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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
عروات :ا نستان / أفويل 11 


الإهداء 


إلى أمّي وروح أبي 
إلى زوجتي التي هيّأت لي الجو المناسب للعمل 
إلى أبنائي . . سهيلة وهديل ومعاذ. . أمل المستقبل 
أهدي هذا العمل المتواضع 


ما كان لهذا العمل المتواضع أن يخرج إلى النور لولا الدعم المخلص 
الذي تلقيته من أسرتي وأساتذتي وزملائي» ولولا الملاحظات والنصائح القيّمة 
التي كنت محظوظاأً أن حصلت عليها من أستاذي د. حسنين توفيق إبراهيم. 
الذي لم يبخل بعلمه وجهده ووقته في مراجعة هذه الدراسة والإشراف على 
إعدادها في مراحلها المختلفة بصبر وسعة صدرء فكان نعم الأستاذ والمعلم. 
كما كان لأستاذتي د. نيفين مسعد دورها المشكور في دفع الدراسة إلى النشرء 
ضاربة المثل والقدوة في تشجيع الباحثين الشباب ومساندة أعمالهم البحثية. 


لقد كانت زوجتي نِعْم المعين لي في إنجاز هذه الدراسة» سواء بالتشجيع 
أو بتوفير الظروف المناسبة للبحث» أو بتحمّل أعباء البيت والأولاد. وهي 
ليست بالهينة أو القليلة في ظل ظروف الحياة المعقدة ومتطلباتها الكثيرة 
والمتشعبة» ولذلك فإن زوجتي شريكة في كل نجاح أحققه. وحاضرة في كل 
خطوة أخطوها إلى الأمام. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص شكري إلى أخي وصديقي 
د. أشرف كشك. الذي لم يبخل عليّ بالنصيحة أو بمدي بالمراجع المهمة التي 
ساعدتني كثيراً في إعداد البحث. كما أشكر جميع الزملاء» الذين لا يتسع 
المقام هنا لذكرهم» وكل من قدم لي مساعدة مهما تكن صغيرة» مؤمنا بأن «من 
لا يشكر الناس لا يشكر الله». وأتمنى أن يحظى هذا العمل بالقبول وأن يكون 


مقدمة لدراسات أخرىء» بإذن الله. 


المحتويات 


: الشيعة عبر التاريخ الإسلامي : 


المنطلقات الفكرية والدور السياسي 


الدوو السياسي للشيعة في التاريخ الإسلامي 7 


: أوضاع الشيعة 


فى البحرين والكويت والسعودية 


© 


: الأوضاع الديمغرافية والجغرافية ا 
: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 5000 
: الأوضاع الثقافية والمذهبية 011000 


: سياسات النظم الحاكمة 


في التعامل مع مطالب الشيعة قبل عام ٠٠١‏ 


: مملكة البحرين. . نمط القمع والانفتاح الحذر 
: الكويت. . نمط الاحتواء والمشاركة ا 000 
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»دما هد هاو هام م .د . 


هاى ا واوا عه ا وام | 06 .ا م 


«العاوة سما مها هاه .افاي 
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الفصل الرابع : تنامي مطالب الشيعة بعد عام "٠٠‏ 39> 


أو لا : أسباب تنامي المطالب الشيعية بعد عام ٠٠٠7‏ /” 

ثائنا #طبيعة المتطالىن القيعة وأسالين العين عتيا ا 
الفصل الخامس : سياسات النظم الحاكمة 

في التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١1‏ ال 

أولاً 2 :المحددات الداخلية والخارجية للتعامل مع مطالب الشيعة "٠‏ 

ثانا : سياسات التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام 5٠7‏ نشي 

خاتمة 4 

المراجع ا اا ا اا 1 1 0 

فهرس اا 141[ 1[ ا 


خلاصة الحتاب 


مقدمه 


لقد أصبحت التطورات المتعلقة بوضع الشيعة العرب. بشكل عام. 
والأقليات الشيعية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص. تحظى باهتمام كبير» 
فى ضوء الكثير من الأحداث والتحولات التى شهدها الوطن العربى ومنطقة 
الليع والشترق الأوسط :يدها من عام ل وأهمها الغزو الأمريكى . 
البريطاني للعراق» وبداية التمكين السياسي للشيعة هناك» والتغيرات التي لحقت 
بإيران وسواسيي الإقليمية» وموقع البعد المذهبي الشيعي فيها. ترب تموز/ 
يوليو ٠٠١‏ بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الشيعي» والضغوط الأمريكية من 
أجل التغيير والإصلاح في الوطن العربي في عهد بوش الابن» والمواجهة بين 
النظام اليمني والحوثيين». وغيرها من الأمور التي أبرزت دور الشيعة الإقليمي. 
ولفتت النظر إليه بشكل غير مسبوق. وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن 
«هلال شيعي» أو «صحوة» الشيعة في الشرق الأوسط. وكيف أنهم أصبحوا 
رقماً أساسياً في تفاعلات وتوازنات وتطورات المنطقة. 


أولا: تساوؤلاات أسافية 


إذا كانت «المسألة الشيعية» قد طرحت بقوة في المشهد العربي العام بعد 
عام 0250٠0‏ فإنها كانت أكثر بروزاً وتعقيداً في منطقة الخليج» أولاً لأن التحول 
الأكبر الذي حدث لصالح الشيعة تم في دولة خليجية هي العراق. وثانياً لأن 
الخليج يضم الكتلة البشرية الشيعية الأكبر في المنطقة العربية والعالمء وثالثا 
لأن هناك دولة خليجية رئيسية تتخذ من التشيّع نظرية للسياسة والحكم هي إيران 
التي سعت وتسعى إلى تصديرها إلى الخارج. 
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فى هذا السياق» يبدو تعامل دول المنطقة مع تنامي مطالب الشيعة فيها 
بعد ام 6 على درجة كبيرة من الأهمية» سواء كلق امد بأبعاده الداخلية 
أو بأبعاده الإقليمية. وهنا تبرز ا والكويت والعربية السعودية باعتبارها 
نماذج كاشمة في هذا الشأن» حي تمن البخرين تموذ يها لدولة فيها انفتاح 
سياسي » وغالبية شيعية محكومة باقلة مكةه وتمثل الكويت لموذجا لدولة فيها 
انفتاح سياسي وأقلية شيعية ممثلة سياسياً بشكل نسبي» مع وجود بعض 
التوترات الطائفية» فيما تمثّل السعودية تإو دجا لدولة مققلقة ناميا فيه أقلة 
شيعية تسكن منطقة استراتيجية غنية بالنفطء إلا انها تشكو التيتمودن و«انعدام) 
التمثيل السياسي. إلى ذلك». تضم الدول الثلاث أكبر تكتل شيعي في دول 
الخليج العربية عدا العراق» وهناك تاريخ من التوتر والصدام بين الشيعة ونظم 
الحكم فيهاء بدرجات مختلفة» خاصة البحرين والعربية السعودية» كما كان 
تأثير صعود شيعة العراق السياسي في الشيعة العرب أكثر وضوحاً على شيعة 
الولو لذااك من معيت تقناعد مظا لبهم الختاطنة بالمسا راف والمشا ركه د 
السلطة والثروة. 

اخيراء. يشان الى أن العلافة الملعيسة .بين التشيعةالعرضه امات قد 
واضحة بشكل أكبر في حالات الدول الثلاث. ويزخر تاريخ علاقات كل منها 
بطهران بالكثير من مظاهر التوتر بسبب اتهامات لها بالتدخل في شؤونها 
الداخلية عن طريق العلاقة مع الشيعة. 

والسؤال المركزي الذي يُطرح في هذا السياق هو: كيف تعاملت النظم 
الحاكمة في هذه الدول الثلاث مع تنامي مطالب وطموحات الشيعة لديها في 
ضوء عدد من المعطيات الداخلية والخارجية بعد عام .٠٠١‏ وما الاعتبارات 
الحاكمة لهذا التعاملء وتأثير ذلك في مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي 
بها؟ ويتمرع من هذا التساؤل عدد من التساوّلاات الفرعية. منها 


- ما طبيعة مطالب الى ل 0 الا ا 
طائفية خاصة؟ - 


- كيف أثر الصعود السياسي لشيعة العراق في أوضاع الشيعة في الدول 
الثللاث» وما حدود هذا العاتنيه و مظاهر.؟ 


- هل تغيرت النظرة الحكومية والشعبية إلى الشيعة وأسلوب التعاطي معهم 
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فى الدول الثلاث بعد التمكين السياسي للشيعة في العراق» أم أن الأساليب 
القديمة نفسها ما زالت تستخدم بدون تغيير؟ 

- ما الأساليب التي استخدمتها النظم الحاكمة في الدول الثلاث في التعامل 
مع تنامي مطالب الشيعة بها بعد عام ١٠٠٠؟‏ 
ديق ؟ 

- أي دور للعامل المذهبي الستي ‏ السلفي في تشكيل رد فعل النظم 
الحاكمة فى الدول الثلاث على تنامى المطالب الشيعية؟ 

- ما تأثير التنامي في مطالب الشيعة في الدول الثلاث في حالة الاستقرار 

- كيف أثر الاختلاف بين نظم الحكم والبنى السياسية والاقتصادية 
واللاجتماعية. ومستوى التوازن العددي بين العيدة والشيعة. ودور العوامل الدينية 
والجغرافية» في طبيعة التعامل مع الشيعة ومطالبهم في الدول الغلادث؟ 

ثانيا: شيعة الدول الثلاث و«ولاية الفقيه» 

من القضايا المهمة المطروحة في الحديث عن الشيعة العرب بشكل عام. 
وشيعة الدول الثلاث بشكل خاص»ء وطبيعة علاقاتهم الداخلية والخارجية 
6*7 أو بعذهء. هي قضية موقفهم من نظرية الحكم التى جاء بها اية الله 
الخميني في إيران بعد الثورة الإيرانية عام 2١91/4‏ وهي نظرية «ولاية الفقيه». 
وقد غنوه إلى اناري . ابا جهن : 

الاعتبار الأول يتعلق بالعلاقة بين الشيعة العرب وإيران» وتطرح هنا مسألة 
«الولاء»).» على اعتبار أن نظرية «ولاية الفقيه» تجد تطييقا عملي لها فى إيران 
مكل الكو ة»- :وقن اثارت حماسة لذئ“قوئ. شيفية غرينة عديدة ندريحات: مختلفة 
منذ عام .١91/94‏ 

الاعتبار الثاني هو أن الأيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها جماعة شيعية 
عربية معيّنة تؤثر في نظرتها إلى نظام الحكم في الدولة التي تعيش فيهاء وتُعَدَ 
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في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى ثلائة أمور كالاتي : 


نشأة الفوى والحركات السياسية الشيعية فى البحرين والكويت والعربية 
السعودية» فإن هذا لا يشير إلى موقف واحد لهذه القوى من «ولاية الفقيه»؛ 
فهناك قوى تومن بنظرية «ولاية الفقيه» العامة وليست المطلقة التي جاء بها 
الخمينى , مثل جمعية العمل الإسلامى فى البحرين» اعون تؤكد (ولاية الفمهاء» 
وولاية الامة على الفقهاء لأنهم جاؤوا من الام وفوى لا تعطي أي دور 
السياسة. مئل جمعية الوفاق الوطني في البحرينء وهذا على خللاف موقفف 
تيار شيعي عربي يمثله حزب الله اللبناني» الذي يؤمن ب «ولاية الفقيه» 
المطلقة وقيادة الولي الفقيه في إيران» وإن كان هذا لم يمنعه عملياً من 
الانخراط في العملية السياسية اللبنانية وفق قواعد وأسس تختلف جذريا عن 
مبادئه الأيديولوجية. 


لات اذا كاتكه:القوق«الشبعة فى الكرن: :والكويت» والغربية السعودية فد 
تارف :نلاوجا نك تدان 1 وار بار لقرة الققيه ا سين ابت الكووة فلن ابراه 
فزنين] قاست يمرك ةا راعسا محل كيو شد لزه مشلذل ترات العاليقة 
ففي العربية السعودية» بدأت 'الحركة السياسية الشيعية منذ عام ١9484‏ تراجع 
أفكارها التى ظلت تعتنقها أعواماً طويلة؛ فبعد أن كانت ترتبط بالرساليين 
الطلائع م ب «ولاية الفقيه» المطلقة وتسمى نفسها منظمة الثورة الإسلامية. 
أخذت تقدم مشروعاً إصلاحياً وطنياً بعيداً عن أيديولوجية «ولاية الفقيه». 
وكانت المشاركة الفاعلة من قبل قياديين سابقين فى الحركة» فى العراتض التى 
قُدمت إلى الحكم السعودي» مثل عريضة «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» في 
كانون الأول/ ديسمبر »35٠١7‏ والعريضة الشيعية «شركاء فى الوطن» فى نيسان/ 
أبريل 25٠١7‏ ووثيقة الإصلاح الدستوري في كانون الال اتتحمم م 
تعبيراً عن واقع التحول الذي لحق بهاء حيث أكدت هذه العرائض الانتماء 
الوطني» وأن العربية السعودية هي الوطن النهائي الذي «لا بديل عنه ولا ولاء 
لغيره»؟»؛ كما جاء في عريضة شركاء في الوطن . 


وعلى | لمستوى البحريني. فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامى. الغ 
تشكلت عام ٠٠١١‏ تخازيا مع شروع الإصلاحي الذي بدأ عام 2١949‏ 
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لا تستند إلى المرجعية السياسية الإيرانية» وهذا ما أشار إليه أمينها العام 
الشيخ علي سلمان بقوله: (إن شيعة البحرين» لهم رؤيتهم الخاصة. ولهم 
قرارهم الديني الخاصء ولهم قرارهم المرجعي الخاصء. ولذلك فإنهم 
لا يرتبطون بالسيد خامنئي» المرشد الأعلى الإيراني: كمرجعية سياسية أو 
كولي فقيه لهم نقتدر..ما إذا: كان عداة-فقلدون له وكذلك لا يرتيطون باى 
مرجعية أخرى كارتباط سياسي». 


فضلاً عمًا سبق» قام عدد من المثقفين والناشطين الشيعة العرب» ممّن 
أطلقوا على أنفسهم «أبناء الشيعة من الجيل الجديد)». بإصدار بيان مهم في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١4‏ تحت عنوان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في 
الوطن العربى»» رفضوا فيه «ولاية الفقيه» وقالوا «لا نعتقد بما يسمّى ولاية أمر 
المسلمين أو النيابة عن الإمام المعصوم بأي عنوان» ولاؤنا فقط لأوطاننا 
وشعوبنا وأمتنا». وأشاروا كذلك إلى رفض «تدخل الفقهاء ورجال الدين في 
جميع شؤون الحياة تحت شعار الإسلام دين ودولة»... و«ندعوهم إلى عدم 
إقحام أنفسهم في شؤون وتخصصات فقهاء العلوم الأخرى كالعلوم السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو الإدارية». 


وقد حمل البيان تواقيع ١١‏ كاتباً وناشطأً شيعياً من العربية السعودية 
والكويت والعراق.» حيث رفضواء. إضافة إلى نظرية «ولاية الفقيه). نظام 
المرجعية والتقليد. أو دفع لين للفقهاء تخديدا: 

تنبع أهمية هذا البيان من عدة اعتبارات» هي : 


© أنه ينال من هيمنة رجال الدين الشيعة «الفقهاء». الذين يؤدون دوراً 
مركزياً في إطار نظرية «ولاية الفقيه»» لصالح المثقفين والشباب الشيعة الذين 
يتبتون فكرا مستقلا مخالفا لهذه النظرية. ولعل هذا هو ما يفسر انتقاد عدد من 
مراجع ورجال الدين الشيعة للبيان ووصفهم له بأنه «فقاعة إعلامية». أو اتهام 
موقعيه بالتحامل على الفقهاء والنقد «الاعتباطي» ل «ولاية الفقيه». 


© كسر هذا البيان محرمات» وأخضع بعض المسلّمات الشيعية للمراجعة. 
وهذا من شأنه أن يحدث أثراً مهمأ في مسار الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 


© بعص الذمخ تبتوا البيان ووقعوه من الكنات والمفكرين هم أصحاب 
اجتهادات فكرية و مجال الفكر الشباضي السيعي + وخاصة فخ ما يتعلق 
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بالإمامة و«ولاية الفقيهاء. مثل اسوك الكاتب الذي مكلك في وجود الإمام 
الغائب أصلا. 


“" - إن تفاعل القوى السياسية الشيعية في كل من البحرين والكويت 
والعربية السعودية. مع المتغيرات المحيطة خلال السنوات الماضية» يشير إلى 
أن التيار السياسي الشيعي الرئيسي في الدول الثلاث يتجه نحو تغليب البراغماتية 
السياسية على الأيديولوجيات السياسية ‏ المذهبية» وإلى الاندماج في الوطن 
والمشاركة السكنانسة والتماهي مع الحركة المطلبية الوطنية على حساب نزعات 
الانعزال أو التوجه إلى الخارج. 

وهناك أسباب كثيرة تفسر مثل هذه التحولاتء. لعل أهمها : 


أ تراجع الزخم الأيديولوجي لنظرية «ولاية الفقيه» في إيران» في ضوء 
الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض المراجع في إيران نفسها ومن مدينة 
قمء هذا فضلاً على المشاكل والأزمات التي أنتجها تطبيق النظرية في الواقع 
السياسي الإيراني والانقسامات التي أحدثتها. 


ب - المشاكل التي واجهت وتواجه هدف تصدير الثورة إلى الخارج. وهو 
ما أدى إلى تراجعه في أولويات السياسة الإيرانية» استجابة لمقتضيات التعامل 
بخ المختير انك المسيط: بعد وت الحميتي»: على الرقع من أن معيوه جمدت 
نجاد حاول إحياءه منذ أن جاء إلى الرئاسة في إيران عام .٠٠٠١8‏ 

ج - رحيل الرواد الكبار لنظرية «ولاية الفقيه» في المنطقة العربية» وكان 
أبرزهم السيد محمد الشيرازي» الذي رحل في كانون الثاني/ يناير 25٠١١‏ وقد 
ساعد هذا على تحول الكثير من القوى الشيعية العربية إلى مراجع لا تؤمن 
ب «ولاية الفقيه» المطلقة. 


د - بروز المراجع الشيعية المعارضة ل «ولاية الفقيه» بمفهومها الإيراني. 
وتزايد دورهم. خاصة المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني» الذي 
ظهر على الساحة العراقية والعربية بقوة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 
ااسلرة 

ه - رغبة الشيعة العرب في تأكيد وطنيتهم وفي بناء الثقة مع السئّة في 
البلدان التي يعيشون فيها. في هذا الإطارء فإن بيان «نحو تصحيح مسار الطائفة 
الشيعية في الوطن العربي» الذي أصدره «أبناء الشيعة من الجيل الجديد». 
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السابق الإشارة إليه» أكد أن الغرض من المراجعات التى وردت فى البيان هو 
وضع «حجر الأساس لبدء عهد جديد من العلاقة الابيجاتة المثهرة بيذ الشيعة 
العرب ودولهم الوطنية وإخوانهم المواطنين فيها» و «القضاء على كافة معوقات 
انسجام الشيعة مع أوطانهم وإخوتهم في الدين والوطن والأمة والإنسانية». وتنبع 
أهمية ذلك من أن النظام السياسي الذي ظهر في إيران بعد عام ١9174‏ تأسيسا 
على نظرية «ولاية الفقيه»» كرّس في دستوره وهويته السياسية البُعد الطائفي» 
وحافظ على «ثوابت السياسة القومية للدولة الفارسية»). ْ 


الثأ: أوضاع الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية 


تتأثر نظرة الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية إلى حكوماتهم 
ونظرة هذه الحكومات إليهم وتعاملها معهم بالأوضاع الديمغرافية والجغرافية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية التى يعيشونها. وفي هذا السياق. يمكن القول 
إن في الوقت الذي تتفق فيه الدول الثلاث في حقيقة أن التشيّع فيها يسبق إنشاء 
الدولة الحديثة في كل منهاء فإنها تتباين من حيث أوضاع الشيعة فيهاء حيث 
يمك الشنية غالبية السكان: تن 'البحرين» .وتحو: + ”بالمئة فى الكويشاء: :وما نيز 
065 بالمئة في العربية ا ة مع الأخذ في اعفاد أن::هنذة التمنت 
تختلف من مصدر إلى آخر. وفي الوقت الذي يشكو الشيعة في البحرين 
والعربية السعودية تمييزا اقتصاديا ضدهم. فإن هذه الشكوى غير موجودة في 
الكويت» التي تشهد اندماج الشيعة بصورة كاملة في نشاط البلد الاقتصادي 
والتجاري. وعلى المستوى الديني» يتمتع شيعة البحرين بمساحة كبيرة من 
الحقوق الدينية ‏ المذهبية مقارنة بأقرانهم في العربية السعودية وحتى في 
الكويتء» إلا أنهم غير راضين سياسيا مقارنة بالشيعة الكويتيين. وعلى المستوى 
السياسي» يبدو الشيعة في الكويت الأقل شكوى من وضعهم السياسي. في 
حين تتصاعد هذه الشكوى بشكل كبير في العربية السعودية التي يعاني الشيعة 
ننها فيهيكا سياس كيه كاميه رركدلك :فى التعرين الفى لذ جمدل الشيعة يفيه 
عا كيدا على ما يتناسب مع أغلبيتهم الور أما على المسطوفق الجغرافي» فإن 
الأمر يبدو أكثر تأثيرا من الناحية السياسية في العربية السعودية» نظرا إلى تركز 
الشيعة في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط» في حين إنهم يشتكون من أوضاع 
اقتصادية سيئة» ومن ثم يتقاطع البعد الجغرافي مع البعد المذهبي والبعد 
الاقتصادي في المسألة الشيعية في البلاد» وهو ما يجعلها أكثر تعقيدا. 
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عموماًء على الرغم من واقع الاختلاف بين أوضاع الأقليات الشيعية في 
كل من البحرين والكويت والعربية السعودية من حيث مستوى المشاركة في 
السلطة والثروة وحجم التمتع بالحرية المذهبية في ممارسة الطقوس والشعائرء 
فإنها تشترك جميعها في أمر أساسي هو الإحساس بالغبن» مع تباين درجاته 
ومستوياته. وعلى الرغم من تباين مستويات انفتاح النظم الحاكمة على الشيعة 
في الدول الثلاث وطبيعة نظرتها إليهم والى دورهمء فإنها تشترك جميعها أيضا 
في وجود نوع من التوجس تجاه توجهات ومطالب بعض التيارات الشيعية 
وطبيعة روابطها الخارجية» خاصة مع إيران» وإن اختلفت درجات هذا التوجس 
من دولة إلى أخرى. 


زانعا: أنماط التعامل مع الشيعة قبل عام "٠٠‏ 


لا يمكن فهم أساليب تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع مطالب 
الشيعة فيها بعد عام 25٠٠١“‏ وطبيعة هذه المطالب واليات التعبير عنها.ء بدون 
التعرّف إلى أبعاد وجوانب العلاقة بين الطرفين قبل هذا التاريخ. في هذا 
السياق» يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنماط أو سياسات: 


١‏ نمط القمع والانفتاح الحذرء وتمثّله البحرين» حيث ينقسم إلى 
مرحلتين فرعيتين» الأولى مرحلة التهميش والقمع. وقد امتدت منذ سيطرة آل 
خليفة على البحرين عام إلى بداية انطلاق المشروع الوصلاحي الذي قاده 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة بدءا من عام ١8‏ . وقد 
كان للطريقة التي سيطر من خلالها آل خليفة على الجزر البحرينية دور أساسي 
في تشكيل أسلوب تعاملهم مع الشيعة بها؛ فبالنظر إلى أن سيطرتهم جاءت عن 
طريق التغلب. فقد اعتبروا البلد غنيمة يحق لهمء بمنطق «حق المنتصر». 
التصرف في أرضها وأهلها كيفما يريدون. وكانت الثورة الإيرانية من أبرز 
العوامل التي أثرت في طريقة تعامل الحكم مع الشيعة خلال هذه المرحلة. 
فعلى الرغم من أن تأثير هذه الثورة في دول الخليج العربية كان تأثيراً عاماً. 
فإنه كان أكثر بروزاً في البحرين» لعدة أسباب أهمها أن : 

أغلبية السكان من الشيعة؛ فالبحرين هى الدولة العربية الثانية» بعد 
العراق. التي تسكنها أغلبية شيعية» ولهذا ققد كان اهتمام الثورة الإيرانية بها 
أكبر. 
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- لإيران أطماع في البحرين تاريخياًء عبّر عنها الشاه عام ١91١‏ كما 
سبقت الإشارة» وهذا كان له معناه المهم في إطار توجه الهيمنة الإقليمي للثورة 
الإيرانية:؛ خاصة أن بعض قادة الثورة أعادوا إحياء هذه الأطماع التاريخية» 
وأطلق بعضهم على البحرين اسم المحافظة الرابعة عشرة» وطالب حكومة 
البحرين بإقامة نظام إسلامي ممائثل لما هو نانم في إيرات: 

الثورة الإيرانية جاءت بعد أعوام قليلة من حل المجلس الوطني في 

البحرين عام 191/5. وهذا معناه أنها قامت 0 كانت علاقات الشيعة بالسلطة 
في البحرين سيئة ومتوترة» وهذا ساهم في تفاعلهم مع الثورة. 

فى إطار الصراع الذي دار بين إيران الثورة والعربية السعودية» كانت 
البحرين المنطقة «الرخوة» التي دار فيها جانب مهم من هذا الصراع. 

وبشكل عامء فإن الثورة الإيرانية أدت إلى بروز تيار ثوري شيعي في 
البحرين طالب بإطاحة آل خليفة» وهذا أفضى إلى تشدد مقابل من قبل النظام 
في التعامل مع الشيعة» سواء من خلال استخدام القوة أو من خلال الانحياز 
إلى السئّة» أو طلب الدعم من الدول العربية السنّية. 

المرحلة الثانية هي مرحلة الانفتاح الحذرء وقد بدأت مع بداية التسعينيات, 
وأقدم خلالها النظام الحاكم في البحرين» تأثراً بمتغيرات مختلفة بعضها داخلي 
وبعضها الآخر خارجي» مثل تراجع أسعار النفط وانتهاء الحرب بين العراق 
وإيران وحرب الخليج الثانية» على العديد من الخطوات الانفتاحية الحذرة التي 
تدرجت حتى وصلت إلى المشروع الإصلاحي بداية من عام .١1149‏ ويبرز في 
هذا السياق بشكل خاص مجلس الشورى الاستشاري الذي أنشئ عام ١197‏ 
لكنه لم يلبّ طموحات الشيعة» فكان الصدام العنيف بينهم وبين الحكم خلال 
فترة التسعينيات. وحينما جاء المشروع الإصلاحيء» أيده التيار الرئيسي بين 
الشيعة» وتمت الموافقة على الميثاق الوطني ء إلا أن الدستور كان شنييا في 
افتراقهم عن هذا المشروع لأنهم وأا قية انقاكيا على دستور ١97”‏ الذي كانوا 
يريدون إحياءه» ونتيجة لذلك قاطع التيار الشيعي الرئيسي انتخابات عام ٠٠٠١7‏ 
البولمادة: 


وهناك ثلاثة عوامل يمكن أن تفسر الخلاف بين الشيعة والحكم حول 
المشروع الإصلاحي على الرغم من أنهمء أي الشيعة» أيدوه في البداية» كما 
سبقت الإشارة» وهى . 
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- يرى البعض أن الأمير كان يستهدف عند إعلانه مشروعه الإصلاحي 
تخيي ا ممحدودا لا يال هه حمو قز سيط رق أو:سيط 5 ال خليفة غلى السلظة: 
ويحقق هدفين: الأول تخفيف حدة التوتر ونزع فتيل المواجهة مع الشيعة. 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وهذا هو الذي أوجد الفجوة بين رؤية الأمير 
وطالب المعاراضة: 


كان تراجع الآأمير عن وعوده للمعارضة الشيعية بخصوص الدستورء. 
نتيجة لطبيعة الخلاف داخل أسرة آل خليفة الحاكمة حول مشروع الإصلاح»ء 
ومعارضة جناح فيها للعملية الإصلاحية. كما سبقفت الإشارة. 


- كان للعامل الإقليمي دوره في وضع سقف لمشروع الإصلاح في 
البحرين» وهنا يبرز دور العربية السعودية التي رأت في مشروع الإصلاح خطراً 
عليها لجهة مواقف الشيعة وطموحاتهم في المنطقة الشرقية. 

؟" ‏ نمط الاحتواء والمشاركة. وتمثله الكويت. فى هذا السياق». كان 
لعلاقة التحالف بين السلطة والشيعة» وقد استمرت بعد الاستقلال وحتى الئورة 
الإيرانية عام »١91/94‏ دور أساسي فى صوغ سياسة نظام الحكم تجاههم. حيث 
أدى ذلك إلى إتاحة الفرصة للشيعة للمشاركة السياسية والاقتصادية في البلاد 
بشكل كبير. ومثلما كانت الثورة الإيرانية حدثا فارقا فى تشكيل العلاقة بين 
الشبيعة والحك فى البتحرون» كما يحنت الاكدازة» ذرنها كانت كتلك فى 
الكويت. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أنه قد تم بعد انتصار الثورة 
في إيران تشكيل وفد من رجال الدين والزعماء الشيعة للتوجه إلى طهران لتهنئة 
الخويني: وجرى حينذاك استبعاد الزعامات السنّية من الوفد على الرغم من 
مواقف بعضهم المؤيدة للثورة 


وعلى الرغم من أن شيعة الكويت لم يكونوا عند قيام الثورة في إيران 
مستبعّدين أو مهمّشين أو مضطهّدين مثل نظرائهم في العربية السعودية 
والبحرين» فإنهم انجذبوا إليها وتأثروا بتوجهاتهاء وهذا يعود إلى عاملين: 
العامل الأول هو أن شيعة الكويت كانوا محل شك من قبل التيار القومي في 
انتمائهم العربي. نظرأ إلى كثرة الأصل الفارسي فيهم» ومن ثم فإنهم رأوا في 
انتصار الثورة الإيرانية الدينية بمنزلة ضربة للتيار القومي الذي كان يترنح أصلا 
بعد هزيمة .١4517‏ العامل الثاني يتمثّل في موقف الحكومة الكويتية من الثورة. 
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حيث وقفت ضدها وساندت في ما بعد العراق بقوة في حربه معها. 


وبشكل عام أدت الثورة الإيرانية إلى تحوّل الشيعة من التحالف مع النظام 
إلى معارضته»ء والاتجاه إلى ممارسة العنف. وفي هذا الإطارء شهدت الساحة 
الكويتية خلال الثمانينيات موجات من أعمال العنف التي اتهمت عناصر شيعية 
بالوقوف وراءهاء وأثرت في الاستقرار»ء حيث وصلت إلى حد محاولة اغتيال 
الأمير في عام .١9805‏ 


ومثلما كانت الثورة الإيرانية في عام ١91/4‏ نقطة تحول في علاقة الشيعة 
فى الكويت بالسلطة الحاكمة من ناحيةء. وبالسئّة من ناحية أخرى» فإن 
الاحتلال العراقي للكويت في عام ١440‏ كان منعطفاً مهماً في هذه العلاقة؛ 
فنظرا إن أن الحسيهة أدج ع واقل توكتها إلى القربيو» اتإنيم كالوا نتارة 
نحو نصف سكان الكويت إبان الغزو الذي تم في فصل الصيف.ء أي في 
الوقت الذي يسافر فيه الكويتيون عادة إلى الخارج هرباً من الحرء ولهذا فقد 
كان لهم دور كبير في مقاومة الغزو الذي سقط فيه عدد كبير منهم. وأظهروا 
وطنية كبيرة في الدفاع عن بلدهم ضد الاحتلال» الأمر الذي أزال الشكوك 
تجاههم. وأعاد دمجهم في الحياة العامة. ومن ثم. عاد الشيعة مرة أخرى إلى 
وضعهم الذي كانوا عليه قبل عام 4 . ولعل العامل الذي عزز التقارب بين 
الشيعة والنظام في الكويت خلال هذه الفترة هو أن العلاقات الكويتية ‏ 
الويرانية تحسنت في ضوء موقف إيران المعارض للغزوء. وغياب قائد الثورة 
الإيرانية الخميني» وتولي هاشمي رافسنجاني منصب الرئاسة.» حيث أعطى 
أهمية كبيرة للعلاقات مع الدول المجاورة. بيد في أجندته أولوية تصدير 
الثورة إلى الخارج. 

: نمط الإقصاء والتهميش. وتمئّله العربية السعودية» وضمنه مراحل علة‎  “ 


- مرحلة التعايش القسري» وتمتد من تاريخ دخول آل سعود المنطقة 
الشرفية الشيعية عام ١11١‏ إلى تاريخ ظهور حركة الإصلاح الشيعية في 
السعودية عام ها . فبعد سيطرة آل سعود على المنطقة الشرقية الشيعية» 
عانى الشيعة اضطهاد الوهابيين لهمء لكن هذا لم يؤد بهم إلى التمرد العلني 
أو الغورة على السلطة» وإنما اتجهوا إلى التأقلم القسري مع الوضع. 
والتعايش معهء ومحاولة تكييفه من الناحية الدينية» حيث برر رجال الدين 
الشيعةء الذين كانوا يدركون عاقبة المواجهة مع الدولة أو مع الوهابية» تبني 
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الهدوء والتأقلم مع الأوضاع «الظالمة») أن المذهب ا لشيعى تاويقيا 5 يمنعهم من 
التنخل :في الشؤؤن السنياسية: 


مرحلة التحول من المهادنة إلى المواجهة» وقد ارتبط هذا التحول أساساً 
بالثورة الإيرانية وموقفها من الحكم في العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. 
في هذا السياق» عمقت الثورة من توجهات المعارضة الشيعية فى شرق العربية 
السعودية» التي كانت إرهاصاتها قد بدأت قبل ذلك بأعوام. 5-8 أعاد الزعيم 
الشيعي السعودي الشيخ حسن الصفار تسمية حركة الإصلاح الشيعية باسم 
«منظمة الثورة الإسلامية فى الجزيرة العربية»» وبدأ يصدر من خلال المنظمة 
نشرة شهرية بعنوان الثورة الإسلامية. وإضافة إلى هذه المنظمة. أسس عدد من 
رجال الدين الشيعة «حزب الله السعودي» في عام »١941‏ ويطلق عليه اسم 
«حزب الله الحجاز)ء وعرف أتباعه ب «أنصار خط الإمام» نسبة إلى الإمام 
الخميقي: وقد ارقيظ الحسرت :بإيران:مند اإنشاكة». حية: سافدت :طهروان افن 
كور إفداذه والمو اود اللعالية: وتنيص تالو توقو ور اه"العديه فين الحفليات 
الإرهابية وأعمال العنف في المملكة. وأدى اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
عام 21١98٠‏ ووقوف العربية السعودية إلى جانب العراق». وعداؤها للثورة 
الإيرانية» إلى التأثير السلبي في علاقاتها بالشيعة وعلاقة الشيعة بها خاصة مع 
محاولات إيران إفساد موسم الحج في عامي ١9417‏ و19484. 


مرحلة التراجع عن العمل الثوري ء حيث أدركت المعارضة الشيعية في 
نهاية الثمانينيات أن مجابهة النظام لم تسفر عن شيءء ولم تؤد إلى أية نتائج 
ملموسة بالنسبة إلى الشيعة. واعترفت بأن العوامل الديمغرافية لا تمكن الشيعة 
من القيام بثورة ناجحة ضد الحكمء وأن مهما يكن نموذج إيران ملهماً. فإنه لم 
يكن ذا أهميةء لأن العنف لم يحقق أي تنازلات بشأن القضايا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية الخاصة بشيعة العربية السعودية. فضلاً على ذلك» أقنع 
انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام ١9484‏ والضعف الذي لحق بالثورة 
الإيرانية في أثرهاء الشيعة في العربية السعودية» وفي جميع دول الخليج 
المجاورة». بأن ليس في مقدور إيران «تحرير» شيعة المنطقة أو القيام بدور 
المدافع عنهم» هذا إضافة إلى أن رغبة الشيعة في ترويج قضيتهم في الغرب 
دفعتهم إلى الابتعاد عن منطلقات الثورة الإيرانية. 

ولم يكن التغير في موقف الشيعة السبب الوحيد الذي ساهم في التهدئة 
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والحوارء ثم الاتفاق بينهم وبين النظام» وإنما هناك أيضاً التحول في موقف 
الحكومة منهمء من المواجهة إلى محاولة التفاهم والاحتواء. ومن الواضح أن 
توجهات ولي العهد السعودي حينذاك عبد الله بن عبد العزيز قامت بدور مهم 
في الانفتاح على الشيعة؛ إذ كان ولي العهد من المشجعين على هذا الانفتاح 
والدافعين إليه. 


انه : تنامى مطالب الشي لشيعة بعد عام ٠٠١1"‏ 
تنامت مطالب الشيعة السياسية والاقتصادية والثقافية في 1 من البحرين 


والكويت والعربية السعودية بعد عام »3٠٠١‏ تأثراً بمجموعة من العوامل. 
بعضها داخلي وبعضها خارجي. 

على المستوى الداخلى. يمكن الإشارة إلى عاملين : 

الأول هو المشاكل التى تواجهها الأقليات الشيعية فى الدول الثلاث» حيث 
إن إحساسها بالتمييز ضدها فى الداخل كان أحد العوامل المهمة التى دفعتها إلى 
التفاعل مع التطورات الإيجابية لأوضاع الشيعة في العراق والمنطقة بشكل عام 
بعك عام 0 ومن ثم زيادة طموحاتهم نحو وضع سياسي واقتصادي 
واجتماعى أفضل . 


الثاني هو مشاكل نظم الحكم في الدول الثللاث.» وبيحثها عن تعزيز 
شرعيتهاء وذلك في مواجهة المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط في 
عهد بوش الابن» وشعار الفوضى الخلاقة الذي رفعته وزيرة الخارجية الأمريكية 
السابقة كوندوليزا رايس في وجه نظم الحكم في المنطقة. وفي هذا السياق 
سعت هذه النظم إلى التجاوب النسبي مع مطالب التغيير والإصلاح الداخلية» 
ومنها مطالب الشيعة من أجل تخفيف الضغوط التى تعرضت لها. 

وعلى المستوى الخارجي». يمكن الإشارة إلى خمسة عواملء الأول هو 
التمكين السياسي للشيعة في العراق؛ الثاني سياسة الولايات المتحدة الأمريكية» 
خاصة ما يتعلق منها بمشروع دمقرطة الشرق الأوسط وتهيئة البيئة الإقليمية 
لصعود الشيعية من خلال إطاحة نظام طالبان السئي في أفغانستان وإسقاط صدام 
حسين في العراق» فضلا على تكريس معادلة طائفية للصراع في الشرق 
الأوسط؛ الثالث توجهات إيران السياسية وتصاعد نفوذها الإقليمي» حيث تم 
إحياء البُعد الديني ‏ المذهبي في سياسة إيران الخارجية» خاصة مع مجيء 


وف 


أحمدي نجاد إلى منصب الرئاسة بتوجهاته الدينية الراديكالية في عام .5٠١0‏ 
وقبِك كادف مظاهر العنهل الابراتق فى الشوؤون الداعلية ‏ للذول الخيس: 
الجعما ور اتاد على التحدوة بغر حجدلةا الرانيةا لفشي إعسيير فى الميعطة 
الععريية» وتطووات الب ناد التونرق الابز ات الرابع الصهوة الاقليمي اللشينة 
شكل عامة.:وفى هذا السياق»:-تحدث باحة أمريكى مين أصبل إبرانى عن 
«صعود الشيعة» فى منطقة الشرق الأوسط؛ الخامس ثورة الاتصالات 
والمعلويناف الى اتاجكة للتسة شن الدول الات قوضة كبيرة التعبين عن 
مواتقيم توعظالسيم :وإنعبالهنا' إلى شارة الكلاودة بيدا عق ركاب االسكرمات 
وأدوات المنع. 

ومن بين العوامل السابقة» أدى التمكين السياسي للشيعة في العراق الدور 
الأيوتح لعدد من الأسباب لعل أهمها: 


- التحول الذي تم لصالح الشيعة في العراق هو في بلد عربي كان 
محكوماً بنظام محسوب على السئة في ظل أغلبية شيعية تتعرض لمظاهر من 
الاضطهاد والتضييق. وهذا ما أثار طموحات الشيعة فى الدول المجاورة» خاصة 
عه العريو الاذيق ينتلون الأقتد فى مين تحكميي 1 قللالعاةة» الى كيه 
يمثل» وفق البعضء» «نسخة كربونية» من الوضع الذي كان عليه العراق قبل عام 
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- إتيان الثورة الإيرانية بنظرية في الحكم لا يتبثاها كثير من الشيعة العرب. 
وهي نظرية «ولاية الفقيه». أما تمكين الشيعة في العراق. فقد تم من خلال 
الانتتخابات؛ وهي أسلوب مقبول ومطلوب من قبل الشيعة العرب وفق قاعدة 
«(صوت واحد لناخب واحدا'. التي يرون فيها طريقا لحصولهم على حقهم في 
السلطة بما يتفق مع حجمهم العددي في الدول التي هم فيها. كما أن المرجع 
الشيعى العراقى الأعلى أية الله على السيستانى» الذي برز بقوة فى العراق بعد 
عام مل 0 من المعارضين نظو «ولاية الفقيه») العطلهة كنا جاء بها 
الخميني في إيران». ويؤمن بدلا من ذلك ب «ولاية الفقيه الجزئية» التي تنطبق 
على المسائل الدينية دون السياسية. 


جابه الغرب الثورة الإيرانية بعداء شديد مندذ قيامهاء ومن ثم كانت هناك 
حاجة إلى دول المنطقة في المساعدة في مخطط إجهاضها وإفشالهاء وهذا أثر 
في قدرتها على التأثير في الدول المجاورة» خاصة مع اندلاع الحرب العراقية - 
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الإيرانية التي وضعت الشيعة العرب بشكل عام» والعراقيين بشكل خاص. في 
اختبار وطني صعب ومعقد. بعكس التحول الذي لحق بوضع الشيعة في العراق 
بعد عام 27٠٠١‏ وهو ماتم برعاية أمريكية وضمن مشروع أمريكي لدمقرطة 
الشرق الأوسط وتغييره» سعت واشنطن إلى تعميمه من خلال ممارسة ضغوط 
شديدة على دول الخليح والدول العربية الأخرى. 


- جاء التحول فى العراق والاهتمام الدولى بمشاكل الأقليات» العرقية 
والدينية والمذهبية؛» يتصاعدء في حين لم يكن هذا الاهتمام موجوداً بهذا 


ت التمكين السياسى الشيعق الذئ حدث ,بعد عام 8*7 اتم فى بللا عرب 
كبير وأساسي في معادلة الأمن والتوازن في منطقة الخليج بوجه خاص والمنطقة 
العربية بوجه: عام. هو العراق» على عكس الثورة الإيرانية التي كانت في دولة 
غير عربية تتبنى ل الفارسية» ومن ثم سهلت مواجهتها وإجهاض ثورتها 
واعتبارها خطراً فارسيا يتهدد «البوابة الشرقية للأمن القومي العربي». 

- يضاف إلى ما سبق أن العراق يضم أكبر كتلة بشرية شيعية في الوطن 
العربي» فضلاً على أنه يضم الأماكن المقدسة التي «يحج» إليها الشيعة في 
العالم كله. مثل النجف وكربلاء» ويرتبط بحوادث فارقة في التاريخ الشيعي. 
ونظرا إلى عدم وجود مرجع شيعي في دول الخليج المجاورة للعراق» حيث إن 
رجال الدين الكبار فيها هم في الأصل وكلاء للمراجع المقيمين في النجف أو 
كربلاء أو قم أو بيروت» فإن بروز النجف بقوة بعد إطاحة صدام حسين جعل 
كثيرا من الشيعة الخليجيين منجذبين إليه. 

وفي هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى هي أن على الرغم من تنامي مطالب الشيعة في الدول 
الثلاث بعد عام ٠٠‏ » فإن التيار الرئيسي بينهم اتخذ الأسلوب السلمي طريقا 
رئيسيا لطرح هذه المطالب» عدا بعض القوى الصغيرة التي لا تؤثر في الاتجاه 
العام. وهذا على عكس ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 0١19194‏ حينما اتجه 
الشيعة العرب إلى تبني أساليب عنيفة في العلاقة مع نظم الحكم في بلادهم. 
وهذا لم يأت من فراغ» وإنما من استقراء تجارب المواجهة مع الحكم في 
الماضي. خاصة فيما بعد عام 2١9194‏ وإدراك موضوعي لنتائجها السلبية» أي 
أن الكفاح السلمي أصبح «خياراً استراتيجيا» للتيار السياسي الرئيسي بين الشيعة 
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فى الدول الثلاث. وهذا يفتح المجال لتعزيز الثقة بين الشيعة والنظم الحاكمة. 


الملاحظة الثانية هي أن في الوقت الذي جاءت غالبية المطالب الشيعية في 
البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام 6 ضمن الإطار المطلبي 
العام» فإن بعضها الآخر اكتسب طابعاً مذهبياً طائفياً» وهذا أدى إلى ثلاث 
نتائجح خطيرة: أولاها إثارة التوترات الطائفية في المجتمعء» وثانيتها استغلال 
السلطة للطابع المذهبي لهذه المطالب من أجل إجهاضها وكسب تأييد السئّة أو 
السلفيين منهم في مواجهتهاء وثالثتها الإساءة إلى الحركة العامة المطالبة 
بالإصلاح والنيل من قدرتها على التأثير. 


وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى عدة أمور أساسية» أهمها: 


تاثا ثر تعامل نظم الحكم مع الأقليات الشيعية في الدول الثلاث بعد 
عام “ا . . ”* بالعديد من العوامل الداخلية» مثل وضع هذه الأقليات الجغرافي 
والديمغرافى» ومدى التوافق أو الصراع داخل القيادة حول الموقف منهاء 
منهاء والعوامل الخارجية» مثل طبيعة العلاقة مع إيران» والتطورات الإيجابية 
لصالح الشيعة في العراق والمنطقة». ومسموى الضغط الدولي من أجل 
- تأترا بالعوامل السابقة» قدمت الدول الثلاث» في تعاملها مع تنامي 
مطالب الشيعة بعد عام ,.5٠١“‏ ثلاثة أنماط : 
نمط المشاركة المقيدة. ومئّلته البحرين وانطوى على جانبين». أحدهما 
الانفتاحية» والآخر هو الاحتواء والتكبيل عبر تدابير هدفت إلى منع الشيعة من 
السيطرة على المشهد السياسي» استثماراً لأغلبيتهم العددية» وهذا أدى إلى أزمة 
نمط المشاركة فى ظل توترات طائفية. ومئّلته الكويت.» حيث أقدمت 
٠٠‏ . ولكن تصاعد وتيرة مطالبهم وانفتاح السلطة عليهم أديا إلى إثارة 


ال 


بعض الاحتقان الطائفي في المجتمع.ء خاصة مع تحفظ التيار السلفي السني 
على بعض هذه المطالب» وهذا انعكس على تعامل السلطة مع الشيعة 
وموقمها منهم. 

نمط الانفتاح الحذرء ومثئلته العربية السعوديةء. التي أقدمت على بعض 
الخطوات الانفتاحية في التعامل مع الشيعة لديهاء لكنها كانت خطوات حذرة 
بالنظر إلى موقف التيار الوهابي السلبي منهم من ناحية» والتوترات مع إيران 
من ناحية أخرى» وهو ما عرّض المسار الانفتاحي تجاههم لانتكاسة. 

أدت العوامل الخارجية» الإقليمية والدولية» الدور الأكبر والأهم في 
تقرير ملامح تعامل نظم الحكم في البحرين والكويت والعربية السعودية؛ مع 
سكانها الشيعة بعد عام 0700 في ما جاءت العوامل الداخلية في مرتبة ثانية 
من حيث التأثير» وهذا هو أحد الجوانب الخطيرة لأزمة إدارة التعددية المذهبية 
في هذه الدول. وفي المنطقة العربية بشكل عام. 

- هناك علاقة مباشرة بين مدى تجاوب السلطة مع مطالب الأقليات 
الشيعية وواقع التوازن بين جناح الاعتدال والتشدد داخل هذه الأقليات؛ 
فكلما انفتحت السلطة على هذه المطالب وتفاعلت إيجابيا معها.ء كان ذلك 
دعماً لتيار الاعتدال» وكلما تراجع هذا الانفتاح كان ذلك دعماً لتيار التشدد 
والراديكالية» وهذا يبدو واضحا في البحرين والعربية السعودية بشكل خاص 
بعل عام 0 

ه ‏ هناك فجوة كبيرة بين فهم السلطة للإصلاح في الدول الثلاث وفهم 
الشيعة له؛ إذ يرى الشيعة أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يمنحهم حقوقهم 
المذهبية والسياسية والاقتصادية بما يتفق مع حجمهم العددي في المجتمع» فيما 
تعتبر السلطة ذلك بمنزلة تهديد جدي لها كما في البحرين (الشيعة هم 
الأغلبية)» أو تهديد لشرعيتها كما فى العربية السعودية (أحد مصادر شرعية 
التقلاء هتاذ اتصالقه مم الوهابية البلفية العادرة [الشيعة يقوة )+ أن فهديد 
للاستقرار في المجتمع كما في الكويت (السلفيون وقفوا بشدة في مواجهة 
مطالب الشيعة بعد عام 7٠٠١‏ مما أوجد بعض التوترات الطائفية). 


5 في المقارنة بين الأساليب التي استخدمتها نظم الحكم في البحرين 
وبعده» يمكن القول إن هذه النظمء بشكل عامء تدور في دائرة مفرغة من 
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تكرار الأساليب ذاتها بدون تطويرء على الرغم من التحولات الضخمة الكبيرة 
التي جرت على المستويين الداخلي والخارجي. 

- أدى التباين في طبيعة نظم الحكم. واختلاف أوضاع الأقليات الشيعية 
الديمغرافية والتاريخية والجغرافية» إلى تنوع أساليب الاستجابة لمطالب هذه 
الأقليات في الدول الثلاث؛ فبالنظر إلى تاريخ التوتر بين الشيعة والحكم في 
البحرين وأغلبيتهم العددية» كان الهدف الأساسي للحكم هناك في مواجهة 
تصاعد مطالب الشيعة هو إيطال المفعول السياسي للأغلبية العددية» ومنعهم من 
السيطرة على السلطة من خلالها. أما في الكويت. فإن النظام السياسي المنفتح, 
وتاريخ التحالف بينه وبين الشيعة ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ قيام 
الدولة.» فضلا على حجمهم العددي الصغير والعلاقة المتوترة بين الحكم والتيار 
السياسي السئّى» كل ذلك عوامل منعت النظام الحاكم من النظر إلى مطالب 
الشيعة على أنها تهديد لهء وإن كانت قد رأت فيها تهديدا لحالة الاستقرار 
والتعايش الطائفي في المجتمع» خاصة حينما دخل العامل الإيراني في المعادلة. 
وبرزت المطالب ذات الطابع المذهبي التي أثارت السلفيين السئّة» ولهذا عملت 
السلطة على منع التصاعد في مطالب الشيعة من أن ينال من العلاقات المذهبية 
في المجتمع. ومنع إيران من محاولة استخدام هذه المطالب لصالحها. 


أما فق الغوبية السعودية»“فتظرا إلى اقوة العنال الملقى ‏ الوهانى على 
المسيعويين الا تان والسياسى. ووجود الشيعة فى 00 50 مهمة 
اقتصادياً باعتبارها منبعاً للنفط. وعلاقة التحالف بين النظام والوهابية» وطبيعة 
النظام السعودي باعتباره نظاماً تقليدياً منغلقاً من الناحية السياسية» فقد أثارت 
مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ جدلا كبيراً على الساحة السعودية» بين الذين 
نظروا إليها كخطر يجب مواجهته». سواء فى السلطة أو فى الموّسسة الوهابية» 
والذين عملوا على التفاعل معها مار اسعرانياة ا فى السلطة أو فى 
المؤسسة الدينية أيضاً. ْ 1 

4 مشكلة الأقليات الشيعية فى الكويت والعربية السعودية ونمط التعاطى 
مع الشيعة في اللحرين: تمدن تغزها اك عامة هي مشكلة «المواطنة» في هده 
الدول؛ فالتمييز المذهبى هو أحد عناصر ما يمكن تسميته «أزمة المواطنة» التى 
تكطرى مق الكدي نين التعاصي :والكخداهن 211 افقو هده اللعباامير بطو : 
وتعقيداً لأنه يتصل باستقرار هذه الدول ووحدتها الإقليمية والتعايش بين أبنائها. 
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سابع : نحو بلورة روّية متكاملة للتعامل مع الأقليات الشيعية 


من أجل حل «العقدة الشيعية» في الدول الثلاث» وتحقيق التعايش 
الداخلي» والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي. وتحصين مجتمعاتها 
ضد أي تدخل خارجي عبر «الجسر الشيعي»» هناك أمور كثيرة مطلوبة» لا من 
نظم الحكم فقطء. وإنما من الأقليات الشيعية أيضا. 

فعلى مستوى السلطة. هناك حاجة إلى منهج لإدارة التعددية المذهبية يقوم 
على أسس عدة. لعل أهمها ما يأتي : 


١‏ تعزيز مبدأ المواطنة الذي يعلو فوق جميع اعتبارات وفوارق الدين أو 
المذهب أو العرق». ويتساوى في ظلّه المواطنون في توزيع الثروة والسلطة. 
فأحد أخطر مشاكل الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال» خاصة فى منطقة 
الكت هو الأهعمام :زناه :الهواكل والمؤسسنانعه ولب يناد (الأضه امقر ابطة«التوح 
يشترك أبناؤها فى الانتماء إلى وطن واحد. ولذلك ما إن تنهار هذه المؤسسات 
أو يتم ليها حفن يتضح غياب الأمة التي تتأسس على المواطنة» كما حدث 
في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام .70١”‏ حيث أدى انهيار مؤسسات 
الدولة إلى ظهور الانقسامات الطائفية والدينية والعرقية العميقة بين العراقيين» 
بحيث بدا العراق أجزاء متفرقة لا دولة واحدة. 


ولا شك في أن الشيعي البحريني أو الكويتي أو السعوديء الذي يتمتع 
بحقوق المواطنة ويحس بأنه مواطن كامل» لن يسعى إلى طلب مساعدة الخارج 
لتحسين وضعه. بل سيكون لبنة قوية فى حائط الصدء فى مواجهة أية 
محاولات خارسة للتدضل فى الحؤوة الواغلية: .ولع تنا يوك أهمية المراطنة 
باعتبارها الأمباسن الجوهري لسلامة واستقرار مجتمعات الدول الثللاث محل 
الدراسة» وغيرها من المجتمعات العربية ذات التعددية المجتمعية» أن تجار 
(الديمقراطية التوافقية الإثنية» على الساحة العربية» سواء في لبنان أو السودان 
أو العراق بعد .7٠0١“”‏ لم تحقق الاستقرار ولم تخلق نظما سياسية فاعلة, 
فضلاً على أنها هددت الدولة الوطنية. وفي هذا السياق» أشار تقرير حال الأمة 
العربية لا .5٠٠8 "١٠٠١٠‏ الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية فى بيروت 
عام 5:26 إلى إن الغو اكقبة الطايقية انتعت» عم اقدرقها على قدي جل 
لمشاكل التنوع الإثني في المجتمعات العربية المتعددة» بل إنها ساهمت في 
زيادة الحواجز النفسية بين الإثنيات المختلفة. وعززت مشاعر عدم الثقة 


حلا 


المتبادلة بين أطرافها. ولذلك». طرح التقرير بديلا من الديمقراطية التوافقية 
الطائفية هو الديمقراطية التكاملية؛ التي تقوم على أسس عدة, أهمها: 
المواطنة» والحياد الطائفي في صنع السياسات العامة. وإيجاد موّسسات عابرة 
للطائفية والإثنية» وتشكيل نظام انتخابي يسمح بالتصويت السياسي وليس 
الطائفي. وغيرها من الأسس الأخرى التي تدعم بناء أمة قوية متماسكة. 

البعد عن استغلال التعددية المذهبية لتحقيق مكاسب خاصة؛ فإذا كان 
«اللعس» على ثنائية الشيعة ‏ السئّة يحقق مكاسب قصيرة المدى لبعض نظم 
الحكم» تتمثّل في امتلاك أوراق للضغط على الطرفين وإشغالهما بالصراع 
الثنائي عنها وعن مطالبتها بالمزيد من الحقوق والإصلاحات. وإذا كان رفع 
«الفرّاعة الشيعية» يضمن لنظم الحكم السئية التأييد من قبل السلفيين السئّة ويتيح 
لها تصوير مطالب الشيعة على أنها خطر يتهدد الوطن» فإن هذه السياسة تؤدي». 
على المدى البعيد» إلى تهديد جدي وخطير لأمن واستقرار مجتمعاتها والوحدة 
الوطنية فيهاء خاصة إذا خرج الصراع الطائفي عن السيطرة» وانفجر في وجه 
السلطة والمجتمع والمنطقة كلهاء أو إذا انزلق التوتر بين النظام والشيعة إلى 
مواجهة دموية» كما حدث في البحرين في التسعينيات. 

7 عضن لودو الى رار اكيم لي وك القيعة أو اق رلاتهم 
لدولهم. اع بعض الجهات. لأن هذا يشعرهم دائما بنقص وطنيتهم. ٠‏ بما 
يعوق اندماجهم ف ل سحن ون تمده ويسهم فى توجههم إلى الخارج طلبا 
للدعم والح ارجات آخرء وهذا ما تستغله جهات خارجيةء خاصة اران 
لجذبهم إليها وتعميق ارتباطهم بها. 

4 - إدراك أن الانتماءات الطائفية والمذهبية واقع لا يمكن تجاهله أو 
الفكاك منهء لكنه ليس واقعً سلبي إذا ما نمت إدارته بشكل سليم؛ إذ يمثل 
انوع المذهبي أو الديني أو العرقي أو الثقافي ذ نوجاى مجتمع مصدراً لثرائه إذا 

توافرت الاهنين الكفيلة بتحقيق التعايش بين الوكونات المختلفة فيه. تعيدا 
00 التمييز أو الإقصاء أو التخوين أو التكفير. 

- التفريق بين الولاء والتقليد»ء والولاء للوطن والولاء للنظام؛ حيث إن 
تشكيك البعض في ولاء الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية» بسبب 
تقليد بعضهم مراجع شيعية خارج الحدود. ينطوي على فهم خاطئ لطبيعة 
العلاقة بين المرجع والمقلد. وهي علاقة ذات بُعد مذهبي عقائدي وليس 


م 


سياسياً فى غالب الأحيان. فضلاً على ذلكء» فإن الشيعة في هذه الدول 
له بكتدوة عوج واحداء وإنما يقلدون مراجع مختلفة. في إيران والعراق 
ولبنان» وإن في إيران نفسها الكثير من مراجع التقليد التي تختلف مع بعضها 
البعض في أمور كثيرة. 

هذا التعدد فى مرجعيات الشيعة العرب ينافي ربط الولاء الديني لهم 
بإنراقه "لآ إدراة لا تن المرعية الوضودة لهم تاحيقل: إشياقة: إلى 'تعادد 
آراء العلماء في المذهب نفسهء من ناحية أخرى. 

وكما أن هناك خلطاً بين التقليد والولاء السياسي. هناك الخلط نفسه بين 
الولاء للنظام والولاء للوطن؛ حيث تَعَدَ مطالبة بعض القوى الشيعية بتطبيق 
رؤى معيّنة بشأن الحكم مستوحاة من نظرية «ولاية الفقيه» أو غيرهاء أو حتى 
دعوة بعض التيارات إلى إسقاط النظمء دليلا على خيانتهم وعدم وطنيتهم» في 
حين إن الأمر يتعلق بمواقف من الحكم لا من الوطن» ويرى أصحابها أنها 
لصالح بلادهم. والملاحظ هنا أن المطالبة بإسقاط نظم الحكم أو تغييرها لم 
يقتصر على بعض تيارات الشيعة العرب.». وإنما امتد» ويمتد إلى بعض التيارات 
الإسلامية السئية» إلا أن التشكيك في الوطنية والولاء لم يطل سوى الشيعة» 
في حين وجٌّهت إلى السنة تهم أخرى لا تقدح في وطنيتهم. 

5 التشجيع على وجود مراجع تقليد شيعية محلية تَعْني عن الاتجاه إلى 
تقليد مراجع خارج الحدود. حيث تعد نظم الحكم في الدول الثلاث محل 
الدراسة» وبشكل خاص في العربية السعودية» مسؤولة عن عدم وجود مراجع 
تقليد عربية محلية قوية من خلال ملاحقتهم واضطهادهمء. بما يؤدي بهم إلى 
الذهاب إلى إيران. ولهذا لاا بد من العمل على إيجاد مراجع تقليد خليجية 
مستقلة كسبيل إلى تقليل سيطرة المراجع الإيرانية على الشيعة العرب.» حيث 
تخلو دول مجلس التعاون الخليجي من أي مرجع شيعي» ورجال الدين الكبار 
فيها مجرد وكلاء للمراجع المقيمين في قم أو النجف أو بيروت». وهذا يحقق 
مصلحة إيرانية مباشرة» لذلك تعمل إيران على منع بروز أي مرجع شيعي عربي 
كبير يمكن أن يمثّل بديلا من المراجع الإيرانية. 

7 على الرغم من الأبعاد المتداخلة للمسألة الشيعية في الدول الثلاث. 
فإن الأمر فى حقيقته يتعلق أساسا بسوء إدارة التعددية المجتمعية أكثر من أي 
شيء آخر. ففي ظل الإدارة السيئة لهذه التعددية» تتوافر أسباب تفجير الصراع 


3١ 


الطائفي وتأجيجه؛. كما تجد القوى الخارجية المنافذ التي تستطيع من خلالها 
النفاذ واختراق الجبهة الداخلية. وعلى ذلك». فإن الإدارة السليمة للتعددية 
الاجتماعية تمثّل المدخل الأساسى لمعاجلة مشاكل الأقليات أي يكن نوعها. 


4 - ليس الشيعة العرب بشكل عام» وفي الدول الثلاث محل الدراسة على 
وجه الخصوص.ء. كتلة واحدة صماءء وإنما بينهم خلافات واختلافات كثيرة». 
ومن المهم أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند النظر إليهم» لأن من شأن 
ذلك أن يساعد على ترشيد التعامل معهم. وفي هذا الإطارء من المهم تشجيع 
العبار الشيعن المععدل .وهو القان الأكبر نين «شبيغة الناول: الفللاف» وؤذلك من 
خلال منريك من الاياقع): بوموية عن امات القيطة فى التعتيم والمارلة: 

ليث تعالحة مشكلة الشتيعة فى الدول الفلكث مغالخة سياسية أو 
انتضادنة "أو آمنية اققط » :وزتهنا تهى اثقافية أرضا# "فم المنهم القضاء على ,يميم 
أشكال التمييز ضدهم في وسائل الإعلام أو مناهج الدراسة أو .على «المسحوئ 
الديني ‏ المذهبي» فضلا على العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة والصور 
الذهنية المشوهة عنهم والمكرسة بفعل عوامل مختلفة على مدى أعوام طويلة. 

لا بد من فصل الصراع السياسي الإقليمي مع إيران عن التعامل مع 
الشيعة على المستوى الداخلي» لأن ربط هذا الصراع بالأقليات الشيعية وطبيعة 
النظرة إليها إنما يخدم إيران في الأول والأخيرء وهي التي تستخدم هذه 
الأقليات» منذ الثورة وما قبلهاء كأوراق ضغط في العلاقة مع جوارها الخليجي. 
ومن ثم» فإن من مصلحتها أن يكون الشيعة في الدول المجاورة مضطهّدين 
ومشكوكاً في ولائهم ووطنيتهم؛ وحتى إسلامهم. لأن هذا يساعدها على 
اختراقهم وجذبهم إليها. 

ولا شك في أن لإيران لتركات حي ال وأنها تستخدم الام 
الأقليات الشيعية في السعي إلى تحقيق هذه الطموحات» لكن هذا لا يعنى أنها 
قادرة على فرضص أجندتها على هذه الأقليات» كما لا يعنى أنها 1 تجاهها 
من منطلقات مذهبية ‏ دينية فقط وإنما من منطلقات سياسية براغماتية في المقام 
الآأولء أي أن المشكلة مع إيران هي مشكلة سياسية» والصراع سياسي وليس 
مذهبيا. ولذلك». فإن تحويل هذا الصراع الي صراع مذهبي عبر الحديث عن 
«خطر الشيعة». أو التحذير من «موجات تشيّع». أو الحديث عن الشيعة 
باعتبارهم «أكبر من اليهود خطراً على أمن الدول العربية» كما قرر البعض» 


الام 


يخدم إيران» لأنه يحولها إلى ملاذ الشيعة وموطن حمايتهم. 

وعلى مستوى الأقليات الشيعية» هناك الكثير من الاستحقاقات التي من 
المهم الوفاء بها على طريق المساهمة في إدماجها في الحكم والمجتمع» لأن 
مشكلة الشيعة في الدول الثلاث لا تأتيى من قبل الحكم أو السلفيين السئّة فقط. 
وإنما تتحمل الأقليات الشيعية. لأسباب مختلفةء» جزءا من المسؤولية عنها. 
وفي هذا الإطارء فإن هذه الأقليات في حاجة إلى منهج للاندماج والمشاركة 
يقوم على الآتي : 


المطالب الفئوية أو المذهبية الخاصة مهما يكن الإحساس بالتمييز والاضطهاد. 
لآن طرح المطالب المذهبية الخاصة والتحرك من المنطلق الطائفي. يؤديان إلى 
إثارة حفيظة السنّة أو بعضهم من ناحية» ويساعد السلطة على وضع الشيعة في 
مواجهة السئّة من ناحية أخرى. في حين يؤدي الانخراط ضمن الإطار الوطني 
المطلبي العام إلى تقوية الجبهة المطالبة بالإصلاح» وعدم قدرة السلطة على 
اللعب على الخلافات المذهبية للهروب من استحقاقات التغيير. 


- على الرغم من أن اليأس من الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى صدور مظاهر 
عنف عن بعض القوى الشيعية» فإن من الضروري الالتزام»ء بشكل عامء. بالنهج 
السلمي في التعامل مع السلطة. وطرح المطالب مهما تكن الضغوط أو 
الإحباطات». وعدم تأييد أي اتجاه للعنف أو حتى تبريره مهما يكن صغيراً أو 
غير ملحوظ. لأن ذلك يتم استغلاله للإساءة إلى الشيعة وتشويه مطالبهمء كما 
إنه يؤدي إلى رد فعل عنيف». سواء من قبل الحكم أو من فبل التيار السلفي 
المتشدد. ففي البحرين» على سبيل المثال» لا يؤيد التيار السياسي الرئيسي بين 
الشيعة استخدام العنف. لكنه رغم ذلك حاول إيجاد المبرر لبعض المظاهر 
العنيفة التي لجأ إليها بعض الشيعة للتعبير عن مطالبهم. وهذا أدى إلى خلط 
الأوراق بشكل خطيرء وأتاح للسلطة والقوى السئّية السلفية التشكيك في نوايا 
الشيعة وحقيقة توجهاتهم. 

- من المهم أن يبتعد رجال الدين الشيعة تدريجياً عن العمل السياسي 
ويتركوه لرجال السياسة المحترفين» لان دورهم السياسي يخلط السياسة بالدين 
والمذهب. ويحوّل أي صراع سياسي إلى صراع مذهبي ما دام رجال الدين هم 
الذين يقودونه. 


رذن 


فمن الملاحظ أن القوى السياسية الشيعية في البحرين والكويت والعربية 
السعودية يقودها أنجا ينا :وتهال دين. صحيح أن لرجال الدين دورهم المحوري 
في المذهب الشيعيء, إلا أن انخراطهم في السياسة في الدول الثلاث محل 
الدراسة يمثّل أحد عناصر المشكلة الشيعية. 


- التوسع في التحالفات السياسية غير المذهبية» وعدم التمترس وراء 
المذهب أو التحرك السياسي وفقا لهء حيث إن القوى السياسية الشيعية في 
الدول الثلاث محل الدراسة تحتاج إلى مزيد من الانفتاح على القوى السنية» 
خاضة اللبيزالة هنعها: 

- الابتعاد عن إثارة القضايا المثيرة للخلاف والجدل مع السئّة» وفي 
مقدمتها الموقف من صحابة النبي (355).» والحرص على عدم إثارة حفيظة 
السئّة. خاصة السلفيين منهم. 

- عدم استدعاء طرف خارجيء أيأ يكن هذا الطرفء من أجل ممارسة 
الضغط على الحكم أو طلب الدعم والاستقواء. وإدانة أي لجوء إلى هذا 
الأسلوب بشكل واضح وصريحء والوقوف في وجه أية قوة تتبئاه مهما تكن 
صغيرة أو غير مؤثرة» والحرص على الابتعاد عن الخوض في الصراع السياسي 
بين إيران ودول الخليج. 
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أصبحت التطورات المتعلقة بوضع الشيعة العرب. بشكل عام» والأقليات 
الشيعية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص» تحظى باهتمام كبيرء سواء 
تعلق الأمر بأبعادها الداخلية أو بأبعادها الإقليمية أو الدولية» في ضوء الكثير 
من الالحوانه والتعر لاف الى هده الوطن القرين بونتطقة الكلبع والقرق 
الأوسط. بدءا من عام .5٠١”‏ وأهمها الغزو الأمريكي للعراق» وبداية 
التمكين السياسي للشيعة هناك» والتغيرات التى لحقت بسياسة إيران الإقليمية» 
وموقع البعد المذهبي الشيعي فيهاء وحرب تموز/يوليو ٠٠١1‏ بين إسرائيل 
وحزب الله الشيعي اللبناني» وانفجار الصراع بين الحكومة والحوثيين الشيعة 
في اليمن. والضغوط الأمريكية من أجل التغيير والإصلاح في الوطن العربي. 
وغيرها من الأمور التي أبرزت دور الشيعة الإقليمي. ولفتت النظر إليه بشكل 
غير مسبوفق. 

ويعتبر التنامي في مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتها في بعض بلدان 


الخليج العربي في ضوء هذه التغيرات» وآلنات وسبل التعامل معها. أحد أهم 
جوانب ما يمكن تسميته «المسألة الشيعية» في المنطقة العربية بعد عام .5٠٠١“”‏ 


أولا: موضوع الدراسة والهدف منها 
تمثل التعددية المجتمعية إحدى السمات المميزة لمجتمعات البحرين 
والكويت والعربية السعودية» منذ ظهورها كدول مستقلة. 0 الثنائية المذهبية. 
السينبة نا الشيعية ‏ المظهر الأبرة ليده التعناذية > والأكثر تأثيراء بية المظاهر 
الأخرى. في الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه الدول. 
وفى الوقت الذي لا تمئّل هذه التعددية فى حد ذاتها مصدراً للخطر على 


هم* 


سلامة البناء اللاجتماعى والسياسى للمجتمعات التي فون ع التعددية) فيهاء 
وإتدا يجيه انارهاء 'الانحابية آل اللكليية»: رافق الطريقة إواززتهنا و النظرنة: التنى 
يتبتاها المجتمع والسلطة تجاههاء فضلاً على الإطار السياسي والثقافي والقانوني 
الذي توجد فيه». فإن حالات البحرين والعربية السعودية والكويت تمثل نماذج 
معبّرة عن الاثار المعقدة لهذه التعددية عندما تتوافر لها شروط معيّنة» داخلية 
كانت أو لخارجية أو الحالين معا. 


فعلى الرغم من أن البحرينيين» شيعة وسئّة. رفضوا الانضمام إلى إيران 
التي طالبت بالبحرين بعد انتهاء الوجود البريطاني في الخليج عام ,1910١‏ 
واختاروا الاستقلال في الاستفتاء الذي جرى برعاية الأمم المتحدة» فإن هذا لم 
يكن كافياً لبناء أمة بحرينية على قاعدة المواطنة والمساواة فى الحقوق 
والواجبات» خاصة في ظل وجود «أقلية سنّية مسيطرة»» وأغلبية ل عانت 
التهميش والتمييز إلى حد اندفاعها إلى المواجهة مع النظام الحاكم في كثير من 
مراحل التاريخ . وهي المواجهة التي اشتعلت بشكل خاص في التسعينيات من 
القرن الماضي» وانّهمت إيران باستغلالها من أجل التدخل في الشؤون الداخلية 
الكو 


وعلى الرغم من أن التطورات الديمقراطية» التي شهدتها البحرين منذ أن 
تولى حمد بن عيسى ال خليفة مقاليد الحكم في عام .١449‏ قد خففت من 
وطأة الأزمة الطائفية فيهاء فإنها لم تقض عليهاء ولم توفر بشكل كاف الإطار 
الذي يمكن أن تنمو في ظله وطنية بحرينية جامعة» خاصة مع التطورات 
الإقليمية والدولية التى غذت وتغذي هذه الأزمة من ناحية» وأوجه القصور فى 
تعره الإجلاك ذالها سق تاحية أخرى. 1 


أمَا العربية السعودية. فإنها قامت على التحالف بين القوة المسلحة المتمثّلة 
في ابن سعود. والقوة الدينية المخمدلة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا 
إجمالي عدد السكان». حالة مأزومة في ظل الموقف المتشدد للوهابية تجاههم. 
واعتبارهم خارجين عن الملةء أو «روافض)». وبالتالى التِضحق عليهم فى أداء 
شعائرهم الخاصة . وحرمانهم من المشاركة في الحكم. وإضعاف نصيبهم من 
الثروة الوطنية» على الرغم من أنهم موجودون في المنطقة الشرقية التي تمثّل 
المصدر الأساسي للنفط السعودي» وهذا دفعهم إلى المواجهة مع السلطة في 


ان 


أكثر من مناسبة وبأكثر من أسلوب» وكان الحديث عن الدور الإيراني في هذه 
المواجهة ياززا فى فترات موختافة. 


وعلى الرغم من أن الطابع الانفتاحي الذي تميزت به الكويت منذ نشأتها. 
قد قلل من وطأة الأزمة الطائفية فيهاء فإن «الديمقراطية الكويتية» لم تستطع 
أن تقضى على أسباب الاحتقان والتوتر ومظاهرهما المرتبطة بوجود الشيعة 
وطبيعة علاقاتهم الخارجية» وإن عملت على التخفيف منه» وتوفير أطر لإدارته 
والتعامل معه بشكل أو باخر. 


ولا تتوقف مشكلة الشيعة فى الدول الثلاث محل الدراسة» وفى المنطقة 
العربية بشكل عام. عند فادها الداخلية فقط. وإنما تتداخل 58 الأبعاد 
الداخلية والإقليمية والدولية بشدة» وهو ما يضفي عليها درجة عالية من التعقيد 
والتشاباك والحساهية. :فى .هذا الساق» كانت العؤرة الآبرائية :فى عام 1514 
نقطة تحول كبيرة في النظر إلى الشيعة في دول الخليج العربيةء وعلاقاتهم 
بإيران» وتأثيرهم في أمن دولهم واستقرارهاء خاصة مع رفع رجال الثورة شعار 
تصديرها إلى الدول المجاورة» وبشكل خاص تلك التي فيها أقليات شيعية 
كبيرة» واعتبارهم الشيعة العرب جسرأ نحو إيصال ثورتهم إلى الدول التي هم 
فيها. نتيجة لذلك.». عانى الشيعة العرب. وما زالواء مظاهر التشكيك في 
ولائهمء أو الهجوم على معتقداتهم وتشويههاء وأحيانا نظر البعض إليهم على 
أنهم طابور خامس يعمل لصالح إيران ويتوجه إليها ويأتمر بأمرها. وهذا أثر. 
وما زال» في طريقة تعامل الشيعة مع النظم الحاكمة في دولهم من ناحية. 
وطبيعة تعامل هذه النظم معهم من ناحية أخرى. 

ومنذ عام 1914 تأثر الشيعة في الخليج» بالسلب أو بالإيجاب» بطبيعة 
العلاقة بين دولهم وإيران» وشكل التحولات التى شهدتها الثورة الإيرانية في 
علاقاتها الخارجية. فقد نظرت دول الخليج إلى الشيعة فيها بقدر كبير من القلقى 
والتوكين خلال السجوات: الأولى للقورة فين إيران :ؤستوات» الشترضس الغرافية تن 
الأ رق 8:2 1): بوذلات حينها كان فسان تمودير القورة عرقوها رةه 
فى اوسهنيا .و كان العداة: الإمزاتى ث العودى «ستسكها .له اله النيناء: الحكرد 
العراقية - الإيرانية» والموقف الوطني لشيعة العراق والخليج في أثنائهاء وغزو 
صدام حسين للكويت عام .١4194٠‏ وموقف إيران المعارض لهذا الغزو. 
والتوجهات الإيجابية النسبية التي لحقت بعلاقاتها مع الدول المجاورة في نهاية 
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عهد هاشمي رافسنجاني وتعززت في عهد محمد خاتمي (/169691_ هم١٠١٠5)‏ 
إضافة إلى تراجع هدف تصدير الثورة ‏ كلها عوامل ساعدت على التطور 
الإيجابي في مسار علاقات طهران مع دول مجلس التعاون الخليجي» ومن ثم 
إحداث بعض التأثير «الإيجابي» في علاقة دول الخليج بمواطنيها من الشيعة. ثم 
كان مسجيء محمود أحمدي نجاد إلى سدة الركاسة فى طهران عام 2.5٠١6‏ 
والسيطرة الكاملة للمحافظين المتشددين على السلطة. وما رافق ذلك من 
توجهات إيرانية سلبية تجاه الدول العربية المجاورة وإعادة إحياء نذأ (تصدير 
الثورة». بداية مرحلة جديدهة من العوتر افون علاقات هذه الدول مع طهران 
وعلاقتها مع الأقليات الشيعية فيها. 


وقد مثل الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام .7٠١“*‏ محطة فاصلة 
أخرى في النظر إلى الشيعة أو الأقليات الشيعية في الخليج» وطبيعة ارتباطاتها 
الخارجية وتأثيرها فى استقرار الدول التى توجد فيهاء حيث صعد الشيعة إلى 
قمة السلطة في ظل النظام السياسي العراقي الجديد والمحاصصة الطائفية التي 
قام عليهاء بحكم الأغلبية العددية التي يتمتعون بهاء بشكل أثار طموحات 
أقرانهم في دول الخليج الأخرى طمعاً في وضع مماثلء. وبدا ذلك واضحا 
بشكل خاص في البحرين والعربية السعودية والكويت» وهذا أعاد طرح 
«المشكلة الشيعية» بقوة في منطقة الخليحج العربي. 


ضفين هذا السباق:: كان تآثير ها حدث مذ 'عبغوه سيامى كير للشيعة :فى 
اراق كأنيرا ماهر د يدوك الخديع العوبية المساروة + حي الصاعيات نيه 
مطالب الشيعة السياسية والاقتصادية والمذهبية» بدرجات مختلفة» وأصبحت هذه 
المطالب تُطرح بصورة أجرأ وأقوى من ذي قبل» كما برزء على نحو أكبر. 
الهاجس تجاه إيران وخطورة تدخلها في الشؤون الداخلية من خلال «الجسر 
الشيعي». في هذا الإطار تحدث البعض عن «صحوة» الشيعة في الشرق الأوسطء 
وكيف أنهم أصبحوا رقماً مهمأ في تفاعلات المنطقة وتوازناتها وتطوراتها. 

إضافة إلى ذلك» ألقى الصراع الطائفي بين السئة والشيعة في العراق 
بتأثيراته السلبية في العلاقة بينهما في دول الخليحج المجاورة» بدرجات متباينة» 
وهذا أنتج أمام هذه الدول تحديا ذا جوانب معقدة. بعضها سياسي يتعلق 
بالعلاقة بين الشيعة ونظم الحكم. وبعضها الاخر طائفي يتصل بالعلاقة بين 
الشيعة والسئة» خاصة السلفيين منهمء, الأمر الذي جعل أمن بعضها واستقراره 
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على المحك. خاصة في ظل أجواء الاحتقان الطائفي التي سادت منطقة الشرق 
الأوسط كلها منذ الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق عام 27٠١“‏ وبروز بعض 
مظاهر التشكيك في ولاء الشيعة العرب لبلادهم» والتحذير من «هلال شيعي ) 
يشمل العراق ولبنان وسورية وإيران» وما أثاره الحديث عن «حلف سني) أو 
تحالف «المعتدلين» فى مواجهة «الحلف الشيعى» أو «تحالف المتشددين» فى 
المطفلكة بعد عام 21005 .من ترقرات قنوزة جعلة دن اسايق لمهي اعد 
العوامل المؤثرة فى تفاعلات المنطقة والتطورات الداخلية لبعض دولهاء خاصة 
مع دخول أطراف إقليمية (إسرائيل)» ودولية (الولايات المتحدة الأمريكية) على 
خط هذا التباين» ومحاولتها الاستفادة منه واستثماره في خدمة مصالحها. 


في هذا الإطارء فإن الهدف من هذه الدراسة هو تحليل واقع الشيعة 
الستيامي والاقتصادي والااجتماعى والثقافى 5 المذهبى فى كن من البحرين 
والكويت والعربية السعودية. ودراسه وتقييم نساسات النظم الحاكمة نع الدول 
منهاء. من حيث حجمهم العددي. وقدرتهم التنظيمية». وموافع تمركزهم 
الجغرافية» وطبيعة النظرة السلفية السنية إليهمء ومدى الانفتاح التجياي: أو 
الاستعداد للمزيد منه داخل هذه الدول» وطبيعة النظام السياسي فيهاء وآليات 
المشاركة السياسية المتاحة بهاء وشكل العلاقة مع إيران. وطبيعة الضغوط 
الخارجية من أجل الإصلاح. وغيرها. 


ولا شك في أن أسلوب تعامل النظم الحاكمة في الدول الثلاث مع مطالب 
الشيعة فيها ومظالمهم. لها تأثيرها المباشر في أمنها واستقرارها السياسي 
والاجتماعي». وربيما في مستقبل وجود بعضها كدول موحدة مستهرة. 


ثانيا: تساؤلات الدراسة 


في ضوء ما سبق» تطرح هذه الدراسة تساؤلاً رئيسياً هو: ما أنماط تعامل 
النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية مع تنامي مطالب 
ومو جات الشيعة لديهاء. فى "خنره عددامن المعطنات الداخلة والشارحة ىد 
عام 2000 وما الاعتبارات الحاكمة لهذا التعامل. وتأثير ذلك في مستقبل 
الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها؟ 


ا 


ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية» منها: 

١‏ - ما طبيعة مطالب الشيعة فى الدول الثلاث» وهل تأتى هذه المطالب 
في سياق المطالب الوطنية العامة الخاصة بالإصلاحء أم أنها تعكس أولويات 
مذهبية طائفية خاصة؟ 

١‏ - كيف أثر الصعود السياسي للشيعة في العراق في أوضاع الشيعة في 
الدول الثلاث .» وما حلود هذا التاتيرع وما مظاهره؟ 

 "“‏ هل تغيرت النظرة الحكومية والشعبية إلى الشيعة وأسلوب التعاطى 
معهم في الدول الثلاث بعد التمكين السياسي للشيعة في العراق» أم أن 
الأساليب القديمة نفسها ما زالت تستخدم بدون تغيير؟ 

؛ ‏ ما الأساليب التي استخدمتها النظم الحاكمة في الدول الثلاث في 
التعامل مع تصاعد مطالب الشيعة فيهاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمذهبية؟ 

ه - كيف تؤثر علاقات الدول الثلاث بإيران في طريقة تعاطيها مع الشيعة 
فيها؟ 

5 - أي دور للعامل المذهبي الستي ‏ السلفي في تشكيل رد فعل النظم 
الحاكمة فى الدول الثلاث على تصاعد مطالب الشيعة فيها؟ 

ا - ما تأثير تصاعد مطالب الشيعة في الدول الثلاث في حالة الاستقرار 
السياسي والاجتماعي فيهاء وفي شكل النظام السياسي وآليات ممارسة الحكم؟ 

4 كيف يؤثر الاختلاف بين نظم الحكم والبنى السياسية والاقتصادية 
والااجتماعية. ومستوى التوازن العددي بين الستة والشيعة ودور العوامل الدينية 
والجغرافية» في طبيعة التعامل مع الشيعة ومطالبهم في الدول الثلاث؟ 

ثالثا: أسباب اختيار الدول الثلاث كحالات للدراسة 
في الخليج. سواء في ما يتعلق بوضع الشيعة أو علاقتهم بالحكم؛ فالبحرين 
تمثّل نموذجا لدولة فيها انفتاح سياسي» وغالبية شيعية محكومة بأقلية سنية. 
والكويت تمثّل نموذجاً لدولة فيها انفتاح سياسي وأقلية شيعية ممدَّلة سياسياً 
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تمؤدحا لدولة منغلقة باجا وفيها أقلية شيغية تسك: منطقة استراتيجيه غنية 
بالنفط. إلا أنها تشكو التهميش و«انعدام» التمثيل السياسي. 


؟ - تضم الدول الثلاث أكبر تكتل شيعي في دول الخليج العربية» عدا 
إجمالى عدد السكان». ويمثّل شيعة الكويت من 7١‏ إلى 755 بالمئةء أما شيعة 
البحرين فيمتّلون ما بين ٠١‏ إلى 65 بالمئة من إجمالي عدد السكان. 


 "“‏ هناك تاريخ من العوير والصدام بين الشيعة والحكم في الدول 
الثلاث» بدرجات مختلفة. وفي هذا السياق تبرز البحرين والعربية السعودية 
بشكل خاص. 

؛ - تأثير الصعود السياسي لشيعة العراق في الشيعة العرب يبدو أكثر 
وفنوجا عا طريعة اللدرلع العلانك ين ميك لاعت مطالبهم: الخاصة بالججنادا: 
والمشاركة في السلطة والثروة» تأثرا بما حدث لأقرانهم على الساحة العراقية. 


ه ‏ العلاقة الملتبسة بين الشيعة العرب وإيران تبدو واضحة بشكل أشد فى 
حالات الدول الثلاث. ويزخر تاريخ علاقات كل منها بطهران بالكعون فو فار 
التوتر بسبب اتهامات لها بالتدخل في شؤونها الداخلية عن طريق العلاقة 
بالشيعة. وقد زادت مظاهر هذا التوتر بعد التمكين السياسي الشيعي في العراق». 
وسيطرة المحافظين على السلطة في إيران بدءا من عام .5٠١5‏ 


5 هناك جوار جغرافى بين العراق من جانب وكل من العربية السعودية 
والكووتة من خانين ا بشكل يتيح التأثر بالصعود السياسي للشيعة في 
معأ «البحرين التاريخية» التي لوحت بعض مخططات التقسيم بإحيائها من جديد. 


رابعاً: مدى الدراسة الزمنى 


تهتم الدراسة بالفترة الزمنية .»7٠٠٠١8 ٠٠٠١7‏ حيث يُعَدَ الغزو الأمريكي - 


نظام صدام حسين» وفتح للشيعة العراقيين المجال كي يسيطروا على الحكم 
بعد عقود طويلة من حكم «الأقلية الستية». وقد شكل ذلك نقطة تحوّل مهمة 


0 


في نظرة الشيعة في الخليح القن أنفسهم ودورهم ومستقبلهم» ونظرة العالم 
ونظم الحكم الخليجية والعربية إليهم. 

وقد حدث خلال الفترة 35٠١٠8 - 5٠٠٠١”‏ كثير من التفاعلات الداخلية 
والدولية والإقليمية» التي ساهمت في بلورة بعض الجوانب المهمة للمسألة 
باستنتاجات علمية. 


خامساً: المداخل النظرية للدراسة 


١‏ مدخل العلاقة بين المذهب والسياسة 


برز هذا المدخل بقوة في المنطقة العربية بعد الثورة الإيرانية عام 
4 .؛ لما مثلته هذه الثورة من تحول كبير» عبر تقديم نموذج حكم يقوم 
على نزي ساسيلا ققينيهة. امتمدها آية: الله الحموص هن المذهي الت .فى 
نظرية «ولاية الفقيه». ونظراً إلى ما تمئله إيران ل سياسي وديمخ ران 85 
الشيعة في العالم (40 بالمئة من سكانها شيعة)» فقد مثّل نموذجها السياسي - 
الديني ‏ المذهبي» عامل جذب لكثير من الشيعة الآخرين» وخاصة في منطقة 
الخليج والوطن العربي» فضلا على كونه عامل إلهام سعت بعض القوى الشيعية 
العربية إلى تطبيقه في بلادهاء الأمر الذي أدخلها في صراعات شديدة مع نظم 
الحكم وأصحاب المذهب الستّي», السلفيين منهم بشكل خاصء في الدول التي 
تعيش فيهاء وأحيا جانباً من الخلافات السئية ‏ الشيعية القديمة» وأضاف إليها 
أبعادا جديدة. 

يطرح هذا المدخل عدداً من الأمور المهمة هي : 

أ رؤية المذهب للسياسة والحكم. وتأثير هذه الرؤية في موقف أتباعه 
من النظم الحاكمة» وطبيعة العلاقة معها. في هذا الإطار يمكن الإشارة إلى 
ثلاثة أنماط لهذه العلاقة : 

النمط الأول هو نمط الرفض ومحاولة تغيير نظم الحكم بالقوة (كما حدث 
في البحرين» على سبيل المثال. من قبل بعض القوى الشيعية بعد الثورة 
الإيرانية) . 


النمط الثاني هو نمط القبول بنظم الحكم. سواء من منطلق ديني ووفق 


5 


رؤية فقهيه ديئية (كما هو الحال بالنسبة إلى بعض قوى السنّة)» أو من منطلق 
تكتيكى يعطى أهمية لاعتبارات السياسة وتوازنات القوى (بعض القوى الشيعية 
تطبيقاً لمبدأ التقية) . 

النمط الثالث هو نمط اعتزال السياسة» والبعد عن الحكم وفق فهم معيّن 
للدين أو المذهب (نظرية انتظار الإمام الغائب عند الشيعة قبل اجتهادات 
الخميني). 

ب - المذهب والانتماء الوطنى: وقد عرفت المنطقة العربية فى هذا الشأن 

)١(‏ قوى تبت رؤية دينية أو مذهبية أممية تتعدى حدود الدولة القطرية» 
مستندة إلى مذهب (بعض القوى الشيعية العربية بعد الثورة الإيرانية)» أو إلى 
رؤية سياسية دينية (كالإخوان المسلمين). 

)١(‏ قوى تحركت والتزمت بالإطار الوطني القطري وفق آلياته السياسية» 
ولكن ضمن مرجعية دينية أو مذهبية معيّنة (بعض القوى الشيعية العربية بدءأ من 

0( قوى حاولت ‏ وتحاول ‏ المزج بين الإيمان بالإطار الوطني القطري 
والتحرك من خلاله» والاستفادة من الخارج بوصفه داعماً يعكونا فى فترات 

8 إدارة الدولة للعلاقة مع أصحاب المذهب: لو أخذنا المذهب الشيعى 
كمثال» يمكن الحديث عن ثلاثة أنماط هى : نمط القهر والاستبعاد (مثال ذلك 
الشيعة فى العربية السعودية حتى عام ©2٠37‏ ونمط الاحتواء والاستيعاب 
(مثال ذلك موفف نظام الحكم 2 البحرين من الشيعة بعد عام ,.))١048‏ ونمط 
التحالف (تعتبر العلاقة بين نظام الحكم في الكويت والشيعة على مدى فترة 
طويلة من تاريخ الكويت» مثالا على هذا النمط). 

د محددات العلاقة بين نظام الحكم والمذهب وأتباعه: أهم هذه 
المحددات هى : 


- موقع الدين بشكل عام في أيديولوجية نظام الحكم ومصدر شرعيته. 
- الحجم العددي لأتباع مذهب معيّن. وما إذا كانوا يمتّلون أغلبية أم أقلية. 


اذه 


- مدى التمركز الجغرافي لأتباع مذهب معيّن» وأهمية المنطقة التي 

- طبيعة نظام الحكم نفسه من حيث الانفتاح أو الانغلاق» ومن حيث 
الديمقراطية أو الاستبداد. 

- شكل العلاقة بين نظم الحكم وأتباع المذهب في الدول المجاورة”'" . 
كت مدخل التعددية المحتمعية وسبل إدارتمها 

تتميز المنطقة العربية بتنوع كبيرء ثقافي وعرقي ومذهبي وديني. وهذا 
خضل بعزانا ٠‏ مشتعلتة »تارسح ودودة مرا 

وبشكل عامء فإن في الوطن العربي العديد من الأبعاد للتعددية المجتمعية 
هي : 

أ البّعد اللغويء أي الأقليات التي تتكلم غير العربية» ومنها الأكراد 
والازين على بسمز: المثاله 

ب - البّعد الديني». وتعبّر عنه القوى غير الإسلامية». مثل الأقليات 
المسيحية في مصر وجنوب السودان وبعض الدول العربية الأخرى” ". 

ج - البّعد العرقي؛ وتعبّر عنه الأقليات غير العربية» ومنها الأكراد فى 
العراق والبربر في الجزائر والشركس في الأردن. 

د البُعد المذهبى» ويتعلق بالأقليات غير الستية» «على اعتبار أن السنّة 


)١(‏ حسنين توفيق إبراهيم؛ النظم السياسية العربية : الاتجاهات الحديثة في دراستها (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية. 706" ص وه ؟ _ 584٠١‏ 


دراسات الوحدة العربية» ))٠٠٠١‏ ص .١١9‏ 
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:: 


ع كه - 95 م . * 2 م 0 -(#) 
يعثلواق :غاليية. المشلمية العرت)4» كا لشيعة بمختلف فرقهم (الأثنا عشري* 
والزيدية والإسماعيلية وغيرها)” ''. 


وفون بعض الحالات» يحدث نوع من التداخل بين هذه الأبعاد» كماهو 
الحال بالنسبة إل الم كيين فى جنوب السنودان؟ حيث يتداخل في حالتهم 
البمعدان الدينى والعرقى». وأكراد العراق وسورية, الذين يتداخل فى حالتهما البعد 
العرقي مع البُعد اللغوي». وأحياناً البُعد المذهبي (هناك أكراد سئة وأكراد شيعة). 

وعلى الرغم من أن التعددية المجتمعية سمة عامة من سمات الدول 
العربية؛ فإن هذه الدول تتباين فى ما بينها من حيث مستوى هذه التعددية» 


- النموذج الأول» يشمل الدول التي تتمتع بشكل كبير من التجانس. 
وتضم دولا مثل مصر والأردن وليبيا وتونس.» حيث لا تتجاوز نسبة الأقليات 
فيها أكثر من ١5‏ بالمئة من إجمالي عدد السكان. 


وتتراوح نسبة الأقليات فيها ما بين ١5‏ بالمئة و70 بالمئة من إجمالي عدد 
السكان؛. مثل الكويت وسلطنة عمان والجزائر. 


النمودج الثالث». ويشمل الدول التي تمتع بدرجة أكمبرة من التنوع 
الثقافي» مثل السودان وسورية والعراق ولبنان» وتزيد نسبة الأقليات فيها على 
0 بالمئة من إجمالى عدد السكان”'. 

وفي إطار مدخل إدارة التعددية المجتمعية» تطرح قضايا عدة: 


أ تعريف الأقليات؛ حيث تعرّف الأقليات بأنها «مجموعات من السكان 
لا يُشترط أن تمئْل نسبة عددية محدودة» تل فبها: أن تمتلك. عنص ١‏ .أو 
آخر من عناصر الاختلاف عن الجماعة الحاكمة أو المسيطرة أو المهيمنة. كأن 
تختلف عنها فى اللغة أو الدين أو الطائفة» وتتعرض للتمييز من جراء هذا 


(#) «الإثنا عشرية» أثبتت الهمزة فيهاء. على خلاف القاعدة» على سبيل ما يعرف نحوياً ب «أسلوب 
الحكاية» وسترد. على هذا النحو. حيثئما وردت فى صفحات الكتاب . 

(4:) حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١١7‏ 
(تيزروف مر كز درايات الوخدة العرية 13 2ن 1 

(8) هلل ومشغدة المسيداق لطي فين لادان ا 
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الاخثلافنة؛ سواء-اتخد هذا الكمييز جعدا سياسشيا أو اجتماعنا أن اقتضادا أ 
ثقافياء أو مورس على هذه المستويات كافة»"'2. ومن هذا التعريف يتضح أن 
مفهوم الأقلية ينطوي على عدد من العناصرء أولها الاختلاف الموضوعى للأقلية 
عن الجماعة المسيطرة على المستوى العرقي أو الديني أو الثقافي. .. إلخ.؛ 
ثانيها إدراك الأقلية وجود هذا الاختلاف. ومن ثم يترتب على هذا الإدراك 
سلوك سياسي واجتماعي معيّن؛ ثالثها وجود تمييز ضد الأقلية من قبل الجماعة 
المهيمنة بسبب عناصر الاختلاف بينهما؛ رابعها أن العدد ليس العنصر الحاكم 
في تعريف الأقلية وإنما الأهم هو علاقات القهر والسيطرة”'"'. فقد تمثّل جماعة 
ما أكثرية عددية في المجتمع ويُنظر إليها على أنها أقلية بالنظر إلى أنها محكومة 


وعلى الرغعم من استخدام بعض الدراسات مفهومي «الجماعة الإثنية») 
و«الأقلية» كمترادفين» فإن مفهوم الأقلية يبدو أكثر تحديداًء حيث يستخدم 
مفهوم «الجماعة الإثنية» أحياناً للإشارة إلى الجماعة العرقية”*. كما أن هناك 
خلافاً حول تحديد نطاقه؛ إذ قد يتسع ليشمل مفهوم الأمة» ويضيق ليقتصر 
على الجانب العرقي فقط”''. وعلى الرغم من أن مفهوم «الأقلية» قد يختلط 
بمفهوم الجماعة المعارضة التي لا تستطيع الوصول إلى الحكم لأنها لا تحظى 
بأغلبية الأصوات الكافية لذلك». فإن الفصل بين تعريف الأقلية وحجمها العددي 
يمنع هذا الاختلاط. لكن هذا لا ينفي أن مفهوم «الأقلية» يثير بعضص 
الحساسيات لدى الأقليات ال 


ب العلاقة بين التعددية المجتمعية والاستقرار السياسى. وفى هذا السياق 
تتعدد الاتجاهات؛ فهناك اتجاه أول يجعل التجانس المجتمعي فرطل أعناييها 
لتحقيق الامشقزار السيناسىئ ٠‏ وعناك انهاه فان يذهب إلى أن تعدد الانتماءات 
الثقافية يقل تأثيره السلبي في الاستقرار السياسي إذا اختلفت الانتماءات هذه مع 


(0)المصدر نفسهء؛ ص .١١8‏ 

(0) سعد الدين إبراهيمء الملل والنحل والأعراق: هموم الأقليات في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنمائية.» .)١94985‏ ص 757. 

(8) هلال ومسعد. المصدر نفسه. ص .١٠١5‏ 

(9) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 2.77 ونيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ .)١988‏ المقدمة.» ص ج. 

(١)هلال‏ ومسعد. المصدر نفسه.ء ص .1١9-١١8‏ 
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لبيغة الأعواءاق الاجعياغيرةتى الاقعصادية:والسياسية + واتجعاء ثالث لا يعطن 
أهميه كبيرة للتجانس المجتمعي في تحقيق الاستقرار السياسي». واتجاه رابع 
لا يدكر أهمية المتغير الثقافي, إلا أنه في تقديره لأهميته في تحقيق الاستقرار 
السياسي يستخدم مدخلاً مختلفاً. حيث يعطي أهمية كبيرة للتعاون بين مختلف 
الجماعات الثقافية وتمثيلها بشكل عادل في عملية صنع القرارء الأمر الذي يؤدي 
إلى مط ديق الكثار السلحة الناتحة ون اناقى العماعاة: البقتتة جما 
خامس يعطي أهمية كبيرة للعوامل الوسيطة في تقدير اتجاه العلاقة بين التعددية 
المجتمعية والاستقرار السياسى. حيث يرى هذا الاتجاه.» من خلال دراسة 
اماف المسول تكرار اعتوانق اسفن وشوسط تن نتيا :فى الأقطار العريةة ا 
هناك علاقة طردية إيجابية بين عدم التكامل المجتمعي راسك الفياسي» :ولك 
هذه العلاقة ليست مباشرة» إذ تحكمها عدة متغيرات وسيطة مثل : الوزن العددي 
للأقليات» وطبيعة تمركزها الجغرافي» ودرجة حلة الانقسام بين الأقلية والأغلبية 
داخل المجتمع». إضافة إلى عنصر التنظيم» وحجم الدعم الخارجي وطبيعته. 
والقدرات القمعية والقهرية لنظم الحكه''''؛ أي أن التعددية المجتمعية لا تمل 
في حد ذاتهاء وفق هذا الاتجاهء سبباً للعنف أو عدم الاستقرارء ولكن الصيغة 
السياسية المطروحة للتعامل مع المسألة هي الأساس في ذلك. 


ج - أنماط تعامل النظم السياسية العربية مع التعددية المجتمعية؛ فهناك. 
بشكل عامء أربع استراتيجيات لإدارة التعددية المجتمعية التي تكشف عنها 
التجارب على المستوى العالمى : 


نه استراتيجية الاستيعاب والدمح. سواء على المستوى الثقافى ا المادي 


- استراتيجية اقتسام السلطة» أو ما يعرف باسم «الديمقراطية التوافقية»؛ 
استراتيجية الهيمنة ؛ 
ماسر اتسين العط وير لالت 


(١١)مسعدء‏ المصدر نفسه» ص 8-05. 


(1) محمد عاشور مهدي. التعددية الإثنية : إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية (عمّان: المركز 
العلمى للدراسات السياسية» اا )ل ص .١155-١58‏ 
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وعلى المستوى العربي» تشير خبرة العمل السياسي إلى ثلاثة أنماط هي : 


© الاستيعاب القسري والتهميش» ومثال ذلك الأكراد في العراق في عهد 


ل الحراضة حيتت يتم التعامل مع جماعات العجد ادل تضم 


©» خلق الصراع بين جماعات المجتمع ومذاهبهء أو داخل الجماعة أو 
المذهب الواحد.ء من أجل إضعاف قدرتها على مواجهة النظامء» ويتم ذلك 
من خلال تقريب بعض الشخصيات والتيارات والقوى المؤيدة للنظام وإبعاد 
الأخرى””''» ومثال ذلك الشيعة في البحرين في بعض فترات التاريخ 
البحريني. 

د أنواع مطالب الأقليات: وفي هذا السياق تطرح الأقليات مطالب 
تختلف باختلاف أوضاعهاء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية 
والديمغرافية. وبشكل عام يمكن تقسيم هذه المطالب إلى فثتين هما”"''': 
مطالب متعلقة بالهوية» وتشمل اللغة والدين (أو المذهب) والعادات والتقاليد 
وغيرها من الأمور التى تتصل بالهوية الخاصة للأقلية» ومطالب سياسية. 
وتعتمل الاتسنال: وإقامة كيان سياسى حندية» والابعقلال الاذارئ راسك 
الذائن 6 والتمقيز كن القناضبي العافة» والحصيول: فلن الصسب نناسييا فى 
الإنفاق العام وتوزيع أراضي الدولة. 1 

ونظراً إلى أن المطالبة بالانفصال تُعَدَ أخطر مطلب يمكن أن تطرحه أقلية 
ماء فإنها حظيت باهتمام خاص من قبل دراسات الأقليات. خاصة من حيث 
الأسنبات التي تؤدي إليها وتشجع عليها. في هذا الإطار هناك ستة عوامل تتم 
الإشارة إليها لتفسير اندفاع أقلية معيّنة إلى المطالبة بالانفصال وتكوين كيان 
سياسي جديد» هي: التركيز الديمغرافي للأقلية في منطقة معينة؛ وجود الأقلية 
فى سطتة خفراف طرقية + تعوضى -الأتلية 'للكميير من قت الدولة أل الماع 


)١5(‏ دهام محمد دهام العزاوي» الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي 
والدولي (عمان : دار وائل للنشر والتوزيع » 56" ص ١الا.‏ 
)١(‏ مهدي. التعددية الإثنية : إدارة الصراعات واستراتيجيات التسوية. ص 4ا-98. 
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الساتكدة» عيلدم حصول الأقلية على نصيب عادل من الثروة الوطنية ؛ وجود 
تحريض خارجى للأقلية على الانفصال؛ الثقافة الانعزالية لدى الأقلية'"'', 
وهناك علاقة وثيقة بين نوعية المطالب التي تطرحها أقلية معيّنة وطبيعة 
هذه الأقلية ووضعها والإقليم الذي توجد فيه. وهنا يمكن الإشارة إلى أربعة 
أنماط من الأقليات. لكل نمط مطالبه الخاصة : 
© أقليات متخلفة في أقاليم فقيرة: وهي أكثر الأقليات ميلا إلى المطالبة 
بالالفضاك: 


© أقليات متخلفة في أقاليم غنية: وتتمثل مطالبها في الحصول على 
نصيب عادل من الثروة والسلطة. وتطالب عادة بالانفصال عن الدولةء» خاصة 
في حال رفض مطالبها. ولعل الشيعة في العربية السعودية هم مثال على أقلية 
تعاني أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة رغم أنها تعيش في إقليم النفط الغني 
في المنطقة الشرقية» إلا أن مطالبها لم تصل إلى حد الانفصال لأسباب سيلي 
ذكرها بالتفصيل. 

© أقليات متقدمة في أقاليم فقيرة: تسعى إلى عدم ممارسة التمييز ضدهاء 
وتطالب بتوزيع الوظائف حسب الكفاءة» وربما تطالب بالانفصال في مرحلة من 
المراحل حينما تتعاظم أعباء البقاء في إطار الوحدةء أو ترى فوائد كبيرة في 
هذا الانفصال. 


© أقليات متقدمة في أقاليم غنية: يندر أن تطالب بالانفصال. ويغلب على 
مطالبها الطابع الاقتصادي”*''. 


ه ‏ تطور التعامل مع الأقليات في المنطقة العربية؛ فعلى مدى سنوات 
طويلة؛ تم النظر إلى الأقليات» بمختلف أنواعهاء على أنها -خطر يتهدد النسيج 
الوطني ووحدة الدول العربية واستقرارها. وهذا انعكس سلبا على طريقة 
التعامل معها ومع حقوقهاء خاصة أن الفكر القومي العربي لم يهتم بهذه 
القضية؛ «ويبدو أن كثيراً من كبار المفكرين القوميين قد تصوروا أنه بتجاهلهم 


68 فؤاد إبراهيم. الشيعة فى السعودية (بيروت : دار الساقى. / ٠٠‏ 2 
)١4(‏ هذاالتقسيم مأخوذ من : اذه ,لإعاءعات13) اعذار0© جز عولاه07 عناطاظ ,2 نم1102 10هدهج] 
.(19835 رووع: 2211/0213 01 111و1ع17 1م لآ 


وقد شرح هذه الأنماط باستفاضة في : مهديء المصدر نفسهء ص .151-١١١‏ 


اه 


لمسألة الأقليات» فإنها قد تذوب وتنصهر في الجسم الأكبر أو قد تختفي 
المشكلة»”*'“. لكن منذ نهاية الثمانينيات». ومع بدء الاهتمام الدولي المتصاعد 
بقضايا الأقليات» شهدت المنطقة العربية بعض التغيرات المهمة على مستوى 
التعامل مع هذه القضايا وطبيعة النظرة إليهاء أهمها: التحولات التي حدثت 
لصالح الأقلية الكردية في العراق بعد عام .7٠١7‏ حيث أصبحت تشارك في 
السلطة والثروة بما يتناسب مع حجمهاء حتى إن رئيس الجمهورية أصبح كرديا 
(الرئيس جلال طالبانى)» والاعتراف بالمزيد من الحقوق». خاصة المذهبية» 
الشيعة .كن عنطقة الخلي الخرسى. بادوساف: دكا وف 0 إضافة. إلى الاعدر فته بالمزدنة 
من الحقوق الثقافية للأمازيغ في شمال أفريقياء وغيرها من التطورات التي 
لحقت بالنظرة إلى الأقليات في مناطق عربية أخرى”' '“. 

لكن على الرغم من ذلك. فإن هناك العديد من المعوقات التي تقف في 
طريق تطوير رؤى أكثر إيجابية في التعامل مع قضايا الأقليات العربية خلال 
السئنوات القادمة» نذكر منها: 

- الدور الخارجى الذي يعقد هذه القضايا من خلال محاولة استخدامه لها 
ميق أحتناكك ماف 

- طرح الانفصال كأحد الحلول لمشكلة الأقليات في بعض الدول العربية 
أو ينين مس م ا لو فا فيه يجعل الأقليات خطرا يتهدد وحدة بعض 
الدول ؛ 

- موقف بعض القوى الداخليةء الدينية أو الاجتماعية» المضاد لحصول 
الأقليات على مزيد من الحقوق. ويبدو ذلك واضحا فى حالة الشيعة فى 
الخليج العربي وبعض الأقليات المسيحية في دول عربية مختلفة؛ ْ 

- استخدام السلطة في بعض الدول العربية لقضايا الأقليات في إطار 
صراعاتها الداخلية.» وهو ما يضر بهذه الأقليات؛ 


- أزمة الديمقراطية في الوطن العربي. وفي إطارها تبرز مشكلة غياب 
المواطنة التى تعمّق أزمة الأقليات. 

.١5 إبراهيمء الملل والنحل والأعراق : هموم الأقليات في الوطن العربي» ص‎ )١15( 

.٠0٠0 /54/١6 مسعود ضاهرء «خريطة الأقليات ني الوطن العربيء» الشرق الأوسط.‎ )٠١( 


0 ٠ 


37 مدخل العلاقة بين الداخل والخارج 

للعوامل الخارجية تأئيرها الكبير والأساسي في مسارات التطور السياسي 
الداخلى فى الدول العربية بدرجات مختلفة. وفي إطار هذا المدخل تبرز عدة 
فضايا فرعية هي : 


أ أسباب اهتمام الخارج بالوطن العربي وتطوراته ار خاصة 
منطقة الخليج ادق تقع فيها الدول محل الدراسة؛ فهناك الاهمية الاقتصادية 
الكبيرة للمنطقة العربية بالنظر إلى احتوائها على أكبر احتياطى عالمى من 
النفط. والأهمية الجغرافية التى تجعل المنطقة العربية 5: وتشدرقه على 
ممرات استراتيجيه حيوية للعالم كله. إضافة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي 
ودوره في الأهمية التي تحظى بها المنطقة العربية في العالم ولدى قواه 

2510 
الكيوق 2 

ب أساليب التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول العربية» 
وأهمها ممارسة الضغط السياسي المباشر على نظم الحكم العربية» وممارسة 
الضغط الاقتصادي المباشر وغير المباشرء والتدخل العسكري لإطاحة أو زعزعة 
نظم حكم أو حماية جماعات معيّنه على نحو ما حدث في العراق منذ عام 
٠‏ حتى عام 7007. والعمل على فرض العولمة بآلياتها السياسية 
ومشروعات القفتت وإعادة الهندسة لبعض الدول. ومحاولة خلق نماذج حكم 
معيله بمواصمات معحدده لاستخدامها كعامل ضغط على النظم المجاورة. 
وغيرها من مداخل التدخل الأخرى”"". 


ج - تزايد أهمية الخارج في التأثير في الداخل العربي» وهذا يعود إلى 
اشيات عدة مثل: انتهاء الحرب الباردة» وسيادة نظام دولي أحادي القطب 
(القطب الأمريكي) يحاول فرض منطقه السياسي والأيديولوجي على دول العالم 
الثالث» وفى القلب منها الدول العربيةء» وأحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر التي تورط فيها ١4‏ شخصاً من الوطن العربي والعالم الإسلامي. 


(0 إبراهيمء النظم السياسية العربية : الاتجاهات الحديئة فى دراستها. ص .”1١7‏ 


(0١)العزاوي.‏ الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي والدولي» 
ص .١1178-١١5‏ 


مك 


والحرسه :العالمية عقي الإرفاف القن اتهدنفت وسغيدف» بيضفة أساسية: 
الوطن العربي والعالم الإسلامي. 


د مستويات التحليل؛ فهناك مستويان للتحليل فى تناول العلاقة بين 
لداعل وو اليا ره يوصه :ا حدم ال ا ور هق النكرى الح ف[ العررية 11 باستو 
الأول هو المستوى الدولي» ويتناول تأثير النظام الدولي في النظم السياسية 
العربية من حيث طبيعة هذا النظام وقواه وتوجهاته. والمستوى الثاني هو 
المستوى الإقليمي» ويهتم بتأثير سياسات ومواقف وتوجهات القوى الإقليمية 
المجاورة في النظم السياسية العربية» خاصة إيران بعد الثورة عام 2١91/94‏ 
وتركيا منذ انتهاء الخلافة الإسلامية عام 719574"“. 


ه- حدود تأثير الخارج في النظم السياسية العربية» وهذا يتوقف على اعتبارات 
عدة. أهمها: مدى التجانس الاجتماعى والثقافى من عدمهء والأهمية الاقتصادية 
الانبحر قوع للسبرلة بومر م النرولة فى رطان العيراع العريين هذا للاقير ا نيليه ازتور ا 
الدولة فى صراعات إقليمية من عدمه. وحدود الانفتاح السياسي والثقافي 
والاقتصادي. وطبيعة علاقة الدولة بالقوة العظمى في النظام الدولي. 

و- تأثير ثورة المعلومات والاتصالات. ومؤسسات التمويل الدولية» 
ومنظمات المجتمع المدني العالمي» في التطور السياسي العربي؛ فقد أنهت 
ثورة المعلومات احتكار السلطة للمعلومة التى تمثّل دعامة أساسية لممارساتها 
السلطوية» ودعمت قوى المجتمع المدني. 25 العديد من الدول العربية 
إلى الخد «التعددية السباسية و الاق ”7 


سادسا: المداخل المنهاجية 
تستخدم الدراسة العديد من المداخل المنهاجية التي يمكن الإشارة إليها 
فالات 
يُعَدُ هذا المنهج من أهم المناهج في العلوم السياسية» حيث يرى البعض 
20 المصدر نفسه. ص 6 .٠١5‏ 


() إبراهيم. المصدر نقسية © سس 118-7377 


ذاه 


أن المقارنة هي بديل من التجربة في العلوم التجريبية وتؤدي كثيراً من 
أهدافهاء وأن المقارنة بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية هي جوهر وبؤرة المنهح 
العلمى. وتعرّف المقارنة بأنها «دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة فى مجتمعات 
ل أو هي التحليل المنظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين 
أو أكثر) 


)560( 

ويُعَدَ هذا المنهج أيضا من المناهج الأساسية في هذه الدراسة التي تقوم 
البزانيا “عات الوقازالة يشالت تعامل النظم الحاكمة في ثلاث من دول الخليج 
العربي مع تنامي مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتها في هذه الدول خلال فترة 
زمنية محددةء والمحددات التى تحكمت فى ذلك. وهناك مستويان من المقارنة 
تتبعهما الدراسة: أولهما يتعلق بالمقارنة بين فترات زمنية مختلفة فى كل دولة 
على حدةء وثانيهما يتعلق بالمقارنة بين أساليب التعامل مع تنامي مطالب 

الأقليات الشيعية وطموحاتها فى الدول الثلاث. 


تت مدخل العلاقة بين الدولة والمجتمع 

يرتبط هذا المدخل باسم جويل مغدال 24184310 .1). وذلك في كتابه 
محتمعات قوية ودول ضعيفة: علاقة الدولة بالمجتمع وإمكانات الدولة في العالم 
الثالث. حيث يرى مغدال أن هناك صراعا بين الدولة والمجتمع للسيطرة على 
سلوكيات الأفراد والتحكم فيها ووضع معاييرهاء والتحكم في المؤسسات 
والنظم الاجتماعية وشبكة العلاقات داخل المجتمع. ووفقا لهذا المدخل؛ تكون 
الدولة قوية حينما تكون قادرة على الهيمنة على نماذج السيطرة الاجتماعية» 
وتكون ضعيفة في مواجهة مجتمع قوي حينما تتجزأ هذه السيطرة وتصبح 
خاضعة لقوى اجتماعية عديدة» مثل الأسرة والقبيلة والزعامات المحلية 
والنقابات والقيادات الدينية وغيرها. ومن خلال الصراع بين الدولة والمجتمع. 
حدد مغدال للعلاقة بين الجانبين أربعة أنماط هي : 


- دولة قوية ومجتمع قوي. 

- دولة قوية ومحدمم ضعيف . 

: رشدي أحمد طعيمة» تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية: مفهومه. أسسه. استخداماته (القاهرة‎ )١5( 
.٠١8 ص‎ .)5٠١5 دار الفكر العربي.‎ 


ذه 


- دولة ضعيفة ومجتمع قوي. 
دولة ضعيفة و مجتمع ضعيف . 
وتقترب النظم السياسية فى العالم من هذه النماذج بدرجات مختلفة. 


إن أهمية هذا المدخل في الدراسة تنبع من أن العربية السعودية والكويت 
والبحرين تشهد صراعا ممتدا بين الدولة ومؤسساتء» داخلية وخارجية. من قبيل 
المرجعية الدينية الشيعية ورجال الدين الشيعة والجمعيات الشيعية» للسيطرة على 
الفضاء الشيعي وتوجيهه على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما 
0 نا 


" - منهج نحليل النظم 

مفهوم النظام هو وحلدة التحليل الرئيسية عند أصحاب هذا المنهجح.» حيث 
يمكن معالجة أية ظاهرة كنظام مكوّن من عدة أجزاءء يرتبط كل منها بغيره 
ويؤثر فيه. ومن رواد هذا المنهج ديفيد إيستون. الذي يرى أن النظام يتكون من 
عدة عناصر : 


أ المدخلات» وهي مجموعة المتغيرات والعوامل التي تؤثر في النظام 
السياسي» سواء كانت داخلية أو خارجية» وتدفعه إلى الحركة. وتنقسم هذه 
المدخلات إلى : المطالب العامة أو المطاللب الخاصةء التأييد والمساندة. وهذا 
التأييد قد يكون عاماً غير مرتبط بمنافع معيّنة أو خاصاً مرتبطاً بمنافع ومزايا خاصة . 


ب - عملية التحويل» وتعنى استيعاب والتفاعل مع المدخلات» ومن ثم 
ظهور المخرجات أو القرارات . 


ج - المخرجات. وهي قرارات النظام السياسي نتيجة استجابته للمدخلات». 
وقد تكون هذه المخرجات إيجابية بمعنى العمل على الوفاء بالمطالب» أو رمزيه 


(710") كع نا اتطهومهن) ع1هاى 10ره-كردمة/هاء ]1 نراءةء 351216-50 :دع ه31 عأوء 17 22:4 كء1اءاء 50 ع 1م53 ,[و0ع1118 .5 101 
.(1988 رؤووع2 لإأغأو2ء217 لآ وماأععماعظ الإعوعع ل بجع 7<1) لاجم[ 110 186 دز 

وفى هذا المدخل أيضاء انظر: محمد حسن ناجى الظاهري» «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن» 
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وتتمثل في الوعود وإثارة مشاعر الخوف من عدو جار و أو انقسام داخلي. ا 
سلبية وتد 4 فى لجوء النظام إلى العنف والقسر للحفاظ على نفسه. 
د التغذية الاسترجاعية» وهي العملية التي يتم من خلالها استفادة النظام 


ات قراراته في اتخاذه قرارات أو صوغه سياسات جديدة”"". 


ويبدو هذا المنهج مناسباً لموضوع الدراسة؛. لأن نظم الحكم في العربية 
السعودية والكويت والبحرين تأثرت وتتأثر في سياساتها تجاه الشيعة في دولها 
بمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية (مدخلات). وتعمل على التفاعل مع هذه 
والاستفادة من رد الفعل على هذه القرارات (التغذية الاسترجاعية). 


سابعا: أهمية الدراسة 
تنبع أهمية هذه الدراسة من ثلاثة اعتبارات : 


١‏ علمي. ويتمئّل في أن الدراسات العربية التي اهتمت بمناهج إدارة 
التعددية المجتمعية وعلاقتها بالاستقرار السياسي والآمن الوطني والقومي في 
الوطن العربى» قد ركزت فى جلهاء وبشكل اساسية عل الأفليات العرقة 
والفحة؟ انيما الوجلى, الأقئنات: الحدفية الاععمام الكاني» وهو نا تكاول: بيده 
الدراسة إلقاء الضوء عليه في منطقة مهمة من مناطق الوطن العربي. ومجال 
رئيسي لوجود الأقليات المدعية وما يثار حولها من صراعات» ولت في إطار 
مقارن على مستويات مختلفة. 


كما أن المنهاجية المركبة التي تتّبعها الدراسة في معالجتها للموضوع 
واهتمامها بالتحليل المعمّق لأوضاع الشيعة في الدول الثلاث. في إطار جدليات 


العلاقة بين ما هو داخلي وما هو إقليمي وما هو دولي» تضفي عليها أهمية 
خاصة. لا سيما أن ليس ثمة دراسات عربية سابقة تناولت الموضوع نفسه 


؟" ‏ عملى.ء فإذا كانت الأقليات العرقية (الأكراد فى العراق)» أو الدينية 
(العسيحيون العري): أو العرقية والذيمة معا (جنوت السوذان)» كك سبيت فى 
(70) كمال المنوثئي. نظريات النظم السياسية (الكويت : وكالة المطبوعات. .)١986‏ ص .5--5١‏ 


إعازه 


كثير من الاضطراب فى أكثر من بلد عربى خلال السنوات الماضيةء فإن 
الأفليات الموتهية: الشعة شدي انظر الناسية م" اكش خطوررة واس أثراه 
وذلك ألا بيبا نت عذدةء» نه : 


أ إن أي صراع مذهبي «ستي ‏ شيعي» في المنطقة العربية يستند إلى 
تراث طويل من العداء والدم يعود إلى صدر الإسلام» في ما عرف ب «الفتنة 
الكبرى». بخلاف الصراع الذي أثارته وتثيره الأقليات الدينية أو العرقية 
ولا يعرف العداء نفسه الضارب في التاريخ. ولا الصدامات الدموية والصراعات 
الطاحنة والممتدة بالقدر ذاته. 


ب - إذا كان الخارج قد قام بدور مهم في تفجير مشاكل الأقليات الدينية 
والعرقية في الوطن العربي من خلال دعم طرف على حساب آخرء فإن الأمر 
الأدليات اسلعية! اخطيع جنيت رودن مذ كبدرى نو رانف وتعير ات 
وخطط خلال الفترة ٠١٠8 - 5٠١‏ أن الهدف هو دفع الطرفينء السنّة 
والشيعة» إلى الاقتتال بدون دعم أي منهما أو مساندته. ولعل موقف إسرائيل 
معبّر في هذا الخصوص ؛ إذ إنها حاولت بعد عام ٠٠١5‏ أن تبدو أنها في صف 
واحد مع السنّة العرب في مواجهة إيران والشيعة. والأمر ذاته ينطبق على 
مشروعات التقسيم المذهبية لبعض الدول». وفي مقدمتها العربية السعودية 
والعراق القن :طرعةة عتلال هده الفعوة >وفى .هذا السعاق يمك :الاشازة إلى 
كنات مويه درحتي» الفناريك اللأمير ا نبلى الارق فى لياراك الاسرائلية: 
بشأن موقف إسرائيل من جنوب السودان؛ فقد كشف الكتاب» الذي صدر عن 
مركز دايان للأبحاث التابع لجامعة تل أبيب» عن أن تأييد إسرائيل لانفصال 
جنوب السودان يقع ضمن تأييدها للأقليات» بأنواعها كافة» في المنطقة 
العربية»؛ وتشجيعها لها على الانفصال. وذلك لإثبات أن هذه المنطقة ليست 
كتلة واحدة متجانسة وإنما هى خليط من قوميات مختلفة لا يمكن معها تحقيق 
هدف الوحدة العربية أو حتى الوحدة على مستوى القطر الواحد» ومن ثم فإن 
البديل هو إقامة كتل قومية لدولتها الخاصة وكيانها السياسى الخاص. وهذا يبرر 
شرعية وجود إسرائيل في الميدلةه خلى: اعتدان أنه الخد عله الو 0 

ج - يرتبط وضع الأقليات المذهبية بأبعاد إقليمية معقدة» تتصل بصراعات 


(0 انظر عرض لكتاب موشيه فرحيء في : فهمي هويدي., «دعوة لإحباط مساعي الفتنة بين السنة 
والشيعة»2 الشرق الأوسط. .5٠١5 /١١/“‏ 


ااه 


النفوذ والسيطرة في منطقة الخليح والشرق الأوسط. أي أن صراعات النفوذ 
الإقليمية تغذي الصراعات المذهبية الداخلية وتزيد من وطأتها. ولعل ما حدث 
إيان حرب إسرائيل على لبنان عام ٠٠١5‏ قدّم مؤشراً مهما في هذا الخصوص. 
حيث كان العامل المذهبي حاضراً بقوة في الجدل الذي أثير حولها والمواقف 
التي اتخذت تجاهها. 


د الصراعات الطائفية هى أكثر الصراعات الداخلية خطراً وبروزاً على 
الفناسة العريةدهدة سام 1017 .وبيدق هذا وافيجا يكل ناض لي كلمن 
البحرين والعربية السعودية والكويت» إضافة إلى العراق ولبنان واليمن» خاصة 
مع وجود كثير من العوامل المشجعة لهاء داخلياً وخارجياً. ومن المتوقع أن 
ينتج هذا النوع من الصراع الطائفي الكثير من النتائج السلبية على المستويين» 
الداخلي الإقليمي. 


ه ‏ إضافة إلى ما سبق» فإن «الجيل الجديد من النزاعات الطائفية تنجم 
عنه نتائج أبعد أثراً على كل من الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي مقارنة 
بسوابيقه)»)». وذلك وفق دراسة قارنت بين الخسائر المادية والبشرية للحرب 
الأهلية في لبنان والصراع الطائفي في العراق بعد عام .5٠١”‏ وانتهت إلى 
وجود فارق كبير في هذه الخسائر لصالح الصراع في مون 


الطائفية في المنطقة العربية بعد عام .٠٠١“”‏ ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى 
ظهور بعض مقترحات تقسيم العربية السعودية والعراق وسورية على أسس طائفية 
ا الشطين في:الآمز أن أحد"دعاة التقسيم» بيوعنقت التفسيم آلية مخ 
اليات تسوية النزاعات الطائفية والعرقية العربية» وهو جوزيف بايدن» الذي قدم 
في أيار/ مايو ٠٠٠١1‏ مقترحأ لتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق» سنّية وشيعية 
وكردية» قد أصبح في موقع ضع الثران في الدوله العظامي في العالم) من خلال 
نتصية: كتاكتيه كرا تسن 0 1 اا 


(0 نيفين مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربيء 2 المستقبل العربي». 
السنة ”7”5. العدد 515" (حزيرات/ يونيو 94 .)5١٠١‏ 


ونكرة المصدر نقصة:. 
0 انظر: «تقرير واشنطن يعيد نشر رؤية بايدن «نائب أوباما» لتقسيم العراق»» تقرير واشنطن. 
العدد 5/ا١‏ (١7اب/‏ أغسطس 4 )2 . < 1056 -710كلء.ع 0311 طو/ع 2015.01 ). بجابو د /)/ :مااط > 
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ز- بروز تأثير الصعود السياسي الشيعي في العراق في الشيعة في الدول 
المجاورة». ومنها العربية السعودية والبحرين والكويت». وعلى طريقة إدراكهم 
لأوضاعهم ومطالبهم. 

ح - بروز بعض مظاهر التشكيك في ولاء شيعة الخليج لأوطانهم» وما 
يستلزمه ذلك من وضع هذا الاتهام محل اختبار من خلال استعراض مواقفهم 
عبر مراحل التاريخ المختلفة. 


ط ‏ إن بعض الأطروحات العربية أصبحت تتحدث عن «الخطر الشيعى» 
على أنه أكبر الأخطار التي تواجه الأمن الوطني» وتثير المخاوف والهواجس 
مما تسميه «موجة تشبّع» ترعاها إيران في الوطن العربي. 

كل ما سبق يعطي موضوع الدراسة أهمية كبيرة» ويجعل من الاهتمام به 
بمنزلة مساهمة قي مواجهة أطروحات ومخططات التفكيك وإثارة الحروب 
الأهلية» وتفجير الإسلام من الداخل عبر دفع جناحيه» السنّة والشيعةء إلى 
الاقتتال والاحتراب. 


>“ أما الاعتبار الثالث» فهو اعتبار شخصيء. ويتمثل في اهتمام الباحث 
بمنطقة الخليج وعوامل الاستقرار والاضطراب فيهاء حيث تعد مجالاً أساسياً 
لعمله ودراسته على مدى سئنوات طويلة من خيرته البحثية والعملية. 


ثامناً: الدراسات السابقة 


ظهر خلال الشينوانتك القليلة الماضية» وبشكل خاص بعل عام او 0 
الكثير من الكتابات التي اهتمت بأوضاع الشيعة في الخليج والمنطقة العربية من 


زوايا مميختلفة. وبشكل عام. فإن هناك ملاحظتين يمحن إيرادهما على هذه 
الكتانات. 


الملاحظة الأولى هى أن الدراسات الأجنبية أكثر من الدراسات العربية فى 
الموضوعء وهذا يعيود إلى رغبة الغرب». في ظل بروز البعد ادلي ب 
السياسى بوصفه أحد الأبعاد المهمة فى تفسير أحداث الشرق الأوسط وتفاعلاته 
بعد عام ٠0"‏ » في التعرّف إلى «المسألة الشيعية»" من جوانبها كافة» وهي 


المسألة التي لم يكن له اهتمام كبير بها في السابق» كما لم يكن ملما بأبعادهاء 
المذهبية والسياسيةء بشكل كاف.» حيث بدا من الدراسات الغربية التى صدرت 


مه 


عن الشيعة أن الغرب يحاول إعادة اكتشاف طبيعة الصراع داخل الإسلام وإعادة 
صوع توجهاته تجاه المنطقة. 

الملاحظة الثانية هى أن الاهتمام بالبعد الإقليمي للظاهرة السياسية الشيعية 
بعد عام ٠0*‏ . كان هو الأكثر بروزاء نظراً إلى ارتباط القضية في العمل 
السياسى والفكري الغربى والعربى «السئّى». بصعود إيران والتغيرات التي 
لحقت بتوازنات القوى على ساحة الشرق الأوسط نتيجة لذلك. 

وقد ركزت الدراسات. الأجنبية منها والعربية» على عدد من المحاور 
أهمها ما يأتى : 

المحور الأول: صعود الشيعة على المستوى الإقليمى؛ حيث تحدثت 
دراسات عديدة» خاصة الأجنبية منهاء عمّا أسمته «صعود الشيعة الإقليمى») بعد 
عام الى وإن اختلفت في تقدير مدى هذا الصعود وحجمة. وفي إطار 
الحديث عن هذا الصعود برزت أربع قضايا: 


- القضية الأولى: مقومات الصعود الشيعىء. وقد أشارت الدراسات التى 
دلت ين عييرة شين أن اليه ع عدو النقرياتة ‏ أفميا: عاد 
الغرب للظاهرة الشيعية تحسنت بعد عام ٠٠١‏ بفضل العديد من الدراسات 
والمؤلفات التي ظهرت خلال السنوات الماضية» وأن الشيعة في منطقة الخليج 
مقيمون في مناطق مهمة وحساسة من الناحية الاستراتيجية» حيث يضم الخليح 
٠‏ بالمئة من الشيعة» ويحتوي على ثلاثة أرباع المخزون العالمي من النفط. 
وتمثّل مناطق الشيعة فى العربية السعودية» التى هى أكبر مصدر للنفط فى 
العتالية كان اكير متمرال النقعك السعيوردية إضافة إلى وللفمف ان الأقليات 
الشيعية لم تعد تقبل بوضع التهميش أو الاستبعاد الذي عاشت في ظله أعواما 
طويلة» وبالتالى أصبحت عاملا مهما فى تحديد مسار التفاعلات الداخلية 
والاكلنية والدرية فى العليع العرين 0 

نشاف الى للق أن المدهك: الشيعي: امسن امدهيا نم كريا ء: بيك | نهنا زه 
خلاقات اكير رين 'الشنيعة ‏ تتسنيم: إلى هده فرق الا أن هذا للازشلن مج أخنة 
تأثيرهم السياسي في الشرق الأوسط بالنظر إلى أن طبيعة المذهب الشيعي نفسه 
تمنح الشيعة قوة ثورية» وتحصنهم ضد الذوبان الذي يقضي على خصوصيتهم. 
كما أن التاريخ يثبت أن السنّة لم يستطيعوا تذويب الشيعة رغم عقود تهميشهم 
واستبعادهم الطويلة. 
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كما أن كبر عدد الشيعة يجعلهم كياناً قوياً وفاعلً. حيث يمثلون 4٠‏ 
بالمئة من سكان إيران» وأكثر من "١‏ بالمئة من سكان منطقة الخليج (دول 
الخليجح العربية. إضافة إن إيران)ء ونحو 0٠‏ بالمئة من سكان المنطقة 
الممتدة من ليِنان إلن باكستان» ويصل عددهم الإجمالى ف العالم إلئن بحو 

000 0 ”, 
٠‏ م ١‏ مليون شيعي 2 

القضية الثانية : مظاهر لمر كي و 
أصبحت قاعلة اافرد واحد صوت د تحرك الشيعة بقوة في كل 5050 في 
المنطقة . لأنها هي القاعدة نفسها التي أوصلت شيعة العراق إلى كراسى يي الحكم. 

- فتح حرب العراق» التي أدت إل سقوط نظام صدام حسين » المجال 
لروابط مختلفة بين القوى الشيعية فى منطقة الشرق الأوسطء 5-5 
بمعدور مئات الآلاف من الشيعة. من ليان حتى باكستان» زيارة المدن الشيعية 
تن لقا بذون معوقات. 
واخلة. خاضة أن اع عي 0 الشيعية العراقية موا 5 
منفاهم في إيران قبل عام ”3 ٠‏ هآ 


- نظرة البعض إلى النفوذ الذي أصبح يتمتع به أمين عام حزب الله اللبناني 
حسن نصر الله بعد حرب عام ٠٠١5‏ مع إسرائيل. على أنه جزء من صعود 
أكبر للقوة الشيعية فى الشرق الأوسط. وفى هذا الإطارء أشار أحد الباحثين إلى 
أن "القانة الكيعكه بسكل ال يمن الإبرائى. تاه وتعين تضي الزلة قن سناو 
زكتعدى الصيدز :فى العرانى أصيصوا يحظون مدعي ححظن اللعدود الرطة 
والطائفية بسبب مواقفهم تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. 


- «موجة التشيّع» التي جرى الحديث عنها أيضاً بعد 25٠6١“‏ وقيل إنها 
ده الدول السنية بذعم من من إيران. وفي هذا الإطار. رصدت إحدى الدراسات 
فنا ,رادت أنها مظاهر هذه الموجة فى كل من مصر وسورية والأردن والجزائر 


م على سبيل المثال» انظر : فرانسوا تويال» الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم . 
تر حمة نسيب عون (بيروت: دار الفارالي. /ا١ ١‏ 5). و,ك4/761 امواء هر «رعول ]1 وعالتطة5 عطا معط/18» ,عولط 211لا 
.(2006 أ5ناع للش -لإأنال) 4 .20 ,85 .أ70 


وتونس والسودان والبحرين والعربية السعودية واليمن» وتحدثت عن «مخاطر 
التشيع على الأمن القومي العربي» و«منطلقات التهديد الشيعي للمنطقة العربية». 
ميو كدة أن البخيرة التاريهية تقر الؤذهين: الشيعى تكثير إلى أن تغاليية عتمليات 
اعون لدعي قد اليك لعزا ا 7 

القضية الثالثة : «الهلال الشيعي») والتوازن الإقليمي. حيث إن الطرح 
الخاص بالهلال الشيعي (يضم العراق وسورية ولبنان وإيران»» الذي كان العاهل 
الأردني عبد الله الثاني أول من كشف عنه في حديث مع صحيفة واشنطن 
نوست الأفريكية فى © كاتون الأول ارعسعيي: 4975 احم عير | مهما فى 
الدراسات التي 508 عن صعود الشيعة الإقليمي بعد عام ٠٠٠‏ بين 5 
ومعارض؛ فقد ارتكزت أهم الدراسات التي أيدت فكرة الهلال الشيعي على 


أمور عدة هي : 


أن الفوق الستوني" التيعى فى الشراق سوك تخيديف قدريها مرهبيا فين 
العديد من المناطق في منطقة الشرق الأوسط. وأن الصراع بين السنّة والشيعة 
سوف يعيد ترتيب واقع التوازن السياسي الحادث في منطقة الشرق الأوسط كلها. 


- لقد نظر الغرب». على مدى أعوام طويلة سابقة» إلى الشرق الأوسط من 
منظار سئي» نظراً إلى الهيمنة السئّية على مقاليد الحكمء إلا أن ما حدث في 


كبير واساسي. 


- الصراع المذهبي سوف يجعل السئّة المتطرفين أكثر تطرفاًء ومن المحتمل 
أن يعيد تأجيج التطرف الثوري بين الشيعة. ويمثل الصراع بين الجانبين مخاضاً 
ضروريا لولادة الشرق الأوسط الجديد والمختلف عن الشرق الأوسط القديم. 


- نمو الدور الإيراني في الشرق الأوسط يمثّل دعماً لجميع الشيعة في 


(”) من أهم الدراسات الت أشارت إلى مظاهر الصعود الشيعي هي : جراهام فوللر. «السياسات 
الإسلامية في العراق ما بعد سقوط صدام حسين» 2 في: جمال السويدي [وآخرون]ء العراق : إعادة الإعمار 
والدور المستقبلى (أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 6١٠3)؛‏ أشرف محمد كشك». 
«شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجىي»' مختارات إيرانية» العدد 54 (آذار/ مارس 2)٠١٠١5‏ 
و«مخاطر التشيع في الدول العربية»» موقع جمعية العمل الإسلامي (البحرين)» ا/ 7م ىل //:مااط > 


. < 1038 - 20210ع5_دلواعم - أ 2ع ؤ5 ع2 - راع نام 7م طم.عدع120/اء2. نم2 [312321-151. بوي 
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المنطقة. ويعزز من توجههم بحو طهران وتوجه طهران بحوهم. وما الحرب 
التى خاضها حزب الله ضد إسرائيل في عام ٠٠١5‏ إلا أحد مظاهر الصعود 
الشوه رت الارراقن فى :المقطقة: العورية والشرق الا 


وفى مقابل مؤيدىي نظرية «الهلال الشيعى) . هناك من رفضص هذه النظرية 
ورأى أنها لا تقوم على أي أسامين مو ضوعي » واستند في ذلك إلى الآتي : 

- على الرغم من محاولة إيران منذ الثورة عام ١9178‏ التأثير في الشيعة 
في الدول المجاورةء فإن هذه الدول كانت قادرة على احتواء الآقليات الشيعية 
لديها والتعامل معها. وعلى الجانب الشيعي. تحول الشيعة من المواجهة مع 
نظم الحكم إلى القبول بالعمل ضمن الآليات السياسية» ومثال ذلك ما حدث 
في العربية السعودية والبحرين. وهذا يقلل من قدرة إيران على استخدام 
الأقليات الشيعية العربية للتأثير فى سياسات الدول التي توجد هذه الأقليات 
فيها. 


اعتبارات التعامل مع متغيرات وضغوط السياسة الدولية» دفعت إيران 


إلى التخلي عن البّعد الأيديولوجي في تعاملها مع الأقليات الشيعية» أو مع 
الشيعة في الدول المجاورة لصالح الاعتبارات البراغماتية. 


فى بعض الحالاتء. كانت القومية تفوق الدين فى تأثيرها؛ فخلال الفترة 
.»١5988 ---١‏ انهمك الشيعة العراقيون في حرب ضروس ضد إيران» 
وبرزت خلال هذه الحرب التوجهات القومية لدى الجنود العراقيين الشيعة أكثر 
من بروز التوجهات الثورية بين صفوف الجنود الإيرانيين. 


- هناك عنصران يحذان من انتشار تأثير شيعي عابر للقوميات يدعم هيمنة 
إيران إقليمياًء الأول هو رفض غالبية العراقيين الحكم الديني الإيراني» والثاني 
هو الخلافات النابعة من الكيان المعقد للمرجعيات الشيعية» حيث هناك تعدد 
في المرجعيات» وخلافات في المواقف السياسية والفقهية بين المراجع» وهذا 
يقود إلى انقسامات كبيرة في الوسط الشيعي. 


(5*) من أهم الدراسات التي أكدت فكرة الهلال الشيعي. انظر: شلومو بروم ومثير الران. 
محرّرانء» حرب لبنان الثانية : نظرة إستراتيجية (تل أبيب: جامعة تل أبيب» معهد دراسات الأمن القومى». 
لا١٠ ١‏ ")؛ بعامه0 لا" بج 781) مني عط عورعدك 11111 «بداكا «نط):178 كاء 00 عمق ١أوننك8‏ متزى 186 :352ل« اهلا 
0 «,1130 12 10731/اع1 2 [ط5ك 01 0211025 1[مط]آ لأقصهاعع18» 350 ,(2006 ,وماءولخ .نلا .با بم0لدهم.1آ 

.(2007 511121215) 3 .20 ,27 .701 ببراعرع هي 0 
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المعلمية ".كين يمنا المنة 80525 بالعة. على تستوف: الشرق الاأوشط: 
يمثل الشيعة 7,5 بالمئة فقط من مسلمي المنطقة» بينما يمثل السنّة 17,6 
بالمئة. يضاف إلى ذلك أن الشيعة ليسوا كتلة واحدة بل منقسمون إلى عدة 
فرق ومذاهب فرعية. 

على نظيره الإيراني بنسبة ٠١0‏ بالمئة» وفق أرقام صندوق النقد الدولي» علما 
بأن عدد سكان العربية السعودية نويد قليلا على ثلث مده سكان إيران. وبالنسبة 
إلى معدل دخل الفرد في إيران» فإنه أقل بنسبة 55 بالمئة من دخل الفرد في 
العربية السعودية. إضافة إلى ذلك فإن نسبة البطالة فى إيران تصل إلى ما بين 
النفط الأول في العالمء وإيراداتها النفطية أكبر من إيرادات إيران بأربعة أضعاف. 


- على الصعيد العسكريء فبالرغم من أن إيران هي الدولة الأكبر في 
المنطقة من حيث حجم قواتها المسلحة. ولا تسبقها سوى إسرائيل» فإن 
العقوبات الدولية والأمريكية المفروضة عليها أضعفت عتادها العسكري. خاصة 
قواتها الجوية. الأمر الذي يجعلها في موقع متأخرء قياساً بالقوات السعودية 
والخليجية. وفي موضع تنافس من جانب مصر في تعداد الجنود والوحدات 
العسكرية. أما سعي إيران إلى امتلاك القوة النووية» فإنه سوف يؤدي إلى سعي 
قوى أخرى في المنطقة إلى الحصول عليها . 


- مثلما اتخذ البعض من تجربة حزب الله اللبناني مؤشراً على تأكيد 
الصعود السياسي الشيعي في المنطقة. وإثبيات صحة نظرية «الهلال الشيعي1 ». 
فإن البعض الآخر اتخد التجربة نفسها نفسها دليلاً على دحض هذه النظرية . وتأكيدا 
علىيات حا دم الجقيكنة ا الأوضد إلى معسكرين؛ 
تحرك تفاعلات المنطقة 0 فى هذا الإطار أكدت إحدى الدراسات أن 
النظر إلى النزاع القائم في لبنان على نزاع سني شيعي «فيه سوء فهم للصراع 
اللبناني المتجذرء. ذي الملابسات التاريخية البالغة التعقيد»؛ إذ رغم أن حزب 
الله شيعي» فإن أية قوة من القوى اللبنانية لم يقم بتحدي الخلاف الستي - 
الشيعي وتقويضه مثلما فعل الحزبء. بالنظر إلى أنه قدم نفسه على أنه قائد 


ان 


- فى كثير من الحالات تبدو الأقليات الشيعية مهتمة بوضعها داخل 
المجتمعات التى توجد فيها أكثر من اهتمامها بربط نفسها بإيران. 


- على الرغم من سيطرة الشيعة على العراق» فإن هذا يمكن أن يصب في 
غير صالح إيران»ء حيث يمكن أن يقوم العراق المحكوم بالشيعة بمنافسة إيران 
في قيادة الأقليات الشيعية في الخليج. خاصة أن العراق يضم أهم الأماكن 
المقدسة لدى الشيعة. 

ب تقيقل حلاف الدواشاك :هس تتكيك العلافة'ينق :الشيعة العرت اران 
طريقاً لرفض نظرية الهلال الشيعيء وتؤكد الدراسة أن اتهام الشيعة العرب 
بالولاء لإيران ينطوي على سوء فهم لمسالة التقليد التي لا تعني الخضوع 
السياسي من قبلهم للدولة الإيرانية” ". 


القضية الرابعة: هل يمثّل صعود الشيعة خطراً على دول الخليج العربية؟ 
في الإجابة عن هذا السؤال تعددت الاجتهاداتء إلا أن أبرزها ثلاثة 

الأول يرى أن تصاعد مطالي الشيعة يهدد الوحدة الوطنية لبعض د 
الخليج العربية» في ضوء بعض الأمور منها : أن على الرغم من أن الشيعة في 
هذه الدول يؤكدون تحركهم دائما من منطلق وطني» فإن هذا لا ينفي. ْ 
هذا الاتجاه. تطلعهم إلى إقامة حكم ذاتي شيعي في المناطق التي يتمتعون فيها 
بأغلبية. كما أن مطالب الشيعة تتيح التدخل الخارجي. الإيراني بشكل خاص» 
في الشؤون الداخلية لدول الخليجء إضافة إلى أن هذه المطالب أدت إلى 
احتقانات طائفية دفعت إلى توتر سني - شيعي داخل هذه الدول. 


الاتجاه الثاني يقلل من خطر تصاعد مطالب الشيعة في دول الخليج 
العربية» استناداً إلى التزامهم بالإطار الوطني. والخلافات التي تقع بينهم. 


(5؟) من أهم الدراسات التي رفضت فكرة الهلال الشيعي هي :513 عط ععق» رءالقطمء1 ممتائنسن:ة81 

4 انعد 27) 5/714 4 ,0310 83921 :(2007 ل1ع7تتطناك) 2 .20 ,14 .701 ,اأتعدلامن) بوتامط امعط 1410416 «,(ع ه1151 
أهاءع8 :(2006 ,أعءزه220 المعطرووءو5و4 /[ا1تناعء5 312010231 521101 تطلة19ك1) دعأ أأوء] 0انت كطانراط اوناع ونززذ 116 
01 لللطاكة /(ا) عإجوسعء![ اكةنه]كا تدسدلا د,[عأأمطعةلط :«قفه[ةل» 111 ه011 1نمصدط ,اأع10ع1 .0 ععناوظ لمة 5335 .ا 
0 للطاكة 187) بوتامع] 4ج طارراط :عع دء0) ع':5/11» 17 ,543:52 عطدوه 54 :(2007 ,11108 ]1اكهم1 5ع 20 1كعاه0ه:8 :.)1]10 
120 5ناأ5ناوناث 220 ,(2007 ,1251111111013 10285عا 8200 عطا 1ه لزع1ااه أقدط 35410016 2ه) ععادمع) موط53 :-100آ 
07 تعطصيعءهء12) 106 .01/ ,نصماكة[ط ادع «ين) «رس«لع)151لاع11 امعقط 1[ » عاللطد عط 1» رممامه ام 
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إضافة إن السوابق التاريخية القن تكب وطنيتهم. ومن هذا المنطلق. يرى هذا 
الاتجاه أن تواصل شيعة دول مجلس التعاون الخليجي مع شيعة العراق أو إيران 
لن يتعدى الرابطة الدينية. 


أما الاتجاه الثالث. فيرى فى المسألة جانباً إيجابياً؛ ففى رأيه أن تصاعد 
دور النجف المعتدل بعد عام 7 تيف فاده ابه الله علي السميعاتي: 
المعارض لنظرية «ولاية الفقيه» الإيرانية» سيؤدي إلى أثر إيجابي في دول 
اللخلي الغرية السيداورةة الآن ااكتيعة فى قله الدرول ‏ تدميتصر لوك من الحميدة 
النتطرفة إلى السجيعانة: المعتد ل 7 


المحور الثانى : الأبعاد الداخلية للصعود الشيعى؟ فبالإضافة إلى الدراسات 
القن أهعنت بالتعد الاقليمى للظاهرة السياسية الشيعية يعد اف :80م هناك 
دراسات أخرى لم تنظر إلى المسألة من منظور إقليمي» وإنما من منظور داخلي 
يتعلق بتأثيرها فى طبيعة العلاقات داخل المجتمعات العربية الثنائية المذهب» 
ووائع ومسعقيل القطور التسناتي توا إقنافة إلى وفع الأقليات:الشيعة 
وطبيعة علاقاتها بالسلطة والقوى الأخرى في الدول التى توجد فيهاء والنظر إلى 
عفن الأزفات الداخلية يمن ,منطور :طائفى.. وت القركير فى هذا السياق» يشكل 
خاص» على البحرين والعربية السعودية والكويت والعراق ولبنان. 


وفى هذا الإطار تركزت أهم التوجهات التى تحدثت عنها الدراسات فى ما 


الاتي : 


© تأييد «مظلومية» الشيعة فى هذه الدول» والتشديد على أنهم يتعر ضولد 
لواقع من التهميش والتمييز» وإن اختلفت درجاته من دولة إلى أخرى» مع 
الإشارة إلى أن للكويت تجربة تعامل ناجحة نسبيا مع الشيعة فيهاء ومعارضة 
إقامة حكم ديني على غرار القائم في إيران» والتأكيد أن وضع الشيعة الذين 
عانوا التهميش الشتياسى والاقتصادي والااجتماعى فى التاريخ الإسلامى هو الذي 


انظر تفصيلاً هذه التوجهات» في : كشك» «شيعة العراق ما بين النفوذ الويراني والعاثيزر 
الخليجى»" وفالح عبد الجبار. «الخليج والعراق ما بعدالحرب: تداعيات التغيير المتناقضة»» ف : الخليج 
وتحديات المستقبل (أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» .)5١١0‏ 
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دفعهم إلى تبئّي سياسات طائفية» بمعنى الدفاع عن مصالح الطائفة» وأن كون 
رجال الدين هم الذين يهيمنون على الهيكل التنظيمي للشيعة وعلى جمعياتهم 
ومؤسساتهم. لا يعكس بالضرورة نوايا «ثيوقراطية»». لأن هذا الموقع لرجال 
الدين نابع من موقعهم المركزي في المجتمع الشيعي بشكل عام. 

© الآأطر الخاصة بالتعامل مع الشيعة في الدول الثلاث غير قادرة على 
احتواء التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تثيره مطالبهم وطموحاتهم. وقد تمت 
الإشارة في هذا الإطار بشكل خاص إلى مسرو الإصلاح السياسي الذي بدا في 
البحرين عام ١1949‏ وكيف أنه لم يستطع أن ينزع فتيل الاحتقان الطائ 0 


© هناك خطرء حالى ومستقبلى» على استقرار مجتمعات الدول الثلاث 
بسبب عدم القدرة على التعامل مع قضايا الأقليات الشيعية وما يحيط بها من 
توترات واحتقانات على مستويات مختلفة. فى هذا السياق». أشارت دراسة حول 
الشيعة في العربية السعودية”*" إلى عوامل مختلفة تشجع على انفصال الأقليات: 
ورأت أن هذه العوامل تتوافر في حالة الشيعة السعوديين» إلا أنهم لم يصلوا 
حتى الآن إلى المطالبة بالانفصال» ولكن ربما يحمل المستقبل أموراً أخرى 


ولكن على محاور أخرىء اجتماعية ومذهبية وعرقية» وهذا يضيف أسباباً جديدة 
إلى واقع التوتر الذي يحيط بوجود الأقليات الشيعية في الدول الثلاث'' ". 


© في الوقت الذي تَعَدَ الأسباب الخارجية من العوامل المحركة للصراع 
الطائفى الداخلى ع الدول العربية بشكل عام. وفي الدول الثلااث محل 
الدراسة على وجه الخصوصء فثمة توجه لا يرى للأسباب الخارجية تأثيرا 
كبيراً» ويرجع الأمر كله إلى الأسباب الداخلية''*. 


(0©) على سبيل المثال» انظر : 116 نه' :31 طهجل 776 رععاعمةرط صنطهظ لمعظ لمه ععالبط .8 سقطوري 
175 :731011 051515) 121652210221 :(1999 رذوعع]2 متأعوللا )5 ععاره ”ا ببىل1آ) كرتادياطا رع نامع مز 
5001 1258 0116560102) عاللطذ عط!» لطهة ,(2005 862) 40 .مم بأ«ممعطآ اكمط 84:00 «رععو دعا لقطن) مم1 رهاء5 
.(2005 عط موعغمء5) 45 .00 بأجمصع! أووط 84104416 «رو1أط دعم 

لكوم إبرأهيمء الشيعة في السعودية. 
(9؟) على سبيل المثال» انظر : 280 512نم 12مهاء56 :18/217 120 اءءا! عط1» ,رمسوعن كأوكار0 21مه ل ممسمعام] 
2006 لإاتخناطاء 1) 52 .20 ,انموع] أموط 84:0016 «راء :صمت [أحان) 
(10) على سبيل المثال. انظر : 186 4ه ,كط40 ,5م411 ع:11 :01/1 كج جواء م1 176 ,تنسدزى 20نه*1 
(2006 ردووعءط عععط :ع0 ا بجع1[1) وهد[ «آ 15و12 
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المحور الثالث : البعد الدولى لصعود الشيعة؛ إذ كان صعود الشيعة في 
العراق بدعم من الولايات المتحدة» التي أطاحت نظام صدام حسين وتحالفت 
معهم وفتحت الطريق أمامهم نحو السيطرة على الحكم بسبب أغلبيتهم العددية. 
وقد اعتبرت. إنخذى الدراسات”*؟ هذا تغبيراً عن التخول.فى .نوفكت أمريكا من 
العداء ل «الإسلام الشيعي»: الذي ارتبط في ذهنها بالثورة الإيرانية منذ عام 
49 » إلى العداء ل «الإسلام الستي». الذي أصبح مصدر الخطر الرئيسي 
علمها »عد احدات 301 ابلول/ ستجد 151 


وفي إطار التركيز على العلاقة بين الظاهرة السياسية الشيعية وسياسة 
الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسطء. تناولت الدراسات عدة قضاياء 
أهمها : ْ 

© الطائفية والسياسة الأمريكية: أشارت دراسة إلى تأثير التناحر السئّى - 
الشيعى على سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأآوسط. وفى انها أن الطائكة 
تشغل اهتمام واشنطن لعدة أسباب. 56 سوف تحدد 00 العراق» وأنها 
تؤدي دوراً مهما في هيكلة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسطء ومن ثم 
التأثير في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. والإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي 
في دول المنطقةء وطبيعة مواقفها من السياسات الأمريكية» وتعتبر الطائفية قوة 
دافعة للراديكالية من شأنها النيل من الاستقرار الإقليمي والتأثير السلبي في الحرب 
0 الأدعات 7 ١ | ١‏ 


© دعوة الولايات المتحدة إلى الحوار مع إيران: ربطت دراسات استقرار 
الأوضاع في العراق والشرق الأوسط بالحوار بين الولايات المتحدة وإيران» 
وتعاون واشنطن مع الشيعة على الساحة العراقية» وأشارت في ذلك إلى أن 
البلدان التي يسيطر عليها الشيعة هي في وضع أفضل» من حيث فرصة تحقيق 
الديمقزاطية :والمو"الاقتضادع شن تلك التى مسيطر عليه الننتة 4 بياسحتناء 
تركياء ومن ثم دعت الولايات المتحدة إلى عدم الاصطدام بشيعة العراق» 


)6١(‏ جون إسبوزيتو وولي نصرء «الإسلام والسياسة الأمريكية: من املع الشيعي إلى املع السئى»» 
ترجمة ونحرير شيرين فهمى»ء إسلام أو نلاين . -عء نا تاهصعو/ 113 ه0/ع 1ط 10122/اعه.عم لدم صية!ك. بجوبوسم/نطاغط > 
. < م17.35ع011:1:2م/2000-:[113 


(:)انظر: ه1301 لموه1 بوإمناه 5 .لآ عه! كمممأاوعتامم1 :لإجلة110 امصناك-قتط5» ,روولة زلولا 
.(2007) (001052060) 12511116 مأامدث «رس ص11 
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وحثتها على الضغط على الدول الستية من أجل حقوق أكبر للأقليات الشيعية 
فيهاء وأكدت أن الولايات المتحدة تستغل الخوف السئّي من صعود الشيعة 
لدفع نظم الحكم اليه إلى التحالف معها من أجل احتواء إنوانة إلا أن هذه 
السياسة فاشلة. من وجهه نظرهاء لذن لبعن لدئ الدول المجاورة لإيران 
التحوانينة انها المواحهقها أو التدوات انق مر الضعوة الي 7 

د 0 0 السياق اشناوىت ادراسة 
ا 00000 دفع السنّة والشيعة إلى التو اجو ا الشرق الأوسط 

السبب الأول أنه لا يمكن إيجاد خطوط فاصلة بشكل أساسي بين السنئّة 
والشيعة إزاء القضايا والصراعات السياسية؛ فعلى الرغم من التوترات السنّية - 
الشيعية » فإن حزبت الله اللبنانى الشبعق يساعد حركة حماس الفلسطينية السنية6 
الأمر نفسه بالنسبة إلى إيران التي تساعد الحركات الإسلامية السئية . 

السبب الثاني هو أنه لا يمكن واقعياً الفصل بين المعتدلين والمتشددين 

فى المتطةة العربية. فموقف حزب الله الشيعي في حرب لبنان 065 لقي 
تأييداً واسعاً في الدول السئية التي تضعها واشنطن في معسكر الاعتدال”*). 


تاسعا: 0 نقدية 
ل إن بعضص هذه الدراسات كتب على عجل. بدون تمعحيص أو إلمام 
كاف بجميع معطيات الظاهرة الشيعية» حيث كان أصحابها مدفوعين بالرغبة 
في أن يتعرفواء أو في تعريف دوائر صنع القرارء خاصة في الغربء» إلى 
(*5) من الدراسات التي دعت إلى الحوار بين الولايات المتحدة وإيران» انظر: كريم سدجادبورء «هل 
الحوار مثمر مع إيران؟»» شروح السياسات (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي) (تشرين الأول/ أكتوبر 2)٠٠١8‏ 


ودمل تروءاه<51 بنهى/! ك4 نأمط 1/4140 118 :1 ع 8218471171 10 علء26 ,5ع ]1/ل/ا 0110220) 322212 1 250 12091 .5 متأمد كل 
.(2007 ,102]لاأتلاكط] كعماطط800 :)0آ ,مماأعمتطعه /[ا) تبره برععموع د عبزاع يد ا :00 


(55)انظر: .«تقا5] [أدء201ظ1 1607250 2011 5 .نآ 102 021025 1أمصد][ :101721 اممناك- 2 لطك» ,ركول[ 


14 


أبعاد ظاهرة جديدة برزت على سطح الأحداث في الشرق الأوسطء وهذا 
جعلها تتسم بعدم العمق أحياناً وبالتبسيط أحياناً أخرى. وتبرز في هذا السياق 
الدراسات التى تحدثت عن فكرة «الهلال الشيعي»؟.» حيث تشير المعطيات 
الديبكزاققتن اقتصنادة إلى أن هده النكرة ل قيقد إلى معن 4101 واتطريت 
على تبسيط رامع وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى دراسات الباحث 
الأمريكي من أصل إيراني ولي نصرء التي تركزت حول قضية «صعود الشيعة» 
بصورة أساسية. 


© احتل البّعد الإقليمي للمسألة الشيعية بعد عام .70٠7‏ الحيز الأكبر في 
الدراسات التى ظهرت حولهاء بدون إعطاء الأبعاد الداخلية الأهمية ذاتهاء وهذا 
يعود إلى ا الدراسات». الأجنبية على وجه الخصوصء التى ظهرت فى 
هذا السياق تعاملت مع المسألة من زاوية تأثيرها في التوازن الإكليدني: ونه 
إيران ودورها في الشرق الأوسطء. وتأثير العامل المذهبي في ذلك. وعلى الرغم 
من أن بعض الدراسات اهتمت بالأبعاد الداخلية للقضية» فإنها لم تكن بالعمق 
الكافي بحيث تحيط بجميع الديناميكيات التي تتحكم فيها. 

© الأهداف السياسية والانتماءات المذهبية والدينية كانت ظاهرة» بشكل 
ماء في التأثير في النتائج أو الأفكار التي حملتها بعض الدراسات». وهذا ما 
وضح بشكل خاص في الحديث عن أطروحة «الهلال الشيعي» وفكرة صعود 
الشيعة الإقليمي. 


فعلى سبيل المثال». كان الأصل الإيرانى والانتماء المذهبى واضحين فى 
الأطروحات التي قدمها ولي نصر بعد عام .0 وتمحورت في دراساته كني 
حول «صعود الشيعة» والسعي إلى تقديمهم بشكل إيجابي إلى الغرب» والتأكيد 
أنهم أصبحوا رقماً لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسطء وأنهم يمكن أن 
يتعاونوا مع الغرب أفضل من السنّةء فأن الحوار مع إيران هو الطريق الوحيد 
أمام 58 وغيرها من القوى الغربية الأخرى 

الأمر نفسه بالنسبة إلى الذين رفضوا فكرة «الهلال الشيعى»)» وشككوا فى 
إمكانة :تسق هذا الهلال؟ فق كانت مصالم إسرائيل فى ذفن عودنية مازودء 
الباحث اليهودي في معهد سابان» حينما عارض فكرة صعود الشيعة الإقليمي أو 
الهلال الشيعي» 5 كان هدفه التقليل من أهمية إيران» ومن ثم عدم لان 


519 


الى القتر ان معواسيق. قل القوفب لحف اعرد ترائه عيدة 10 1 د 
خلال تشكيكه في «الهلال الشيعي» إيصال رسالة إلى الأقليات الشيعية العربية 
فادها أن إيوات: ل تملك <القدرة إن المقومات الى ممكنها من بخاذني تيحقيق 
طيوسانين أو كديع الدعم ليع بوهدا لدم موضبوعية كتير نين اللار اباتك 
لان الهدف السياسي كان واضحاً فيها. 


© بالنسبة إلى الدراسات العربية بشأن القضية. فإنها وقعت في بعض 
الأحاة فنحة الاستقيطات القلائقى التحاة النى سهدت متطقة اللقترى. الأ ريط 
بعد عام ٠٠١‏ بين السئّة والشيعة» وكان صدى لاستقطاب سياسي بين قوى 
عربية وإيران» وهذا جعلها منقسمة بين دراسات تدافع عر الشيعة وتتيئ 
مظلوميتهم. ويبرز هنا على وجه الخصوص كتاب فؤاد إبراهيم الشيعة في 
العربية السعودية. وأخرى تركز على طبيعة علاقاتهم مع إيران» وتحاول التقليل 
من تأثيرهم وحتى من حجمهم العددي, وتبرز هنا دراسة محمد بن جاسم 
الغتم ومحمد نعمان جلال: نظرة استراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة 
العربية في إطار دولي. التي شككت في الأرقام التي أوردها ولي نصر 
بخصوص عدد الشيعة العرب» خاصة في البحرين» إضافة إلى دراسة مركز 
الخليج للدراسات الاستراتيجية: مخاطر التشيع في الدول العربية. وهذا أضاع 
فوضة التدزامدة"الحميقة لظاهرة فومة نضا إنصالا وثيقا بامق كشن من 
المجتمعات العربية واستقرارها. 

© تعاملت بعض الدراسات مع الأقليات الشيعية في المنطقة العربية على 
أنها كتلة واحدة» متجاهلة التباينات فى ما بينها من حيث المعتقدات السياسية - 
لاهن :بو الظروف اللبزانسة بو لاسسياعرةا والديجفرافة الكل اقلية: 

© لم تتعرض الدراسات إلا بقدر ضئيل لتأثير رد فعل نظم الحكم 
والتيارات السلفية السئّية العربية في تزايد مطالب الأقليات الشيعية وطموحاتهاء 
وتأثير ذلك في طبيعة النظرة ل هذه الأقليات من ناحيةء وحالة الاستقرار 
السياسي والاجتماعي من ناحية أخرى» إضافة إلى التأثير في توجهات الشيعة 
في تعاملهم مع نظم الحكم والمجتمعات في بلدانهم. 

© المدخل الطائفى الذي استخدمته بعض الدراسات» خاصة الغربية» فى 
تفسير جميع العقاموت المتعلقة بالمسألة الشيعية بعد عام 2٠٠١#‏ ا 
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المستويين الداخلي والخارجي» ليس كافياً وحده للخروج بنتائج موضوعية 
ودقيقة ؛ فمع أهمية العامل الطائفي أو المذهبي» فإنه لا يعمل في فراغ ولا يؤثر 
إلا من خلال عوامل وسيطة» سياسية في الممام الأول. 


© بالغت بعض الدراسات في الحديث عن تأثير «التمكين الشيعي» في 
الخيزاق .العودر يق التمقة: و اللشيعة مها لف :فى القالافة .بير الميتة بو الشيعة الى 
الدول المجاورة أو مواقف الأقليات الشيعية تيذاة نظم الحكم في هذه الدول. 
كما هو الحال فى كتاب ولى نصر: صحوة الشيعة... الصراعات داخل 
الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط؛ إذ إن الدم الذي سال في 
الصراع الطائفي على الساحة العراقية» جعل الشيعة في الدول: المجاووة أكثرن 
حذراً في تعاملهم مع النظم الحاكمة ومع السنّة السلفيين على السواءء وأكثر 
حرصاً على إظهار وطنيتهم وولائهم لأوطانهم. 

وفي ضوء مأ سبق : 

© تحاول هذه الدراسة مقاربة التطورات الخاصة بالشيعة في منطقة الخليج 
العربي» من منظور مقارن» وذلك من خلال دراسة أوضاع الشيعة في كل من 
البحرين والكويت والعربية السعودية» والتعرف إلى التغيير الذي لحق بمطالب 
الشيعة في هذه الدول بعد عام .٠2٠٠١“”‏ ورصد وتحليل جوانبه وأساليبه 
المختلفة» فضلاً على تحليل وتقييم سياسات النظم الحاكمة في الدول الثلاث 
في التعامل مع هذه المطالب. وهذا المنظور المقارن لم يأت. على حد علم 
الباحث» في أية دراسة أخرى سابقة. 

© تركز الدراسة بشكل أساسى على الديناميكيات الداخلية للمسألة 
يي وشهها قير رادل ربخي ةا سكعافا حيبق يعدن الالح 1 
المعطيات الداخلية هي المعطيات الجوهرية في توجيه تفاعلات القضيةء 
وذلك بدون إغفال المعطيات أو الديناميكيات الخارجية ودورهاء أكالت 
إقليمية أم دولية» وهنا تبرز أهمية البحث في جدلية العلاقة بين ما هو داخلي 
وما هو خارجي. 

© تحدثت الدراسات السابقة عن تناميى مطالب وطموحات الشيعة في 
المنطقة العربية» لكن لم يحدث أن تناولت دراسة» على حد علم الباحث 
أيضاء طريقة التعامل مع هذا التنامي من قبل عدد من نظم الحكمء. وهذا 


ا / 


ما تقوم به هذه الدراسة وتجعله موضوعاً رئيسياً لها. 

بشكل يقدم رؤية أكثر شمولية وعمقاً في النظر إلى الأبعاد المختلفة للمسألة 
© تركز الدراسة بشكل كبيرء خلافاً للدراسات السابقة» على تأثير تنامي 

مطالب الأقليات الشيعة وطريقة التعامل معهاء في الاستقرار السياسي 

والاجتماعى. وتحاول استشراف المستقبل فين هذه القضية. 


ىئ 


الشيعة عبر التاريخ الإسلامي: 
المنطلقات الفكرية والدور السياسي 


يتضمّن هذا الفصل مبحثين: يتناول الأول تطور الفكر السياسي الشيعي 
الإثنيى عشري وأهم ملامحهء بالنظر إلى أن الشيعة في الدول الثلاث محل 
الدراسة. العربية السعودية والكويت والبحرين» ينتمود في غالبيتهم العظمى إلى 
المذهب الشيعي الإثنيى عشريء والمراحل المختلفة التي مر بهاء فيما يتناول 
المبحث الثاني دور الشيعة السياسي. بشكل عامء عبر التاريخ الإسلامي» 
والمحطات الأساسية التي مرّ بهاء والتأثير الذي مارسوه. على مر هذا التاريخ. 


نكلو الى :طبيفة الاأعداك: الفى .رافك "تشناة الفقه الهو :والعطووات 
التاريخية التي أحاطت به عبر مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة» فإن هذا الفكر 
اصطبغ بصبغة سياسية واضحةء خاصة أن السياسة لا الدين هي التي وقفت. 
أستاسناء خلف الانقسامات في التاريخ الإسلامي» وؤلد من رحمها الشيعة 
وغيرهم من الفرق الأخرى. على نحو ما سيأتي ذكرهء حيث كانت بداية 
الاختلاف حول السياسة. أي «من له حق تولي خلافة النبي» (ِ)» ثم انتقل 
إلى المجال الدينى المذهبى. حينما حاول كل فريق أو جماعة أن يحيط رأيه 
تدك يتن 00 وهذا ما معدن النراية لدو القع مين أصيولة الدر الاتعين 
فروعهء كما لدى السئة. 


وفى هذا الإطارء يتناول هذا المبحث نشأة الشيعة» وأصل التشيّع والفرق 


الشيعية»؛ والمحطات الأساسية التى مر بها الفكر السياسى الشيعىء وموقفه من 
الدولة والسلطة والحكم». ورؤيته بشأن طبيعة الحاكم «الإمام»» أو «نائب الإمام». 


فى ظل نظرية «ولاية الفقيه»» والشروط التى يجب أن تتوافر فيه» إضافة إلى 


: فرنسوا تويال» الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم » تر حمة نسيب عون (بيروت‎ )١( 
ص /ا.‎ .)7٠١7 دار الفارابي»‎ 
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حدود العلاقة بين الديني والسياسي أو «الزمني والدنيوي»». مع ملاحظة أن الأمر 
يتعلق بالشيعة الإثني عشرية الذين ينتمون إلى جعفر الصادق». وهم يمثلون أغلبية 
الشيعة في العالم. ويشكلون الغالبية العظمى من الشيعة العرب» بمن فيهم الشيعة 
فى الذول العلاث سحل اللاراسة »كما سيقت الأشازة”". 

تكمن أهمية هذا المبحث في أنه يقدم إطاراً يساعد على فهم مواقف 
الشيعة السياسية في البحرين والعربية السعودية والكويت». ورؤيتهم لنظم الحكم 
فيها ومدى شرعيتهاء وبالتالي طريقة التعامل معها ومع الأسس التي تضعها 
لإدارة العملية السياسية وتوزيع المنافع العامة» فضلا على بيان موقمهم من 
نظرية الحكم الشيعية في إيران والمتمئّلة في «ولاية الفقيه». ومدى تأثير ذلك 
في علاقتهم بنظم الحكم في بلادهم. وطريقة التعامل معها. وطريقة تعامل هذه 
النظم معهم. 


١‏ نشأة الشيعة وأصل التشد 


على الرغم من أن الشيعة في اللغة تعني الأتباع. والتشيّع هو متابعة بعض 
الناس لشخص ما وولاؤهم لهء فقد أطلق وصف الشيعة على أنصار علي بن 
أبي طالب (ؤن) تحديداء وهم الذين آمنوا بخلافته للنبي محمد (كَئةِ). 
وخلافة ذريته من بعده»ء وغالوا فى ما خلعوه عليه من صفات ومناقب. وفى 
الوقه الدى: كعات افوا المسلميت الندكة عوول: #«القر قلا الناجنة» أو الواح 
الاتباع من بين جميع الفرق التي عرفها التاريخ الإسلامي. بين قاتل إنها السواد 
الأعظم من المسلمين أو أهل السنّة» وقائل إنها جماعة الآئمة من العلماء 
المجتهدين» وقائل إنها جماعة الصحابة أصحاب السبق فى الإيمان» فإن هناك 
من «فقهاء» السنّة القدماء من يرى أن الشيعة يقعون ون الفرقة المذمومة مع 
المرجئة والخوارج والمعتزلة"”". وفي مقابل إطلاق بعض السئّة وصف 
«الروافض» على الشيعة «على أساس أنهم [أي الشيعة] يرفضون صحابة رسول 


() بي التعريف بالشيعة الإثني عشرية والفِرّق الشيعية الأخرى. انظر : : صلاح أبو السغوذى الشيعة : 
النشأة السياسية والعقيدة الدينية (الجيزة: مكتبة النافذة» .)٠7١١4‏ ص 75. 

(؟) عمر الفاروق فوزيء نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام: دراسة تاريخية (عمّان: الأهلية 
للنشر والتوزيع؛ .)١999‏ ص 5" ؛ عبد المنعم النمرء الشيعة» المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق (القاهرة: دار 
الحرية» »)١9481/‏ ص 275 ونيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصريةء .)١9484‏ ص 78-71. 


/ 


الله صلى الله عليه وسلم». فإن الشيعة» أو بعضهم. يطلقون على السئّة وصصف 
«النواصب»؛ بمعنى أنهم ناصبوا آل البيت العداء بعد وفاة النبي. 


تثير نشأة الشيعة كثيرأً من مظاهر الخلاف. وفي هذا الخصوص. تبلورت 


ثلا ئة اراء : 


الرأي الأول يرى أن التشيّع بدأ في الظهور في عهد النبي» حيث كان 
«يغذي بأقواله عقيدة التشيّع لعلى وأهل بيته ويمكنها في أذهان المسلمين ويأمر 
بها في مواطن كثيرة»» وأن الشيعة كان لقب أربعة من الصحابة هم: أبو ذر 
الغفاري» وسلمان الفارسي. والمقداد بن الأسودء وعمار بن ياسر”“'. 


والرأي الثانى يرى أن التشيّع ظهر بعد وفاة اميه واختيار اع نكر 
طالب تأخر في مبايعة أبي بكرء وأن بعض المسلمين قالوا لا نبايع إلا علي . 


الرأي الثالث يرى أن التشيّع ظهر في نهاية عصر الخليفة الراشد الثالث 
عثمان بن عفان (و#ن). وترعرع في عهد علي بن أبي طالب. وتجذر بعد 
موتهء خاصة في العهد الأموي؛ لعدد من الأسباب» منها ما ذكره الإمام محمد 
أبو زهرة من أن معاوية بن أبي سفيان سنّ سنّة سيئة استمرت حتى عهد عمر 
ابن عبد العزيز. وه لعن على نين أبن لالب عقي توزام مطل اجيف : وأن 
عهد يزيد بن معاوية شهد مقتل الحسين بن علي (5نه). وقد اتخذ الشيعة من 
العزاف مسقت | الوم بعد فوت على رين أبن انيه زكاقة الإحجان للسنة والشاء 
لمعاوية والأمويين)» وذلك لأسباب عدة. أولها أن علي بن أبي طالب أقام به 
فترة طويلة في أثناء خلافتهء وثانيها أن الأمويين تشددوا في التعامل مع أهل 
العراق وأرسلوا إليهم ولاة غلاظاً مثل الحجاج بن يوسف الثقفي. وهذا أدى 
إلى امتعال عضي العزافنين على الأمويين وتوجهنيهم إلى اتابيك اله المت 


(4) محمد حسين الزين» الشيعة في التاريخ (بيروت : دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع» 2)١89179‏ 
ص 274 قيس جواد العزاويء «نشأة الأحزاب السياسية في العالم الإسلامي»» مجلة الجامعة الإسلامية 
(لندن)ء السنة ١ء‏ العدد ” .)١9945(‏ 

(0) أبو السعودء الشيعة : النشأة السياسية والعقيدة الدينية. ص 2٠5”‏ و لمعه 4م عع1اب© .8 مسقطدءرت 

.5 مم ,(1999 رووعء؟8 مناهه آلا .5 :علره لا بد 78) ىبجر ]عابط رعازامع0]آ 17 :ه' :لز أمعمل 726 ,ععاء 0 2ع آ سنتطما 
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وشيعدهم ».وثالقها أن العراق كان ملت السغتارات القلديمةه بووالغالن كان مد 
الطبيعي أن يكون منبتاً للفرق الإسلامية المختلفة» ومنها الشيعة» ورابعها أن 
العراق كان مزدحماً بالآراء والمعتقدات من قديم الزمنء فكان لا بد أن تنشأ 
فية المذاغب السياسية + :ومنها المتهيي الي 7 


ويشير طه حسين إلى أنه «لم يكن للشيعة معناها المعروف عند الفقهاء 
والمتكلمين منذ أيام علي بن أبي طالب وإنما كان لفظأ كغيره من الألفاظ يدل 
على معناه اللغوي القريب. . . ولست أعرف نصاً قديماً أضاف لفظ الشيعة إلى 
علي قبل وقوع الفتنة. فلم يكن لعلي قبل وقوع الفتنة شيعة ظاهرون ممتازون من 
برت بن الل ينعت إلى أن اللبدال لبر ا طحني كحزب 
لمعاوية بن أبي سفيان ومبايعة الحسن بن علي (45) له فقد كان لكل شيعته 


نبت أضا . القه 
أما بالتسنية إلى أصمل :الس كمذهب فقهي - سياسي » فإنه يثير بدوره 
الكثير من الخلاف» وتنقسم الآراء سان إلى أربعة آراء : 


الرأي الأول يرى أن أصل التشد فارسي» وعدي ذلك إلى اذا مير 
العرب هو الحرية. أما الفرس فكانوا يقدسولن الي المالك ويرول أن الحكم 
لا يجب أن يخرج منهء هذا فضلاً على أن الشيعة الأوائل كانوا من الفرس”* . 
ويشير أحد الباحئين إلى جانب سياسي من جوانب دور الفرس في هذا المجال. 
حيث يرى أنهم استغلوا أحداث الصراع بين أنصار علي بن أبي طالب وبنيه وبين 
الأمويين. ليضعوا بصمتهم الخاصة على الأحداث» ويعملوا على ضرب العرب 
بعضهم ببعض ١»‏ وبالتالى إضعافهم بما يمهد لسيطرة الفرس على الحكم. وعودة 
السلطة التي نزعها العرب المسلمون منهم. ويشير إلى أن النزعة العروبية للدولة 


(5) محمد أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية. ؟ ج (لندن؛ فبرص : دار الحديث. م١21‏ 8 :١‏ 
تاريخ المذاهب الفقهية . ص 90 .١‏ 

() طه حسين » الفتنة الكبرى . ؟ ج (القاهرة : دار المعارف . [د. ت.1)ء ج *1: علي وبنوه. ص ١١5‏ 
0 
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8ك 


الأموية هي التى ساعدت على انضمام الفرس إلى آل البيت في مواجهتها”"" . 
ويذهب الرأي الثاني إلى أن أصل التشيّع يهودي». وأن الشيعة أخذوا من 
السروورة أكتر مي كا وانقن لذ رضم روا هيك الله ب سا اوهتن | وين 
أظهر الدعوة إلى تقديس عليء كان أصله يهوديا”'''. ويذهب محمد عابد 
الجابري إلى أن ابن سبأ هو الأصل الأول للغلو في حق علي بن ابي طالب». 
وقامت على أفكاره آراء وعقائد كثيرة في الإمام والإمامة» وأنه هو الذي نشر 
فكرة «الوصى»؛ وبعد أن مات على بن أبى طالب نشر فكرة «الرجعة».» على 
الرغم ف اهنا لبه رانف هذه الفكرة في حياته» وقام بنفي ابن سبأ إلى 
المدائن. ويرى الجابري أيضاً أن فكرة «المهدي» من أصل يهودي». وهي ترجمة 
لكلمة «المسيح»» والمسح في التوراة معناه الهداية والتأييد الإلهي''''. وقد 
أثارت شخصية ابن سبأ الكثير من اللغط في التاريخ الإسلامي» بين مؤكد 
لوجودها ودورها الكبير فى أحداث الفتنة الكبرى» وقائل بوهمية هذه 
المتجحصة» ومو نين اللا قالواتيية! الرلى اشر ظله سين حيتت اعفن أن 
قضية عبد الله بن سبأ هى من مخلفات أعداء الشيعة»» وأن هؤلاء الأعداء 
أرادوا أن «"يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم 
والنيل منهم». ويسوق طه حسين العديد من الأدلة التي تؤكد رأيه. ومن أهمها 
أن ما يُنست إلى ابن. سبأ من أعمال يُعَدَ خارف للعادة فق بعضن الأحيان» وأن 
السوالمين» ويم سكانة كار اوسيل الله دق )» المسداحيرا لمواحراته وانقادن 


> عاد ١720.‏ 
له بدذول قا 8 


الرآئ الثالك برق أن أضل التشتع: قيلي وفى هذا يبقل عن المتفكر 
البحرينيى محمد جابر الأنصاري قوله إن العشيرة والقبيلة تقفان خلف ظهور 
مختلف الفرق والمذاهب الإسلامية" '''. إضافة إلى ذلك» يمزج الجابري 


(9)النمرء الشيعة, المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق. ص 150 -48. و:امضنه2 منبزكى 17:6 ,رمدل< ذله/ا 

.29 .م ,(2006 ,قه1 710 . /7ا . /17 :01 مم1 بعلره لا" بج 1[1) عريوي] عط عجره ك5 17:11 برهأ[ :8 كاءة[ل<00) معمق] 

(١١)أبوزهرة:‏ المضدر نفسهء صن /ا. 

” محمد عابد الجابري. العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته. نقد العقل العربي؛ ”. ط‎ )١١( 
و2787 وفي شرح وجهة النظر التي ترى أن‎ 75١ ص‎ .,)١997 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»‎ 
.1517 2-1١7 أصل التشيّع مبودي» انظر: النمرء الشيعة» المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق» ص‎ 

.8١-9٠ حسينء الفتنة الكبرى. ج 7. ص‎ )١١( 

)١(‏ معتز بالله عبد الفتاح». «استمرار انحطاط المسلمين والعقلانية الأخلاقية المفقودة»» الوفد 
(القاهرة). 7/5١/لا١٠75.‏ 


ى”, 


التشيّع بالبّعد القبلي» وإن يكن يشير إلى الأصل اليهودي لهذا التشيّع» 

يقول إن التشيّع ارتبط باعتبارات قبلية وعقائدية قديمة لا باعتبارات دينية فقطء 
وكين إلى أن«عيد الليع نا + الدق عد أل -الفتة لعل كان مث البمو: 
وفاداك أسباك:اقبلية قديمة لتعاظف اليمق :مع ب هاشم تغوف إلى :نا قبل 
الإسلام» كما أن فكرة «المهدي المنتظر» كانت قريبة من فكرة «القحطاني 
المنتظر» الذي كان اليمنيون يظنون أنه سوف يعود ليعيد إليهم مُلكهم الذي سلبه 
القوسى قب الدغوزة الميعدتدية دوقت تعد 37 


أما الرأي الرابع» فيعارض الآراء السابقة. ويقول إن أصل التشيّع ديني 
نايع 0 أحاديث النبي )2 التي أكن. فيها احقية آل الميت في 00 
والخلافة» وينتقد أصحاب هذا الرأي القائلين بالأصل اليهودي أو الفارسى أو 
لق الت ون الاست !"21 ورعق هذا الرأى الشيعة على ويه اللخصواضن 


ئمة سؤال شغل الباحثين في الشأن الشيعي وفي التاريخ الإسلامي بشكل 
عامء وأثار كثيراً من الخلاف. وهو: هل نشأ التشيّع كحركة سياسية أم كحركة 


دشة؟ 


هي 


فهناك من يرى أن المذهب الشيعي ظهر في البداية كحركة سياسية» لأنه 
نتج من خلاف سياسي يتعلق بمن له حق خلافة النبي» ثم تحول إلى حركة 
دينية» أي إن الخلافات الفقهية تبعت خلافات السياسة وترتبت عليهاء وإن 
الت بع لم يكن منذ ولادته محض اتجاه روحي وإنما نما في أحضان الإسلام 
السياسي. ولم يكن في الإمكان» بسبب الظروف التي نشأ التشيّع فى ظلهاء 
الفصل بين الجانب الروحي والجانب السياسي فيه" '", لكن هناك من يرفض 
ةا الراق ريرق أنابو لادة القع اكانث يدوي الس وان لعفم ابسن حيا 
سياسياً ظهر في مقابل الأحزاب الأخرى» وأن مجموعة من صحابة النبي تشيعوا 


(5١)الحابري.‏ العقل السياسى العربي : محدداته وتجلياته. 

(15) الزين» الشيعة في التاريخ. ص 717-/8. 

)١1(‏ حسن عباس حسن.ء الفكر السياسي الشيعي : الأصول والمبادئ (بيروت : الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيعء .)١94848‏ ص 2.55 ومحمد حلمي عبد الوهاب». «تمأسس النخية الدينية » التشيّع أنموذجاًء » 
ل ا 0 ). ص .1١١١ ١١9‏ 


٠‏ قم 


لعلى و57 لجن الراى «الخانية ور أن التشيّع خرج من رحم السياسة 
ونتيجة لخلافاتهاء وأن الشيعة كانوا أول فرقة أو حزب سياسي في الإسلام. 
وأن الفرق الانواذية كادتك عيك كانه فرقا سياسية ل قرفا لمم . فى هذا 
الإطارء فإن الموسوعة البريطانية فى حديثها عن الشيعة 7 ل ااشيعة على 
تطورت بالتدريج من حزب سياسي إلى حركة دينية)”؟ '. 


أي يكن الأمرء فإن ما يهمنا هنا هو البعد السياسي. وقد بدأ الأثر السياسي 
للتشيّع والشيعة يظهر بوضوح في خلافة علي بن أبي طالب حينما اصطدام 
منعاوية تا سفيان» ونجمت عن هذا الاصطدام الفتنة الكبرى التي كانت 
ا الصراعات والخلافات المذهبية والسياسية على مدى التاريخ 
الإسلامي حتى اليوم. وفي هذا الإطارء فلئن كان الصراع داخل المسيحية قد 
شكل التاريخ الأوروبيء. فإن الصراع داخل الإسلام بين السئّة والشيعة قد شكل 
التاريخ الإسلامي» وما زال يسهم في تشكيل هذا التاريخ وتشكيل أحد العوامل 
التي تتحكم في مستقبل العالم الإسلامي» خاصة أن جهود ومحاولات التقريب 
بين المذاهب لم تحقق الأهداف المرجوة منها”' ''. 


إن الخلافات السابقة» سواء بشأن نشأة التشيّع أو بشأن أصله الفلسفي 
والديني» هي جزء من الخلافات الكبيرة التي أثارها الشيعة» وأثيرت حولهم في 
الانقسامات والفرق العديدة داخل المذهب الشيعي ذاته» وبعص الشطحات 
المتطرفة من جاتب غلاة الشيعة والسئة على السواء. إلا أن الأمر الأكثر أهمية 
في تفسير ما يثار حول الشيعة من جدل وخلاف كبيرين» هو مبداً «التقية» الذي 
فتح ويفتح المجال للكثير من التأويلاات حولهم وحول مواقفهم الحقيقية» على 
اعتبار أنه يعنى إمكانية أن يُظهر المرء غير ما يبطن. 


أي يكن الأمرء ففى الإمكان القول. من خلال استقراء الآراء المختلفة 
)١(‏ كريم محروس» الفرق الإسلامية: المنشأ السياسي وتحولات الصراع (لندن: مؤسسة الرافد للنشر 


والتوزيعء 8 2) ص اخوة 
(1) حسن. المصدر نفسه. ص 7”0. ومصطفى الشكعة. إسلام بلا مذاهب (القاهرة : دار القلمء 


١5ة١)‏ ص كم 
ون 4 ,م« ,701.20 ر(ه280ع11)) م1 1نه 11ج مالع جماعن 181 
)0220 .34 .« ,ع ننطياط عط عررهمذ 177111 هك[ سقط اةل!! كاءة[ل001) عمط :امنانع8] ع 1ززى 776 ,11351 


م١‎ 


والخلافات حول نشأة التشيّع وأصلهء إن التشيّع بدأ في الظهور على استحياء 
بعد وفاة النبي (يَل)» في ضوء ما قال به البعض من أحقية علي بن أبي طالب 
بالخلافة» إلا أنه لم يتحول إلى مذهب سياسي حركي إلا بعد وفاة علي, 
واشتعال الصراع بين الدولة الأموية وانصارة: الذي وصل إلى ذروته في مقتل 
الحسين في معركة كربلاء» التي د بعنها اليعض بأنها «الدراما المركزية» لدى 
ش10 وإذا كانت هناك آراء مختلفة حول الأصل الفلسفي للتشيّع. 2 
لا يمكن ترجيح أحد هذه الآراء على ما عداه» أو القول بخطأ بعضها وصواب 
البعض الآخرء وإنما امتزاج هذه الآراء يقدم تفسيراً متكاملا لأصل التشيّع ؛ فهو 
ديني قبلي سياسي لا يخلو من التأثيرات الفارسية واليهودية» حتى لو سلمنا بأن 
غيد الله بن ندا كان بخص وهيي: 


فرق الشيعة 

فتح مقتل الحسين بن علي في معركة كربلاء الشهيرة في عام 5١‏ ه/ 408٠١‏ 
م على أيدي الحكم الآموي. كما سيأتي شرحه. الباب لانقسامات كثيرة داخل 
الشيعة» كان من شأنها أن أدت إلى ظهور الكثير من الفرق التي تنتمي إلى 
الشيعة بشكل أو بآخرء ومن أهمها ثلاث فرق هي""": 

الفرقة الأولى: الشيعة الإثنا عشرية» وتمثّل غالبية الشيعة اليوم في العالم. 
وتتمركز بشكل خاص في إيرات ودول الخليج العربية» وقد سمي أتباعها بهذا 
الاسم لأنهم بعجتعدود أن الأئمة الدوية دكتوييون صفة االإمامة هم اثنا عفر اماما 
نص عليهم النبي (345). ثم نص كل واحد منهم على من بعده. وهم. 

ب أبق .ميك الحق ين على الأو ناة ه). 

تأت غنيك الله الحسين بن على (7 - "١‏ ه). 


- على بن الحسين. على زين العابدين  78(‏ 406 ه). 


»)2 13 .ص ,كاج أكعنتاا انءلامع+ ه10 11 ٠ه‏ * 51 طمعلق 17 ,رععاع سوعط لمم عع 1 انآ 
وفي شرح فعركة كربلاء وأعميتهاء انظر: ,41-43 .مم ,.للط1 ,71351 
)5١6(‏ أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. ص .17١ 1١607‏ 


”م 


أبو جعفر محمد بن علىء الباقر (لاه  ١١5‏ ه). 


أبو عبد الله جعفر بن محمدء الصادق ١58  41(‏ ه). 
أبو إبراهيم موسى بن جعفرء الكاظم ١87 - ١1548(‏ ه). 
- أبو الحسن على بن موسىء الرضا ٠١” -١54(‏ ه). 
- أبو جعفر محمد بن علىء الجواد 5٠١  ١965(‏ ه). 

- أبو الحسن على بن محمد. الهادي 7١7(‏ - 705 ه). 
أبو محمد الحسن بن علي. العسكري (577 556 ه). 
- أبو القاسم محمد بن الحسن. المهدي (755 -). 


- الأخير هو الإمام الغائب عند الشيعة الإثني عشرية.» وسوف يعود 


الفرقة الثانية: الشيعة الإسماعيلية «السبعية».» وظهرت بعد موت جعفر 
الصادق. الإمام السادسن.عنك الشيعة الوثني عشريةء حيث ثار نزاع حول 
الإمامة؛ فقد سمى جعفر الصادق ابنه إسماعيل لخلافتهء إلا أن فريقا من 
الشيعة فضل عليه أخاه موسىء وكوّن الذين تشيعوا لإسماعيل الشيعة 
الإسماعيلية أو السبعيةء لأنهم لا يؤمنون إلا بسبعة أئمة. ونتيجة للانقسامات 
التي حدثت في الشيعة الإسماعيلية.» ظهر بعض الفرق الأخرى مثل الدروز 
والشيعة المستعليةء والشيعة النزارية» وهذه الأخيرة خرجت منها جماعة 
العشائون فى كيت الدولة العاسة ومازست» الففل .والقصال .قبت المسوؤولين 
فبها0"©, 


وقد تبتى الشيعة الإسماعيلية مفهوماً متطرفاً بشأن الإمامة؛ فالإمام عندهم 
هو من «استخلفه الله بأمره وأيده بملائكته فجمع له السعادات الفلكية كلها»”” ''. 


0( المصدر نفسه.ء ص 7١”‏ 6١5؟؛‏ تويال» الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم . 
ضن 0527594 والنمرء الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق . ص 04. 

.١94-78 تويالء» المصذر نفسهء ص‎ )١184( 

.4٠ فوزي. نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام : دراسة تاريخية» ص‎ )١6( 


آذه 


ولهذا فإن الإسماعيلية تُعَدَ من غلاة الشيعة» لأنها نشرت آراء متطرفة حول طبيعة 
الإمام وقدسيته وتحول الإمامة إلى نبوة» فضلا على مبادئ الحلول والتناسخ 
١ 5 |‏ 0 
والرجعة وغيرها2 . 

الفرقة القالعة: الشيعة الزيدية . بعد موت علي زين العابدين بن الحسين ء 
ثان لاف بين ابقية»: الباقر واحيه غير الشقيق ويد .عفيتك اغترظن"الأخبر .على 
إمامة الباقرء وحرض عليه بعض القبائل الشيعية» وهو ما أدى إلى ظهور الشيعة 
القمتاتة ع الع 1 عدن لأمكنسينة: نيه اققطل لقان الل لت )7 7 دوقت فد 

وام ا 27 1 

زيد نظرية في الإمامة يؤمن بها الزيديون» ومفادها أن الإمامة من حق «كل فاطمي 
ورأى أن تولي أبي بكر للخلافة كان لمصلحة المسلمين» ورفض مبدأً «التقية» 
وجعل الكووة شترظأ .مق شروط استحتاق الآماية”*"'.بويعك المذهب الزايدى أقرت 
فذااعيي القىة إلى الية"5 7 بويفزكه أنناقه فى .الندة» علن وه الفضو طن : 

وبشكل عام يمكن القول إن «الزيدية عبرت عن نظرة معتدلة فى حين 
نادت الإسماعيلية بآراء متطرفة حول الإمامء أمآ الإمامية الإثنا عشرية فكانت في 
ا(منزلة بين المنزلتين» في موقفمها من سا 


ل" الإمامة. . . أساس الفكر السياسى الشيعى 

تمثل «الإمامة» جوهر الفكر السياسي عند الشيعة. وهي من أصل العقيدة 
وتأتي في مرتبة تالية للنبوة» كما أنها تعد في نظر الشيعة الركن السادس في 
الإنداكة. إضبانة إلى الأركانةالقيية "تسد ودة .ههه السك ,محف اله كير 
الإيمان إلا بالتسليم بإمامة علي بن أبي طالب وبنيه. وينقل الإمام محمد أبو زهرة 
عن ابن خلدون قوله في مقدمته الشهيرة حول موقع الإمامة لدى الشيعة : «الإمامة 
ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم فيها بتعيينهم. 
بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفالها وتفويضها إلى الآمة. 


(0 0 المصدر نفسه. ص 78. 

)»١/(‏ تويال» المصدر نفسسه » ص 2.58 وأنى السعوف الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. 
ص .١715-١/5‏ 

(4) فوزي» المصدر نفسه» ص 259 والخابري. العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته. 0 

ال الشيعة في التاريخ . ص او 21 

() فوزي»ء المصدر نفسه» ص .5١‏ 


0 


9 1 1 5 ا اوم 


ويرى الشيعة أن الإمامة استمرار للنبوة؛ وهي من ثم من أصول الدين» وأن 
الإمام كالنبي» لا فرق بينهما إلا في مسألة الوحي». وعليه « فمن مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية») وفق ما يروي الشيعة عن النبي. علاوة على ذلك». 
فإن الإمام مختار من قبل الله ومعيّن منه. ويسوق الشيعة الكثير من الأدلة من 
القرآن والسئّة على الاختيار الإلهي للإمام”' '» وذهب بعضهم إلى أن مقام 
الإمامة أرفع من مقام النبوة» وأنها سر خلق الإنسان و«الغرض الأخير من تشريع 
الشريعة الحقّة الإلهية»” "". وتتصل رؤية الشيعة للإمامة برؤيتهم لأهمية «العدل" 
ومركزيته في فكرهم السياسي؛ فخلافا لبعض مدارس السئّة» مثل الأشاعرة على 
سبيل المثال» الذين يرون أن الله حر يفعل ما يشاءء فإن الشيعة يرون أن «الله 
لا يمكن إلا أن يكون عادلا». والإمامة هى تطبيق لعدالة الله فى إدارة شوّون 
البشرء «فالله اللاي سحلق النتتن لآ ازريلا ليم أن يلقوا بأنفسهم إلى العملكةه ولراك 
أرسل لهم الأنبياء» وبعد موت النبي الأخير ليس بالإمكان الظن بأن الله في 
مقتضيات حكمته وعدله يدع الناس لأنفسهم من غير أن يوجد في كل زمن أو 
عصر ضامن روحي كبرهان على صحة الوحيء هذا البرهان هو الإمام»”” ". 


وينقل عن البروفيسور هنري كوربان» المستشرق الفرنسي الشهير وصاحب 
الدراسات العديدة حول الشيعة. قوله: «أعتقد أن المذهب الشيعى هو المذهب 
المسيف الذى هالت ها عنلؤفة لدان الالسد بيع الكالق والميداو 43 إلى لانت 
فقد جعل الولاية مستمرة متصلة حيةء فالدين اليهودي ختم النبوة التى هي 
علاقة واقعية بين الله والعالم الإنساني في النبي موسى وأنكر نبوة المسيح 
ومحمد بعد ذلك» كذلك المسيحيون توقفوا عند المسيح أيضاً. وتوقف أهل 
السئّة عند النبي محمد أيضاء واعتقدوا أنَ علاقة الخالق بمخلوقه قد انتهت 


)*9١(‏ أو زرهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية. ص 2.737 والتمرة الشيعة. الملهدي. الدروز: تاريخ 
ووثائق.» ص ١‏ 3. 

(75) جمال الحسيني أبو فرحة, الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي (القاهرة: مركز 
الحضارة العربية» 54 »)275٠١‏ ص »٠١‏ وعبد الوهاب» «تمأسس النخبة الدينية» التشيّع أنموذجاً»» ص .١١‏ 

(0 "2 السيد حسين نجيب محمدء بحوث في الإمامة والولاية (بيروت : دار الهادي» .)5٠١7‏ ص ٠١7”‏ 
و#وم 
للطباعة والنشر والتوزيع. .)١4457‏ ص .١5‏ 


عك ا كنيشيع اما المذهب الشيعيء. فهو المذهب الوحيد الذي يؤمن بأنّ النبوة 
31 غريضوة العو د غير أنه يعتقد بأن الولاية» التى هى علاقة الهداية 
المكملة. مستمرة حية بعد النبى إلى الأبد»”” "© . 


ويعد الحديث المشوت: إن النبى محمد (345) : «من كنت مولاه فعليّ 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»). والمعروف بأسم «احديث 
الغدير». الأساس الدينى الذي يستند إليه الشيعة للقول بأن الإمامة أثبتها النبى 
بالنص لعلي بن أبي طالب وأولاده من بعده من فاطمة الزهراء” ". وإضافة إلى 
«حديث الغدير»). يسوق الشيعة الحتين من الأدلة على أن الإمامة في آل البيت© 
وفي ذرية علي على وجه الخصوصء منها أن النبي لم يؤمّر أحداً على علي 
قطاء بخللاف أن بكر الصديق وعمر بن الخطاب ( وين ) . حيث كانت الإمارة 
لغيرهما في بعض الغزوات التي كانا فيها. وحتى حينما جعل الرسول أبا بكر 
أميراً للحج. فإنه بعث بعلي ليقرأ سورة براءة على الناس ء ولم كرك قراءتها 
لأبي بكرء رغم أنه كان هو أمير الحج. 


ومن هذا المنطلق» فإن على بن أبى طالب هو إمام الشيعة الأول» ثم 
جاء من بعذله المحييتن والمخسسين وعلنق بن زيد العابدين ومحمد البافر 
وأبو عبد الله جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلى 
الهادي والحسن العسكري ومتحمد بن الحسن العسكري» وهذا الأخير هو 
الإمام الغائب» أو المهدي المنتظر عند الشيعة الذي ينتظرون رجوعه في يوم 
١ 0‏ 
من 0 : 


ونظرا إلى أهمية ومحخورزية الأهامة فى الفكن السباسى عنل الشيعة) 
اهتم الفقهاء الشيعة كثيراً ببيان صفات الإمام ومناقبه. التي يتمثل أهمها في : 


- ما يقوله الإمام شرع إسلامي لأنه متمم للرسالة النبوية» ولهذا فإن كلامه 


(56) محمد حسين الطباطباي» الشيعة 2 نص الحوار مع المستشرق كوربان». نقله إلى العربية جواد علي 
وخالد توفيق (بيروت: مؤسسة أم المرى للتحقيق والنشرء ١5١5‏ ه/[19196م]). ص 5غ. 


أو نلاين.. . < م2000/101152121122.35-ط032112/0601116-1 ل /51 101-22/) 22 . 121301211116 15. بلابجابو// تماغط > 


(0") أبو زهرة, تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 149 - 5١٠‏ 
وحول أدلة الشيعة على أن الإمامة في آل البيت» انظر : كرف راك لقي الله : الفكر السياسي 
الشيعي (بيروت : دار الكنوز الأدبية» )١19444‏ ص 51١‏ د /ا. 
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فى حياته. وترك ذلك للآئمة من بعده. 


الإمام معصوم من الخظا ظاهراً وإناظناء ويمكن أن تجري 00 خارقة 
للعادة على يديه. 


- وجود الإمام ضرورة لحفظ الشريعة وصونها من الضياعء لأن النبي يقول 
١لا‏ تجتمع أمتيى على ضلالة»» والإمام هو الذي يمنع هذه الضلالة» لأنه يمكن 
عقلياً ومنطقياً أن تجتمع الأمة على ضلالة””". 

- الإمامة تعني الطاعة والقيادة والدولة» فالنبي مبلّغ للوحي والقانون 
الإلهي في حين إن الإمام يحمل الناس على تطبيق هذا القانون وتنفيذهء ولهذا 
فإن القر ان يسلب هق التنوة: قزة السيطرة :والقهن .على :الناس .ويمتحها الإمامة”” ". 


الإمام أعلم الناس بحلال الله وحرامهء وأشجعهم وأسخاهمء وإن بخل 
أهل الأرض كلهه”” “. 

ولهذا نظر الشيعة إلى الحكومات التي لا تقوم على حكم آل البيت على 
أنها حكومات غاصبة» وأن الحق الإلهى لعلى بن أبى طالب وأبنائه «آل البيت» 
فق الففكي قل لاني متتهم 6.وبالعالن مككوا فى كرغي الدوك: والحكويات الت 
لم تقم على حكم آل البيت» ودخلوا في صراعات دامية معها أعواما طويلة. 
ومثّلوا قوة المعارضة الرئيسية لنظم الحكم عبر فترة طويلة من التاريخ 
الإسلامي. وظل ولاؤهم الرئيسي لآئمة آل البيت منذ علي بن أبي طالب حتى 
الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري”7). 

وعلى الرغم من أن أسبابأ كثيرة دفعت فقهاء الشيعة إلى مراجعة أفكارهم 
السياسية» كما أن البعض شكك فى وجود «المهدي» نفسهء وطالب بإعادة 
النظر في فرضية وجوده وحتمية وجود الإمام المعصوم أصلا”'*'» فإن الإمامة 
ظلت هي الجوهر غير القابل للمراجعة أو إعادة النظر. 


(8”) أبو زهرة» المصدر نفسه.ء ص .607-0١‏ 

(9*) مرهون, «الفكر السياسي الشيعي من علي بن أبي طالب إلى روح الله الخميني». 

620 .ذ-14 .مم ,ركاض ا أعساط «عااوع07] 17 :هاداد طعم«4ق 786 ,ععاعمدءط لمه عع لاط 
)2 0 .ع« ,ء«نناناط عا عون 3د أأالا! نهاك[ «نط :178 كاء0:[]1) محم ١:‏ أعودانت ]] ونزكى 776 ,زد ةلا 


)٠0(‏ مصطفى عاشور. «تطور الفكر السياميى الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه»» رواق عربي»ء 
العدد 54 .)7٠١8(‏ ص 75. 


/ام/ 


- تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبة 


تطور الفكر السياسى الشيعى الإثنى عشري » القاكم على محورية الإمامة منذ غيبة 
الإمام الثاني عشر والدخول في عصر الغيبة» يمكن تناولها باختصار كالآتي : 


أ المرحلة التقليدية: وقد سادت خلالها «نظرية الانتظار». بمعنى انتظار 
الإمام الغائب حتى يعودء لأنه لا يحق لغيره تولي الحكم. وترتب على ذلك 
مقاطعة السلطة فى فترة الغيبة» حيث رأى الشيعة خلال هذه المرحلة أن السلطة 
كرا متعضية دن الفاذكها ع عدو السرم الإلهية» أي منذ انصرافها عن 
أصحابها الشرعيين «أهل البيت». ونتيجة لذلك.» حجب الشيعة الشرعية عن 
جميع الحكومات القائمة فى عصر الغيبة «غيبة الإمام». واستسلم الفقه الشيعي 
لنظرية الانتظارء وانفصل الفقيه الشيعي عن الواقع السياسي» وانغمس في 
الاهتمام بأمور الغيبة» وبناء جيل من المنظرين استعداداً لعودة الإمام الغائب”'*). 
ولم يجر خلال هذه المرحلة الاهتمام بالفقه السياسي ١‏ بل كان الاهتمام بالحديث 
عن الحدود والزكاة والخُمس وقضايا الحج والزواج والطلاق وغيرها”**'. 


وكان تحوّل الخلافة إلى ملك سياسي عضوض مع وصول بني أمية إلى 
سدة الحكمء عقب انتهاء الصراع بين معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب 
في ما عرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى» وفق تعبير طه حسين» ثم 
الصراعات المتتالية على امتداد التاريخ الإسلامي» الأموي والعباسي على وجه 
الخصوص. من العوامل التي ساعدت على اقتناع الشيعة باعتزال السلطة 
وتجريدها من الشرعية حتى يأتي الإمام الغائب وتتحقق هذه الشرعية””*. 

ومن العوامل الأخرى التى أسهمت فى اتخاذ الشيعة مواقف عدائية ضد 
السلطة ما تعرضوا له من اضطهاد في كثير من فترات التاريخ الإسلامي. خاصة 
في عهد الدولة الأموية» وهذا الموقف ظل ملازماً لهم في مراحل تطور فقههم 
السياسي في ظل مختلف الدول الإسلامية» حيث مالوا إلى التهدتة ومراجعة 


(55) إبراهيم»ء الفقيه والدولة : الفكر السياسي الشيعي. ص 8. 


(غ5) محسن كديفرء نظريات الحكم في الفقه الشيعي : بحوث فى ولاية الفقيه (بيروت: دار الحديد» 
هين 16 1 


(55) إبراهيم» المصدر نفسه» ص 14 7 


4-4 


أفكارهم السياسية في ظل تعامل السلطة معهم تعاملا طيباء فيما تمسكوا 
بمواقفهم الفقهية السياسية المتشددة في مواجهة أي اضطهاد لهم. 


ب - المرحلة الانتقالية: أدى استسلام الشيعة لنظرية الانتظار بعد غيبة 
الإمام الثاني عشرء وطول هذه الغيبة» وانقطاع «مصدر العلم الإلهي». وظهور 
مسائل حياتية وسياسية جديدة تستوجب التعامل معهاء إلى فتح باب الاجتهاد 
السياسي بالتدريج"*؟. ونُعَدَ هذه المرحلة في منزلة مرحلة انتقالية بين المرحلة 
العفقندية اتن سناد فيه الحموة و المرسره العى «تشكاق :يها لطر شيم 
متكاملة للحكم هي نظرية «ولاية الفقيه». التي تحولت إلى نظام سياسي على 
يديّ الإمام آية الله الخميني في إيران بعد قيام الثورة الإيرانية عام .١91/4‏ 


وخلال هله المرحلة. اسهمدة عوامل كثيرة . لاا يتسع المجال لذكرهاء 
في تخلّي الفقه الشيعي عن موتفه المقاطع للسياسة. وبالتالي طرح على نفسه 
عدة أسئلة مهمة من قبيل: هل يجب على المسلمين في عصر غيبة الإمام الثاني 
عشر إقامة الدولة وإدارة شؤون المجتمع؟ هل حدد الشرع نوعاأ خاصا من نظم 
الحكم ام ان المطدرن طو اللخورع العقاد بي المعدل؟ هل عين الدين أو النص 
المقدس صنفاً أو أفراداً محددّين لتولّي شؤون الحكم؟ ما ضوابط السياسة 
الدينية”**'؟ وقد أدى طرح هذه الأسئلة إلى تحريك المياه الراكدة في مسار 
الفكر الشيعى. وإثارة خلافات ومجادلات كبيرة نتجت منها اجتهادات كثيرة 
أفضت فى النهاية إلى آراء واجتهادات سياسية مهمة. 


وقد كان إنشاء الدولة البويهية (60اه/ 1577م - 507 5هم/ ه١١٠1م).‏ التي 
سيطرت على جنوب إيران وغربها ومركز الخلافة العباسية في بغداد. منطلقا 
للتاسسين الفقهي المذهبي لدور الفقيه وإعادة التفكير في الفقه السياسي الشيعي 
التقليدي» حيث أدى سلوك البويهيين المعتدل مع فقهاء الشيعة إلى تشجيعهم 
على الخروج من عزلتهم والانتقال بالتشيّع من مرحلة المراقبة والانتظار إلى 
مرحلة الانخراط بشكل تدريجى قو الحياة العامة . ولذلك ظهرت فى فترة حكم 
البويهيين جميع أمّهات الكتب الشيعية الإمامية تقريباًء وكان السؤال الأهم الذي 
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طرض عان الك الشمحى اذل نه القعرة القع هللاه وه نا 
: (4غ) 7 - 
التعامل مع السلطان في ظل غيبة الإماه؟50*). 


وفي الإجابة عن هذا السؤال» تعددت الاجتهادات» التى مئّلت تراثا فقهياً 
مهماً فتح المجال لتطورات كبيرة. في هذا الإطار هناك الكثير من الآراء 
والاجتهادات التى قدمها الفقهاء الشيعة لا يتسع المجال لحصرهاء وإنما سيتم 
الاكتفاء بالإشارة إلى بعضها على النحو التالي : 

- أجاز الشيخ محمد بن محمد بن النعمان» المعروف بالشيخ المفيد 77/0 
51١‏ ها)ء معاونة الحكام الظالمين على الحقء إلا أنه لم يُجِزْ إعانتهم على 
الظلم والعدوان. كما لم يجز العمل مع الحكومة. وصك مصطلح «النائب عن 
الإمام» الذي يمكن أن يقوم بمهام الحدود والجهاد والدعوة إلى الحق نيابة عن 
الإمام الغائب. 


- أجاز علي بن الحسين؛ المعروف بالشريف الرضي  “00(‏ ه50 ه)ء 
طاعة السلطان الظالم «إذا كان متغلباً على البلد». وأكد أهمية حفظ الأمن 
والنظام في البلاد من خلال الانقياد إلى الحكام وطاعتهم. ولكنه لم يقر في 
الوقت نفسه بشرعية الحاكم. 


- شدد الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (7”865 - 55٠0‏ ه) على أهمية 
وجود الحاكم. وقال إن الخلق لا يجور أن يخلو من رئيس في وفت من 
الأوقات»؛ كما أجاز طاعة السلطان الظالم والعمل في السلطة الظالمة لإقامة 
الحدود والقضاء بين الناس. وتحدث عن نيابة الفقيه بقوله: «أما الحكم بين 
الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز أيضاً إلا لمن أذن له سلطان الحق فى 
ذلك. وقد فوضوا (الأئمة الإثنا عشر) ذلك إلى فقهاء الشيعة فى حال 
لا يتمكنون فيه من توليته بأنفسهم». 

ذهب محمد بن إدريس الحلي (98-550ه ه) ويحيي بن سعيد الحلي 
(50- 540 هغ)ىء إلى أن ولاية القضاء ليست متوقفة على وجود الإمام بل 
هي منوطة بتحقيق شروطها. 

0 إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي. ص لاه -08. ووجيه كوثرايء» الفقيه 
والسلطان: جدلية الدين والسياسة في إيران الصفوية ‏ القاجارية والدولة العثمانية.» ط ؟ (بيروت: دار 


.١5١ ص‎ )5 ١ الطليعة.‎ 
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كان قيام الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي» محطة 
مهمة في مسار الفقه السياسي الشيعي؛ فقد اعتنق مؤسسها الشاه إسماعيل 
الففتوى. الحادسب اليه ع دف ييا لدولته؛ التى كان مركزها إيران» 
كما سيأتي بيانه» وقدم 97 على أنه واحد من سلالة الإمام السابع عند الشيعة 
وهو الإمام الكاظم. وخلال هذه المرحلة» خطا الاجتهاد السياسي الشيعي 
خطوات مهمة إلى الأمام في العلاقة مع الدولة؛ فقد ارتبط الشيخ علي 
عبد العالى الكركى 45٠  81٠١0(‏ ه) بالدولة الصفوية»ء وعندما مات الشاه 
اسماميل الضكرى ووورقه النه هيدا يضفو وكا رقن حايكة إلى ترما ويك 
لحكمة افد فرماناً الزم-فية سجميع رخال الدولة بالاققداد بالشيق. الكركي: 
وجعله إماماً لهم. ولقّبه ب «نائب الإمام». وخلع عليه منصب «شيخ الإسلام). 


٠ ٠ 


ويُنقل عنه قوله له «أنا أحكم باسمك». 

إضافة إلى الشيخ الكركي» تولى الميرزا رفيع الدين محمد بن الأمير 
شجاع الدين. الملقب بسلطان العلماء. مناصب مهمة في الدولة الصفوية» منها 
الوزارة» حتى أن السلطان شاه سلمان الصفوي طلب إليه أن يجلس مكانه في 
الحكم خلال سفره. وعلى الرغم من أن العلماء الشيعة لم يعترفوا بالحكم 
الصفوي حكماً شرعياً متوافقاً مع معتقدهم المذهبي» فإنهم باركوه على أساس 
أنه الشكل المرغوب فيه أكثر من غيره للحكم في فترة الغيبة والانتظار. 


- خطا الفكر السياسى الشيعى خطوات نحو التطور والتحول بفعل التأثر 
بالخارج والفكر السياسي الأوروبي. واستجابة للتحديات التي فرضها التدخل 
الخارجى فى الشؤون الداخلية. وهذا ما ظهر فى دور الميرزا محمد حسن 
الشيرازي في إسقاط مشروع امتياز شركة «التنباك» البريطانية عام ١89٠‏ 
14١‏ ١غ‏ وتحليه مستا الذي كان يؤيد المشروع. من خلال فتوأه بتحريم 
استخدام التنباك. وظهر أيضاً في ما سمّي «المشروطة» في عهد الحاكم 
القاجاري ناصر الدين شاهء حيث كان مضمون هذه المشروطة متأثراً بشكل كبير 
الاقتصادية والاجتماعية قو عهدل ناصر الدين شاه. ظهرت حركة احتجاجية 
ضدهء كان لعلماء الشيعة فيها دور كبير ورئيسي, وانتهى الأمر في عام ١1٠05‏ 
إلى تشكيل مجلس نيابي». شكل بدوره لجنة لصوغ الدستور. 


وهناك مثال آخر على التأثر بالفلسفة السياسية الأوروبية» خاصة فكر جان 
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جاك روسو الذي هو أحد رواد نظرية العقد الاجتماعي» ييجحسده الشيخ محمد 
حسين النائينى  ١١117/(‏ 50١ه)ء‏ الذي قال إن السلطة السياسية يجب أن 
تقوم على : دستور واف وسلطة رقابية.» وأن السلطة حى للأمة» وولاية الأمة 
على نفسها شأن سياسي لا شرعي. وقد دافع عن فكرة الدستور باعتباره أداة 
لتقييد سلطة الحاكم الذي تقتضيه «الضرورة» في ظل غيبة الآماء 3 


هكذاء يتضح أن الفقيه الشيعي بدأ يتخلى تدريجياً عن الانعزال عن السياسة 
والحكمء وبدأ يجد المسوغات المختلفة لذلك» سواء كانت دينية أو حياتية» بعد 
أن طالت غيبة الإمام» وتسارعت تطورات الأحداث السياسية» وتعاقبت الدول 
والحكومات» واشتد الإلحاح على الفقه الشيعي من أجل المشاوكة والمشساهمة. 

ج - مرحلة «ولابة الفقيه»: في هذه المرحلة بدأ الفقه السياسي الشيعي 
ينتقل خطوة كبيرة إلى الأمام» من خلال نظرية سياسية فقهية متكاملة للسياسة 
والحكم هي نظرية «ولاية الفقيه». 


عو ار ع ان عت رحو حب ابابا لحي :1 و اران 
أحمد النراقفي (توفي 06 ه) هو أول من طرح هذه النظرية.» حيث حدد 
وظائف الفقيه فى زمن الغيبة فى جانبين : الأول هو الأمور الحسبية» وتشمل : 
الإفتاء والقضاء وإقامة الحدود والتعزيرات والتصرف في أموال اليتامى وأموال 
السفهاء والمجانين والمسافرين وغيرهاء والثاني هو الأمور الولائية» وتشمل: 
التصرف في أموال الإمام وجميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية. 
إضافة إلى كل فعل لا بد من إيقاعه. إضافة إلى ذلك» رأى النراقي أن الولاية 
لم تقتصر على النبي (يَلكَِةِ) وأهل بيته من الأئمة. وأنها تنسحب على العلماء 
الذين هم الوارثون الشرعيون للولاية» لأنهمء أي العلماءء هم نواب الأئمةء 


لون لصالح المجتمع الحبيذك 77 


وبهذاء فإن النراقى هو أول فقيه شيعى يؤصل ل «ولاية الفقيه» المطلقةء 


(9؛)انظر عرضاً مفصّلاً هذه الآراء في: المصدران نفسهماء ص ١88-51١ء‏ وص ١47-٠١8‏ على 
التوالي» وانظر أيضاً : غانم جوادء «الانتخابات في الفكر السياسي الشيعي المعاصر : المنطقة العربية نموذجاًء» 
رواق عربيء العدد 58 )٠٠١١4(‏ ص 908 - 239 و الآ سبعاكا صفط/:18 عاعنال«م0 سدمل] وضع منناى 116 ,رودل 
.63-80 .جزم ,عملانة 1 جع ع م571 
(650) جودت القزويني» المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية (بيروت : دار الرافدين للطباعة 

و الس والتوزيع. [د.ت.]). ص .7١7‏ 
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وهذا دفع بعض الفقهاء إلى الرد عليه من خلال طرح نظرية مختلفة هي نظرية 
«ولاية الفقيه الجزئية»”"”2. 


وقد أحدث الخميني نقلة كبيرة في الفقه السياسي الشيعي» لأنه أول فقيه 
شيعي يحمل مشروع دولة أو مشروعاً سياسياء ويعمل على تطبيقه على أرض 
الواقع. وهو أول فقيه شيعي أيضاً ينجح في إنشاء نظام حكم وفقأ لنظرية فقهية 
مذهبية من خلال قيادته الثورة الإيرانية التي أطاحت حكم الشاه عام ١91109‏ 
وجاءت بحكم «رجال الدين» أو الفقهاء. ونظراً إلى أهمية النظرية التي قدمها 
الخميني في إطار الفكر السياسي الشيعي» وتأثيراتها في الشيعة العرب وأصدائتها 
نو ون أنار كين عدن وسائى كمرين وازذا با امسعيرون حصن 11 اننا 
سوف نفصّل الحديث عنهاء بدءاً بأهم ملامحها التالية» كما صاغها الخميني: 

د تسة ودود حكومة:.. لآن/الآمة الاسلامية الواحدة لذأ تتوئق غراها: إلا 
بانصهارها في إطار حكومة واحدة» ومن ثم يتحقق أمر الله ببناء دولة إسلامية. 
وفى هذا الإطارء رأى الخمينى أن لا دليل على أن عصر الغيبة يجب أن يبقى 
متروكاً لسلاطين الظلم والجورء ولا دليل كذلك على ما ذهب إليه البعض من 
عدم مشروعية إقامة الحكومة الإسلامية في عصر الغيبة. 

- إقامة الحكومة الإسلامية وإعداد مقدماتهاء ومن بينها المعارضة العلنية 
للظالمين. من واجبات الفقهاءء واتباع الناس لهم ومساندتهم هما من الأمور 
الواجنة: 


ولاية النبي والإمام المعصوم من بعده. 
الحكومة الإسلامية والقوانين الصادرة عنها تَعَدَ من الأحكام الأولية. 
وتمتع بالأولوية والتقدم على جميع الأحكام الفرعية » وأن حفظ النظام واجب 
(؟6) 


م 


سركي 


)0١(‏ إبراهيم» الفقيه والدولة : الفكر السياسي الشيعي». ص 5 .5١‏ والكاتب» تطور الفكر السياسي 
الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. ص .5٠١‏ 

(05) كديفرهء نظريات الحكم في الفقه الشيعي: بحوث في ولاية الفقيه. ص 159 07١‏ ووجيه 
كوثراني»ء بين فقه الإصلاح الشيعي وولاية الفقيه : الدولة والمواطن (بيروت: دار النهار. .)٠١١/‏ ص 84 - 
.4١‏ 
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الدولة» وفى ذلك يقول الخمينى: «حينما نقول ولاية الفقيه لا نقصد أن يكون 
الفقيه رئيساً أو وزيراً أو قاتداً عسكرياء إنما نقصد بذلك إشرافه التام والنافذ 
على القرزع الشتريعنة«والنقيدية اللباةى تك إطال النبى لاساو 1 


«ولاية الفقيه» لدى الخميني ولاية إلهية» حيث يقول: (إن الله جعل 
الرسول ولياً للمؤمنين جميعاًء 0 بعده كان الإمام ولياًء ونفس هذه الولاية 
والحاكمية موجودة لدى الفقيه». ووفقاً لهذاء أعطى الخميني الولي الفقيه 
سلطات عدة. موّكداً أن الله فوض «الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض 
مويو وساسيواج براه ويطي ا ادل ابو 0 
طالب من أمر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات وتعيين الولاة والعمال 
وجباية الخراج وتعمير البلاد»”*2. 


- قضت نظرية «ولاية الفقيه» على مفهوم أو نظرية الانتظار» وهو ما يعبر 
الخميني عنه بقوله: "قد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضرورياً أيام 
الرسول وفي عهد أمير المؤمنين علي من وجود الحكومة ما يزال ضرورياً إلى يومنا 
هذاء وهذا يفرض واجب تشكيل الحكومة على الناس». ورأى الخميني أن الإسلام 
دين شامل يتناول مناحي الحياة كافة؛ ومنها ما يتعلق بالسياسة ل ار 

حدد أحد الخبراء فى الشؤون الإيرانية الأركان الأربعة ل «ولاية الفقيه»» 
كنا عرقيينا الخميف ات الات الولانة 1 يمسن أن الولن الشفيه فيك امون 
المؤمنين كافة. عه الفا نةء بعتي أن لصت الوللن الفقيه معقود 
للفقياب :ولا موك أدبيف عازه بدا على ااا عرةامن الشعي ان 
تعيين الشخص الصالح للحكم موكول للإمام الغائب أو من ينوب عنه نيابة 
عامة؛ الإطلاق؛ بمعنى أن سلطات الولي الفقيه تمتد إلى جميع شؤون الحكم,. 
لأن «صلاحيات الولي الفقيه هي نفسها الصلاحيات التي تمتع بها الرسول 


(01) إبراهيمء. المصدر نفسه . ص ايه وفرح موسى »2 سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام 
الخميني (بيروت : دار الوسيلة م66١2‏ ص .١188‏ 

0 )لكاتب» تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه . ضى 122159 2 

11 إرامت ا العيان تفي عن‎ ) 88١ 

في تفصيل فكر الخميني. انظر : محمد ملك زادة» «الولاية والسلطة في الفكر السياسي الشيعي»» 
رسالت (إيران). نام 5 وتمدوح تضقن فتحي ١‏ الأمن القومي الإيراني : : مصادر التهديد وآليات 
المؤائعهة (أبو ظلئ :الو اده 1ه 441 من 37 
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والأئمة من بعده»؛ الفقاهة. بمعنى اشتراط الفقه فى الشخص الذي يتولى 
8 8 650) ا 
الولاية وإدارة المجتمع : 
تبعأ للاطار السابق» يسير خط الاستخلاف وأصل الحاكمية» حسب نظرية 
«ولاية الفقيه». كالآتي: الله الوحي ‏ الرسول ‏ النص - الإمام ‏ النيابة العامة - 
سين ١ ٠‏ 


وعلى الرغم من تشكل نظام سياسي يحكم إيران منذ عام ١91/4‏ وفقا 
لنظرية «ولاية الفقيه»». فإن النظرية» كما سبقت الإشارة» ليست محل اتفاق بين 
علماء الشيعة. سواء داخل إيران أو خارجهاء حيث وجّهت إليها انتقادات 
كثيرة» وخرجت في الرد عليها عدة رؤى وأفكار مخالفة» ومن ثم أسهمت من 
خلال النقاش حولها في تنشيط الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 

يتعلق الانتقاد الأساسي الموجّه إلى نظرية «ولاية الفقيه» بالصلاحيات الكبيرة 
القن أغطاها التقميى للولى الققية.ووها تسدى الاشارة إلى أن المي أغطي. 
الفعه فين المخصوء ملظات التتى التتغضوع» نهدا ادس إلى مسخالة تمن الشكتاتورن: 
والاستبداد باسم الدين. فضلا على ذلك» فإن ولاية الفقيه لا تعطي الشعب حق 
معارضة الفقيه الولي أو عصيان أمره حتى أن الخميني قال في رسالة إلى رئيس 
الجمهورية علي خامنئي عام ١988‏ أن الولي الفقيه قادر على فسخ الاتفاقات 
الشرعية التي يعقدها مع الأمة من طرف واحد إذا رأى أنها معارضة لمصلحة 
الإسلام؛ وأناط بالحاكم وليس الأمة تحديد المصلحة العامة”*"'. ويمثّل الانتقاد 
الموججه إلى سلطات ولى الفقيه المطلقة محور الانتقادات والسجالات التى دارت 
وتدور حول نظرية ولا الفقيه».» وهذا ما يفسر مطالبة بعض علماء انين الشيعة 
في إيران نفسها بتقليص سلطات المرشد الأعلى «الولي الفقيه»» ومن أبرزهم 
عالِم قم آية الله العظمى حسين علي منتظري (توفي 275009». الذي طالب بأن 
تقتضر سلظة المرقك الأعلى .على القضايا الذينة 7 


(655) مصطفى اللبادء حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه» (القاهرة: دار الشروق» ,.)5٠١5‏ 
ص1 176237 

(/01)المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 

(08) الكاتبء تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. ص 17 5. 


(6) حول أفكار منتظري ١‏ انظر: «آية الله منتظري » ) مختارات إيرانية. العدد 11 (كانون الثاني/ يناير 
٠١95‏ ))., 
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علاوة على ذلكء هناك من يه يشير إلى أن ما دمنا تخلينا عن شروط العصمة 
والسلالة العلوية والنص في الإمامء وفقاً لنظرية «ولاية الفقيه»» فلا بد من إعادة 
النظر في مسألة وجود المهدي المنتظر نفسه. لأن جواز قيام الدولة بالفقيه العادل 

يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى الإمام المعصوم. وبناءَة على ذلك» يطالب البعض 
بضرورة إعادة النظر في الآأدلة الخاصة بالإمام الغائب من أجل تصحيح الفكر 
السياسي الشيعي» وبناء علاقات أكثر ديمقراطية بين الأمة والإمام'''. 


اتجاهات الفكر السياسى الشيعى بشأن «ولاية الفقيه) 


إن مساهمة الخمينى بشأن «ولاية الفقيه» المطلقة ليست المساهمة الوحيدة 
الى كناولتت :دون لفق تيسن فى الخدات الغناتن:بززثها نالل اكير سرد 
الساقياف الأخرى التى عارضت رؤية الخميني بشكل جزئي أو كلي. وبالنظر 
إلى يق اليجال. نن .هذه الإثلالة: المتريعة على أت لاك النتكر الستاسسى 
الشيعي لعرض هذه المساهمات كلهاء حيث إن مجالها هو دراسة مفصلة عن 
الفكر السياسي الشيعي. فإنه سيتم الاكتفاء بعرض بعضهاء مع التركيز على 
المساهمات العربية» وذلك على النحو التالي"!' : 


- قدمت حوزة النحف فى العراق مساهمات مهمة.؛ حيث حصر محمد 
كاظم اليزدي (101؟١‏ - ١17‏ ه) ولاية الفقيه في جباية الأخماس نيابة عن 
الإمام. إضافة إلى بعض الأمور الحسبية الأخرى. ونفي السيد محسن الأمين 
(توفى ١74٠‏ ه) الولاية السلطانية للفقيه» وقصر وظيفته على جباية الخُخمس 
والأمور الحسبية فقط. وسار على النهج نفسه أبو القاسم الخوئي (1884 - 
*44»). الذي عارض ولاية الفقيه المطلقة التى طرحها الخمينى أول مرة فى 
النجف عام 21477 وبقى متمسكاً بموقفه من الولاية الجزئية حتى بعد قيام 
الثورة الإيرانية عام .١91/4‏ والخوئي هو أستاذ آية الله علي السيستاني». المرجع 
الشيعي العراقي الذي برز بعد عام .5٠0‏ وقد تكرّست هذه النظرية في العراق 
بعد إجهاض ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني؛ وهي الثورة التي كان لعلماء 
الشيعة. وللميرزا محمد تقي الشيرازي على وجه الخصوص. دور جلي فيهاء 


له الكاتبف» المصدر نفسهء ص 1757 5. 


ْ 0 بيان كل هذه المساعمات بالتفصيل » انظر: كديمر » نظريات اخكم في العقه النيعي : ببحوكث 
في ولاية الفقيه . ضن 58312517 حيث) يعرضن ل:4 نظريات حول الحكم في الفقه الشيعي بالتفصيل. 
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وبرزت فيها كربلاء بديلاً من النجف التي ابتعدت مراجعها عن التدخل في 
السناسةو شينف: ادف إجهاض هذه الثورة واللاضطهاد الكبير الذي تعرض له الشيعة 
وعلماؤهم على أيدي الإنكليز إلى ظهور دور النجف مرة أخرى» وبالتالي سيادة 
خط الابتعاد عن السياسة واعتزالهاء وهذا ما يفسر انعدام دور المرجعية الشيعية 
في التطورات السياسية» وساسلة الانقلابات التي شهدها العراق الحديث” '''. 
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- رؤية آية الله العظمى على السيستانى: من أهم أعلام نظرية «ولاية الفقيه 
الجزئية» المرجع الشيعي العراقي أآية الله العظمى علي السيستاني (ولِد عام 
4 بوصفه تلميذا للخوئى. وتبرز أهمية رؤية السيستانى فى هذا السياق بالنظر 
إلى الدور الكبير الذي أداه على ساحة الفعل السياسى فى العراق بعد الغزو 
الأمريكي للبلاد عام »75٠١7‏ وما مثّله من قوة ذات تأثير كبير في تقرير الكثير من 
اوفك ألةدفما وى عدا تقولا بعلن :تانيرة ا الإأظار العرى الشيعى السط: 


لقد عارض السيستانى نظرية «ولاية الفقيه» المطلقة التى قدمها الخمينى. 
لأنه يؤمن بمبدأ الولاية الجزئية للفقيه على القصّر والأيتام والأوقاف وغيرهاء 
ولا يجيز للفقيه تولي أ تع 7 ويرى أن نظرية «ولاية الفقيه» كما 
جاء بها الخميني تعطي الفقيه صفة المشرع. وهذا تعد على الله. المشرع الأول 
والوحيد. ولهذاء حصر ولاية الفقيه في الحيز التنفيذي». وأطلق عليها اسم 
«الولاية التنفيذية». وتنحصر مهام الفقيه وفقا لذلك في 0 حفظ المصالح 
العامة والحقوق. وفى هذا يقول: «تثبت ولاية الفقيه فى الآمور العامة التى 
يتوقفف عليها حفظ النظام اللاجتماعي للفقيه العادل المتصدىي لإدارة الأمور 
العامة المقبول عند عامة الناس». وهذا يعني أن السيستاني لم يجعل الفقيه 
العقلي وليس النقلي أو النص المقدس. كما أن السيستاني نزع عن الفقيه وظيفة 
التشريعم» فهو منفذ للأحكام فقط”*'“. 


(؟1) إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي. ص .71١17-39١5‏ 

(7) سوزان ساكسء «آية الله السيستاني يرفض ولاية الفقيه ولا يسعى وراء طموحات سياسية»» 
نيويورك تايمزء ترجمة الشرق الأوسطء .750١ 4/7/1١94‏ وفؤاد إبراهيمء «الأحزاب المستقلة عن الولي 
الفقيه وعلاقتها مع السلطة » الجزيرة نتء 55/ 25٠١/5‏ إ/ؤعدععرء/1[11/]ع22.2ع32 زلة. بجوي // :ماغط > 

. < ستغط.18-71317956000 1897-4813-1818 -8428 4 1خ 8 

(14) إبراهيم. المصدر نفسه. ص ."7١‏ 
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- تبتى آية الله محمد باقر الصدر ١1٠0٠  ١7057”(‏ ه)ء. وهو من مراجع 
الشيعة البارزين في العراق ‏ وقد اغتيل على أيدي حكومة البعث عام 2١98٠‏ 
نظرية «خلافة الأمة وإشراف المرجعية». التي تقوم على رؤية جديدة بشأن 
العلاقة بين الفقيه والدولة من خلال ما سمّاه الصدر خط الخلافة وخط الشهادة 
في المجتمع الإسلامي. ويمثّل خط الخلافة الجانب الدنيوي الزمني وتمثّله 
الأمة» فيما يمئّل خط الشهادة الجانب الديني ويمثّله الأنبياء والآئمة المعصومون 
والعلماء. ودعا الصدر إلى الفصل بين الخطين» وأكد عدم جواز توليهما من 
قبل شخص واحد لأن لا يمكن أن تجتمع صفتا الخلافة والشهادة إلا في الأئمة 
المعصومين. ومن ثم» فإن خط الشهادة يتولاه الفقيه» فيما تتولى الأمة خط 
الل 


ويرى الصدر أن الأمة تمارس خلافتها على أساس قاعدتين: الأولى هي 
الشورى والأخذ برأي الأكثرية إذا اختلفت الآراءء والثانية هى أن ولاية 
المؤمنين بعضهم عدن عفن متم نام بوتجارس .التق مدق لشاف رقا 
للصدرء من خلال انتخاب رئيس السلطة التنفيذية وانتخاب أعضاء مجلس الحل 
والعقة (السلطة ال 0 


- الانتخاب هو أساس قيام السلطة في الدولة الإسلامية. ومن أبرز رواد 
هذه الرؤية الشيخ محمد جواد مغنية (توفي 2»)١91/4‏ وهو من علماء لبنانء وآية 
الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين (توفي .»)3٠١١‏ وهو من علماء لبنان 
أيضاً. وتتمئّل رؤية مغنية» التى قدمها فى كتابه الخمينى والدولة الإسلامية 
(191/4)» في أن حاجة المجتمع إلى قيام دولة ليست أمرأ قابلاً للنفي» وأن 
في حال وجود الأئمة المعصومين تصبح ولاية الدين والدنيا من مهامهم» لكن 
فى حال غيابهم». تنحصر ولاية الفقهاء في الفتوى وإلقاء الدروس والأمور 
الحسبية. وينتخب رئيس الدولة بواسطة الشعب. ويخضع الفقهاء لسياسة 
الدولة كسائر الناس. ويؤكد مغنية أن «من غير الثابت أن للفقيه المجتهد ولاية 


(145) كديفرء نظريات الحكم في الفقه الشيعي: بحوث في ولاية الفقيه.ء ص ١79‏ -157», ومحمد 
عبد الجبارء «بناء مؤسسات الحرية على أساس ولاية الأمة على نفسها تتويح لشهادته»» الصباح (العراق)» ؟7١/‏ 
00 

(0 للتعرّف بالتفصيل على نظرية السلطة عند الصّدرء انظر : كديفرء المصدذر نفسه.ء ص -١5465‏ 
4»ء وعلي فياض» نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصر (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلاميء .)5٠١8‏ ص 7794 475. 
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المعصوم أيضاً بحيث تشمل الولاية أمور الدين والدنيا بما فيها رياسة الدولة», 
وأن «لو كان كل فقيه أميراً لكانت الإمارات بعدد الفقهاء» فتسود الفوضى 
وينتشر الفساد فى الأرض». ويرى أن أية دولة تحسن العمل فهى إسلامية 
ا لى كان رجانه مز غير النقهاءد وقد ذقني وى اعد اسع د 
مؤكداً أن مرجع التقليد لا يمكن أن يكون حاكماً لدولة إسلامية أو ولي أمر 
|! لم في كل 6 

أما الشيخ محمد مهدي شمس الدين» فقد رأى أن مهمة الفقهاء تتمثّل في 
بيان الأحكام الشرعية وممارسة القضاء في زمن الغيبة» أما أكثر من ذلك فلم 
فيكداى دور خاص لهم في مجال السلطة والحكم. وأن في غيبة الإمام 
المعصومء تمتلك الأمة الولاية على مقدراتهاء وتختار شكل النظام السياسي 
على أساس 'الكتورى::.ولا بعد الفقه: شرطا لرزتيين الدولة المشفب: 


ويتلخص الاجتهاد الذي قدمه شمس الدين فى نظرية «ولاية الأمة على 
نفسها» في أن اختيار الشعب هو أساس قيام السلطتين» التشريعية والتنفيذية» في 
الدولة» ويمكن القبول بأي نظام في الدولة الإسلامية لا يتنافى مع الإسلام 
باعتباره عقيدة المجتمع. ويؤكد شمس الدين أن الشورى ملزمة للحاكم في ظل 
غيبة الإمام» وأنه لا تستقيم شرعية أي تصرف في الشؤون العامة للمجتمع بدون 
أن يكون قاتما على الشورى» ويدعو إلى الفصل بين السلطات والمواطنة 
والولاء للوطن» ويعارض النظام الطائفي في المجال السياسي» ولذلك دعا إلى 
إلغاء الطائفية السياسية فى لبئنان من خلال «الديمقراطية العددية»). وأوصى 
الشيعة في لبنان وفي كل مكان بأن يندمجوا في أوطانهم كمواطنين”*'2. 

طرح آية الله السيد محمد الشيرازي (توفي .)23٠١١‏ الذي أسس مرجعية 
كربلاء في العراق» «نظرية شورى الفقهاء». وتتلخص في أن «رأي أكثرية 
مراجع التقليد والفقهاء العظام في الشؤون العامة هو النافذ وليس رأي الفقيه 
الواحد حتى وإن كان أعلم». كما تشترط هذه النظرية رضا الناس أيضاء بعكس 


(70100) في هذه النظرية. انظر: كديمر. المصدر نفسه» ص ١87‏ _لا4ما2 وكوثراني» بين فقه الإصلاح 
الشيعى وولاية الفقيه: الدولة والمواطن. ص 9١‏ ه66 ومحمد جواد مغنية. الخميني والدولة الإسلامية 
(بيروت: دار العلم للملايين» .)١91/4‏ ص .15-5١‏ 

(4) اللياد. حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه؛. ص ٠١7”‏ ؛ كديفرهء المصدر نفسه. ص ١817‏ 
48 »ع ولشرح واف لأفكار شمس الدين» انظر : كوثراني»ء المصدر نفسه.ء ص 97 ٠.١١5‏ وفي شرح نظرية 
ولاية الأمة على نفسهاء انظر: فياض» نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي المعاصرء ص 757 798. 
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نظرية ولاية الفقيه التي ترى أن للفقيه الواحد الولاية على الناس وإن عارضته 
أكقررة الفقهاء أو ع كدري الا 

- تبتى آية الله العظمى حسين على منتظري نظرية «ولاية الفقيه الانتخابية 
المقيدة». وتتلخص هذه النظرية في 59006 أن تتوافر في الحاكم الإسلامي في 
عصر الغيبة صفة الفقه» أي أن يكون فقيهاًء ولكن لا بد في الوقت نفسه أن 
يستوفي شروط الانتخاب من قبل الشعب» وأن تتحدد صلاحياته بحكم الدستور 
ولا تكون مطلقة. 


وهناك نظرية «وكالة مالكي المشاع الشخصيين». وتشير إلى أن ليس هناك 
أي دور سياسي للولي الفقيه لأن السياسة متغيرة في حين إن الفقيه معني 
بالا هوور: التديفية الكل القاينة: المجمردة» وموى نونز اد جه اللظرية [0ة الله مكمه 
حائري يزدي. الذي يرى أن الحكومة لا تعني سوى الوكالة والإشراف نيابة عن 
2 ولا تصئّف ضمن الأحكام الإلهية الشابتة وإنما ضمن الأمور المتغيرة. 


إضافة إلى ذلك» قدّم رئيس الجمهورية الإيرانية الأسبق ورئيس مجلس 
الشوزاء (عنارقا) عاتن .و افنتتجانى نظرية مشاركة الميدا :ولاية الفقيهالمطلفة. .هي 
نظرية «مجلس الفقه التخصصي». وتقوم على أن (إذا كنا نوافق على ضرورة 
الفقه التتخصصيء أي كل عالم له تخصص في الفقهء فينبغي أن نوافق على قيام 
التقليد التخصصىء وانطلاقاً من ذلك. لا ينبغي أن يجمع شخص واحد كل 
تخصصات الفقهء بل يجب أن تتوزع تلك التخصصات على علماء يشكلون 
مجلساً تخصصياً للفقهء حتى ترجع الأمة في إشكالاتها الفقهية والسياسية إلى 
أولئتك العلماء وليس إلى عالم واحد فقط». ولم يقصر رافسنجانيى عضوية مجلس 
الفقه التخصصي على علماء الشيعة وإنما دعا إلى إشراك علماء سئّة فيه”'". 

تنبع أ همية الرؤية التى قدمها راة فسنجاني في نظريته من أنه أحد رجال 
النظام الإيراني الذين حكموا وفقا لنظرية «ولاية الفقيه المطلقة». ولهذا فإن نقده 
لهذه النظرية هو نيل منها من داخلهاء وهو بالتالى أكثر أثرا من الانتقادات التى 


(19) في شرح نظرية «شورى الفقهاء». انظر: مرتضى الشيرازيء شورى الفقهاء : دراسة أصولية فقهية 
(طهران: مؤسسة الفكر الإسلامي». .)١19437‏ 

.75١١-١55 كديفرء المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

وحول نظرية رفسنجاني «مجلس الفقه التخصصي». انظر كلمته في : «ملتقى «الاجتهاد» في طهران 


يوم “77 ديسمبر 050١4‏ ) الاتحاد (أبو ظبي). 75/ .750١08/17‏ 
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5 القوى السياسية الشيعية العربية و«ولاية الفقيه» 


بعد عرض مواقف فقهاء شيعة عرب ومساهماتهم بشأن نظرية ولاية الفقيه. 
من المهم التعرض لتوجهات القوى السياسية الشيعية العربية تجاه هذه النظرية. 

إن أهمية هذا الموضوع نابعة من اعتبارين: الأول يتعلق بالعلاقة بين 
الشيعة العرب وإيران» وتطرح هنا مسألة «الولاء»» على اعتبار أن نظرية ولاية 
الفقيه تجد تطبيقاً عملياً لها في إيران منذ الثورة فى عام 2١914‏ وقد أثارت 
هذه النظرية حماسة لدى قوى شيعية عربية عديدة بدرجات مختلفة. الاعتبار 
الثاني هو أن الأيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها جماعة شيعية عربية معيّنة تؤثر 
فى تطرقينا إلى نظا الحكم فى الدوالة الث كديان كيهاة ونين المعتدات 
المهمة فى علاقاتها به وموقفها منه. 

فى ضوء ما سبق» يمكن عرض توجهات عدة بشكل مختصرهء كالاتي : 

- الدور المحوري لرجال الدين فى الحركات السياسية الشيعية العربية: 
ينظر الشيعة إلى الحكم (الإمامة) على أنه من أصل العقيدة لا من الفروع 
كما يرى السنّةء وهذا ما يفسر حقيقة أن المراجع الدينية الشيعية هي التي 
قدمت المساهمات الأساسية في مجال الحكم والسياسة منذ عصر الغيبة. وقد 
أدت الثورة الإيرانية» التى أسست نظاما سياسيا وفق نظرية «ولاية الفقيه»4» إلى 
تكريس دور «رجال الدين» الشيعة في مجال السياسة داخل إيران وخارجهاء 
نيواء طيو :ال عاق الغاء ووتطرة لحن أن عدر لعن يعم جكر انبها روطن 
البعض الآخرء أو معارضتها كليا أو جزئيا. وهذا الوضع وجد ترجمته لدى 
الشيعة العرب في الخليج وغيره من خلال الدور الرئيسي الذي قام به رجال 
الذين. الشبعة فى نشنأة الغالبية العظمى فن: الججاعات: والشركات السنياسية 
القييية 0 شيواء: 'فن لبنان أو العراق. أو التحرين: او السعودية وغيره: 
وقد كان بعد الاس نوافيها فيل قيام الغورة الاسحيية بوظهور مدا بولانة 
الفقيه» وبعدها. 

فخلال الفترة السابقة على الثورة الإيرانية» أسس محمد باقر الصدر حزب 
الدعوة الإسلامية العراقي عام .١954‏ وأسس محمد تقي المدرسي منظمة 
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العمل الإسلامي في العراق أيضاً في عام 2141١‏ وأسس الإمام موسى الصدر 
حركة «المحرومين» فى لبنان» التى تحولت إلى حركة «أمل» عام .١915‏ 


وبعد الئورة فى إيرانء كان «رجال الدين» مؤسسين أو مشاركين رئيسيين 
في تأسيس 'الكثير من الحركات السياسية الشيعية العربية» مثل. حت الله في 
لبنان» والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (تحول اسمه في عام 
7 إلى المجلس الإسلامي الأعلى)» وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية» 
وجمعية العمل الإسلامي» في البحرين» إضافة إلى الحركة السياسية الشيعية في 
الو ل ١‏ 


ولعل من الإشارات المهمة في هذا الخصضوضن أن أكبر عتسغتتية شبعيتين 
فن البحرين» وهما جمعية الوفاقف الوطنى الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي, 
توراضهما رجلا دين . ون د اموق الأولى الشيخ على سلمان. فيها بر أمن الثانية 
الشيخ محمد على المحفوظ. فضلا على ذلك». أدى الشيخ حسن الصفار دورا 
كيرا فى الشركة السياسية الشتيعية فى الغربية الشغودية كد إنشاء اجر كة 
الرساليين الطلائع» في كربلاء عام 4 على يداية الله السيد محمد 
الشيرازي» وكانت في منزلة تجمع من القوى اللكنية الشيعية في العربية 
السعودية والكويت والبحرين وعمان والعراق. وتزعم حجة الإسلام السيد محمد 
باقر الموسوي المهري في عام ١4٠‏ التجمع الإسلامي الكويتي». وجرىقى في 

مآ 00 0 00750 
الكويت تأسيس تجمع علماء المسلمين الشيعة عام ٠٠١١‏ 5 

اختلالاف المواقف من (ولاية الفقيه)» : تختلف مواقف القوى والتيارات 
والحركات الشيعية العربية من نظرية «ولاية الفقيه» بما سببته من تأثيرات كبيرة 
في الوسط الشيعي بشكل عام. 


فى :ذا لإنان, ليج عر ولع" الشري لساب الشبيعنة: الجرمنة اين لازي 
«ولاية الفقيه» كالاتي : 
© قوى تؤمن بولاية الفقيه كما جاء بها الخمينى. وتدين بالولاء للولى 


(1) توفيق السيف. «الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه»» الجزيرة نتاء 55/ 5/ 253٠١5‏ //:صاغط > 

. < للخل خط 88894 8 44 '082-1غخ - 8820-1916-4981 1)02لوعععتزء // 12 [1/ا2. 213226622 

(0 فلاح عبد الله المديرس. «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت»02'" القبس 
(الكويت): 5 -ه6/؟7١/5١٠6٠75‏ ولا/ .5١٠١*0/١7١‏ 
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الفقيه في إيران» مثل حزب الله في لبنان» وهذا ما يكشفه كتاب «حزب الله 
المنهج. التجربة» المستقبل» لأحد قادة الحزب وهو الشيخ نعيم قاسم.ء حيث 
يؤكد إيمانَ الحزب ب «القيادة الشرعية للولي الفقيه كخليفة للنبي والأئمة» وهو 
الذي يرسم الخطوط العريضة للعمل في الأمة وأمره ونهيه نافذان». وأن ولاية 
الفقيه عامة ومطلقة. ولا علاقة لوطن الولي الفقيه بسلطته مثلما أنه لا علاقة 
لموطن المرجع بمرجعيته. 


© قوى تؤمن بدور إشرافي للفقيه على أساس نظرية ولاية الفقيه العامة أو 
في إطار الالتزام التقليدي بالمرجعية الدينية» لكنها لا ترجع إلى الولي الفقيه في 
إيران. ومنها جمعية العمل الإسلامي في البحرين . والكتان الصدري في العراق. 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى قول الشيخ محمد علي المحفوظ. الأمين 
العام لجمعية العمل الإسلامى في البحرين» بأن جمعيته لا تؤمن بولاية الفقيه 
التى تقود إلى الاستبداد وإنما تؤمن ب «ولاية الفقهاء» وولاية الأمة على الفقهاء 
فد جاءوا من الأمة. 
خاص للفقهاءء راد حي الوفاق الوطني في العو 

وهكذاء لم يكن موقف الشيعة العرب من نظرية «ولاية الفقيه» واحدآء 
رغم ما أحدثته من صدى بينهم. فكما سبقت الإشارة» لم يتفق كثير من 
المرجعيات الشيعية العربية مع ولاية الفقيه بشكل تام أو بشكل جزئي. 

- حركة المراجعة والتحول عن «ولاية الفقيه»: كان تأثير الثورة الإيرانية 


جارفاًء وهذا ما دفع كثيراً من القوى الشيعية العربية إلى التأثر بها وبالنظرية 
التي قامت عليهاء وهي نظرية «ولاية الفقيه».» بدرجات مختلفة.» كما سبقت 
الإشارة. لكن بمرور الوقت وبفعل عوامل كثيرة» بدأ كثير من القوى الشيعية 
العربية» التي اعتنقت النظرية بالمعنى الإيراني أو التي تأثرت بهاء تراجع 
أفكارها ونهجها السياسيين. 


ففى العربية السعودية. بدأت الحركة السياسية الشيعية منذ عام ١9894‏ 


(7) السيف» المصدر نفسه. وني أيديولوجية حزب الله في لبنان» انظر: كوثراني» بين فقه الإصلاح 
الشيعى وولاية الفقيه : الدولة والمواطن. ص 11 -لا2. 
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تراجع أفكارها التي ظلت تعتنقها أعواماً طويلة؛ فبعد أن كانت ترتبط بحركة 
الرساليين الطلائع» وتؤمن بولاية الفقيه المطلقة» وتسمّي نفسها منظمة الثورة 
الإسلامية. راحت الحركة تقدم مشروعاً إصلاحياً وطنياً بعيداً عن أيديولوجيا 
«ولاية الفقيه»'.ء وكانت المشاركة الفاعلة من قبل قياديين سابقين في الحركة في 
العرائض التي قدذهت» إلى الحكم السعودي. مثل عريضة «رؤية لحاضر الوطن 
ومستقبله» فى كانون الأول/ ديسمبر .»7٠٠١”‏ والعريضة الشيعية «شركاء فى 
الوظن؟ فى يسان ابريل 41907 .ووليقة الإسلذع الديسورى :قن كانون الأول/ 
مسي #اأموكاه العدي اأغية واقع التحول الذي لحق بهاء حيث أكدت هذه 
العرائض الانتماء الوطني» وأن العربية السعودية هي الوطن النهائي الذي «لا 
بديل عنه ولا ولاء لغيره». كما جاء 5 عريضة «شركاء 2 سا 


وعلى المستوى البحريني. فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» التي 
مكلت غك :1 001 اتجاويا مع النشروع الاسااسي اللى يدا ضام 1435 
لا “ديد الى المرصحي السامية الايزاقيةه .هذا ها أشنان الب#راميتها العام الشيخ 
علي سلمان في أحد البرامج التلفزيونية بقوله أن شيعة البحرين «لهم رؤيتهم 
الخاصة ولهم قرارهم الديني الخاص ولهم قرارهم المرجعي الخاصء ولذلك 
فإنهم لا يرتبطون بالسيد خامنئي». المرشد الأعلى الإيراني» كمرجعية سياسية أو 
كولي فقيه لهم بقدر ما إذا كان هناك مقلدون لهء وكذلك لا يرتبطون بأي 


مرجعية أخرى كارتباط ال 


وفي العراق» اعتبر البعض تغيير اسم «المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في العراق» إلى «المجلس الإسلامي الأعلى» في أيار/ مايو 7١١1‏ تعبيراً عن 
تحول في المرجعية من علي خامنئي في إيران إلى آية الله السيستاني في 
العراق, الذي لا يؤيد «ولاية الفقيه» بمعناها الإيراني» حتى وإن كان اارعنية 
السابق للمجلس الراحل عبد العزيز الحكيم قد فسر هذا التغيير تفسيراً مختلفاًء 
حيث قال إن السبب في حذف كلمة «الثورة» من اسم المجلس يعود إلى انتفاء 
أهميتها بعد أن أطيح صدام 0 


(74) إبراهيمء «الأحزاب المستقلة عن الولي الفقيه وعلاقتها مع السلطة». 

(2 انظر : «برنامج نقطة نظام الذي يعرّض على قناة العربية الإخبارية»» بتاريخ 757/ .5٠601/١‏ 

(5) حامد الحمودء «محولاات جذرية في تفكير الأطراف الشيعية في العراق»» الحياق #”/ 40/ 2.٠٠٠١‏ 
وتصريحات عبد العزيز الحكيم نقلها موقع الجزيرة نت» 00 0.,. ١‏ 


6 


فضلاً على ما سبق» قام عدد من المثقفين والناشطين الشيعة العرب». ممن 
أطلقوا على أنفسهم «أبناء الشيعة من الجيل الجديد؛ بإصدار بيان مهم في ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 4 تحت عنوان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية في 
الوطن العربى»). رفضوا فيه «ولاية الفقيهاء وقالوا «لا نعتقد بما يسمى ولاية 
أمر المسلمين أو النيابة عن الإمام المعصوم بأي عنوان» ولاؤنا فقط لأوطاننا 
وشعوبنا وأمتنا». وأشاروا كذلك إلى رفض «تدخل الفقهاء ورجال الدين في 
كافة شؤون الحياة تحت شعار الإسلام دين ودولة... وندعوهم إلى عدم إقحام 
أنفسهم في شؤون وتخصصات فقهاء العلوم الأخرى كالعلوم السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الحقوقية أو الإدارية». 


وقد وقّع البيانَ هذا ١١‏ كاتباً وناشطأ شيعياً من العربية السعودية والكويت 
والعراق». حيث رفضواء إضافة م نظرية (ولاية الفقيهاء نظام المرجعية 
والتقليد. أ دفع المكيس 9 الفقهاء 0 


تنبع أهمية هذا البيان من عدة اعتبارات» هي : 


#ا اكه ودال عدن هيسنة وال الديق اللشبيحة:«الففهاء» الذين يؤودون ذورا 
مركزياً في إطار نظرية «ولاية الفقيه». لصالح المثقفين والشباب الشيعة الذين 
فون كرا سنا معالفا ليله النظرية 5 ولمعا هنا عونا بسر انتقات عدد 
من مراجع ورجال الدين الشيعة للبيانء ووصفهم له بأنه «فقاعة إعلامية»» أو 
اتهام موقّعيه بالتحامل على الفقهاء والنقد «الاعتباطي» لولاية الفقيه"5". 


© كسر هذا البيان محرماتء وأخضع بعضص المشلمات الشيعية للمراجعة. 
وهذا من شأنه أن يحدث أثرأ مهما فى مسار الفكر السياسي الشيعي بشكل عام. 


إن بعهن: الدين: تينو البيان ووقعوه هم كتّاب ومفكرون. وأصحاب 


0 يمكن الاطلاع على البيان في: «مثقفون من «الجيل الشيعي الجديد»: لا لولاية الفقيه».» ميدل 
انعمة أونلاين» /5١‏ 1م٠25‏ . < 70095 > 1126.»012/210ده - مدع - 20210016 . بجابوابد/)/ :ماغط > 
(8,) غسان الإمام» «مثقفوا الشيعة يحاولون استرداد استقلالية الطائفة»» الشرق الأوسط. 5؟/١/‏ 

.1١ 4‏ 
(9/) «شيعة يطالبون بتصحيح مسار الشيعة العربء» إسلام أونلاين» 350١8 /1١/575‏ //نصاغط > 
-1ط 2ش -ع 200 ع 02 ممع نم2 1227019178231 ح ل1ع ع ن)_خذعلء 1 امم ع ع11167أع52/اع1 رع 1/5 2. 151212011112 . ببابناننا 
<01011/ز2] ث /173 ل[ / وبع ل 


بالإمامة و«ولاية الفقيه»). مشل اين الكاتت الذي شكك في وجود الإمام 
الغائب أصالد ٠‏ 1 


هناك اشاب كقيزة تفسن مكل هدم التبع ولاك لعل أهدها” 


- تراججع الزخم الأيديولوجي لنظرية «ولاية الفقيه» في إيران في ضوء 
الاجقادات التي 0 0 بعضص 8 في إيرات 0 هت مدينة قم) هذا 
الأيزاق.والاتقسامات الى أحدثتهاء 


- المشاكل التي واجهت وتواجه هدف تصدير الثورة إلى الخارج» وهو ما 
أدى إلى تراجعه في أولويات السياسة الإيرانية استجابة لمقتضيات التعامل مع 
المتغيرات المحيطة بعد موت الخمينى. على الرغم من أن محمود أحمدي 
نجاد حاول إحياءه منذ أن جاء إلى الرئاسة في إيران عام .7٠١8‏ 


- رحيل كبار روؤّاد نظرية «ولاية الفقيه» في المنطقة العربية» وكان أبرزهم 
السيد محمد الشيرازي». الذي رحل فى كانون الثانى/ يناير »”70٠١‏ وقد ساعد 
هذا علق كوك الكدير هبن القوق "الشيابية العريية إلى عبر ايع لا تومن لان 
الفقيه المطلقة. 

- بروز المراجع الشيعية المعارضة لولاية الفقيه بمفهومها الإيراني» وتزايد 
دورهم. خاصة المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني» الذي ظهر 
على الساحة العراقية والعربية بقوة بعد سقوط نظام صدام حسين عام .5٠١“‏ 

- رغبة الشيعة العرب في تأكيد وطنيتهم وبناء الثقة مع السئّة في البلدان 
التي يعيشون فيها. في هذا الإطارء أكد بيان «نحو تصحيح مسار الطائفة الشيعية 
فى الوطن العربى» الذي أصدره «أبناء الشيعة من الجيل الجديد»., أن الغرض 
5 المراجعات التي وردت في البيان هو وضع احجر الامناسن لبدء عهد جديد 
من العلاقة الإيجابية المثمرة بين الشيعة العرب ودولهم الوطنية وإخوانهم 
المواطنين فيها»» و«القضاء على كافة معوقات انسجام الشيعة مع أوطانهم 
وإخوتهم في الدين والوطن والآمة والإنسانية». وتنبع أهمية ذلك من أن النظام 
السياسي الذي ظهر في إيران بعد عام 1974». تأسيسا على نظرية «ولاية 


(٠م)‏ عاشور. «تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه). 


١٠١ 5 


الفقيه؟» كرّس في دستوره وهويته السياسية البعد الطائفيى. وحافظ على «ثوابت 
الفنافهة القونفية للقاولة الاس 00 


- الانسياق لاعتبارات السياسة: إن الأمر المهم في سياق الحديث عن 
القوى الشيعية العربية ‏ أيأ تكن طبيعة توجهاتها السياسية والأيديولوجية 
والمرجعية ‏ هو أن هذه القوى. في غالبيتهاء تحولت مع الوقت إلى تقديم 
اغغيازات السياشة على اعتبارات الأبديولوجيا أيا كانت هذه الأيديولوجيا أى. أن 
هذه القوى غدت تضع قناعاتها الأيديولوجية جانباً وتتعامل مع الواقع السياسي 
وتعطى أهمية محورية للتوازنات المحلية». وتفصل بين الأهداف الأيديولوجية 
الجامدة والأهداف السياسية المتغيرة والمتحركة. 


في هذا الإطارء فإن حزب الله اللبناني - على سبيل المثال ‏ لم يمنعه 
إيمانه بنظرية «ولاية الفقيه» على المستوى العقائدي والمذهبي من الانخراط في 
الحيل النسيانقى الداخلي وقق قر اعد متترقة افا حي اانه المشهية» الام 
نفسه حدث لبعض الأحزاب الشيعية العراقية» وظهر في تصرفاتها بعد الغزو 
الأحريكى العراق يت تامالع لقوق (الموفنت ةي ناو لائيةالفقنية افع الليات 
سياسية تعددية تأخذ بالمفهوم العلماني لا الديني. وهذا الأمر ينطبق كذلك على 
بعض القوى السياسية في البحرين والعربية السعودية. 

ولا شك في أن من شأن استمرار اندماج القوى الشيعية في العملية 
السياسية في بلادها أن يعمّق التغيرات الأيديولوجية فيهاء ويزيد من ابتعادها عن 
الفهم الذيني للسعاضة 1ف عن نظرية «ولاية الفقيه» بالنسبة إلى القوى المؤمنة 
بهاء بحيث تنفصل الأيديولوجيات عن الممارسة السياسية. بل يمكن. بمرور 
الوقت» أن تتغير هذه الأيديولوجيات». كما حدث بالنسبة إلى المجلس الأعلى 
للئورة الإسلامية؛ كما سبقت الإشارة. وهذا يحيل إلى قول شهير لرائد علم 
الاجتماع ماكس فيبر بأن الدولة هي أقوى أداة سن 


(١8)السيد‏ ولد أباه.ء «حق الخصوصية المذهبية وواجبات المواطنةء » الاتحاد (أبو ظبى). 15؟7/١١/‏ 
م000 ش 

(80) السيف. «الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه»» والحركات الإسلامية فى الدول العربية. سلسلة 
محاضرات الإمارات؛ 7 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» »)١9944‏ ص 48 - 
“5. وخليل على حيدرء التصور السياسى لدولة الحركات الإسلامية؛ سلسلة محاضرات الإمارات؛ 8 (أبو 
ظى : مزكر الأمارات للدزانات والبعرك الاكراتس 41/4 )من 1 


١١ /ا‎ 


الشيعة والخروج على الحكم 
من القضايا المهمة في دراسة الفكر السياسي الشيعي ما يتعلق بموقف هذا 
المكرام لحرو فلي الماك وما يرتبط بذلك من المعارضة السياسية بشكل 
عام. وهذا من شأنه أن يفسر كثيراً من الأحداث والمواقف في التاريخ الإسلامي 
بشكل عام» وتاريخ الشيعة على وجه الخصوص 


ف هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الاني» 


وهذه الصفات تجعل من أي خروج على 0 إذا تفرك فنة الشرواط 
السابقة» خروجاً على الشرع والدين””. 


© على الرغم من انقطاع عصر الأئمة منذ غياب الإمام الثاني عشرء وفقا 
للمعتقد الشيعي الإثني عشريء وعلى الرغم من أن الشيعة نزعوا الشرعية من 
الحكومات التى جاءت في عصر الغيبة لفترة طويلة من الزمن» فإن هذا لم 
يدفعهم إلى الخروج عليهاء انتظاراً للفرج على يد الإمام الغائب. وقد استمر 
هذا الوضع أعواماً طويلة”**. 


© إلا أن القعود انتظاراً للفرج على يد الإمام الغائب تعرض للنقد والتغيير 
خلال مراحل مختلفة لتطور الفكر السياسي الشيعي. كما سيقت الإشارة. 
وتجاوزت هيدا ا 


© يُعلي الشيعة من قيمة العدل كشرط في الحاكم. ولهذا فإن فقههم السياسي 
يشير إلى تفضيل الحاكم العادل غير المسلم على الحاكم المسلم الظالم والجائر 
56 مايفسر أن التاريخ السياسي للشيعة الإمامية يزخر بالأحداث الذامية 
والثورات في العلاقة مع الحكاء650) اوعدا على سكس الفته السيامى الستن 


(87) أبو فرحةء الخروج على الحاكم في الفكر السياسي الإسلامي. ص 10. 
(6) المصدر نفسهء؛ ص 18ا. 
الأحزان: إيران «ولاية الفقيه». 
(0)انظر الموقع العالمى للدراسات الشيعية : 7مطم .وع1نالمسر/ع خط 212/صرمء.0165 نك ة تطد. 3087 5// :ماخط > 
. < 923 - لاؤعقع1ه1)ة - م1 نأا عكوبوء لط - عوسفه 


التقليدي», الذي يُعلى من قيمة الوحدة والاستقرارء حتى أن الحسن البصري قال. 
حبا امال عن حك الخروح على الحجا عن برسي في العرات» وهو المعروف 
بظلمه وجوره: «اتقوا الله وتوبوا إليه يكفكم جوره. واعلموا ان عند الله حجاجين 
كثرً»””". إلا أن هذا لا يعني أن الفقه السياسي السني لم يعط العدل أهمية كبيرة» 
بل أنزله منزلة عالية» ولكن الحفاظ على الوحدة كان مقدما لديه على ما عداه. 
تأثراً بالفتن والصراعات التي عاناها العالم الإسلامي وما أنتجته من كوارث خطيرة. 
وقد وضع فقهاء السنّة الكثير من الشروط المشددة لإجازة الخروج على الحكم». 
منها أن يكون الشر أو الضرر المتحصل من استمراره في الحكم أكبر من المترتب 
على عزله وفقاً لرأي ابن تيمية» أو أن يكون حاله قد تغير بحيث لم يعد قادراً على 
الاضطلاع بدوره والقيام بمهام منصبه”*"". إلا أن مثلما تعرض الفكر السياسي 
الشيعي في الموقف من الحاكم وجواز الخروج عليه. الى" الكخغيينة فإن الفكر 
السياسي السني تغير أيضاً. وهذا ما يتضح من الفكر الجهادي الذي تعكسه 
الجماعات الجهادية السئّية التي أجازت الخروج على الحكام» غير عابئة بقضية 
الاستقرار التى أعطاها الفقهاء الأوائل أهمية كبيرة. 


وفي نهاية هذا العرض الموجز لملامح الفكر السياسي الشيعي بشكل عام 
والفكر السياسي للشيعة العرب على وجه الخصوص والتحولاات التى لحقت 
به» يمككن الإشارة إلى عدة ملاحظات كالآتى : 


© مر الفكر السياسي الشيعي الإثنا عشري بالكثير من المراحل» وشهد 
تطورات مهمة على مر التاريخ» وقدم تصورات مختلفة حول السياسة والحكم 
بفعل التحدي الذي أوجده غياب الإمام الثاني عشر من ناحية». والظروف 
السياسية التى عاشها الشيعة من ناحية أخرى. 


© فى إطار الفكر السباسئ الشيعى » هناك اينات كبيرة تصل إلى حد 
اللاختلااف التام. وقل نذأت مع عصر الْغيبةَء حينما طرح السؤال الخاص 
بمشروعيهة وجود الحكومة في ظل غيبة الإمام المعصوم من عدمه. واستمرت 
على طول التاريخ الشيعي» وما زالت مستمرة حتى الان. ويُعَد هذا الاختلاف 


(0) محمد حلمى عبد الوهاب. «فتنة الخروج واخروج إلى الفتنة»» إسلام أونلاينء //:طاغط > 
-20116-47251 > 86223136 119678645788553 > لنء 6ك ن)_ذعء اع نمم ع ع2هم11]1اع) جك/اءالاعع5/اعم.عد ذأ 1ده رق 1 ذ1. بجربيب 
. <0101/ؤ413 103329021101137 


(84) مسعدء الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربيء ص 5”. 
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أحد محركات الاجتهاد والتجديد فى فكر الشيعة السياسي. ولا شك في أن إبقاء 
ناف الا جعهاد. مقعوجها نف الي على عحكسن المن قن ساعن بعلن ذلك 
كثيراًء وأدى إلى إنتاج فكر سياسي شيعي غزير عبر التاريخ. 

© من بين جميع نظريات السياسة في الفكر الشيعي» تحظى نظرية «ولاية 
الفقيه» للخمينى بأهمية خاصة» لأنها شكلت نظاما سياسيا ما زال قادرا على 
الاتمراره :ومدلت مضدر إلهاة الكفر من القنيدة في :العاك » هما آنالنخلافات 
والنقاشات حولها ما زالت تحرك الفكر السياسي الشيعي إلى الأمام حتى الآن. 


© اختلف الشيعة العرب في موقفهم من نظرية (ولاية الفقيه»)» بين معارض 
لها بشكل تام. ومعارض لبعض جوانيها. ومتوافق معها. وهذا أن فين نظرتهم 
إن الثورة الإيرانية عام ١4‏ وفي علاقتهم بنظم الحكم في بلادهم في فترات 
معيّنة» وإن لم تعد الأيديولوجيا ذات قيمه كبيرة في تحديد مسار هذه العلاقة. 


© على الرغم من أن الفكر السياسي الشيعي يستند إلى نصوص مقدسة» 
ويعتبر الإمامة من أصل الدين؛ ومنصوصاً عليها ومحددين أشخاصها وصفاتهم 
عبر نصوص مقدسة» فإن تطورات السياسة والمؤثرات الخارجية والعلاقة مع 
الحكومات. . . إلخ» كلها عوامل دفعت الشيعة إلى التخلي عن بعض أصول 
هذا الفكر في الممارسة السياسية بشكل كامل أو جزئي» حتى لو ظل التمسك 
نهذه: الأضول فستمرا فى الأوواق والوثائق كما آدئ إلى متحاو لات للالتفاق 
عفان هن الأعير كر عاد تعرينها ومو حسحيا» كما جدت فى در اذا معن لدو 
عام ١941/4‏ (نظرية «ولاية الفقيه»). فعلى الرغم من أن 5-7 هذه النظرية 
يقولون إنها لا تخالف المعتقد الشيعي السياسي الأصليء فإنها في الحقيقة تمثّل 
انقاها على هذا المحتقد بالنظى إلى انها على .عن أسسن. وانيسة قيةة من أمنمها 
ان تشترط في شخص الإمام السلالة العلوية والنص والعصمة والتعيين. 


© لا يمكن النظر إلى الشيعة الإثني عشرية بوصفهم كتلة واحدة متسقة 
لا يوجد داخلها اختلاف في مجال السياسة والحكم؛ فعلى الرغم من أن شيعة 
الخليج» في غالبيتهم العظمىء ينتمون مذهبياً إلى الشيعة الإثني عشرية. 
ويشكلون 4١‏ بالمئة من سكان إيران». فإن نظرية «ولاية الفقيه». التي تمثل 
مرجعية الحكم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لاا تحظى بقبول عام بين الشيعة 
العرب في الخليج» وإنما هناك اختلافات واضحة حولهاء كما سبقت الإشارة. 
وهذا من الأسس التي استند إليها جميع الذين رفضوا مقولة «الهلال الشيعي» التي 


نا 


ظهرت بعك عام او 200 حيث تعوق الاختلافات المذهمبية والسياسية بين المرق 
القيعية ووالخل. الفراقة :الو احدة تشكين ككلة كنيد «مذشية سنااسة متعنا 537 


© هذا التنوع في الفكر السياسي الشيعي حتى داخل الفرقة الواحدة» هو 
الذي يتيح للقوى والجماعات الشيعية مرونة كبيرة في التعامل مع ظروفها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدول التي تعيش فيهاء وهو الذي منح 
الشيعة بشكل عام قدرة كبيرة على التكيف مع الظروف السياسية المتقلبة» التي 
مروا بها عبر التاريخ الإسلامي». فتارة تكون العزلة هي الخيار» وتارة أخرى يكون 
الخيار هو مساندة السلطة». وأحيانا تكون المعارضة هي الطريق. . . وهكذا. 


ثانياً: الدور السياسي للشيعة في التاريخ الإسلامي 
يعدم هذا المسبحث نبذة محتصرة عن الملامح العامة للدور السياسي للشيعة 
عبر التاريخ الإسلامي» منذ عصر الخلافة الراشدة والفتنة الكبرى حتى العصر 
الخدمفة::ويعوفن للضراغات النياسية: الت شاضوها» والذول« القن شتكلوهاة 


وموقمهم من الحكم والحكومات التي عاشوا في ظلهاء إضافة الو موقمهم من 
الاستعمار الأجنبي لدول العالم الإسلامي. 


وقتد دز للوهلة الأول أن الحديث عن تاريخ الشيعة وصراعاتهم والدول 
التي شكلوهاء بعيد عن مجال هذه الدراسة التي تهتم أساساً بطريقة تعامل ثلاث 
من دول مجلس التعاون الخليجي مع تزايد. أو تصاعدء المطالب السياسية 
للشيعة فيها بعد عام .5٠0٠”‏ إلا أن الحقيقة هي أن مثل هذا الحديث متصل بها 
اتضالا ماكر | العدة سيا 


الأول. أن الصراعات التي خاضها الشيعة عبر التاريخ» والتوترات بينهم وبين 
السئّة» لم تطوّ صفحتها تماماًء وما زالت آثارها باقية في التراث السياسي والفقهي 
للجانبين.» خاصة أن هذه الصراعات والتوترات تستند إلى خلافات دينية ومذهبية 
واعتبارات سياسية عميقة التأثير في التاريخ الإسلامي» حيث يردد الشيعة مقولة 
الاضطهاد التاريخى الذي تعرضوا له على أيدي السئّة منذ الدولة الأموية» أو ما 
بدطلتو ن هليه امظلوعية الشقيط انتروركور البينة مقرالة أن القنيطة كائوا .ور ان اتينياه 


(89) 2 .هم ,14 .01؟ ,اتعديهم0) وتام« أدوط 8410816 «(عماونظ منتطد عطا ععة» رلقطعةء1 ممتاتسنء ه31 
2007 11511161 5) 


الوحدة الإسلامية وتفكيك الخلافة من خلال إنشاء بعض الدول المناوئة لهاء بل 
إن هناك من يتهمهم بالتعاون مع التتار ضد الدولة العباسية (قصة ابن العلقمي. 
التى سيأتي ذكرها بالتفصيل). ولهذا اعتبر البعض أن الحديث عن صراع سني - 
شيعي ذو طابع إقليمي عقب سيطرة الشيعة على الحكم في العراق بعد سقوط 
نظام صدام حسين عام ٠“‏ *», بمنزلة «الفتنة الكبرى . مرة أخرى»””''. 

السبب الثاني. هو أن الخلافات الفقهية ذات الأصل التاريخي بين السنّة 
والشيعة لها بُعدها السياسي العميقء ولها تأثيراتها المباشرة في التعامل بين 
الشيعة والنظم الحاكمة في الدول التى هم بهاء وتعامل هذه النظم معهمء وهذا 
يجن عناة بتكا بخاض. فن «العرية: الشغودية التن 'يمنا . الجاتبه» الديقى>»(السى - 
الوهاني) ضارا اعناتيا حو سصاذن الخترعية الجوابية انلام الحكم: يهاه دن 
عد كن الوهانيون هوقا يتفيرؤوا تحاة الشيعة . 


السبب الثالث. هو أن بعض نظم الحكم العربية اعتمدت ‏ وتعتمد ‏ على 
موقف فقهي متشدد من الشيعة يعتبرهم «روافض»" ومبتدعين. وذلك لإبعادهم 
عن السلطة والحكمء وممارسة التمييز ضدهمء والتشكيك في ولائهم. وهذا 
الآمر لا يمكن فهم مختلف أبعاده إلا بالرجوع إلى جذوره التاريخية التي ما 
زالت تجد صداها حتى الآن. وهو ما يتضح من تشكيك البعض في ولاء 
الشيعة العرب لدولهم واتهامهم بالولاء لإيران”'"'» أو القول بأنهم أخطر على 
بلدانهم من خطر إسرائيل واليهودء أو أن إيران التي تضم 1١‏ بالمئة من الشيعة 
الإثني عشرية أكبر خطراً على المنطقة العربية من إسرائيل”"" . 


السبب الرابع. هو أنه لا يمكن فهم مواقف القوى الشيعية العربية من نظم 
الحكم وموقف هذه الأخيرة منهاء إلا من خلال التعرّف إلى «العقيدة الثورية» 


(40) أسامة الغزاليى حربء «الفتنة الكبرى.. مرّة أخرى»» السياسة الدولية. العدد ١710‏ (كانون 
الثاني/ يناير 7 .)5١٠‏ 

> //:نطااط‎ 250١ 57/14/8 لقاء الرئيس المصري حسبي مبارك مع قناة «العربية» الإخبارية بتاريخ‎ )4١1( 

. < لصغط. 2006/04/08/22686/دع1ء21)1/اع2. ولاطة 213 . بدي 

(؟9) محمود عامرء «الشيعة أشد خطراً على الأمة من اليهود. » روز اليوسف. .5005/٠١١/١6‏ 

وفي العدد نفسهء كتب رئيس التحرير عبد الله كمال مقالا عن خطر التشيّع في مصر وبلاد السئةء 
ووضعت المجلة استطلاعاً للرأي كان سؤاله : في رأيك. هل تثّل الشيعة خطراً على المنطقة العربية؟» انظر : 
عبد الله كمال» «خطر التشيّع فى مصر وبلاد السنة»» روز اليوسف؛ .25007/٠١/1١0‏ ومأمون فندي. امن 
الأخطر: إيران أم إسرائيل؟»» الشرق الأوسط. .50١05/“7/٠١‏ 
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وما مثّلته هذه الحادثة من أهمية محورية في تاريخ التشيّع بشكل عام والفكر 
السياسي الشيعي بشكل خاص . 


السبب الخامس. هو أن بيان مواقف الشيعة العرب تحديداً تجاه أحداث 
كبرى مرت بالمنطقة العربية» خاصة الاستعمار الأجنبي» من شأنه أن يساهم في 
إجلاء اللغط حول كثير من الأمور. من أهمها «التشكيك فى الولاء» الذي يلحق 
بالشتعة العرات. بقاصة عند :القرئدة الأساامية قن إررات عام 91/5 ام بو تعد ووايعه 
التمكين السياسي للشيعة في العراق عام .7٠١‏ 


اليك «السادسن .هو أل:غلاة. المقطرفين «غيلى التحابميز © (الشتىى نو الشيفي: 
كرروا بعد عام ٠٠١7‏ والأعوام التالية له. ما كان لهم من دور كبير في إثارة 
رت يا نت سا رو و ره سام و لفان 

وكتي لاطا الات » يكن قاو الدور السياسي الشيفة ني القارجة 
الإسلامى من خلال عذة محاور محختصرة . وهو دور يثير خلافات مبيرة تضيق 
ونتسع باختلااف المصادر والروايات. 


١‏ الشيعة فى عصر الخلافة الراشدة 

على الرغم من أن الاثر السياسي البارز للشيعة لم يظهر إلا فى خلافة 
على بن أبي طالب ثم ترسخ بعند موتهء كما سبقت الإشارة» فقد كانت لهم 
مواقفهم المخالفة للسابقين له من الخلفاء الراشدين. على خلفية إيمانهم بأن 
الحكم كان يجب أن يُسند إليه بعد موت النبي (كِ). فعلى الرغم من أن علي 
بن أبي طالب بايع ال بعد تمنّع لبعض الوقتء. فإن زوجته فاطمة 
الزهراء ماتت بدون أن ترضى عن ابي بكر بسبب حرمانه إياها من ميراث النبي 
وقوله إن 0 ع ا ا ع يا وتقول 
المعيااز انها ا رهمت نا يصق انو سكو علوي 3 بوبمة هيواز تكن كان اله 
تأثيره في موقف الذين نادوا بخلافة علي وتعاطفوا مع آل البيت في ضوء خلاف 


(97) محمد عبد العظيم سعود») الشبعة والسنة بين التاريخ والسياسية (القاهرة: دار مصر المحروسة. 
06 )). ص لالط ,8١‏ 
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فاطمة وأبي بكر. إلا أن موقف علي المساند لأبي بكر والرافض لأية معارضة له 
أو الخروج عليهء منع ظهور أي استقطاب أو صراع سياسي حول الخلافة. 
خاصة أن ابا بكر بدأ عهذه بمواجهة خطر كبير هو «حركة الردة»). وهذا اقتضى 
اجتماع كل المسبلهية حوله. بما في ذلك اتضيان على وشيعته. وبشكل عام 
تأخذ الشيعة على أبى بكر أنه أخذ البيعة بالخلافة بدون استشارة أحد من أهل 
البيت الذين كانوا مشغولين في تجهيز النبي للدفن» وأنه منع فاطمة الزهراء 
ميراثها في أبيهاء كما تأخذ عليه «تخلفه» عن سرية أسامة بن زيد» إضافة إلى 
عهده بالخلافة من بعده إلى خمر نة: المشطا/ 3 


أن أوصى أبو بكر في فراش الموت له بالخلافة» وكان علي من المقربين إلى 
عمرء) حيث ولأه القضاء وجعله أقراقت مستشاريه» وكان عدل عمر وتقليره 
لليف النبى هه الأسوو 'القن. شتفت« الذي اعدو ياحقية غزلى :فئ الولاية 
بعد أبي بكر من معارضتهء على الأقل علناًء أو تنغيص فترة خلافته. وبالنظر 
ونشيرون: افق اذللقه إلى. أنه تحال نين «.وسول: الله :و أن ركعن اهمه .يو لاي عن 
وهو غلئ وان البتوت؟ :كهنا أنه أى مر :فقا للشيغة : ,رقي العشورة 
بشأن الخلافة بعده بحيث تصل إلى عثمان بن عفان ولا تنال علياء لأن 
عبد الرحمن بن عوف. وهو أحد أعضاء هيئة المشورة التي شكلها عمر وهو 
في فراش الموتء» كان صهر عثمان بن عفان. إضافة إلى ذلك يأخذ الشيعة 
على عمر أنه حال دون تطبيق حد الزنا على المغيرة بن شعبة» على الرغم 
من أن كثيراً من الصحابة شهدوا عليه» وأنه لم يسمح لكبار الصحابة بمغادرة 
المدينة إلا بإذن منه» وكان متساهلا مع معاوية فو أن فيان واغير ذللك مره 


الماخذ ا 0 


فى الخلافة كذلك. وأن قصة الشورى التي تم اختياره من خلالها خليفة 
للمسلمين بعد مقتل عمر بن الخطاب» قد رتبت من أجل إبعاد علي واختيار 


(:4)المصدر نفسة ) ص ٠8م‏ 385/. 
(6)المصدر نفسهء ص :728-48 ١‏ . 
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عثمان» وأن عبد الرحمن بن عوف قام بدور كبير في ذلك» وأنه كان يعرف 
مسبقاً أن علي بن أبي طالب لن يقبل أن يسير على سيرة أبي بكر وعمر 
حتما لوقه أن معاهدة على ذلك "بيدا ااعلذن شع الور ود 
الشيعة على عثمان بعض المآخذء. إلا أن أشد ما يأخذونه عليه أنه وسع من 
سلطات معاوية بن أبي سفيان. فضم إليه حمص وقنسرين وفلسطين والاردن 
ف «عبّد له الطريق وأتاح له الفرصة على منازعة الإمام علي" بعد مقتله”"". 

وبشكل عامء في الوقت الذي يعتبر السئّة أن عهد الخلافة الراشدة الذي 
استمر نحو ثلاثة عقود 11١  17”(‏ ميلادية)» هو العصر الذهبي للإسلام. 
فإن الشيعة ينظرون إليه نظرة مختلفة» ويرون أن جميع المشاكل والفتن التي 
طيرك في تاريخ الإسلام تعود إلى الطريقة التي تم بها اختيار خلفاء النبي (16ةِ) 
بعد موته وأبعدت آل البيت عن الحكم منذ عهد أبي بكر إلى عثمان”*"'. 

في ضوء ما سبق». عدن الاشارة إلى امروة مهميد : 

الأول هو أن المنادين بخلافة علي بن ابي طالب وآل البيت ظهروا منذ 
اللحظة الأولى التي فارق فيها النبي الحياة» وعلى الرغم من أنهم لم يشكلوا 
حتى عهد علي بن أبي طالب مشكلة ظاهرة» فإنهم وضعوا البذرة التي قام 
عليها «التشيّع السياسي» بعد ذلك. 

الأمر الثاني هو أن علي بن أبي طالب لم يسع إلى الحصول على الخلافة 
بالقوة» ولم يدع إلى ذلك» ولم يحرض مناصريه وشيعته على الخروج على 
السلطة6نوإن رك كفيو .من الرواياكة يشي إلى أنه كان :زاغنا فن: الكخالافة .ونه 
عبّر عن ذلك بالقول تارة وبالفعل تارة أخرى. وهذا ما منع ظهور أية حركة 
شيعية مناوئة للحكم حتى موتهء لأن الذين خرجوا على عثمان وقتلوه كانوا 
خليطا من قوى وتيارات مختلفة. 


الشيعة والدولة الأموية 
(4) المصدر نفسهء ص 45. وفي قصّة الشورى وكيف تولى عثمان بن عفان الخلافة» انظر بالتفصيل : 
حسينء الفتنة الكبرى» ج ١‏ : عثمان. 


658 سعود » المصدر نفسه » ص /ا1 ١135856-1١‏ . 
20440 .حم ,ع «لتاناط ع:[1 عوره زد [1:1آ جم أكا ناآ عكاعةال007) عمط ١‏ أوننعغ]] ونرزى 186 تكولا[ 
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الأموية» حتى إنهم لا يكادون ينسبون إليه أي فضل في التاريخ الإسلامي 
وهذا يعود 5 خروجه على امير المؤمنين علي بن ابي طالبء والمواجهة 
المسلحة بين أنصاريهما التي أفضت إلى التحكيم الشهير بينهماء ثم مقتل علي. 
وتولي معاوية الخلافة”' '''. وعلى الرغم من أن معاوية لم يكن يمتلك شرعية 
الفقه السياسي السئي برر له ذلك على اعتبار أن «ستين يومأ تحت حكم جائر 
خير من يوم واحد بدون حكم أو في ظل فوضى». وذلك من منطلق محورية 
فكرة الوحدة في دار الإسلام لدى السنّة» إلا أن الشيعة لم يروا رأي السنّةء 
واعتبروا أن معاوية مغتصب للحكمء وبدأوا منذ اللحظة التي قتل فيها علي بن 
أبي طالب يقدمول رؤيه خاصة بهم للتاريخ الإسلامي وأحداثة مكل :وفاة النبي. 
أن أصل المشكلة يعود إلى خلافة أبى بكر وإبعاد آل البيت عن الحكم. 
ولعل مما زاد من معارضة الشيعة لمعاوية والحكم الأموي أن الخلفاء الأمويين 
اشتدوا على أنصار علي وبنيه من بعده'”'. 


وعلى الرغم من أن الشيعة قابلوا الحكم الأموي بالرفض منذ البداية» فإن 
الحادث المفصلي, لا في العلاقة بين الشيعة والأمويين فقط بل في تاريخ الشيعة 
والتشيّع بشكل عام» هو معركة كربلاء عام 1١‏ ه/ 518٠‏ م؛ فعلى الرغم من أن 
الحسن بن علي بايع معاوية بالخلافة والتزم ببيعته» فمنع شيعته من الخروج 
عليهء فإن الأمر تغير بعد موته» حيث سار أخوه الحسين سيرة أخرى فى العلاقة 
مع الدولة الأموية» ساعد على ذلك زهده وفطنته» إضافة إلى أن معاوية نقض 
العهد مع المسلمين حينما أقدم على مبايعة ابنه يزيد بولاية العهد. واضطهد أهل 
الكوفة. وهذا ما دفع الحسين إلى انتقاد معاوية وولاته». وسار شيعته خلفه. وفي 
هذا يرى طه حسين أن سياسة الحسين قوّت الشيعة وأضعفتهم في الوقت نفسه: 
أضعفتهم لأنها جرّت على كثير من أهل البيت محنا قاسية» وقوّتهم لأن المحن 
التي تعرضوا لها زادت من ثورتهم ومعارضتهم للحكم الأموي. وينتهي طه حسين 


(99) الزين» الشيعة في التاريخ. ص "55_17 حيث يتهم معاوية بالحبن ويقول: «أما معاوية 
الذي عذه الرخالة من القوّادء فما عُرفَ بالشجاعة ولا ظَهّر له أثدٌ فى الخحرب». 

(١٠٠)في‏ تفصيل ذلك انظرء حسين ٠»‏ الفتنة الكبرى. ج " : على وبنوه. 

.550 أبو زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية. ص‎ )٠١١( 


انظر كذلك فى الفرق بين الشيعة والسنّة في شروط الحاكمء في: فؤاد إبراهيم. «الشيعة والدولة 
العثمانية : مفاعلاات المذهب؛ المؤْ سسة الذينية والمصلحة.» الواحة (بيروت)» العدد 5 (تيسان/ برل .)١5‏ 
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فى :ذلك إلى القول بأن أمر الشيعة عظم «في الأعوام العشرة الأخيرة من حكم 
معاوية» وانتشرت دعوتهم أيما انتشار في شرق الدولة الإسلامية وفي جنوب بلاد 
العرب». ومات معاوية حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص 
يوون “تفضن يتن" أمبة ,وبحت آل النيت ليدم عي 

وبعد أن مات معاوية وتولى ابنه يزيد الحكم» كان يضمر في نفسه شيئاً تجاه 
الحسين بن علي بسبب رفضه بيعته على عهد أبيه معاوية. وبعد أن تولى يزيد 
الحكم؛ أصر الحسين على عدم مبايعته» وظل في مكة مستعصياً عليه» إلا أن 
شيعة آل البيت في الكوفة اتصلوا به ودعوه إليهاء وألحَوا إلى أن وافق على 
طلبهم ورحل إلى هناك. لكنهم حذلوه وتفرقوا من حوله. وهو ما اضطره إلى 
مواجهة جيش يزيد بن معاوية بنفر قليل في كربلاء» حيث فتل الحسين ومن 
معه”"'''. ومنذ هذه اللحظة بدأت مرحلة مختلفة في التاريخ الشيعي؛ حيث تعد 
كربلاء نقطة تحول مهمة في تاريخ الشيعة ونظرتهم السياسية من أكثر من ناحية : 

© أصبحت معركة كربلاء لدى الشيعة رمزاً لتضحية الحسين التي يجب أن 
يسيروا عليهاء وظلم آل البيت الذي يجب أن يمنعوه ويقفوا ضده. وهذا زاد من 
غضبهم وثورتهم على حكام بني أمية. ولعل ثورة سليمان بن صرد الخزاعي 
كانت مثالا معبراً في هذا الشأن. حي كان نين عبرت هيما لشظى :سر انها 
بعد مقتل الحسين وأطلق على نفسه اسم «التوابين». في إشارة إلى الندم على 
خذلان الحسين والرغبة في التوبة من هذا الذنب الكبيرء وقد قاتل ابن صرد 
وجماعته والي يزيد بن معاوية في العراق. إلا أن الوالي هزمهم عام 10 ه 
وقتل تر )5 ار 

© أصبح المذهب الشيعي ملجاأً للمستائين من الدولة الأموية» خاصة غير 
العرب الذين ساءتهم سياسة الأمويين التي أعلت من قيمة العرب على حساب 
غيرهم في الدولة الإسلامية'*'". 


© أصبح التشيّع لآل البيت والمطالبة بدم الحسين مطيّة لبعض أصحاب 


.١9ا9-١9460 حسين. الفتنة الكبرى.ء ص‎ )٠١5( 

(*١٠)المصدر‏ نفسهء ج ؟. ص75 - 157؛ أبو السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة 
الدينية . ص 17 - 2454 وسعودء الشيعة والسنة بين التاريخ والسياسية. رس 

(115):ابن السفوةة المصدر نفسه. صن للب 17 

.5١07 تويالء الشيعة في العالم: صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم. ص‎ )39١5( 
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الأهواء والمطامح السياسية» الذين استغلوا الغضب الشيعي بعد كربلاء لتحقيق 
أهدافهم الخاصة. وتشكل ثورة المختار بن عبيد بن مسعود الثقفي مثالا على 
استغلال غضب الشيعة لمقتل الحسين لتحقيق أهداف سياسية خاصة؛ فقد قاد 
الثقفي الدعوة لمحمد بن الحنفية» ابن علي بن أبي طالبء الأخ غير الشقيق 
للحسين والحسين» وجعل من ذلك مظلة يستخدمها أمام (أشراف العرس» من 
الحيفة"" '. ويعتن أحن الالشتين هن الشهازية النقفى يرقوله الي المشتار. .على 
كافة الأوتار وكان على استعداد للانضمام إلى أي حزب بشرط أن ينال زعامة 
ومكانة مرموقة.» بغض النظر عن برنامج هذا الحزبء فهو في النهاية ليس ممن 
يدينون بالولاء للحزب»””” '. 


© بعد كربلاء ومقتل الحسين. بدأت الانقسامات تظهر داخل المذهب 
الشيعي» وبالتاليى بدأت تخرج تباعاً جميع الفرق الشيعية التي عرفها التاريخ 
الإسلامى. والتى ما زالت موجودة حتى الآان بدرجات متفاوتة من القوة والتأثير: 
وكان محور الخلاف الأساسى بين هذه الفرق يدور حول من تحق له الإمامة. 


الشيعة والدولة العباسية 


استخدمت الدولة العباسية الفكرة نفسها التى قال بها الشيعة على اختلاف 
فرقهم. وهي أن إمامة المسلمين من حق آل البيت فقطء ولا يحق لغيرهم أن 
يتولوا الحكم. حيث قال العباسيون. وهم يدعون لدولتهم في مواجهة دولة 
عبد الله بن عباس بالإمامة» وسلم له أسرار الدعوة ووثائقهاء وإن الإمامة 
انتقلت من محمد بن عبد الله بن عباس إلى ابنه إبراهيم الإمام الذي قاد 
الدعوة العباسية بدعم من أبو مسلم الخراساني إلى أن قامت الدولة”*"", 
ولأن العباسيين نادوا بالحكم لواحد من آل محمد (يكِ). فقد ناصرهم بعض 
من شيعة علي» سخاصة في نا 


ولكن الذي حدث بعد استتباب الأمر للعباسيين» هو أنهم انقلبوا على 


.774 الجابري» العقل السياسي العربي : محدداته وتجلياته. ص‎ )٠١5( 
.١١5 السعودء الشيعة: النشأة السياسية والعقيدة الدينية. ص‎ وبأ)٠١0(‎ 
.595 المصدر نفسه.ء ص‎ .يرباخلا)١(‎ 
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نظلرية: الوضية»» وأسسوا يذلا هنها 'نظرية: جنديدةحتيث: قالوا إن: الإمامة بعك النى 
كانت للعباس بن عبد المطلبء. لأن العم أحق بالوراثة من ابن العم (علىي بن 
أبى طالب) ومن أبناء البنات (فاطمة)» أما ابن الحنفية فهو أبعد الناس عن 
الأمانة لآنة ابن العو هن أ اليك قاض لق 175 إقيانة إلى راللك» لزن مظالبة 
الشيعة العلويين بنصيبهم وحقهم في الدعوة التي قادوها مع العباسيين من أجل 
تولى واحد من آل البيت الحكمء. أدت إلى اصطدامهم بآل العباس وتحولهم 
إلى المعارضة. وتشير المراجع الشيعية على وجه الخصوص إلى كثير من 
حالات القتل والترويع التي ارتكبها العباسيون في حق الشيعة». وأدت إلى 
خروج بعضهم في وجه الدولة العباسية في أكثر من موقع"''''". إلا أن العلاقة 
بين الدولة العباسية وفرق الشيعة لم تكن واحدة؛ ففي مطلع العصر العباسي 
كان الشيعة العلويون منقسمين إلى ثلاثة فروع أو فرق. الفرع الأول هو الفرع 
الحسيني» الذي قال بأن الإمامة في أبناء الحسين بن علي» والثاني هو الفرع 
الحسنى. الذي قال إن الإمامة فى نسل الحسن وليس الحسين, والثالث هو 
اقرع الاليماعاى فس إلى إسماسل من صن الصادن: 


وفي الوقت الذي قاد الفرع الحسني حركات التمرد ضد الدولة العباسية. 
كان الفرع الحسيني بزعامة جعفر الصادق على وفاق نسبي معها. وقاوم الصادق 
رغبة بعض أنصاره في التمرد والثورة» بل إنه رفض التعاون مع أحد الدعاة 
العباسيين؛ وهو بسام بن إبراهيم الذي ثار ضد الدولة العباسية في الجزيرة 
الفراتية» واتصل بالصادق وعرض عليه إعلان الخلافة العلوية. إضافة إلى ذلك» 
كان الخليفة العباسى المنصور يستشير جعفر الصادق ويقربه منه. كما كان أهل 
الحديث من الله موه به ويستمعون إليه» حيث اتصل بمالك بن أنس 
وسفيان الثوري وغيرهماء حتى إنه كان ينظر إلى جعفر الصادق خلال هذه 
الفترة على أنه أحد أئمة الحديث. وهذا يعود إلى أن المذاهب لم تكن قد 
تبلورت. ولهذا لم يكن هناك اختلاف ظاهر «بين مذهب الدولة ومذهب جعفر 
الصادق. وإن إطلاق تسمية أهل السئّة والجماعة أو الإمامية الإثني عشرية على 
مذهب العباسيين والشيعة الجعفرية إنما وقع في فترة متأخرة»١".‏ 


(١1١))الخابري»‏ المصدر نفسه. ص .١57/‏ 


(0 )يي شرح مظاهر الصدام بين الشيعة والعباسيين» انظر : الريك المصدر نفسه. ص 5١‏ 
م١75.‏ 


)١١0(‏ فوزيء نشأة الحركات الدينية السياسية في الإسلام : دراسة تاريخية» ص 7١‏ /ا. 
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ولعل من القضايا التاريخية المهمة التي تثير كثيراً من الجدل في علاقة 
الشيعة بالدولة العباسية ما يتعلق بدورهم.ء أي الشيعة. في سقوط الخلافة 
العباسية وبغداد أمام الغزو المغولي كما سبقت الإشارة» حيث تدور الاتهامات 
0 هذا السباق: تجول: أمرية : 


الأول هو أن الشيعة لم يهبّوا للدفاع عن بغداد أمام الغزو المغولي مثل 
إخوانهم السنّة . 


الثانى هو أن ابن العلقمي» الوزير الشيعي للخليفة العباسي المستعصم 
حينما دخل المغول يغداة 4 اتعاررة مع المغول وساعدهم. ووشى بمقاوميهم. 
وأقنع الخليفة بقلة خطرهم» وهو ما ساعد على سيطرتهم على بغداد بسهولة. 
إلا أن هذه الاتهامات تجد من يردّ عليهاء وفي هذا الإطار يشار إلى أن لو كان 
الشيعة قد تعاونوا مع المغول» فكيف يمكن تفسير أن هؤلاء الأخيرين لم يفرّقوا 
بين أحياء شيعية وأخرى سنّية من حيث القتل والتدمير والتنكيل حينما دخلوا 
بغداد؟ فضلاً على ذلك» يقرر أحد الكتّاب أن «الاتهامات ضد ابن العلقمى وما 
الفيق ون انور ادن والدست وه مابهى الاتييجة لذلك البداء المسصيكم 
الذي كان يسود العلاقات بين هذا الوزير والدويدار الصغيرء وأنها لم تكن إلا 
اتهامات مضادة قام توجيهها الاخير هيد عتصحة الوزون 6 والسيتب في ذلك هو 
أن ابن العلقمي والدويدار الصغير كانا متنافسين» كما أن الأول سبق أن اتهم 
الأخير بأنه كان يخطط للثورة ضد الخليفة المستعصم للإطاحة به ومن ثم 
تنصيب ابنه الأكبر أبو العباس في مكانه على كرسي الخلافة)”"""2. 


والواقع أن حتى لو كان ابن العلقمي خائناً فعلاء فإن هذا لا ينهض سبباً 
لاتهام عموم الشيعة بالخيانة والتامر ضد الدولة العباسية والتسبب في سقوطهاء 
خاضة أن لهذا الشقوط أسيابة. الأخرى العنديدة:والأكثر تأثيرا .ؤالتى تكاث:نت 
وتراكمسها مم الودى حك جعات اتييارها بصير ا فحترما دقاف إلى :ذلك أن 
«خيانة» ابن العلقمى». بفرض حدوثهاء لا يمكن أن تكون سببا لإلحاق هذه 
انين سيرم القيهة أرب السيعة العرقيم العاقية أو" الجه اميد 


)١1١*(‏ سعد بن حذيفة الغامدي. سقوط الدولة العباسية ودور الشيعة بين الحقيقة والاتهام (الرياض: 
دار ابن حذيفةء /ا١١7٠).‏ ص 78 - 57854. وقد أورد الغامدي فى هذا إلكتاب إحدى عشرة حقيقة تاريخية 
تدحض اتهام ابن العلقمى بالخيانة. 


١ 


- الشيعة والدولة العثمانية 


هناك عاملان تحكما فى العلاقة بين الشيعة والدولة أو الخلافة العثمانية. 
العام الأول يعو موقك عتناء السة الحدريين من الحكع الجتماتى 'قعاء: القع 
والعامل الثاني والأكثر أهمية هو التنافس والصراع بين الدولة العثمانية السنية. 
والدولة الصفوية الشيعية في إيران. 


بالنسبة إلى العامل الأول. فإن البعض يرى أن حكام بني عثمان لم يقيموا 
دولتهم على أساس مذهبي في البداية» إلا أن الذي لفت نظرهم إلى أهمية 
العامل المذهبي بعض فتاوى علماء السنّة التي كمرت الشيعة». وفي هذا الإطار 
يمكن الإشارة إلي الفتوى التي أصدرها الشيخ نوح الحنفي في عهد السلطان 
ليه الأول ركف الشبعة ووسرت لو 11 


وبالنسبة إلى العامل الثاني» فإن ظهور الدولة الصفوية وتبئيها المذهب 
الشيعي مذهباً رسمياًء ودخولها في صراع سياسي مع الدولة العثمانية» كل ذلك 
أثر سلبا في تعامل العثمانيين مع الشيعة تحت ولايتهم. ففي مقابل التشيّع 
الصفوي. بدأ العثمانيون يطرحون التسئّن العثماني. إضافة إلى ذلك» تمسك 
السلاطين العثمانيون بموقف صارم يرفض اعتبار الشيعة الإمامية من المسلمين. 
ويشير بعض المراجع إلى أن السلطان سليم الأول أصدر أمرا بقتل الشيعة أينما 
وجدوا في الأناضول» وقطع عهداً على نفسه بالثأر لأهل السنّة من أعمال الشاه 
إسماعيل الصفوي في سنّة العراق» إلا أن انتهاء الدولة الصفوية في عام ١777‏ 
وبداية الدولة القاجارية في إيران. غيّرا هوية الصراع بين العثمانيين والاويرانيين» 
فتراجع المذهب في هذه العلاقة التي أصبحت تقوم على أسس سياسية بحتة”*'2. 


6 _ الدول الشيعية 

منذ وفاة النبي (85ِ). بسط السئّة سيطرتهم على السلطة في العالم 
الإسلامي. فكانت الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة 
العثمانية. إلا أن هذا لم يمنع قيام دول شيعية كانت لها بصماتها المهمة على 
التاريخ الإسلامي». وما زال تاريخها يؤدي دوراً مهما في تشكيل رؤى 


.196 ص‎ .)١94947 محمد جواد مغنيةء الشيعة والحاكمون (بيروت: مكتبة الهلال.‎ )١١54( 
إبراهيم. «الشيعة والدولة العثمانية : مفاعلات المذهب. المؤسسة الدينية والمصلحة».‎ )١١5( 
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وتصورات شيعة اليوم من ناحية» وتحديد ملامح العلاقة بين السنّة والشيعة من 
ناحية أخرى» فضلاً على العلاقات بين الدول في منطقة الشرق الأوسط من 
ناحية ثالئة. وفى هذا الإطارء يقول الباحث الفرنسي فرانسوا تويال في كتابه 
الشيعة في العالم. . . صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم» إن القرن الحادي عشر 
الميلادي عرف تحولا مهماً في أوضاع الشيعة؛ فللمرة الأولى آل الحكم في 
العالم الإسلامي إليهم؛ وخلال قرن من الزمن حكمت سلالات شيعية مختلف 
المناطق في العالم العربي.» حيث حكم الفاطميون الإسماعيليون مصرء وحكم 
البويهيون الإثنا عشريون بغداد» وحكم القرامطة الإسماعيليون الخليج العربي 
انطلاقاً من البحرين. وعلى الرغم من أن السنّة استعادوا موقعهم المميز في سلم 
السلطة في العالم العربي بعد فترة» فإن المرحلة التالية عرفت ظهور الدولة 
الصنفوية افق القرن الينادس عشن الميلاذى. فى إيرآن""7". إضافة إلى ذلك كنت 
الثورة الآسلامية فى إيران/عام :16078 دولة شيمية المذهي من الناخية السبانسية 
والدينية» وهي الدولة الشيعية الوحيدة في العالم من الناحية الرسمية الآن. 


أ الدولة الفاطمية 


تأسست الدولة الفاطمية وفقا لعقيدة الشيعة الإسماعيلية» التى تجمعت حول 
إسماعيل بن جعفر الصادق وقالت بسبعة أئمة فقطء كما سبقت الإشارة. وقد 
ظلت الدعوة ضعيفة وسرية في المشرق خوفاً من العباسيين» إلى أن استطاع 
عبد الله المهدي أن ينقلها إلى المغرب» ويكوّن دولة هناك أطلق عليها اسم 
الدولة الفاطمية نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراءء وذلك على أنقاض دولة الأغالبة 
في تونس عام 747ه. وبعد أن استقر له الأمر في المغرب, بدأ يتطلع إلى مصر 
التي استطاع أن يدخلها ويسيطر عليها في حملة جوهر الصقلي عام 704 ها"''2. 


ونظرأ إلى أن سيطرة الفاطميين على المغرب ومصر جاءت في الوقت 
الذي سيطر القرامطة الشيعة على البحرين والخليج والشام» فإن هذا يوضح 
كيف مئّلت دولتا الشيعة» دولة الفاطميين ودولة القرامطة» تهديداً مباشراً لدولة 
العباسيين السئّية في بغداد. وقد كان للدولة الفاطمية في مصر دور مهم في 
مواجهة غارات الروم على الشام» خاصة في عهد المعز لدين الله 


(0) تويال» الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم » ص ١غ-25.‏ 
)1١11/(‏ النمرء الشيعة. المهدي, الدروز: تاريخ ووثائق. ص .١5١8‏ 
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تفاط 503557 كما قانواتياء الأزهر:الذق كان معارة للففه الشبعى فيل أن 
سحوق: الى قارة ننه النيتن معد ان /الندوكة :الفا طعي عالتى أنتاق الا وجري 
وكذاك ب روايانت مختلقة عجو الطريقة القن تعامل ,ينها الأدوهون م الشيقة .يو كرف 
حوّلوا الأزهر الشيعي إلى أزهر ستّي»؛ ليس مجالها هنا. 


ب الدولة البويهية 

سيطر البويهيون على بغدادء عاصمة الخلافة العباسيةء في عام ٠١‏ هء 
كما سيطروا على جنوب إيران وغربها. ومع الاتفاق على أن البويهيين كانوا 
شيعة» فإن هناك اختلافاً حول طبيعة الفرقة التي كانوا ينتمون إليها؛ فقد رأى 
البعض أنهم زيديون في حين رأى البعض الآخر أنهم إماميون إثنا عشريون». 
وذهب فريق ثالث إلى أنهم فاطميون إسماعيليون"*'''. وأياً يكن الأمرء فإنهم 
شيعة استطاعوا أن يكوّنوا دولة في فترة من فترات التاريخ الإسلامي. إلا أنهم 
لم يجعلوا من المذهب الشيعي مذهباً رسمياً مثل الدولة الصفوية التي ستأتي 
بعدهم. وكان لتكوين الدولة البويهية تأثير كبير في تطور الفكر السياسي الشيعي 
كما سبقت الإشارة» حتى إنه يؤرخ بظهور هذه الدولة لبداية التحول الذي لحق 
بفكر الشيعة السياسي نحو ترك وتجاوز نظرية الانتظار التي تحكمت في الفقه 
الشيعن عون 91577 ٠ ١‏ 


ج - الدولة | ٠‏ 0 


نشأت هذه الدولة بين خليج البصرة ونهر جيحون ونهر الفرات وأفغانستان» 
وذلك فى القرن السادس عشر الميلادي”"'''. وقد اختلفت هذه الدولة عن الدول 
اليية تلهاءقق أها كانكورلة عقاتدية »يمف انها اتعدك من اد دعب انيدي 
عقيدة دينية وسياسية لهاء ولكنها لم تعترف ب «الإمامة الإلهية»: وأعطت 
سلاطينها حق تملك الحكم. وقد حاول إسماعيل الصفوي أن يغلف الأمر 
بغلاف ديني بادعاء أنه رأي الإمام على بن أبي طالب في المنام ودعاه إلى إعلان 


5١١ 7١9 نفسه.ء ص‎ ردصملا)١١(‎ 
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الدولة الشيعية”"'''. كما قدم إسماعيل الصفوي نفسه على أنه واحد من سلالة 
الإمام الكاظم «السابع عند الشيعة الأمامية». وقد تشيعت إيران 7 يدي الصفوي 
فى القاوة العافين المحكرىئ». معد أن أكانك ديت البزنوت .زيفين الخيراة فى 

محال: الفقه القيس إلى أن النزاك التسانيى الحتيعي يدا م4 8 الفعلية مع قيام 
السرم ل 011 وهذا ما جاء بيانه بالتفصيل في المبحث الأول من هذا 
الفصل حول تطور الفكر السياسي الشيعي عبر التاريخ. 

وكهاة.سيقيف الاقنارة .اناق «الدولة السعوية وعانه فى صوراغاتك. فيد 
فع الدولةة التفافة المنتةهز بر كان العاكسى تكينا على افنده يشكال ساقم اقل 
دوز الاستقطات» السكن د الشيعئ. ندحة كشزة علن: المشعوف: الاسدلامن. 
والواقغ, أن وغوه ؤولة ستل الدولة الصغوية :فى التازي “الإبران . اتشنات: من 
المذهب الشيعي مذهبأ رسمياً من الناحيتين» الدينية والسياسية» ربما هو أحد 
الأسباب التى ساعدت بعد ذلك بأعوام طويلة على ظهور الدولة المذهبية 
الإيرانية بعد الثورة فى عام .١914‏ حيث كانت هذه الدولة تستند إلى سابقة 
تاأريخية مهمة. 

في هذا الإطارء يقول المستشرق كليفورد بوزورث إن «العهد الصفوي يعد 
ذا أهمية قصوى في التاريخ الفارسي. لأنه العهد الذي ترسخت خلاله أركان 
المذهب الشيعي في إيران» ولهذا الترسيخ اكتسبت الدولة الفارسية معنى جديداً 
مت الكتضافية بوالقومية مما منكفيا دن الاسعهرار نف 'الشهوة السويية» ديك 
بروحها الوطنية ووحدة أراضيها""' '''. هذا فضلا على أن مشروعية الحكم في 
الدول التى جاءت بعد الدولة الصوفية «اعتمدت في جانب كبير منها على الركن 
الوك #الددعى سند الو كان الات يشير با ناته سكين لكف وعد انها 
وضحء على سبيل المثال» مع الشاه رضا بهلويء. الذي رغم أنه كان بعيدا عن 
العمل بالمذهب الشيعي سياسيا أو دينياً. فإنه أكد في خطاب قسم توليه | 
انتماءه إلى المذهب الإثنى عشري واعتماده على المدد من الأئمة""''.. لكل 


)0 الكاتب. تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. ص 775. 

.17 1١5 إبراهيمء المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

(15١)المصدر‏ نفسهء ص .١55‏ 

)١1١(‏ كليفورد أ. بوزورث. الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي : دراسة في التاريخ والأنساب. 
ترجمة حسين على اللبودي (الكويت : مؤسسة الشراع العربيء .)١9495‏ ص .0١‏ 

.08 اللبادء حدائق الأحزان: إيران «ولاية الفقيه؛. ص‎ )١70( 


١" 


ذلك :قإن اللدولة (العشوية موقعها المركرئ فى العازية الكتيس + .بخاضة من 
الذاعهرة التماسية: 


د جمهورية إيران الإسلامية 


كانت العلاقة بين الفقهاء الشيعة والدولة البهلوية» التى جاءت على أنقاض 
الدولة القاجارية عام »١475‏ متوترة منذ بدايتها؛ فعلى الرغم من أن رضا شاه. 
أول مؤسس للدولة البهلوية» أعلن انتماءه إلى المذهب الشيعي الإثني عشري. 
كما شيقت: الأثنارة ).فإنه عمل غلى تقليضن سلطة :رجال الدسن: سكل كين 
وفي مقابل ذلك وسع من سياساته التحديثية» واستقطب القوى الليبرالية المؤيدة 
للأخذ بالنموذج الغربي في الحكم. وهذا أغضب رجال الدين بشكل كبير. 
واستمر هذا الوضع في عهد ابنه محمد رضا بهلوي الذي تولى الحكم عام 
١‏ . وعلى الرغم من انضمام واحد من أبرز رجال الدين الإيرانيين» وهو آية 
الله كاشاني» إلى حركة محمد مصدق التي نادت بتأميم النفط الإيراني وإصداره 
فتوى دينية «بأن كل من يعارض تأميم النفط الإيراني هو عدو للإسلام». فإن 
الوجود السياسي لرجال الدين الشيعة كان خافتاً لأسباب مختلفة. خاصة أنهم 
اختلفوا مع مصدق بعد أن اعتمد على العناصر الليبرالية في وزارته. 

أما التطور الأكبر لدور رجال الدين» فقد بدأ مع ظهور الخميني على 
مسرح الأحداث وقيادته الغضب الشعبي وغضب رجال الدين ضد الشاه الذي 
انتهى بسقوطه عام 779174*"''. وبالتالي تكونت الجمهورية الإسلامية كدولة 
شيعية المذهب وفق نظرية «ولاية الفقيه». التى قدمها الخمينى» وما زالت تمثّل 
فرعطة الكو ل برا لس ا 1 


الشيعة والاستعمار الأجنبي للعالم الإسلامي 


أدت هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى تقسيم 


(1١١)المصدر‏ نفسه.ء ضص 258 - 5لا. وحول تاريخ التشيع فى إيران». انظر : ,20قسمهزعة. عتدسة 5210 
1( 1761 116 11[ (آ عع 1ه 71) أماءنء30 جره بزء074) امعةاتاو2 ,«متوتاعع] نم7[ 1«ء100[] عط فده ه26 إن ه58 176 
.(1984 رووع2 2126280 ن) 01 1(7[ومرء0177 لا :[آ1 ,معدعلط)) 890[ نا ع أمماعء8 


: في بيان الظروف التي أدّت إلى بروز الخميني وسيطرته على الحكم والأفكار التي طرحهاء انظر‎ )1١19( 


.ذ119-14 بجع .ععناياط عع عجروجاذ 7:]1آ رماع[ أ[ا!آ! كاء ةال«من) ه11 ١‏ اونابه] و نز ©7116 ,51هل] 


١ 


الخلافة العثمانية عصر الاستعمار الغربى. وبالنظر إلى أن الكتلة الشيعية الأكبر 
في الدول العربية والإسلامية التي تعرضت للاستعمار كانت في العراق. فإن 
موقف شيعة العراق تجاه الاحتلال البريطاني يبدو كاشفأ لأمور كثيرة في هذا 
السياق. فعلى الرغم من أن العلاقة بين العثمانيين والشيعة كانت متوترة على 
مدى أعوام طويلة» كما سبقت الإشارة» فإن هذا لم يمنع الشيعة من التصدي 
للقوات البريطانية عند دخولها العراق. وعلى الرغم من محاولة الإنكليز استمالة 
بعض الفقهاء الشيعة لكي يقفوا إلى جانبهم ويؤثروا في العشائر الشيعية. فإنهم 

5 | ذ 10 
لم ينجحو في-3 ٠.‏ 

وأصدر علماء الشيعة في العراق فتاوى تدعو إلى الجهاد ومقاومة الاحتلال 
الأجنبي"' "''. وفي هذا الإطارء قام الشيعة بالكثير من المواجهات ضد قوات 
الاحتلال الإنكليري, وكان للعلماء دور كبير في قيادتهاء أشهرها ما سمي في 
التاريخ 0 اثورة العشرين»؛ التي تزعمها الميرزا محمد تفي الشيرازي والشبيخ 
فتح الله الأصفهاني”"'''. وكان موقف الشيعة المناوئ للاحتلال الإنكليزي سبباً 
في إبعاد الإنكليز لهم عن السلطة» وهو الأمر الذي لازمهم.ء بشكل أو بآخرء 
على مدى عقود بعد ذلك»ء حتى انتهاء عهد صدام حسين في عام الل 


(١١)القزويئى.‏ المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية. ص 6 -_-5 ه9١‏ , 
)١١(‏ إيراهيمء «#الشيعة والدولة العثمانية : مفاعلات المذهب. المؤسسة الدينية والمصلحة». 
0 )ني بيان ثورات الشيعة ضد الانكليز انظر : القزويئئى»ء المصدر نفسهء ص 705- 750. 
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أوضاع الشيعة 
في البحرين والكويت والسعودية 


يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث. يعرض المبحث الأول وضع الشيعة 
الديمغرافي والجغرافي في الدول الثلاث محل الدراسة» ويتناول المبحث الثاني 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي. فيما يتناول المبحث الثالث الوضع الثقافي - 
المذهبي. 


وقبل الدخول فى هذه المباحث الثلاثة» لا بد من الإشارة إلى أن هذه 
الدراسة تقع ضمن ا «دراسات الأقليات)». على الرغم 05 أل الشيعة في 
إحدى الدول الثلاث محل الدراسة» وهى البحرين» لا يمئّلون أقلية عددية» 
وإنما يدور عددهم حول 7١ 5١‏ بالمعة من السكانء حيث لم يعد العدد 
يكحست الأههية ذاتهنا الى كان يكتسبها فى الناضى فى توضيقه مجحضوعة 
ماغيية أو عركنة أو حيقة بانها آفلية أم 0م تررنينا العتصر الأسابى والامورهو 
وضع هذه المجموعة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المجتمع» وما إذا 
كانت مقهورة أم مسيطرة» وما إذا كانت حاكمة أم محكومة. كما سبقت 
الإشارة في الإطار النظري للدراسة”'. 


مع أن شيعة البحرين يمئّلون أغلبية عددية» فإنهم محكومون من قبل 
أقلية سنية» وينظر إليهم من المنظور السياسي ومدخل دراسة الأقليات وإدارة 
التعددية المجتمعية على أنهمٍ أقلة “سياسية. أما بالصبية. إلن, الغوية السعودية 
ور فإن "الشيفة فى كن نعيها سكلوف أكلة هن الدايضين + اساي 
والعددية”''. وبشكل عامء فإن الدراسات تضع البحرين بين الدول الأقل 


)١(‏ سعد الدين إبراهيم : الملل والنحل والأعراق : هموم الأقليات في الوطن العربي (القاهرة: مركز ابن 
خلدون للدراسات الإنماثيةء .)١94894‏ ص ”“” - 75+ تأملات في مسألة الأقليات (القاهرة 1و اسناة 
الصباح» .)١997‏ ص 258 ونيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي ذ في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» .)١48‏ المقدمة. ص ه. 

)١(‏ ممدوح أنيس فتحي. الحركات الإسلامية والتطرف والإرهاب في دول يجلس التعاون: الواقع 
والمستقبل والمواجهة (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ا .)7٠١‏ ص 84 - .4١0‏ 
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تجانساً من الناحية الثقافية في الوطن العربيء حيث تزيد فيها نسبة الأقليات 
على ١5‏ بالمئة من السكان. فيما تضع الكويت«ضهر" :الدول المعوسطة 
التجانس» حيث تقع نسبة الأقليات فيها بين ١١0‏ 75 بالمئة من عدد 
السكان. وتضع العربية السعودية بين الدول الأكثر تجانساً.ء على اعتبار أن 
نسبة الأقليات فيها تقل عن ١١‏ بالمئة”". 


التجانس الثقافي (المتوسط والمتدني على التوالي)» أية إشكالية» فإن وضع 
العغوبية: الستحووية (الأكدر 'تسانينا) قير اععرافى المعفن :+ سو امن فيه اده 
الأقلئة الشبعية: التي يرى بعضهم أنها تزيد على ١9‏ بالمئة بحيث يمكن أن 
تصل إلى ٠١‏ أو 750 بالمئة» أو من حيث الوضع الاجتماعي والمذهبي العام 
فى المملكة الذي يتسم بالاختالاف والتعدد الكيوء ولا يدور فقط على محور 
المنلةتى#الكنيعة» وتنا تودون أيهنا على ستحهون الوشانبة التحديلية هن حجاتب: 
وغيرها من المذاهب الأخرىء الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهاء من جانب 
آخرء ومن ثم لا يمكنء. وفقا لهؤلاء. الحديث عن المملكة بوصمها دولة 
مانن اثقافا أن اماف 


وبالنظر إلى هيمنة المذهب الحنبلى الوهابى فى السعودية ونظرته المتشددة 
إلى ما عداه من مذاهب أخرى. سواء كانت شيعية أو سنية» فإنه يمكن النظر 
إلى أصحاب هذه المذاهب الأخرى على أنهم أقليات مذهبية في مقابل مذهب 
آخر مهيمن ومسيطر هو المذهب الوهابي. 
أولا: الأوضاع الديمغرافية والجغرافية 
للوضع الديمغرافي والجغرافي أهميته الكبيرة في تفسير كثير من الأمور 
التى تتعلق بالأقلية من حيث سلوكها السياسي». وطبيعة علاقاتها بنظم الحكم 


في الدول التي هي فيهاء وعلاقة هذه الأخيرة بها. في هذا الإطارء يمكن 
تقسيم هذا المبحث إلى عدة قضايا فرعية كالاتي : 


(9) إبراهيمء المصدر نفسه.» ص ”97 _ 295 وعل الدين هلال ونيفين مسعد» النظم السياسية العربية: 
قضايا الاستمرار والتغيير (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)5٠٠٠‏ ص .١1١١ ١٠١9‏ 

(:) حمزة الحسن. «الخارطة المذهبية في السعودية»» الجزيرة نت /خ711/ا2.5ئء21[226. انان / /:طااط > 

. < 0دغط. 0 5/07057229-8088-4207-8287-941-818:408803ع]عء 


0 


١‏ الوجود التاريخي 

0 الشيعي ,* لوي 0 ل 0 ا ا 
البحرين يعود ل أيام 0 القرافطة ‏ في 07 الناينه الوه وهي دولة 
0 ورك درويي ابر انين لقرديت على يك 
البحرين المذهب الشيعن الإمامي الوثني عشري 0 

وعلى ذلك» فإنه عندما جاءت قبائل العتوب البسينية المذهب إلى جزيرة 
البحرين وسيطرت عليها عام ىلا١‏ . ومن ثم حكمتها إحدى تلك القبائل حتى 
الوقت الراهن» وهي قبيلة آل خليفة» كان هناك وجود شيعي مؤثر في البحرين 
على المستوى لوي , 


وبالنسبة إلى الكويت» فإن الدراسات ترجع دخول التشيّع فيها إلى دولة 
ا مثلها مثل البحرين” ". وساعدت اوفك ومن إنرات الل الويف عدن 

كبر النشم فيها تشكل كبر وعد عائللات معرفي وبهبهاني وقبازرد من 
العائلات الشيعية التي هاجرت إلى الكويت منذ أواخر القرن التاسع عشر”". 
ال الهجرة من إيران إلى الكويت كانت منظمة وكثيفة 
ومقصودة بهدف تشكيل جماعات شيعية كبيرة في دول الخليج العربية بما يبرر 
لطهراك المطالبة يذه الدول::وادغاء مهيا لي . 


أما العربية السعودية. فإن التشيّع فيها أكثر قدماً مقارنة بالبحرين 
والكويت» إذ يرجعه البعض إلى القرن الأول للإسلام» حينما رفض البعض 
الموافقة على خلافة أبي بكر الصديق (45ه) للنبي (يلِ). وطالب بإبقاء 


(6) فرانسوا تويال» الشيعة في العالمح : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم. تر حمة نسيب عون (بيروت: 
دار الفارابي» .)7٠١0/‏ ص .175-1١56‏ 

() محمد غانم الرميحي. البحرين : مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. ط 5 (بيروت: دار 
الحديد. 606 ). ص .١15‏ 

(0) «التجمعات الشيعية في الكويت»» البينة نتا» - 8هناعصد7:م5ة.»علمتراعه طهمته216//:ماغط > 

. < 579561308 > 1ع رن 1 

(4) فلاح عبد الله المديرس» الحركة الشيعية في الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء ,)١449‏ 
ص 517. 

() «التجمعات الشيعية في الكويت». 
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الخلافة في آل البيت”''', فيما يعود البعض الآخر بالتشيّع في المملكة إلى عهد 
0 8 1 * ( 
الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب (ؤَله)2"77. 


والنتيجة التي يمكن الخروج بها من هذا العرض هي أن وجود التشيّع في 
العربية السعودية والكويت والبحرين هو وجود أصيل ومستقر منذ ما قبل 
تشكيلها دولا وطنية مستقلة. 


؟' ‏ الأصل العرقى 


خاص ». عرقيا» بين الأصل العربي والأصل الإوزانئ؟ بنسب متماوتة. 


بالنسبة إلى شيعة البحرين. فإنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أولها 
البحارنة» وهم من أصل عربي ذهبوا إلى البحرين فراراً من الاضطهاد في أيام 
الدولتين الأموية والعباسية؛ ثانيها الشيعة الذين جاءوا إلى البحرين هربا من 
تشدد الحركة الوهابية ضدهم في المناطق الشرقية من السعودية في القرن التاسع 
عشر؛ ثالثها الشيعة الذين جاءوا من إيران واستقروا فى البحرين منذ القرن 
السابع عشرء في أثناء الغزو الإيراني للجزيرة البحرينية. 1 


ويمثّل الشيعة من أصول عربية غالبية شيعة البحرين» وهم من الشيعة 
الإمافة الاك .عطقو" إلا أن امن بقدز القيعة عن أضول قارمنة بن 8 
8اباليله من عمال شيط لسري 41777 فيما لكين تبراك أخرق الى أن 
الشيعة من أصول إيرانية يمثلون 7١‏ بالمئة من مجمل الشيعة في البلاد'؟'2. على 


)٠١١(‏ 45 .هه ,امموء!! اعمط ء/14104 «.وتطوعءك أل 52 ممه ناوع00 عاألطد عط 1» ,مبامعع كتدتى اهمه تأت مععأامآ 

(2005 ععط مرع1ا1مء5) 

)١١(‏ تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الغامن. ٠٠١‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 

الإنمائية» 5 »© ص 2.١7١‏ ونجيب الخنيزي ء «النشاط السياسى للشيعة فى السعودية٠)‏ ا جزيرة ا 

> <صغط. 601614983 - 89-4403-8001 78043615-98/وعمعيت اعم وععومةزاج. بم تصاط‎ ٠٠/٠١ 

)١١(‏ فلاح عبد الله المديرس». الحركات والجماعات السياسية في البحرين. 8٠752155124‏ (نيروت: 

دار الكنوز الأدبية» 5 .)7٠١‏ ص 2485 وفتوح صادقء «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»» 
شؤون خليحية. العدد /ا4 (خريف .)5١١5‏ 

(9) «شيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سى إن إن بالعربية. ١٠/4/لا١٠5.‏ //:صاغط> 

. < ملقتطقط-دع] للطة/25/3/12ع_7/2007/1010016تم». تمء.عل6 212 

)١ :(‏ بجن1!) دكستاعيللطة «ءاامع هط 186 :ه' 51 طمجل 786 ,ع عاعصهدط صتطه1 لدعظ لمعن ععاليط .8 مسقطددت 

.0 .م ,(1999 رؤوعء:2 743:15 .51 :عاء0 لا 


دود 


جانب آخرء فإن هناك من يشكك فى أصل شيعة البحرين العرب وفى المكان 
الذي جاءوا منه. ويقول إنهم اولي ذورة شحرة نسب)ء إلا أن الك مين يؤكد 
أنهم جاءوا من العراق» لأن «اللهجة التي يتكلمون بها تقارب اللهجة العربية 
السائدة فى جنوب العراق»”” '2. 


وبشكل عامء هناك اتفاق على أن الشيعة من أصول عربية يشكلون غالبية 
الشيعة في البحرين», وإن تكن هذه الغالبية تضيق أو تتسع بحسب اختلاف 
المصادرء ولعل هذا هو أحد الأسباب المهمة التي دفعت البحرينيين» وأغلبيتهم 
شيعة» إلى اختيار الاستقلال تحت حكم آل خليفة بدلا من الانضمام إلى إيران في 
السبعينيات من القرن الماضي» حينما طالب الشاه بالبحرين في ذلك الوقت''''. 


وفي ما يتعلق بشيعة الكويت» فإنهم ينقسمون من حيث الأصل العرقي 
إلى ثلاثة أقسام ايضاً : 


القسم الأول يشمل الشيعة من أصل عربي ء ويطلق عليهم اسم (الحساوية»ء 
نسبة إلى منطقة الأحساء التى جاءوا منها فى شرق العربية السعودية. 


ويطلق عليهم اسم «البحارنة» . 


القسم الالك حصين الشيعة من اصل إيرانيء ويطلق عليهم أسم (العجم). 
وعلى الرغعم من ان الشيعة (العجما تعرّبواء. فإنهم ما زالوا يحتفظون ببعضص 
العناصر الثقافية لأصلهم الفارسيء مثل الفولكلور الشعبي واللغة وغيرهما'""'. 


ونشير يعن الميضاةن :إلى أن الشيعة :من أضيول: إيزاتية :مكلوق اتتخو تضفت 
الشيعة في الكويت» وأنهم جاءوا إليها بجهد إيراني منظم» خاصة بعد اكتشاف 
النفط را ويطلق على الشيعة الكو يكييية أسيجناء المناطق القي ينحذدرولن 


.07/ الرميحي. البحرين: مشكلات التغيير السياسي والاجتماعي. ص‎ )١5( 

)١5(‏ شحاتة محمد ناصرء «الخطر الطائفى: مساحمة في تحرير القضية من مظاهر الالتباس»» قضايا 
البداعة (مركز: الأمازاع للدوابباف: والجعوت الامتراتيهة) 05 ارات + ديوس الشركة الفنيعية ف 
الكوايتة: وى > ادو .157 .م ,.فتط1 بععاعصفع قمع عمااتط 

)١1(‏ اشيعة الكويت والأمن القومي الكويتي."» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية). العدد / (كانون الأول/ ديسمير لا .)7١١‏ 

(1) «التجمعات الشيعية في الكويت»". 


رضن 


منهاء كالحساوية نسبة إلى مدينة الأحساءء والبصاروة نسبة إلى البصرة فى 
العزاقيه بوالبيحا رن احيئة: إلى "انيج وين 6 «والفررس نسية: إلى اترانا دع و31 
وقد كان للأصل الفارسي لجانب من شيعة الكويت نتائجه السياسية» سواء في 
يتلق يطبيعة النظرة البهب من قبل :القوق الاخرض ذات: الأضبول«الخربية ان 
المجتمع. أو نظرة السلطة إليهم ونظرتهم هم إلى السلطة؛ وهذا ما سوف يأتي 
بالتفصيل في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

أما بالنسبة إلى شيعة العربية السعودية. فإن الأصل العربي يبدو غالبا 
عليهم بشكل كبيرء حيث إن الأصول القبلية والبدوية شكلت من الناحية 
التاريخية النواة الصلبة للشيعة السعوديين» وهم في غالبيتهم ينحدرون من قبائل 
ربيعة» مثل عبد القيس وبكر وبن وائل» إضافة إلى قبائل وعشائر أخرى وفدت 
من نجد وغيرها من المناطق الأخرى فى المملكة لأسباب اقتصادية. وأبرزها 
فملة يتن نا دوه ا نيوزق الأضين العرى الكالت» للشيعة فى المعوديةة زان 
0-0 لا ينفي ويخون ركشن الكليعة بن حول 7 

يتضح من العرض السابق أن ترتيب الدول الثلاث من حيث نسبة الأصل 
العربي للشيعة فيها هو كالآتي: العربية السعودية تأتي في المركز الأول. ثم 
البحرين» وتأتي الكويت بعدهما. 


 "'‏ الحجم العددي 

يثير الجانب الخاص بعدد الشيعة في كل من البحرين والكويت والعربية 
السعودية كثيراً من الخلاف» بحيث معد أ باحث في المسألة الشيعية نفسه 
أمام معضلة كبيرة في ظل تعدد الأرقام واختلافها. مع عدم وجود مرجعية 
رسمية يمكن الاعتماد عليها أو الاحتكام إليهاء والسبب في ذلك يعود إلى عدم 
وجود بيانات رسمية موثقة بشأن عدد الشيعة فى هذه الدول. وذلك إما لغياب 
ابد اداهه اللسكانة المتتيلية» :ونا لخدم وحود. لسكا دن الدلفي قهان. يديت 
يتم الاكتفاء بحصر المسلمين وغير المسلمين». بدون تخصيص بند خاص 


(9) تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن. .5٠١86‏ 
(١٠)المصدر‏ نفسهء وحسن أبو طالب. «المسألة الشيعية في المملكة السعودية.» تعليقات 
مصرية (القاهرة). العدد ة ١١(‏ آذار/ مارس .)5١١5‏ /22/2004/3/11ةعطش/عء.ع:ه0. تتقغطة.ذدمعة//:ماغط > 


. < لقاط. 0110© 


١١ 


لأمشاب ميخدلقن الووذاهو. نول اللي أ وكاو ,وسوة وانانهن و تكن وه الى 
فترات قديمةء أو إنها ليست محل اتفاق. ولذلك. فإن الأرقام كلها تكون 
تقديرية أو تقريبية» وهذا يفتح المجال لتباين كبير في ما بينها بحسب هوية 
المصدرء حيث يعمد بعض المصادر «السئية» إلى التقليل من عدد الشيعة 
لأسياب سياسية» فيما يعمد بعض المصادر «الشيعية» إلى تضخيم هذا العدد 
للأسباب ذاتها. 


ولهذاء فإن الأرقام التي سيتم إيرادها في ثنايا هذه الدراسة هي أرقام 
تقريبية» وسيتم الاعتماد فيها بشكل أكبر على المصادر الأجنبية» التي ربما 
يفعت فيه أو فق -غالينها التاثير المدقى قينا في التعامل مع المسألة. 


فى البحرين. يصل بعض المصادر بعذدد الشيعة إلى نحو م بالمئة من 
عدد السكان”" "2 فيما تهبط مصادر أخرى بالعدد إلى نحو :٠‏ بالمئة» ولكن 
بشكل عام. فإن غالبية المصادر تجعل النسبية تدور حول ١1‏ بالمئة من 
السكان؟ حيث تذهب مصادر إلئ أن نسبة الشيعة ذ في البحرين تمثل 76 بالمئة 
من الا ادا 


أما موقم «سى أن أن» بالعربية شبكة المغلومات الدولية (الاترنت)ء؛ 
ده نيوة الخرن : ولبة ار جر 
فالمكيير الى 1ي :كا بجاليقة من السكاك"" "+ بودطير كاراسة لمعه اتام 
هاوس في بريطائيا إلى نسبة: */ بالمثة + .وهي النسبة ذاتها التي يشير إليها موقم 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (14©) على الإنترنِت وتقرير الحرية 
الدينية في العالم الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام .7٠١7‏ فضلاً على 


)١١(‏ محمد سعد أبو عامودء «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني»» السياسة 
الدولية, العدد ١78‏ (نيسان/ أبريل ,)5٠/‏ وفي بيان مشكلة الأرقام وتفاوتهاء انظر : ,؟عنام.آ ع2101620.آ 
121151137 19طمنه0 001 عاعده لا بجع لاك ) رأنهة ا بز يأحوسمء/! أوء ناموط ننه دوتع ةأء!! ,كع ةاتاوط ون][ك أه0 :1ه «ددع 1 

6-7 .صم .(2008 رؤووع]ظ 

(0 «شيعة البحرين: على هامش المواطنة» ») سبى إن إن بالعربية. 

(20) تويال. الشيعة في العام : صحوة #الستشدين واستر اتيجياتهم . ص ١١06‏ ؛ عطا معط '11» :81252 11أه/ا 
ك1 م10 :أوطاددع] ع1زى 17 220 ,(2006 أكناع نك -/إ1نال) 4 .20 ,85 .001 ,ك1 زرا :رعأء207 «رع815 5ع 1لطك 

4 .2 ,(2006 ,لماع ل . 7/7 . 177 :1.0200 بعاءه لا بجع 11) ءممااياط عط عجره ؤك !]71 دعاك[ متاكلا 

وهناك من ينّهم ولي نصر باللمبالغة في أعداد الشيعة في دول الخليج العربية نظراً إلى أصوله الإيرانية» 
انظر : محمد بن جاسم الغتم ومحمد نعمان جلالء نظرة استراتيجحية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار 
دولي (المنامة : مركز البحرين للدراسات والبحوث» .)٠5١١٠‏ ص .1١7-51١١١‏ 

(15؟) «شيعة البحرين : على هامش المواطنة» » سي أن أن بالعربية. 


١6 


تقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في عام 235٠١6‏ إضافة إلى بعض 
اللععيدا وى لتر 75 باهي تقفير اضر لبد فبنة ماري او اا 


وعلى الرغم من أن الشيعة في البحرين يمتّلون حالياً غالبية السكان» فإن 
بعض المصادر يشير إلى أن الوضع كان مختلفا في وقت إجراء الإحصاء 
السكاني الوحيد الذي تم على أساس مذهبي في البحرين في عام 2١95٠‏ حيث 
كان عدد الشيعة 57,709 نسمة من السكان في حين كان عدد السنّة 6١,9485‏ 
نسمةء أي إن الفروق كانت قليلة وضئيلة» ولم تكن بالاتساع الذي هي عليه 
حالياً لصالح الشيعة”"'". ولا يتوقف الأمر عند حد الحديث عن نسب قديمة 
متقارة نين البدتة .والشيعة: وإتجا يناد إلى حروت لمكي كن اي لباه لاست 
أكبر من نسبة الشيعة في بعض الإحصاءات» حيث تتم الإشارة إلى أن السلطات 
البريطانية قدرت عام عدد سكان البحرين ب ٠٠١‏ ألف نسمةء. منهم 1١‏ 
ألفا فق :الستة بو 4 الفا عن لي 


بشكل عام هناك عدد من الأسباب التي يسوقها بعض المصادر لتفسير 
الزيادة في عدد الشيعة في البحرين» تعددها منيرة فخرو في أنهم أو غالبيتهم 
يسكنون القرى التي تتميز بالزواج المبكر وكثرة النسل» فضلا على أن خصوبة 
المرأة الريفية أكبر من خصوبة المرأة الحضرية» إضافة إلى شيوع تعدد الزوجات 
لقى الشيعة "1 ويضيت البعقن نيا آخر الوياد ةا عد الشيعة فى البعويرة زهو 


)١6(‏ أموظ »101001 ى :كأو© لوهصماعع1 عطا لمع ,وعمططعةءل18 15 رمدع]» ,رععمام؟5 جن1© لمه نمآ أرعطهع] 
/طعممقع5ع5/عألا.ع2)12121101156.01طاء. الالتالتا// :ماغط > ,(2006) (20602م.آ) عذيده1آ متقط قط «رأوممع18 عسسوععومعط 
. < 10/409/-/ تاه الالروععم نم /اأقدء_ء211001 
انظر ايه موفع وكالة الااستخبارات ا مر كزية الأمريكية : ع1 طانام/ 11127 / لامع . 2 1اء. بجانالا// :دم ااط > 
, < ع[أم0طاءع010-12ج7ا-عط 5/1 
وتقريرالخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم لعام .5٠١5‏ في: 108,ممع 2006» 
اأكتمكاء/ 1ت ل/ع/507.ع52. 817/7 // :صااط > .ع5121 01 العصعدمء2آ1 5لا «رسصسملءععءط كناماعذاع 1 210221 2مععامآ 
. < 2006 
ومئيرة فخرو. المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ف في البحرين (القاهرة : مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية. ه6١١).‏ ص "لا. 
(51؟) نبى على الأميرء «في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية : ال هلال الشيعى الإقليمى وحدود 
التأثير على أمن الخليج العربي»» شؤون خليجية؛ العدد 4١‏ (ربيع »)7٠١‏ وفتوح صادق» «واقع التركيبة 
الطائمية في دول الخليح العربي»٠)‏ شؤون خليحية. العدد لا؟ (خريف .)5١١5‏ 
(09) المديرس. الحركات والجماعات السياسية في البحرين. .7٠١72-19178‏ ص 45. 
(م؟) 0 ننفسة. 


١75 


الهجرة الإيرانية إلى الجزيرة في أثناء فترة الحكم البريطاني”' "ا 


ولا شك في أن عمليات التجنيس التي جرت في البحرين خلال 00 
البنافينة وروكرك على الست “قن انركف شك فا الى التوازن العلو ف اميه السة 
والشيعة. ولهذا اعترضت قوى المعارضة الشيعية على هذه العمليات بقوة قبل 
الانتخابات التشريعية في عام 1 2,5٠١‏ وسيئّرت التظاهرات للتعبير عن رفضها. 
وقالت إن هدفها سياسي في المقام الأول ويعمت نف التاثير:: في التوازن المذهبي 
فى البلاه»:.ومتع الشيعة مق السيطرة على البولمان. ا ددا العام 
لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (شيعية) عن هواجس الشيعة تجاه عمليات 
لين قن انققان ج197 ؟ «اللسروية رقوله 3 المدلرمافة الممقخلضةة بن 
جداول الناخبين تشير إلى أن هناك زيادة في عدد الناخبين بمقدار 57 ألف 
مواطنء فى حين إن الزيادة الطبيعية حسب الدراسات الإحصائية يجب ألا 
تتعدى 5” 5 ا 0 


ولحكم على الرغم من عمليات التجنيس» فإنها لم تؤد إلى تغيرات جذرية 
فى القوان المذهى».حيت«ما:زال«الشيعة ييكلون الأغلبية العددية. 


وكما هو الحال فى البحرين» فإن عدد الشيعة فى الكويت يثير بعض 
الخللاف» حيث يصل بعض المصادر بالعدد إلى "١‏ بالمئة من المواطنين الكويتيين» 
فيما تبقيه مصادر أخرى فى حدود 5١ ١65‏ بالمئة. ووفقا لأحد المصادر. فإن عدد 
حي لحري الم ور قاد وروي المي الى حر ويا قري لعزن اي 
الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 75005 "7" ع تفلك و نقد شيعه 
الكويت بين: 1 2ئ3؟ بالكاحين لكان "105 او نفناني :ا باليو "رامن جه 


00 «(التجمعات الشيعية في البحرين»2 البينة نتا. -00ناءهنا!7<م25.,عل0 تراعه طهممنتهطله//:ماغط > 
. < 63151208 - ل ادع 1 
(85) 8 أبعاد امول عول مشاركة اميه حدينا في الانتخابات البحرينية»" أخبار الساعة. /٠١/٠١‏ 
0.51 
إففرة .«10152 5ع لتطك عط درعط /الا» ,عوولح 
(*”) صادق» «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»2 وأبو عامودء «الشيعة في الخليج 
وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني". 
(7”1) أشرف محمد كشك. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجيء» مختارات إيرانية: 
العدد 18 (آذار/ مارس 2)5٠١١5‏ وفلاح المديرس. «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت.» 


٠٠١1/١7/80 القبس.‎ 


١ / 


القبينة امو 2ف ات نام ب لو كي كني أن سن لسن يقي عيذة الشيعة عمد ها 
ال ١‏ 


يتضح مما سبق أن عدد الشيعة في الكويت يدور حول 55 بالمئة من 
السكان. ويرى أحد الكتّاب أن نسبة الشيعة إلى عدد السكان في الكويت كانت 
أعلى مما هى عليه الآن عند نشأة الدولة» إلا أن حملة التجنيس التي تمّت في 
السعييات للدت ين ناه السيته أن تسود لسستييين: ارا بودن لجار درة 
العربية» وأغلبهم من المذهب السئي”""». ولعل هذا هو ما يثير غضب الشيعة 
البحرينيين وقلقهم تجاه عمليات التجنيس التي شهدتها وتشهدها بلادهم. 

وفي العربية السعودية. تثار المشكلة نفسها بالنسبة إلى عدد الشيعة. 
اتكاذت الأزماء وقابتنها يشكل كني نوناك عن فزن تين إلى 6 الجعة مر 
المواطنين السعوديين””"'» في حين يرتفع البعض الآخر بهذه النسبة إلى 55 
بالمئة. ويذهب البعض إلى أن السلطات السعودية تعمد إلى تقليل عدد الشيعة 
في المملكة لأسباب سياسية وأمنية" ". 


ولجد الضيعة فى العري «السيودية اجر حي لبس فى ورا وبين 
التعاون الخليجي”**. ويذهب أحد المصادر إلى أن عدد الشيعة السعوديين يمثّل 
ما نسبته ٠١‏ بالمئة من السكانء ويتفق معه في ذلك مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية فى القاهرة فى تقريره السنوي عن الملل والنحل والأعراق 
فق عام :78 اإشيافة إلى المجموعة الدولة المعالجة الأزمات: فى تقريرها عن 
العربية السعودية الصادر ذ ورد حم 00 بعنوان المملكة العربية 
السعودية. . . . من هم الإسلاميو 1ن . ويذهب الخبير الأمريكي في شؤون 


20 5 2 ,715 اأعياط دعاامع 10 186 نع ' ناي طوع4 1716 رععاعمةء8 لص ععال8 

20 «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)». العدد 7 (كانون الآول/ ةمير /ا٠5)),‏ 

(0") عبد ا حمسن يورسف حمال» المعارضة السياسية فى الكويت (الكويت: دار قرطاس للقشين) 
٠‏ 0 ص 146 .١‏ 


اوفرة 2261 12-5211013 0102511011 عاأللطك عط 1 » ,مناهع0 كاولن) 160281 2م121 
0 فوؤاد إبراهيم» الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي» 51 صن 6 
(ه٠غ)2‏ مذ 1 1 ا 5 


(١54)انظر:‏ «السعودية: من هم الإسلاميون؟» » تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية للأزمات). 
العدد “١‏ (أيلول/ سبتمبر )*٠ ٠#‏ ,<3021#21-6 - لالصتككء. عع ل« أعددهطع:0. منامعع ذتكت. بابو// :ماغط > 
«©115 5211165 عطا معط /منا)» ,وود لاخ ممه 


اا 


الشرق الأوسط أنتوني كوردسمان إلى أن الشيعة السعوديين يمثلون ما بين ٠١‏ - 
5 بالمئة من السكان””*. وفي الوقت الذي يشير البعض إلى أن نسبة الشيعة 
لتحاو :0 والمعة هن السكان فى العربية السيعويدية'”*؟.:ويرئ البعضن: الآخر 
أنه لأ اتيك ,قل 3 بالمقة ولاقل هن 0 ام فإن غالبية التقديرات 
تحمل ايها هاا اال 


من العرض السنادق نحكن إيراد مللاحظات عذة : 


الملاحظة الأولى: يمثّل التفاوت فى تقديرات الأرقام إحدى المشاكل 
المعقدة في دراسة وضع الأقليات الشيعية في الوطن العربي بشكل عامء والدول 
الثلاث محل الدراسة على وجه الخصوص. خاصة حينما يجد الباحث نفسه 
أمام قفزات وتغيرات لا منطقية في ما يتعلق بتطور عدد الشيعة في دولة» أو 
عدد من الدول: فى :ستوات: امتقارية. 


السنوي حول الملل والنحل والأعراق الذي يصدر عن مركرزر ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية فى أعداد مختلفة. بشأن أعداد الشيعة فى كل من البحرين 
والكويت والعربية السعودية» وخرج بنتائج مثيرة؛ حيث يشير تقرير مركز ابن 
خلدون الصادر في عام ١147”‏ إلى أن نسبة الشيعة في السعودية ٠١‏ بالمئة من 
السكان::'ثم يشير فى:غام 7555 إلى أن التسبة ١4‏ بالمئة 'ثم إلى نسمة ٠١‏ 
بالمئة في تقرير .5٠١5‏ وفي ما يتعلق بالبحرين» فإن التقرير نفسه يشير إلى أن 
نسبة الشيعة فيها في عام ١997‏ كانت 05 بالمئةء ثم يقفز بالنسبة إلى ٠١‏ 
بالمئة في عام ١86‏ و /ا1ا بالمئة فى عامى الل( و6١٠١5١.‏ وبالئسية إلى 
الكويت. فإن التقرير ذاته أيضاً يشير في عام ١447‏ إلى أن عدد الشيعة فيها 


(17) أمارمةاماصعلماآ مجه بوبعاتائاط :بوطمء0) أكجا-بوجءسا1 ع8 ك5ج6 11 النتهى بمهقموعلع0 © لإممطامم 
.(2002 ,516110165 12162221610231 220 عاعقع 512 10 ععامعن) :000آ] ,لمأقصتطعة /8ا) ك105كء0171] ناآ طلان 5 

200 إهام المانعء «دولة على حافة التغيير : العائلة السعودية بين دعوات الإصلاح والانشقاق»» ترحمة 
وإعداد إبراهيم درويش. قضايا الخليج. نقلا عن : القدس العربي (لندن) (تشرين الأول/ أكتوبر 223٠١7‏ 
. < .211522162 /ع 6121م 2م/ع8 72 اع 2 . 111551165 ناع . بنابنابنا// :مااط > 

:)2 .6 ,177165 أمنع ده 1م] 

(55) كشك. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي»» وصادقء. «واقع التركيبة 
الطائفيةئي دول الخليح العربيء ١‏ وأعدمننه/ة «رلأعط)مدمك ه80 منع1 عط1 :دوعا لتط5 5201» ,معط 1 تعممم 
.(2003 8/120آ) ءا م0) بوانت ]1 
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يمثل ٠١‏ بالمئة من السكان الكويتيين» إلا انه يصل بالنسبة إلى "١‏ بالمئة في 
عذدده الصادر في عام ندا 2 

الملاحظة الثانية: إذا كان الباحث يواجه تفاوتاً في الأرقام ربما يخفي 
أبعاداً مذهبية في بعض المصادر العربية بخصوص أعداد الشيعة في دول الخليج 
العربية.» فإن المصادر الأجنبية لا تخلو أيضا من التشكيك فيها وفي مراميها 
وأهدافهاء سواء استنادا إلى اتهامها بالعمل على ممارسة العم عل دول 
الخليجح من خلال تضخيم الأرقام الخاصة بعدد الشيعة فيهاء أو من خلال 
التنقيب في الأصول العرقية والمذهبية لكتابها ومؤلفيهاء وهذا ما يتضح من 
تغليق البعيضن .على دزاسة ولى 'نضرء الخبير الأمريكى فى شوؤون الشيعة 
والأبهاة فن' الكانة الحرية للدراسات العلنا: وعقيو محل الدلؤقائعة الوك سو 
الأمريكي واعه السيتفارين الذين: امفميدت. فلتي إدارة ار ببس الاأمريكن: السابق 
جورج بوشء. عن الصعود السياسي للشيعة التي نشرها في مجلة فورين أفيرز 
فى عدد تموز/ يوليو - آب/ أغسطس ٠٠١5‏ وطورها إلى كتاب بعد ذلك بعنوان 
صحوة الشيعة:. الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق 
الأوسط. أصدره في عام ٠٠١5‏ أيضاً. حيث استند البعض إلى أصول ولي 
نصر الإيرانية للقول بأنه ضخم من أعداد الشيعة في المنطقة العربية والخليجح من 
أجل (إثارة الشيعة ضد السئّة لإحساس الأولى بأنها مضطهدة ومظلومةء وإثارة 
الليقة فيك الكنيهة. لا ساس السنة ”اقلق :و لمكو نقه من ايداف لم7 


الملاحظة الثالثة: للتغلب على هذا الوضعء هناك حاجة إلى إجراء 
اغتعناءالة.مكانة بوسينة تكس (السنب الحقيقة لكان« الفيكة والتمفة رن 
هذ الأطات» :نرنا الدهرة الى وحيعي اليوط الدولنة لمعالدة الأريات ل 
تقزيرها بعنوان «التحدي الطائفى في النحريق» الفادن فى آيار/ مايق 718+ إلى 
حكومة البحرين بضرورة ارا إحضا: وطنى للسكان يعكس تركيبة البحرين» 
نارق ذلك محلومات» عن الديانة والآنثية والوضع الاجتماعى :والاقتصادى» 
هي دعوة موجهة كذلك إلى كل من الكويت والسعودية. 


وربما يجادل البعض بأن الحفاظ على النسيج الوطني ومواجهة الطائفية 


(2)5 ااحجم شيعة الخليج والعراق ولبنان بين الحقيقة والخيال.»الراصد نتء. العدد 57 (حمادي 
الأولى اهم [حزيران/يونيو .)]5١٠١8‏ .<119- 14_عنمها/صطم.عامه)_نده طذراعه. لع 25 1ه. جبنم //:طااط > 
(/4) الغتم وجلال» نظرة استراتيجية على مملكة البحرين والمنطقة العربية في إطار دولي؛ ص 59. 


دل 


تشقن كمي كان المدهب فن أى اأخضاء سكاف إلا الهديمكن الرة على 


ذلك باقن 

© المعرفة الدقيقة بالنسبة التي تمثّلها جماعة أو طائفة معيّنة من إجمالي 
عدد السكان» تمنع اللغط الذي يثار حولها ما بين التقليل والمبالغة. بشكل 
يساعد على مواجهة أجواء الطائفية وليس 006 حيث يعد الخللاف حول 
الحجم العددي للطائفة أداة من أدوات تأجيج الصراع المذهبي. 

© توافر أرقام دقيقة وصحيحة بخصوص النسبة العددية لأقلية أو طائفة 
داخل المجتمع. من شأنه أن يساعد على رسم السياسات العامة التي تقف ضد 
مظاهر التمييز ضدهاء لأن وجود هذه الأرقام يمكن من منح الأنلية تصديينن 
الذي تستحقه في المجتمع بما يتلاءم مع وزنها العددي. وهذا يعد عامل وهنا 
من عوامل القضاء على الطائفية. 

© ليس في الدول الديمقراطية أية حساسيات تجاه إعلان الأرقام الخاصة 
بالأقليات المختلفة. عرقية كانت أو دينية أو مذهبية. وفى الولايات المتحدة 
على سبيل المثال.» يمكن للباحث أن حك ارقاها وافية لسن ودقيقة حول 
جميع العرقيات والقوميات والأجناس التي يتشكل منها الشعب الأمريكي في 
هيئة الإحصاء الأمريكية» بدون إثارة أي مخاوف من نزعات عرقية أو قومية أو 
دينية. وهذا يسهّل التعرف إلى عدد الآقليات الإسلامية فى الولايات المتحدة أو 
أية دولة أوروبية» في حين إن محاولة التعرف إلى 100 ماء عرقية كانت 
أو مذهبية أو دينية» في بعض دول الوطن العربي» تدخل صاحبها في دهاليز 
أرقام مختلفة ومتناقضة» وريما تسمه بتهمة تهديد الأمن القومي والنيل من 


وحدلة النسيجح ال 05857 


- التمركز الجغرافي 


السؤال الذي يمكن إثارته هنا هو: هل يسكن الشيعةء أو الأقليات 
الشيعية» . في الدول الثللاث محل الدراسة في أماكن خاصة بهاء بحيث تيكل 
كتلا سكانية متجانسة قادرة على ممارسة العانين الشياسى» أم أنها ذائبة فى 


(54) على سبيل المثال. بمكن الاطلاع على الأقليات وأعدادها في الولايات المتحدة الأمريكية في هيئة 
الإحصاء السكاني على الموقع التا لي : . < أضصغط. ذعله 1 لاه ط / جلاب / 10م تطيام/ 801 . 5لا كلاع». /االجالها// تماخط > 


١١ 


المحيط السكاني العام بحيث لا يمكن تمييز منطقة بذاتها بأنها منطقة شيعية أو 
: مد للد 0 


يذهب الباحث الفرنسي فرانسوا تويال في كتابه عن الشيعة في العالم» إلى 
أن الشيعة فى البلدان كافة» باستثناء إيران» يسكنون في المناطق الجبلية النائية. 
حيبي 0 ممارسة إيمانهم «الهرطوقي» سيد عن متناول السلطات في 
السهول. ويرجع تويال ذلك الوضع إلى «الاضطهاد» الذي تعرض له الشيعة 
تاريخياء ودفعهم إلى الانعزال في مناطق جغرافية محددة»ء واللجوء إلى الجبال 
لتفادي ردة فعل الع . 


ملاحظة تويال هذه لا تنطبق على الدول محل الدراسة» إلا أن هذا لا ينفي 
وجود الشيعة فى مناطق محددة خاصة فى العربية السعودية» ووجود مناطق دذات 
اكترية بشيغية فى كلهي النصروق بوالكو يف بويشكل عام "إن كاضير :31 أقلية 
تنزع إلى التكتل الجغرافي». بدرجات مختلفة» سعياً وراء زيادة تأثيرها وقوتهاء 
وعملاً على عدم الذوبان في الأغلبية. 


في البحرين» ينتشر الشيعة» على اعتبار أنهم أكثرية السكان» في جميع 
مناطق الدولة» إلا أن معظمهم يتركز في القرى والمناطق الريفية”". ووفقاً 
لتقرير المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات فى أيار/ مايو ٠٠١65‏ عن البحرين 
امايق الأقارة انيدي اندع الاررعة ووه دير تعلق يلمكان التنكن ؛ القن يه 
عش معظمهم افق اقرع انقيرة :على أطراق الجامة »وان سيمفة ب كلية واسعة 
تُعرف باسم الرفاع أصبحت محظورة عليهم منذ منتصف التسعينيات. . . الرفاع 
الغربي مخصص للعائلة المالكة في حين إن الرفاع الشرقي مفتوح للسئّة فقطء 
وقيل أيضا إنه ليس يحظر على الشيعة العيش في المنطقة فقط ولكنه لا يسمح 
لهم بامتلاك أرض بها». 

وفي الكويت» يشير أحد الباحثين إلى أن الشيعة فيها «يحرصون على 


أشهر المناطق ذات الكثافة الشيعية منطقة الشرق وبنيد القار قبل ظهور 


(59) تويالء الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم » ص 67 
( )المديرس»ء الحركات والجماعات السياسية في البحرين». م4 ٠." ١‏ ج51 ص 11 
(61))اللمديرس». الحركة الشيعية فى الكويت» ص 8. 


١ 


النفط””© حيث كانت الكويت مقسمة إلى أربعة أقسامء القسم الأول هو 
المنطقة الشرقية التى سكن فيها الشيعة. ومنطقة القبلة التي سكن فيها التجار 
وصيادو السمكء والمرقاب التي سكن فيها المهاجرون الجدد من نجدء إضافة 
إلى منطقة وسط التي كانت مختلطة”"*؟. وبعد حركة الاستملاكات التي قامت 
بها الحكومة نتيجة عوائد النفط». انتقلت أغلبية الشيعة إلى مناطق جديدة» مثل 
القادسية والمنصورية والدعية والدسمة والرميثية والسالمية وحولي والجابرية. 
رتسيل هدو البقابلق جافشاو السباحك الضافة بالتيدة والسيفات "* ..ورتره 
تمركز الشيعة الكويتيين في 0 محددة سياسيا من خلال الدوائر 0 
ذات الأغلبية الشيعية التي تستطيع أن تقود مرشحين شيعة إلى البرلمان © . 


بالنسبة إلى العربية السعودية. فإن البُعد الجغرافي يبدو أكثر بروزاً في ما 
يتعلق بالأقلية الشيعية هناك؛ فعلى الرغم من أن الشيعة في السعودية ليسوا 
محصورين في المنطقة الشرقية» حيث هم في جميع مناطق البلاد بما فيها 
الخاضعة” لياف 75ران الييالة القيفية. فى العريت عرو نشيو سكن 
خاص إلى المنطقة الشرقية التي يسكن فيها نحو 18 بالمئة من شيعة 
المملكة”'”'. ويتوزعون كالآتي : النطك» منطقة الأحساءء مدينة الدمام» بقية 
مناطق المنطقة الشرقية مثل الخبر والظهران ورأس تنورة والجبيل. وبشكل عام. 
يمكن القول إن الشيعة يتوزعون في المملكة جغرافياً كآلاتيى: الشيعة الإمامية 
الإثئنا عشرية» ويتمركزون في الأحساء والقطيف في المنطقة الشرقية وفي المدينة 
المنورة غرباً؛ الشيعة الإسماعيلية في نجران؛ الشيعة الزيديون في مناطق مختلفة 
في الحوت والقرت» رو ادن قوق الشيعة قن الماك تادر او حي 0 


(؟0) شفيق الغبراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني (القاهرة: مركز 
أبن خلدون للدراسات الإنمائية» ,)١996‏ ص /اش. 
(0) المديرس»ء المصدر نفسه. ص8 - 4. و«شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى»» سبى أن 
أن بالعربية؛ ١م‏ :/ و٠‏ > لطا غتتطو/3/15/)كقه_6 لل لتم 2007 /طرمء .هص علط 2 ه// :مط 3 
(04) أبو عامود. «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي ‏ الإيراني». 
(606)الحسنء «الخارطة المذهبية في السعودية». 
(07) عمسصسدععووء2 أمدظ 016ل تخ :01515 اقصملعع15. عط لصة روتمططعاء11 15 رمهء1آ» ,رععدام5 300 امآ 
.ممع ]1 
(60) «التجمعات الشيعية في السعوديةء» البيئنة نت. .ئع120/اعه. ط هم 2152. بوبم //ئم عط > 
. < 64231328 ح لاا جوع 1 - 7121100 ركه 
انظر أيضاً: إبراهيم الهطلاني» الشيعة السعوديون: قراءة تاريخية وسياسية (بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشرء »)7١١9‏ ص .١78‏ 
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وفي نهاية هذا العرض للبُعد الجغرافي» تجدر الإشارة إلى أن : 


© العامل الجغرافي أكثر تأثيراً من الناحية السياسية في حالة العربية 
البعودنة ننطرا إلى المتاحة الكبيرة الع يحدلها الجي الشيعن فى ترق 
المملكة. وتقاطع العامل الجغرافي مع العوامل الأخرى» الاقتصادية والسياسية 
والأمنية» حيث تعد المنطقة الشرقية من أهم مناطق إنتاج النفط في المملكة. 


© على الرغم من أن الشيعة في البحرين هم الأغلبية» فإن وجود قرى شيعية 
شه سجن لة وشبه مغلقة أمام السلطات» يجعلها مصدر قلق لدى الحكومة. 

© رغم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الإيجابية التي لحقت 
بوضع الشيعة في الكويت. وساعدت على اندماجهم في المجتمع» فإن خطوط 
الفضا "الجهرافن: < المذهنى :ما زالت: تحدث ا تائترها :فى المجال السياسى »كما 
هو الحال في الدوائر الالشحاةه حيث إن هناك دوائر اك أغلدة قبي عطي 
أن توصل نوابا شيعة بعينهم إلى البرلمان في الانتخابات العامة.» كما سبقت 
الإشارة. 


ثانيا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

يتناول هذا المبحث أوضاع الشيعة الاقتصادية والاجتماعية في الدول 
الثلاث محل الدراسة؛ من خلال تناول الجوانب المختلفة التي تتعلق بنصيب 
الشيعة من الثروة الوطنية في البلاد التي يمقيمون بهاء. ومدى توزيع هذه الثروة 
بشكل عادل» فضلاً على نصيبهم من الخدمة العامة في المجتمع. 

وأهمية ذلك تنبع من أن «خبرة العنف السياسي في النظم السياسية العربية 
تكشف عن وجود علاقة طردية إيجابية بين عدم العدالة التوزيعية والعنف 
الياضى أي إنه كلما تعددت صور عدم العدالة» زاد معدل العنف السياسي. 
والعكس صحيح»”*”. ونظراً إلى أن «خطوط التقسيم الطائفي والديني والإثني 
تلتقى مع خطوط التمايزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة 
إلى العديد من الأقليات» فى الوطن العربى» فإن «انخراط بعضها فى أعمال 
العتفا المشياذة للنظ «اتساكية غالبا هنا يريط بمطالي اقتضانية واجتماغعية) 
تتمئّل في الحصول على نصيب عادل من الثروة والخدمة العامة فى 


-ه 


(م60) .م ,15 آأكعنتابا ورعنامع 0ط 17 نه' اناد امك 176 ,ععاعصدعط لصه ععلاظط 
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المجتمع””". وتشير إندى الدراشانف: إلى أن #امضبادن الترؤة تعطىن: يعض 
التجماغات »قن التمتاظى اللخفية جهنده المتصضاور ححافةا لأسو :دول عقا 
حمروها ع لاكرن فن مادق الالترف ين تححدها على اناك لعجي كن 
اذو لتقا روي كن عد م الور انيةة أن جالفيبية إلى السمداعات لحرو نان 
«المشكلة تصبح جزءاً من نضالها بغية الحصول على حصة من الثروة»ء خصوصا 
حين يغدو التفاوت الاقتصادي حاداء فكيف إذا كانت مصادر الثروة متركزة في 
المناطق التي بقطها الع 0 

في الإطار السابق» تتباين أوضاع الشيعة الاقتصادية والاجتماعية في كل 
من البحرين والكويت والعربية السعودية. تأثرا بعوامل مختلفة. بعضها تاريخي. 
وبعضها ديني. وبعضها سياسي (إشكالية الولاء). 


١‏ البحرين 


على الرغم من أن البطالة تمئّل مشكلة عامة في البحرين». حيث أشارت 
دوانة" للفوسيية نينا ففراف. البزووكلا نه لامعا رات فى ادلو ل / هين 201515 لئ 
أن هناك حوالى ٠١‏ ألف بحريني بدون وظيفة» وأن هذا العدد يمكن أن يصل 
إلى © الها فى عاء 157713.فإن المشكلة تبدو يارزة متشكل أكين لدى 
الشيعة» خاصة لدى الشباب”''2. في هذا الإطار يشار إلى العديد من الأسباب 
العن اتقشير اتفثبان اليطالة ”بين اوشاط التنيفة .فى التحعزية.: أولها أن معض. 
المسؤولين في الدولة يعتمدون على العمالة الأجنبية ويستجلبونها من الخارج 
57 العمالة الوطنية ؟ ثانيها أن 0 العمال الأجانب ال يجعلهم 
عائلاتهم: 50 ممحذدوده. 


المشكلة هنا تتمئّل فى أن العمالة الأجنبية الآسيوية بالتحديد تعمل فى 


(9ة) حستين توفع إنراغم + ظاهرة العتق#السباسن فى النظه العرنية + سليلة أظروخات الدكدورة: 
١7‏ (بيروت : مركز دراسات الوحدة ألعر بية. )١‏ ص +0" 


(60)المصدر نفسه. ص 559. 

(11) فؤاد إبراهيمء الشيعة في السعودية. ص 9". 

20 في تفاصيل مشكلة البطالة وتأثيراتها في البحرين» انظر: حسين محمد المهدي. «البطالة في دول 
مجلس التعاون وأهمية تأسيس نظم تأمينات ضدّهاء » في : ا الت ب وو 
أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دبي : مركز الخليج للأبحاث» :.)5٠١5‏ ص65١154-1.‏ 


١5 


الوظائفه التي كآنث: تايندرا من 'كفمنب الخديطة ‏ نقان كاوه التسيداك» :و العم تن 
المحلات الصغيرة» والسياحة. وغيرها من المجالات التي لا تحتاج إلى 
مهارات كبيرة» وتعتمد أساسأ على القوة العضلية”"''. إضافة إلى ذلك» فإن 
غالبية الشيعة يمارد في العطع الخاص في مهن متدنية المهارة ومنخفضة 
الأجرء إذ «يقل الأجر عن 6 دينئار بحريني هرا أى حوالي 0٠‏ دولارا 
أمركنا :وهذا أقل من الحد" الأذى لاجر أميرة مكوة ين #تخضية كا سردت 
ورا العمل اجرية ا توف 60 دارا سور 


ونشير الاخضباءاك ف :هذا الشنان إلى "آنا من هي 8,5 وظيفة جخدينة 
بين عامى 8 ١|‏ و و ه”* فى القطاع الخاص». كانت حل 1 وظيفة منخفضة 
الأجورء أي برواتب أقل من 06 دولاراً افر كي وكان أككو ف 6 بالمئة من 
تلك الوظائف من نصيب العمال الأجانب» ويكسب حوالى "0 بالمئة من 
العمال التسر يسن أن عقن 8ف نوولارا امريكنا تديري 07 بوتظرا الى أذ الفوة 
هى المشْعّل الأكبر فى البحرين» فإن هناك من يرى أن التمييز ضد الشيعة فى 
مجال الوظائف هو سياسة حكومية أساساً. وهذا الذي يؤدي إلى إثارة الشيعة 
بعضص الاضطرابات احتعاجا على وضعهم الوظيفي». لأنهم يعتقدون أن الأمر 
لا يتعلق بقوى العرض والطلب أو بقانون السوق وإنما بسياسة تمييزية حكومية 
ضدهي'*''. حيث إن هناك مجالات للعمل يواجهون مشكلة في دخولها مثل 
الخيكن :والشوطة بوقوانت ال 0 


ووفقاً لتقرير المركز البحريني لحقوق الإنسان الصادر في كانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠٠”‏ بعنوان التمييز فى البحرين : القانون المكتوب. وهو يتضمن 
595 ير وزارة وجامعة في البحرين» فإن لمن بين ؟7/5ىعه0 وظيفة عليا تناولها 
التقريرء يحتل الشيعة ٠١١‏ وظيفة فقطء أي ١8‏ بالمئة من المجموع الكلي. 


وعندما تم إجراء البحث تبين وجود 4 شخصا برتبة وزير وأمين عام ولم يكن 


() «شيعة البحرين : على هامش المواطنة»» سى إن إن بالعربية» و مم4 786 بعءاعموءط لمج ءو1انط 
1377-6 .صم ,ك7 !أكنثأما «ء ااه ع0 ]1 111 :2 3/11 
(1)«شيعة البحرين: على هامش المواطنة»») و 32128اع56 5 ملق عط82» ,مناهع0 كأواءن) 210221 هععام] 
.(2005 13/129) 40 .0ص ,أممجء]! اعمط ء041غل38 «رعومء 1 لقط0) 

(15) «قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة في البحرين»» أخبار الساعة. ٠٠١0/5/77‏ 
(") للع ,عع لصاظ لنت ممع.[ا :قا «كلناي عط كه 5235 طوعة عط 1 1ه و:تطك عطا 2350 صوع1» رطعع1] اعقطء كلد 
رووع:28 [511 1067م لا 11021042 :آلآ بع11الاكصتدت ) أمعط :ل عدا 7 عع [اقاوظ أوننه تاسدع )1 4ه اع تال00 عتتطاط 
.6 .م (1999 


0 


من بينهم سوى عشرة من الشيعة» أي "١‏ بالمئة من المجموع الكلي. وهؤلاء 
لا تشملهم الوزارات السيادية مثل الداخلية والخارجية والدفاع والآأمن والعدل». 
وقد أنتج هذا الوضع سياسة توظيف طائفية ف البحرين» ولذلك عرفت خلال 
السنوات المناضية: سيطرة شيعية على العمل :فى عضن الؤزارات التي تولآها 


0 
وزراء شيعه 


وعلى الرغم من اتجاه السلطة إلى منح شيعي حقيبة العمل الوزارية» حيث 
تولآها مجيد العلوي في التشكيل الوزاري عام .»٠٠١5‏ وتولأها من قبله 
عبد النبي الشعلة؛. فإن مشكلة البطالة ما زالت إحدى أبرز المشاكل التي تواجه 
الشيعة في البحرين. وعلى الرغم من أن وزارة العمل أطلقت «المشروع الوطني 
للتوظيف» عام 7٠٠١5‏ في مسعى لتقديم دعم مالي وفني لعملية التوظيف 
والتدريب المهني المتخصص على ثلاثة مستويات هي: الحرفي والفني 
والتخصصي”*'2. وعقدت بعض الاتفاقات الخاصة بالتوظيف مع دول خليجية 
لخر ا 030 - فإن مشكلة الثقة ما زالت تخيم على العلاقة بين الدولة 
والشباب الشيعي الباحث عن عمل. في هذا الإطارء نقل موقع بي بي سي 
العربي على الانترنت عن شباب شيعي بحريني عاطل عن العمل إيمانه بأن 
البطالة في انا الشيعة مشكلة مقصودة. جلها في أيدي الحكومة إذا ما 
أرادت ذلك”” ". ولعل هذا ما يفسر هجوم وزير العمل البحريني مجيد العلوي 
فى كانون: الأول/دسمير 17+ ؟ على الشباتب التحريتن :«المتكاسل الذئ: يرفض 
كر لي هن الس مزكرا الراخة على الحم وكارك النومية الماك 
الأجانب لشغل الوظائف الشاغرة في بلده»”'7". 

وفى الإطار السابق» قدمت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات فى 
وها حت وان «التحدي الطائفي في البحرين» عام .5٠٠١0‏ عدة توضييات 
إلى الحكومة البحرينية لمعالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية» وهى: إجراء 
يداك ناته اكات الاضهاك الديق بسنا عروة عمال اجام يرن تأضيراك 


(137) «شيعة البحرين : على هامش المواطنة» » سى إن إن بالعربية. 


(4م5) خليل عثمان». «اليطالة : قنبلة موقوتة 7 اجتمع البحريني» ١‏ بي بي سبي العربية» 0/5/4 .. 
. < 0أ510_4693000/4693440.5طعم/وتاعه_أاقدء_ع1[101تط/عا6 22 /تط/عان.مع.عطط. وسعم// 0 >< 


(9) الوقت (البحرين). ٠٠05/57/١9‏ 
)/١(‏ عثمان» المصدر تقسية: 
07١١‏ أخبار الخليج (البحرين)ء ٠٠١1/١7/54‏ 


عمل قانونية» وتوسيع الفرص للتدريب المهني والفني» والإسراع في تنفيذ 
إصلاحات سوق العملء والشفافية فى معاملات الأعمال التجارية العامة 
والكاضة: وحمييية ارام القن تمسلكيا ”ا لعافلة العامة روات سعيا لقا 
من تن الو مويه ؤذللك رس خلال الميناعةة الجناية حزن الأغانات السكريى: 
القصيرة الأمد أو القيم السوقية المحددة بشكل عادل”"". 


وإضافة إلى البطالة» فإن كثيراً من الشيعة في البحرين يسكنون في قرى 
فقيرة ومعزولة. كما سبقت الإشارة». ويفتقرون إلى الخدمات بشكل ملحوظ»ء 
ولهذا يعتمل الغضب داخلهم ضد آل خليفة بشكل كبير» وتنتشر على حوائط 
المنازل فيها شعارات عدائية ضد الحكم والعائلة الحاكمة""". 


إلا أن الإحاطة بالصورة كاملة في ما يتعلق بهذه القضية تقتضي الإشارة 
إلى أربعة أمور : 

الأمر الأول هو أن البحرين دولة فقيرة من ناحية الموارد النفطيةء» ولذلك 
فإنها ليست عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)» حيث تنتج /ا" 
السعودية إنتاج ٠٠١‏ ألف برميل يومياً من حقل بوسعفة”*"' ». وهذا هو أحد 
العوامل التى تسهم في تفسير وجود مشاكل مثل الفقر والبطالة وغيرهماء مقارنة 
بدول خليجية نفطية مجاورة. 


الأمر الثاني هو أن هناك من يحمّل الشيعة أنفسهم مسؤولية مشكلة البطالة 
بينهم. فضلاً على الفقر. بسبب تعذلد أنواع الزواج لديهم. وارتماع معدل 
الإنجاب بشكل يفوق المعدل عند السنّة. 


الأمر الثالث هو أن القطاع الخاص في البحرين» وفي الخليج بشكل عامء 
لا يميل إلى تشغيل المواطنين» نظراً إلى ارتفاع أجورهم مقارنة بالعمالة الأجنبية 
القليلة الأجرء وهذا هو منطق الاقتصاد الحر بشكل عام وفي كل مكان. حيث 
البحث عن الربح هو المحرك الأساسي للمؤسسات العاملة فيه. 


0ي373ع2 .«عملع1 021 مل نرجماءء5 1210:5ط82)» ,باه 01515 [2م210 لطع أام] 

زفرةة6 9 .كا اكسالا «عنامعجمط 11:6 نه 'أر[ى طعدقا 1776 بععاء موعط لصو ملاظ 

203720 «لقاء مع عبد الحسين ميرزا وزير الدولة رئيس اطيئة الوطنية للنفط والغاز ورئيس مجلس 
المناقصات في البحرين» » الشرق الأوسط. .1١٠١5/5/55‏ 


ا 1 


الأمر الرابع هو أن في مواجهة حديث الشيعة عن تمييز ضدهمء فإن للسنه 
آنا آخر ينقله تقرير مجموعة الأزمات الدولية عن البحرين 0 ه٠٠,‏ وهو أن 
الظلم واقع على الجميع. الشيعة والسنّة على السواء. «إلا أن الشيعة فقط هم 
الذين كانوا يشتكون». وإنه إذا كان السئّة يتمتعون بسلطة في المجال السياسي. 
فإن الشيعة يتمتعون بتلك السلطة في القطاع التجاري 


ومع التسليم بهذه الاعتبارات الأربعة وتأثيرهاء فإن ما يثير المشكلة في 
وأن كال سياسة شاش سول عل ادم عن الوظائف وك راتكه 
في في المجتمع والدولة. وكما أن قله الموارد وعادات الشيعة في الزواج والإنجاب 
وامتناع القطاع الخاص عن توظيف المواطنين» تفسر جانبا من جوانب مشكلتي 
البطالة والفقر لديهمء. فإن هناك أسباباً أخرى ذات طبيعة طائفية ‏ سياسية» وهذا 
ما يثير الشيعة ويدفعهم إلى إثارة الاضطراب. وأهم هذه الأسباب التي تتم 
الإشارة إليها من قبل شيعة البحرين وغيرهم هي ما يلي : 


© هناك مواقع شبه مغلقة في وجه الشيعة. مثل الجيش والشرطة»ء كما 
سبق القول. وفي هذا الإطارء يُشار إلى إنه 'يجب ألا نلقى عبء تشغيل العمالة 
الوطفية على الفنطاء التخامى “تقك :ديهاكبوثارات معد تشع حاتي مين 
المسؤولية». مثل الداخلية والدفاع على سبيل المثال”*"'. وأن «حل هذه 
المشكلة ممكن باستيعاب أبناء البلد العاطلين عن العمل في الجيش والشرطة 
عوضاً عن الأجانب الذين يخدمون في نم 

©» على الرغم من البطالة في البحرين» وارتفاع مستوى التأهيل والتعليم 
لشبابهاء فإن هناك استقداما واسعا للعمالة الأجنبية ضمن توجّه سياسي رسمي. 
في هذا الإطارء يشير بعض الأرقام إلى أن العمالة الأجنبية تمثّل نحو ٠5١‏ بالمئة 
من إجمالي قوة العمل الوطنية. ويفسر أحد الكتّاب هذا التوجّه في البحرين 
وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بقوله «في الوقت الذي اعتمدت 


(1/5) «البحرين تواجه بطالة حادة وسط عجز حكومىء»» الجزيرة نتاء 27569١١ /6/١٠١‏ //:طااط > 


. < 805 - - ل]عتطع ةنع لطع عق /ء ختطء مه روبد 10 أع11. 21122622 . با بابرا 


"انق يفا لد مح ارام ل ا 


6 اي تواجه بطالة حادة 8 عجر 500 
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يه لاسر الحاكمة على التحالفات القبلية [الأسرية فى المرحلة السابقة للنفط». 
فإنها فتحت الباب على مصراعيه لتدفق العمالة العربية والأجنبية التي تزايدت 
أعدادها بدرجة كبيرة لكنها جموع لا تتمتع بأية حقوق سياسية وتبيع قوة عملها 
لصالح فئات اجتماعية محلية» لكنها تتيح المجال لبقاء الأسر الحاكمة في قمة 
الهرم السياسي والاقتصادي فى البلاد»ء وتضعف قدرات القوى الاجتماعية 
العحدة:؟ انض برس عه ون تشكا ناتسفو نك على غاة الى التطاكية للتقادل 
عن الامتيازات السياسية أو الاقتصادية ال 


© حتى بالنسبة إلى القطاع الخاص» فإن البحرينيين يتناقصون فيه بشكل 
ملحوظ؛ حيث تشير الأرقام إلى أنهم مثّلوا 71 بالمئة في عام 5 .70١‏ بانخفاض 


4 بالمئة عن .7٠١7‏ و1" بالمئة عن عام 705.001" 


© يضاف إلى ما سبق ما يئار حول التجنيس السياسي للسئّة من دول أخرى. 
وهو ما قامت وتقوم به السلطة من أجل التأثير في التوازن المذهبي في المجتمع. 
وسيدم تناول هذه النقطة باستفاضة 2 الفصل الخامس من هذه الدراسة. 


يتضح مما سبق أن مشكلة البطالة بين الشيعة في البحرين ليست مشكلة 
اقتصادية خالصة». وإنما لها أبعادها السياسية. وهذه الأخيرة تحديدا هى التى 
قحم القوت انن | للحتي ضنة الا فيط اراك الأمكة: والنمناسية ): لأف العاطلية عن 
العمل من الشيعة «يؤمنون» بأن عطالتهم «بفعل فاعل». 


 "‏ الكويت 
تمثّل الكويت نموذجاً للتعامل الإيجابي مع الأقلية الشيعية لديها من بين 
دول الخليج الدرينة: اللضرى 4 «بالاضافة إلى أن" التنيعة الكويعييم فمقياة 
سياسياً فى الحكومة والبرلمان» فإن لهم نصيباً وافياً في الثروة النفطية”"', 


() عبد ال ر حمن النعيمى» «مطلل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني في أقطار مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية»» ورقة قَِدذمت إلى اللقاء الخامس والعشرين التدىق المية حول «إصلاح 
جذري: رؤية من الداخل». أمان ‏ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المراة (تشرين 
الاق / نو فمير .))5٠٠‏ . < 360 - 11110ش7مطم. /لم211212_51110165/901011/ع8 21131[0101212.01. زايا //:مااط > 
الاستقرار السياسى والاجتماعى تقرير مركز البحرين»٠»‏ مركز البحرين لحقوق الإنسان(5٠‏ ). //نصاغط > 
١‏ . < 1522/ع15.058/35/200تأ18 الأو 0ط وط. بجبجبر 

(107/6) 6 .م «كأنا0 عط 01 568165 طوعث4 عط )0ه ونتطد عط1 320 صذع1]» رطعء1] 


١6 


حيث استفاد الشيعة الكويتيون بشكل كبير من توزيع هذه الثروة» وأصبحت 
اليقث ومن أهم هذه العائلاات: الوزان وبهبهائي ودشتي ومعرفي. 
فضلاً على ذلك. فقد استفاد الشيعة من التعليم في تطوير وتحسين وضعهم 
الاجتماعى. حيث تبت الدولة مبدأ مجانية التعليم الذي استفاد منه الشيعة 
والمننة بقل بال 

وَيُعَدَ الشيعة فى الكويت أفضل. من حيث وضعهم الاقتصادي 
والاجتماعي. من الشيعة في أية دولة خليجيه عربيه أخرى”'*'2. وقد قام الشيعة 
بدذور إيجابى 0-6 تاريخ الكويت الحديثة. خاصة أنهم ينتمول إل الحضر. 
ويتميزود في مجال التجارة والقطاع الخاص وارتفاع مستوى الى 477 

ونظراً إلى أن السياسة الاقتصادية قلصت الفجوة بين السئّة والشيعة فى 
الكويت من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية”*؟*» فإن البعض يعتبر الكويت 
نموذجا في التعاطي مع المسألة الطائفية من خلال نجاحها في وضع إطار 
سياسى ومجتمعى فَتماسَك استو عبت من خلاله الطائفتين الوكيستي:: الشيعة 
ين , 


المبرات وإقامة الحسينيات» التي تضم مكتبات وأماكن لعقد الاجتماعات 
والندوات والمحاضرات,» بالإضافة إلى أنهم يقومون بجهد كبير لنشر عقائدهم 
من خلال الكتب والأشرطة والنشرات والرسائل التي توزيع مجاناً على 
انار 


العربية السعودية 
على الرغم من أن شيعة العربية السعودية يمتّلون أكبر تجمع شيعي في 


.5 المديرس» الحركة الشيعية فى الكويت. ص‎ ٠( 

( اللمصدر نفسه. ميقن ادرزفينة القويت: بين المشاركة والتمايز المذهى.» سى إن إن بالعربية. 
50 .م ,715 آأكعنتاط[ جرعناوج 0ل :111 نه ' :أذ طه مل 16 ا 10 ]|| 
(*8) الغبراء الكويت : دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني» 1 

(84) المديرس. الحركة الشيعية في الكويت. صن 9. 

(85) صادق» «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي». 

(87) «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتى»» سلسلة دراسات الكويت والعراق. 
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دول مجلس التعاون الخليجي. فثمة وصف ينطبق عليهم أكثر من غيرهم من 
الشيعة العرب وهو «المسلمون المنسيون». على حد تعبير غراهام فوللر وراند 
رحيم فرانكي في كتابهما الصادر عام ١994‏ تحت عنوان الشيعة العرب. 
المسلمون المنسيون. حيث يُعتبرون أقل اندماجا في المجتمع السئّي. ويعانون 
تمييزاً ملحوظأ ضدهمء وليس لديهم تأثير كبير في الدولةء حيث يعيشون» في 
غالبيتهم» بعيداً عن العاصمة السياسية الرياض والمركز التجاري جدة. و«هم 
الشيعة الوحيدون في العالم العربي غير المعترف بهم كمسلمين' في بلدهه'””". 
ونتيجة لموقف الوهابية منهم. فقد عوملوا منذ إنشاء الدولة السعودية على أنهم 
«مواطنون من الدرجة الثانية» على حد تعبير الباحث الأمريكي المتخصص 
فقا لشن فل رسع ور ا ا وتذهب مضاوي الرشيد إلى القول يأآن 
الشيعة في العربية السعودية عانوا على امتداد تاريخهم لمعا ثلانيا : تمييز ناتج 
من وضعهم كأقلية دينية» وآخر بسبب تخصصهم الزراعي المحتقر من قبل 
المجتمع. ا بسبب الجهل بأصولهم القبلية على وجه التحديد”**“. و 
ع الزطار قير الافى البددانة .تمر السعةه بويدضي الجياك ادو 
الع .قوق ااانه إلى العديد من مظاهر التمييز ضد الشيعة» التي يمكن 
عرض أهمها في الآتي : 


© على الرغم من أن الشيعة مثَّلوا منذ البداية غالبية العاملين في شركة 
«أرامكو» للنفط”'**». فإن الحكومة عمدت منذ الثمانينيات إلى عدم توظيفهم في 
صناعة النفطء كما تم تقليل رتبة بعض العاملين على الرغم من كفاءتهم 

.4122 
ار 

© على الرغم من أن الشيعة يشاركون السنّة في المعاناة من مشكلة 
البطالة» فإن لدى الشيعة وظائف أقل فى الحكومة. وهناك قطاعات تضع قيودا 


0/ام) 179-13 .مم ,كس اكسالا سعااوعجه ل ع1 ع ' أرزى طوملا 776 ,ععاعموعط لصدععاانم 
(8) بوتصيعءء5 أمدمتنوصعنمدا متنه مصم ]نط[ «مصضوء0) أعرةزإ-بووءها1 186 كرعندط أهننوى ,لامسصؤعلءه0© 
.010105115[|[خ1[ظ1[ظ؛ 
(84) مضاوي الرشيدء تاريخ العربية السعودية بين القديم والحديث (بيروت: دار الساقي» ؟١١5).‏ 
صن 27 
(45) يذهب كوودعان ق«تفسين :ذلك إل أن الشيعة السغودين كانوا الأكى تعريما وتخصها فى المبائل 
القنية والتكدو لوحن فر الستة البدوه انظر : 11 ,22 مروع 60010 
)4١(‏ حمزة الحسن. الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي, 15١‏ _١5851١غ.‏ ؟ج 
(الرياض : مؤسسة البقيع لإحياء التراثء .)١997”‏ ج 5. ص 78ل. 
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كبيرة على توظيف الشيعة فيهاء مثل القوات المسلحة والآمن والحرس الملكي. 
كما أنهم مستبعّدون من وزارة الحج والقوروة النسكرة"""* : اإضافة إلى للق فإن 
الضيناة عات كن ستتوعات عن القدوسني رقم الكان مفالع] للسسرات 
السئة””*'. وعلى الرغم من التخلي عن هذا المنع» فإنه لا يحق لهن تدريس 
مادة الدين» شأنهن شأن المدرس الشيعي» كما لا يمكنهن أن يتسجلن في أية 
كلية شرعية في المملكة. وعلى الرغم من أن مجموعات قليلة من الشيعة 
انخرطت في القوات المسلحةء فإنه انخراط شكلي. ولا يستطيع إلا قليلون 
منهم الحصول على مواقع مهمة «ويتعرضون للإقالة أو التقاعد». ولا يستطيع 
المواطن الشيعى أن يصل إلى مناصب معيّنة» مثل وزير أو وكيل وزارة» كما 
أبس تحن الى متم و الا كار 


#ايلهين أل الكتاته الى أن.تهتاك قراراة تتقليهن :عدة المتقدمين إلى 
كليات الطب من الطلبة الشيعة إلى أقل عدد ممكن؛ ففي عام ١9184‏ رفضت 
كلية الطب في جامعة الملك فيصل في الدمّام قبول أي طالب شيعي. وبعد 
وساطات تم قبول ثلاثة طلاب من مجموع 5 طالباً كانوا متقدمين الا 


© يتهم الشيعة الحكومة بأنها تعمدت إهمال مناطقهم على مدى عقود 
من الزمن؛ فالبنية التحتية فيها والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها تعتبر 
متدنية» كما يشتكون من أنهم خرموا من الاستفادة من العوائد النفطية» التي 
تنبع من مناطقهم. مثلما استفادت منها مناطق البلاد ا وعلى الرغم 
من أن المنطقة الشرقية «ذات الغالبية الشيعية» من أغتى مناطق. المملكة 
باعتبارها مصدرا للنفط. فإنها تعيش حياة الفقر والتخلف في كثير من 
اليا لتق "تام وق التقرير الحقرقى, الأول شيك العريية" لسعلويات: فون 
الإتسان جين #الشبيعة فى : الميبلكة: المريية المعودية) الضناون عع 00076 بعاد 


0 انظر: «الشيعة في المملكة العربية السعودية»» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانء» التقرير 
الحقوقٌق الأول (ه5 ٠١٠١‏ ")ل طمعق ع1 بععاعصةءط لمد ععالبظ مه < أمغط؟.05/1200/عئمعاصطراعمه. أعطصة// :ماخط > 
١‏ .م ,1715 ]كلاب[ «عااوع07 | 111:6 :6 3/11 
فدهت .لط .علعموءظ لم ععللنظ 
(45) الحسنء الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. 5555١‏ صن 551 
(86) المصدر نفسهء ص 737375 73737. 
(0)«الشيعة في السعودية: من التهميش إلى الااحتواء»» سبى إن إن بالعربية. .ءذط88//:ط)غط > 
. < 101 52-ع] 1لطو/رة/3/)كدع_1210016/ 010/2007 ).ممت 
23/0 الحسن»ء المصدر نفسه.ء ص 57”60؟. 
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أن «مسخصصات المناطق الشيعية محدودة قياساً بالمناطق الأخرى» فمعظم 
نلاارسقا ةاجن 8 «وكذلك دون الوغتانة: الصبحية 'الآولية آنا الطرق فتحتاج 
إلى صيانة وإعادة إعمار» وتحتاج المناطق الشيعية إلى طرق جديدة». واضاف 
التقرير أن على الرغم من أن الشيعة في المنطقة الشرقية يحصلون على المياه 
المحلاة للشرب» فإنهم خضلون غلى ماه فالضة: الاسمتهدانات الأخرى» 
على الرغم من أن منطقتهم غنية بالثروة المائية» إذ إنها استنزفت لصالح 
مشروعات شركة «أرامكو» النفطية. 


وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على أوضاع الشيعة» الاقتصادية 
والاجتماعية. خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبداية القرن الحالي» 
نتيجة أسباب مختلفة بعضها داخلى والآخر خارجيء فإن الموقف الديني 
الوهابي السلبي من الشيعة في العربية السعودية الذي يشكك في إيمانهم» ما زال 
يمتل خلفية أساسية تتحكم في طريقة التعامل معهم والنظرة إليهمء وبالتالي 
التأثير السلبي فى حقوقهم الاقتصادية ودورهم داخل المجتمع”*''. 

وعلى الرغم من أن غالبية مظالم الشيعة في العربية السعودية تأتي ضمن 
المصادر الشيعية وعلى هيئة شكاوى من قبل الشيعة. فاليا تكسي كدر كينا 

من المصداقية يه بالنظر ع أن الواقع يؤيدها في كثير من الجوانب» خاصة في ما 
00 من ناحيةء وإلى أن تقارير المنظمات الدولية المتختضة بهذه 
الشكاوى لذ تشدلن عورا من ناحية أخرى. فعلى سبيل المثال» يشير تقرير 
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات عن «المسألة الشيعية في السعودية» الذي 
صدر في أيلول/ سبتمبر ٠٠١6‏ إلى أن «الشيعة ليسوا ممثّلين على نحو جيد في 
هيئات التدريس بالمدارس والإدارات في المنطقة الشرقية» على الرغم من أنهم 
يمتّلون الأغلبية الكاسحة».... وليس هناك ناظرة شيعية واحدة فى أي من 
ضغوطأ إضافية» فالوظائف في جهاز الأمن. أي الجيش والشرطة» نادرة, 
واحتمالاات الترقي لأولعك الذين تحصلوة عليه عد غين فاتمة. 7 والنتيجة 
هي فقر وظروف اجتماعية قاسية للشيعة والتى يمكن أن تبرهن عليها زيارة 
المنطقة الشرقية حتى في انيه تسطالاهة رويي 101 لامر انمه بير اليه 


(44) الخنيزي» «النشاط السياسى للشيعة في السعودية». 


)249 «13ط2عةث 521101 لط ه10 أدع00 عالتطك عط1» رميده2© ذزول© 210021 مرعأما 
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التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي الصادر 
عن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في القاهرة عام 27٠١5‏ حيث يقول : 
(في التعليم يجد الشيعي صعوبة في الالتحاق بالجامعة وإذا استطاع الالتحاق 
فإن النشيد استارس فد فين زمللانه السلة بيو لا معطم الشيعي أذ يكرد 
عضواً فى هيئة التدريس. سواء كان في المراحل ما قبل الجامعة أو في 
الجامعة» كينا يحظّر السماح لهم بالعمل في الدوائر الحكومية»”'''. 


الثاً: الأوضاع الثقافية والمذهبية 


ينافك بهذا الست مدص طيتم ايع فى كل من الستحرين بوالكويت 
والعربية السعودية بالحرية الدينية في ممارسة شعائر مذهبهم الشيعي» وإقامة 
احتفالاتهم ومناسباتهم الخاصة» والعوامل المختلفة التي تؤثر في ذلك. 


١‏ البحرين 
عشرئ 4*7 بهن المذفتينانفسة الحاليه فى إتؤان: بولا يوحن للشيعة فى 
البحرين مرجع يم ولهذا فإنهم يتبعول مرجعيات في الخارج. مثل أآية الله 
خامنئي في إيران. وآية الله على السيستاني في النجف ف فى العراق. واية الله 
بده حسين نقيل الله اق الننان 1" “دوين الشعور السروق على انر 
الضمير مطلقةء وتكفل الدولة حرمة دور العبادة. وحرية القيام بشعائر الأديان 
والمواكب: والاجتماغات الدينية طبقاً للعادات المرعية فى البلد»”*''". ونظراً إلى 
كونهم أغلبية السكان» فإنهم يتمتعون بمساحة كبيرة من الحرية في ممارسة 

حقوقهم المذهبية الدينية» مقارنة بأقرانهم في العربية السعودية والكويت. 
ل السو ا ل ا 0 لشيعية في البحرين في 
ا مه بحقيقة أن الشيعة شالك .د من ممارسة رسيم ليت وأذ 


)٠٠١(‏ سمير فاضل إبراهيم» محرر. التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن 
العربي 3٠١5‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية, /لاه١٠5),‏ 

.817/ )المديرس. الحركات والجماعات السياسية في البحرين». لانت ل ال ص‎ ٠١ ٠»١( 

(؟٠ )٠‏ «شيعة البحرين : على هامش المواطنة» » سي إن إن بالعربية. 

(*؟ ٠٠‏ )انظر: المادة 55 من الدستور البحريى. 


١ هه‎ 


الاستفادة من المنافع والخدمات التي تقدمها الدولة»”* '''. وهناك العديد من 
المؤشرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا الخصوص أهمها ما يلي : 


© البحرين هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي 
سيقن سن بره ضادوزانه في الاعجنية الكهيرة تدى الشيعة لكر مكل 
الحسين)» إجازة رسمية. ويطالب الشيعة في الكويت بذلك إلا أنهم لم يحصلوا 
على هذا الحق يعد. 


© يمارس الشيعة شعائرهم الدينية ويقومون باحتفالاتهم في العلن وبدون 
أي قيود من الحكومة. فضلا على ذلك. ليس هناك من قيود على عدد الشيعة 
الذي يريدون الحج إلى المزارات الشيعية المقدسة في العراق أو إيران». وإن 
كانت السلطات تقوم بمراقبة الطلبة البحرينيين الشيعة الذين يدرسون في إيران. 

فوسك اللبونة :فى اتفيانا: الاسرة و[ جرال التخدية الى داكي لنيعرة 
جعفرية. وقد قام عدد من علماء الشيعة في البحرين عام 7٠٠١5‏ بتأسيس 
«المجلس الإسلامي العلمائي». وهو بمنزلة مؤسسة دينية شيعية عليا غير 


رسمية. 


© تموّل الحكومة وتشرف على جميع المؤسسات الدينية الرسمية» سواء 
الشميعية أو السئية. وخلال السنوات التالية لعام ٠١449‏ تاريخ بداية المشروع 
الإصلاحي» منعت الدولة». ممثلة في وزارة الإعلام» كتبا لرجال دين سنّة 
تنطوي على إساءة إلى الشيعة”*' ''. 

© منذ عام 03٠٠١‏ ونتيجة لعملية الإصلاح التي بدأت عام ,١9149‏ 
تخصص قناة تلفزيونية لنقل احتفالات الشيعة في البحرين بذكرى أربعينية الإمام 
الحسين» وذلك بناءً على أمر ملكي». كما تقوم الصحافة البحرينية بتغطية 
الاحتفالات السنوية للشيعة في عاشوراء» بعد أن كان هذا غير موجود قبل 
المشروع الإصلاحي. إضافة إلى ذلكء» فإن العاهل البحريني يشارك في 


و 


احتفالات عاشوراء السنوية من خلال إرسال مواد غذائية للمآتم الحسينية” .2"١‏ 


)١ ٠5(‏ باقر النجار. الحركات الدينية في الخليج العربي (بيروت: دار الساقى: /لا 59٠٠ ٠‏ ص مك و 
19 .ص ,كىن أعفتاطا «عنامعجهط 1186 :ع ' تذى طع+ل4 776 ,ععاعم درط امد عع لان 
)١١0(‏ «شيعة البحرين : على هامش المواطنة». 


)٠١ 1(‏ تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي. ٠٠١*‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» ٠٠+:‏ 5), 


١65 


ولكن هذا لا يعني أن شيعة البحرين يتمتعون بالحرية الدينية الكاملة؛ 
فالمدارس الحكومية تدرّس مادة التربية الدينية على المذهب السني المالكي» 
وظلت أعواماً طويلة ترفض مطالب الشيعة بتدريس المذهب الجعفري» لكنها 
سمحت في عام 7٠٠١”‏ بإنشاء أول مدرسة تدرّس المذهب الجعفري الشيعي. 
ومن الناحية الرسمية» يتبع «مجلس الأوقاف الجعفرية»» الذي يشرف على 
الأوقاف: التانعة لشف #نورارة الشقون الا 


إضافة إلى ذلك» تتهم السلطة الحاكمة رجال الدين الشيعة الحاكمة بتغذية 
التطرف والعنف من خلال الخطب الدينية» مثال على ذلك ما حدث في عام 
لدى الشباب. فى إثر الاعتداء الذي تعرضت له سيارة شرطة فى الثلاثين من 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسهء حيث قال العاهل البحريني في أثناء زيارة 
أعمال الإرهاب»*'''. ونظراً إلى أن بعض رجال الدين هم الذين يقودون 
التظاهرات ومظاهر الاحتجاج الأخرى ضد الحكم ويشجعونهاء كما أنهم هم 
الذية بتولوة وتان فدهو اللحموعيات السياسية الشيعية »كنا سيقت الاشارة 
فى الفصل الأولء. فإن هذا من شأنه أن يؤثر فى مساحة الحرية الدينية للشيعة 
فى البحرين». خاصة إدا ما سعت الحكومة إلى تقبيك استخذدام المتسا جين 
والعيتاتك فى "القن لاشو : 


ولكن على الرغم من ذلك» فإن «المسألة الشيعية» في البحرين لا تتعلق 
كثيرا بالحقوق الدينية والمذهبية للشيعة بالنظر إلى أن شكاواهم لا تركزء 
بالأساس». على هذا الجانب وإنما على الجانبين» الاقتصادي والسياسى. 
؟ ‏ الكويت 


على الرغم من أن الغالبية في الكويت من الشيعة الإثنى عشرية» فإن هناك 


© الشيخية. نسبة إلى الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي الذي يحمل 
)٠١١1(‏ («شيعة البحرين: على هامش المواطنة» . 


١ /اث‎ 


نظرة مقدسة إلى آل بيت النبي (6ِ)» وهم يعتقدون أن الله فوّض أهل البيت 
وهم مووؤعوة: الا ززاق» :ولكن لم يعد هذا الاعتقاد سائداً الآن» وطلن عليم 
في فى الكويت اليا اسم «جماعة الميرزا» نسبة إلى الميرزا ميق الاحقافئ: وأهم 
العائلات الكويتية البارزة فى هذه الجماعة: الاربش وخريبط والشواف والوزان. 
وتسييه المر اناه" المعايةة التى عهها جماعة الجيروا مق الأعداة السبابي: 
المحلة :ولا قلبيرة و قات الضوافة سه كد فيس انهاه مق قذل «العدارسى الخنيية 
الأخرى في الكويت. 


30 الوخبارية : وهم البحارنة من مقلدي ميرزا إبراهيم جمال الدين» وأهم 
العائلاات التى 5: تلقمون الو هذه الجماعة في الكويت: القلالاف» الخياط » مكي 
جمعة )2 حجى ان 


ك الأصولية: ترى هذه المدورسية أن الحديث النبوي يجب أن يحخضع 
للدواسة :ولا يؤخل على غلاتة: وتتكشر هذه المدرسة :تينم شيعة العواق: وإيران 
ولبنان» إضافة إلى شيعة الكويت. 


© الخوئية: وتتضمن شيعة الكويت من أصول إيرانية. وهم يقلدون السيد 
أبو الحسن الخوتى الذي كان يعيش فى النجف فى العراق» وتُعَدَ مساجد زين 
العابدين ومقامس ونقي مراكز تجمع هذه الجماعة في الكويت. وأهم العائلات 
التي تنتمي إليها هي: الموسويء. قبازرء دشتي» اشكناني. بهمن» بهبهاني, 
معرفي”*'''» وهناك من يضيف إلى هذه المدارس الأربع مدرسة أخرى هي 
الشيرازية» التي تنافس الخوئية”'''“. ونظراً إلى تعدد المدارس المذهبية والفقهية 
لدى شيعة الكويتء» فإن هذا يؤدي إلى تعدد مراجع التقليد؛ فهناك من يقلد 
مراجع إيرانية» ومن يقلد مراجع عربية مثل اية الله السيستاني في العراق واية 
الله محمد حسين فضل الله في لينان7١١"©.‏ 


شعائرهم بحرّية» حيث ينص على أن «حرية الأديان مطلقة. وتحمى الدولة 
حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية» على ألا يخلّ ذلك بالنظام 


()لمديرس» الحركة الشيعية فى الكويت. ص -8. 
)١١(‏ شيعة الكويت والأمن القومي الكويق»١‏ سلسلة دراسات الكويت والعراق. 
(١١١)المصدر‏ نفسه. 


العام أو يتنافى مع الآدات7١؟‏ لكن من الناخية الواقعية» :فإن شيعة الكويت 
يقعون في منطقة وسط بين شيعة البحرين وشيعة العربية السعودية من حيث 
مبعوق السرئة اللديقية الى حمفعون بها فيب كقدهوة على شبيعة الغري: 
السعودية لكنهم يأتون بعد شيعة البحرين في هذا المجال. 


ولعل من أهم المظاهر الإيجابية التي يمكن الإشارة إليها في هذا 


© يحتكم الشيعة الكويتيون في قضايا الأحوال الشخصية» مثلهم مثل 
وافقفت الحكومة على احتكامهم في مثل هذه القضايا إلى محكمة تمييز 
آم . )١١*(‏ 
جعفرية كذلك 2 . 


© يمارس الشيعة في الكويت شعائرهم الدينية بحرّية» ويتمتعون بحرية 
إقامة المساجد والحسينيات حتى فى الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية 
الشتيه”*". ولهذا صل عدد الجباتعت الشيعية تفن الكويته إلى انيجو :5 
يقد + لاف براق كافس هناك مصادر شرع درف 
أن العدد هو 30> ين اللا أو 6 بر ا وبشكل عام لا يمكن 
التعرف إلى عدد المساجد الشيعية على وجه التحديد لأن أرقامها متغيرة مع 
الوقت. 


© يحرص بعض أفراد الأسرة الحاكمة فى الكويت على زيارة الحسينيات 
الففية فى المداسيائقه الشيعة شام عا ار 


© بعل أن كانت مواكب العزاء الحسينية ممنوعه و الكويت. واففقت 


(١١)انظر:‏ المادة 5" من الدستور الكويق. 

5818 ) شيعه الكويه :من القدا ركندوا لضا رز الللاهن مدني إقاإنا بالعرية: 

)١1١4(‏ فلاح المديرس» «الشيعة في المجتمع الكويت : قواية اتحعينا قل ب ونان 2 #"النسسايقة" لذو لئة: 

العدد ١١7‏ (كانون الثاني/ يناير .)١9957‏ 

.7٠٠7 تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي»‎ )١١5( 

( (شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبي. » مي إن إن بالعربية. 

00 إبراهيم» محررء التقرير السنوي للمجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي .٠٠١"‏ 
)١1١(‏ تقرير المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العري» .5"٠07‏ 


١48 


الحماية الأمنية له*''2. وفى عام ٠٠١”‏ قررت الحكومة الكويتية تأسيس هيئة 
تتولى إدارة الأوقاف العف بو قر ا لي 


لكن رغم ذلكء فإن هناك شكاوى شيعية في الكويت من بطء الحكومة 
فى منح الشيعة التصاريح الخاصة ببناء مساجدهم. ومن أن المنهج الديني الذي 
يدرس فى المدارس الحكومية يستند إلى المذهب السنّي. كما يطالب الشيعة 
فى الكورية بجعل عاشوراء إجازة رسمية في البلاد. وقد اشتكى علماء شيعة 
كرو ا مناهج ورَاوَة العريية تتضسينة إشارات تضف الشيعة بانهه غير 
مؤمنين؛ إلا أن الحكومة شكلت لجنة قامت بحذف الأجزاء التى تسيء إلى 
الشيعة في مناهج التعليم الحكومية''''“. إضافة إلى ذلك» فإن الشيعة يطالبون 
بإحداث تغيرات في المناهج التعليمية» خاصة في ما يتعلق بسيرة بعض 
الصحابة الذين يتحفظون عليهم ويتخذون منهم موقفا ا 


وعلى الرغم من تمتّع شيعة الكويت بحرية دينية كبيرة مقارنة بنظرائهم 
في العربية السعودية. فإن هناك بعض التشابه مع العربية السعودية في تأثير 
التيار السلفي السئّي في توجهات الحكومة بشأن الشيعة وحريتهم الدينية» وإن 
كانت مساحة التأثير أقل اتساعاء حيث يعترض هذا التيار على منح الشيعة 
مزيداً من الحقوق الدينية؛ فقد اعترض نواب مجلس الأمة السئّة السلف على 
مطالبة نظرائهم الشيعة بجعل يوم عاشوراء إجازة رسمية. وقالوا إن الإسلام 
لا يعرف سوى عيدين فقط. كما أثار التيار السئتى السلفي ضجة كبيرة ومظاهر 
اعتراض واضحة على قيام الشيعة عام ٠٠١٠54‏ 5 مسرحية في إحدى 
الساحات المفتوحة في العاصمة الكويت عن أحداث كوفلاة. في دذكرفق 
عاشوراء. إلى حد أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشي لشي معام الأحمد 
آنذاك تدخل مؤكداً أنه لن يسمح مرة أخرى بعرض مثل هذه المسرحيات» 
ومشيراً إلى أنها ذات طابع مذهبي' '''. ونظراً إلى قوة التيار السلفي السني 


(0)«شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبي»» سبى إن إن بالعربية. 

٠ :‏ «شيعة الكويت والأمن القومي الكويق»» سلسلة دراسات الكويت والعراق. 

٠٠5 إبراهيم» تحرّرء التقرير السنوي للمجتمع ا ماني والتحؤل الديمقراطي في الوطن العربي‎ )1١١( 
«شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي».‎ 

(١١)«أبعاد‏ الجدل حول وضع الشيعة في الكويت».» أخبار الساعة (مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية). /ا١/‏ #/ .5٠٠١8‏ 

.5٠١5 /4 /١١؟ «أبعاد الجدل بين الشيعة والحكم في الكويت»' أخبار الساعة.‎ )١1*( 


1 


على الساحة الكويتيةء فإن الحكومة تبدو حذرة في التعامل مع المطالب 
١ 1‏ 5 58 5 00 «1742) 
الدينية للشيعة بشكل كبير حتى لا يتطور الآمر إلى توتر طائفي خطير 2 . 


 “‏ العربية السعودية 


كما سبقت الإشارة» فإن الشيعة في العربية السعودية ينتمون إلى عدة 
فرق» مثل الإثني عشرية والزيدية والإسماعيلية”"''» ولا يتبع الشيعة في 
العربية السعودية مرجعية دينية واحدة. فمنهم من يتبع أو يقلد المرشد الأعلى 
في إيران آية الله على خامنئي» ومنهم من يقلد المرجع الشيعي العراقي اية الله 
على السيستاني. ومنهم من يقلد أية الله محمد حسين فضل الله في لبنان. 
وللشيعة محكمة خاصة بهم تسمى «محكمة الأوقاف والوصايا».ء وهي تابعة 
لوزارة العدل. ومن أهم مساجدهم مسجد الإمام الحسين في صفوي. ومساجد 
الأئمة على والعباس والحسن فى القطيف. وإضافة إلى المساجدء هناك 
حسينيات مثل حسينية الإمام المنتظر في سيهات» وحسينية الزهراء في القطيف ». 
وحسينية الإمام زين العابدين في المدينة المنورة. وينقسم الشيعة من حيث الخط 
الفكري في السعودية إلى قسمين: الأول يمئله أصحاب الخط التقليدي الذين 
يحافظون على الموروث الديني والثقافيى»ء ويفضلون الابتعاد عن السياسة. 
ويرفضون أية مواجهة مع الدولةء والثاني يمثّله الحركيون الذين يهتمون بالعمل 
التنظيمي والسياسي. وعلى المستوى الفقهي». ينقسم شيعة العربية السعودية إلى 
اتجاهين أساسيين : الأول هو الاتجاه الأصولىء وهو أصحاب خط الاجتهاد 
الذيق سعمدون الاسغدلال والنظر: الفقلى دوالاجماء ‏ إعيافة إلى القرآن: السب 
لاستنباط الأحكام. والثاني هو الاتجاه الإخباري» ويعتمد أصحابه الخبر أو 
الدليل النقلي المحصور في القرآن والسئّة مصدراً وحيداً لاستنباط الأحكام. 
وإضافة إلى هذين الاتجاهين. هناك اتجاه ثالث يعتمد مدرسة خاصة فى تدقيق 
الممياةا «الكلذىية ومقايات اهل السقه: مس #الفنييك #لانسية إلى نوسفة 
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي'' "'"' . 


(5؟١)‏ المطلاني» الشيعة السعوديون: قراءة تاريحية وسياسية. ص ال والخنيزي» «النشاط السياسي 
للشيعة فى السعودية». 
(20) امطلاني» المصدر نقسه ©» ص ١79‏ مهل و«الشيعة في السعودية : من التهميشن إلى الا حتواء: 


١1١ 


ومقارنة بالبحرين والكويت» تبدو حقوق الشيعة الدينية والثقافية في العربية 
السعودية أكثر تقييداً بالنظر إلى مذهبها الرسمي» وهو المذهب الوهابي المتشدد. 
الذي يتخذ موقفاً سلبياً منهم. ويعود ذلك إلى التحالف الذي قام بين آل سعود 
وحركة الإخوان السلفية المتطرفة التي كانت بمنزلة الذراع العسكرية التي 
استخدمها آل سعود في «فتوحاتهم» في الجزيرة العربية. وعلى الرغم من أن 
الإخوان كانت لهم رؤيتهم المتشددة ضد كل من خالفهمء حيث كان التكفير 
سيفهم الذي يرفعونه ضد كل المخالفين لهم في المذهب أو الرؤية الدينية» فإنهم 
كانوا أكثر تشدداً تجاه الشيعة» وفي هذا الإطار مارسوا عليهم اضطهادا دينيا 
لوه وتتحدث المصادر الشيعية عن مظاهر هذا الاضطهاد ا 30 


وفئ هذا الإطار. هناك كتير من مظاهر «التمييز الديني والثقافي». تشير 
السعودية. تتمثل فى ما يلى : 

© إن بناء دور العبادة للشيعة هو غالباً ممنوع في العربية السعودية”*''. 
صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية نقلت عن أحد مشايخ الشيعة. وهو الشيخ 
جواد الجاسمء قوله في آذار/ مارس ٠٠١7‏ إن الحصول على ترخيص بناء جامع 
الإمام الرضا في الأحساء استغرق سبعة أعوام”*"''». هذا في مقابل عشرات 
الالادمة الساحك النيتنة الى قاميت الشكوفة السيعوورة للها يونا 7 
وفي حين بلغ عدد المساجد السنية في المنطقة الشرقية الواقعة تحت إشراف 
الأوقاف نحو 5٠٠‏ مسجد ودار للصلاة حسب إحصاءات عام , لم 
يتجاوز عدد مساجد الشيعة ١6١‏ مسجدا بُنيت جميعها على نفقة الأهالى بدون 


50 ”)2 
در خيص ر سمى . 


(10١)الحسنء‏ الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. ,.1941١ 191١‏ و ,عناه.آ 


7.9 ألا عا جز عمل روسوطم/] امعتاتاوط هه كبام زعةاء ؟ ,دعن الوط ه1ئطآ [ه1101ه 1 دوع 1 
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للتعليم حسب المذهب الشيعي». كما تُمنع طباعة كتبهم أو دخولها من الخارج. 
فضلاً على ذلك» فإنهم ممنوعون من نشر أي كتب حول تاريخهم أو ثقافتهم. 
وتشكك الكتب المدرسية في عقيدة الشيعة» وتمنعهم الدولة من دراسة المذهب 
0 يي لير ا على ا المذهب - ونم شير مصادر إلى 
المراهقة الب فرك ال ار وفل الشورة الإيرانية 0 8 تمنع 
السلطات السعودية سفر السعوديين الشيعة إلى إيران للدراسة في مدينة قم"""". 


وفي ورقة قدمت إلى ندوة نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 

فى الفترة من لا” - 25٠١0“ /1١7 7/1١‏ وشارك فيها أكثر من 1٠٠‏ شخصية من 
العلناء والمفكرين». تحت عنوان «مناهج التعليم الديني في السعودية. . المسألة 
الشيعية».» جاء أن أحد أبعاد المشكلة التى يعيشها الشيعة 000 أنهم دائما 
موصومون بالكفر». وأن عليهم أن يقبلوا مناهج تعليم دينية أحادية النظرة 
وامسيكدةة لب رورة ملقة تعليو الشيعة طافذة رانعنة كا رسن تعن الملة واتشير 
الورقة إلى كثير من التفاصيل المتعلقة بمعاناة الشيعة في مجال التعليم والتمييز 
الذي ا عن ضدهو”* ''2. 


© هناك تضييق في العربية السعودية على مواقع الإنترنت ذات التوجهات 
الشيعية» سواء تلك التي تبث من داخل المملكة أو خارجها. وفي هذا الإطارء 
تَشَمَر -تقاويتر المؤسسات المعنية إلى إقدام السلطات السعودية على حجب 
عشرات المواقع الإلكترونية الشيعية. ويتحدث التقرير الحقوقي الأول للشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان «الشيعة فى المملكة العربية السعودية» 
الصادر في عام م6٠5‏ الشايق الإشارة إليه. عن أن السلطات السعودية تملع 
الإصدار الككن والصحف والدوريات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية ذات 
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الطابع الشيعي من داخل البلاد حتى وإن كانت لا تحمل هوية مذهبية 
واضحةء إذ لم يسبق أن افتتحت صحيفة سعودية في المناطق الشيعية رغم 
تمتعها بكفاءات صحفية وأدبية عالية المستوى. وقد تقدم بالفعل عدد من 
المثقفين والكتّاب في العهود السابقة بطلبات من هذا القبيل إلا أنها رُفضت 
دون لقلو روا 017 

© إضافة إلى ما سبقء فإن الشيعة السعوديين يتعرضون لمضايقات رجال 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع» وممنوع على رجال 
الشيعة الزواج فق قات« اليينة" "2:2 فضتلا على ذلاكة+ يُفبع.على التنيعة افون 
السعودية التغيب عن العمل أو المدارس في أعيادهم «في مقابل إعطاء هذا 
الحق للسسيحي اه زفق كحي عحيدة التصبية اد لالظ ل 


وفى إطار ما سبق». يمكن فهم السبب الذي جعل من الحقوق المذهبية 
تسيطر على عريضة «شركاء فى الوطن» الح رفعها الشيعة ا السلطة السعودية 
فى 5٠٠١7‏ (سيتم تناولها بالتهصيل في الفصل الرابع من هذه الدراسة). 


نتيجة عوامل مختلفة» بعضها داخلي وبعضها الآخر خارجيء شهد وضع 
الشيعة السعوديين فنك بذاية 'الشعيتيات: تتحسا تسبياء: خاصة فى ظل'قيادة 
عبد الله بن عبد العزيز في أثناء توليه ولاية العهد ثم بعد أن أصبح ملكا.ء حيث 
اعترف لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعددية المذهبية في البلاد» واعترف 
بذلك معه عدد كبير من علماء السئّة فى نجد. وذلك في عام ٠٠١”‏ حينما 
انطلق الحوار الوطنى الذي شارك فيه علماء السنّة والشيعة معاء كما بدأت 
مناهج التعليم السعودية تراجع بعض المواد التي تشتم الشيعة أو تكفّرهه'*"". 
فضلاً على ذلك. فإن العاهل السعودي حذّر من تأجيج الصراع المذهبي بين 
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النرننةيو "577 .واشان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي بشأن 
الحريات الدينية في العالم الصادر عام ٠٠١7‏ إلى أن الحكومة العربية السعودية 
أكدت أنها تراجع المواد التعليمية لإزالة أو مراجعة الإشارات المسيئة إلى تقاليد 
الأقليات الدينيةء وأنها ترصد العظات الدينية في المساجد التي تدعمها 
الحكومة؛» وسوف تفصل أو تعيد تدريب الأئمة الذين تروج عظاتهم للتطرف 
الديني» كما أنهاء أي الحكومة السعودية» عينت عدداً أكبر من القضاة الشيعة في 
المحاكم الجعفرية في المنطقة الشرقية”'*''» وكان ذلك» في جانب منهء نتيجة 
للمشاكل والتوترات التي لحقت بالعلاقة بين التيار الديني الوهابي والسلطة» بدعا 
من حرب تحرير الكويت» حينما اعترض بعض علماء الدين على استقدام قوات 
أجنبية إلى أرض الحرمين» ثم تفاقمت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر فى ضوء إجراءات التضييق التى اتخذتها الرياض ضد المؤسسات الدينية 
استجابة للضغوط الأمريكية”'؟'2. لكن التوتر الطائفي الإقليمي الذي لحق بمنطقة 
اشرق اوسن يع ضاء 2200017 الريلبا فى الومي لماعي لنيهدة العرية 
السعودية» كما سيآتي شرحه في الفصل الخامس من هذه الدراسة. 


وعلى الرغم من بروز تيار سلفي سني معارض للحكم في العربية السعودية 
بعد عام ,.١14٠‏ فإن هذا لم يغير من نظرة هذا التيار إلى الشيعة» بل إن جانبا 
منه يتسم بالطائفيةء وهناك أمثلة كثيرة على ذلك من قبيل ما قاله فهد سلمان 
العوذة» :وتهق :من 'المغارضية 'السلفيي: 6 .نين أن"المدهتي الشيعن نه مدهت 
باطى بيك واتقاد» للجكرية الآن برافضياة» أن اشينياء يقل متضنا إذازيا 
وسطياً في إحدى الكليات في الدمّام في المنطقة الشرقية. إضافة إلى ذلك» فإن 
سفر الحوالي» وهو من معارضي السلف كذلكء اعتبر في رسالة إلى مفتى 
المملكة ادن بان عد ضوؤ العرا ف تلكوريت عام «قانا: أن الشييعة فواتون 
للخميني. ويتبتى رأياً مفاده أن الشيعة من الروافضر”"*'"“. 
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وعلى الرغم من أن بعض المصادر ذات الطبيعة السئية ترد على الحديث 
عن «مظلومية الشيعة» في السعودية بوجهة نظر مختلفة ومعاكسة تركز على تمتع 
الشيعة بحقوقهم المختلفة وتنفي أي تمييز ضدهه” *'"2» فإن النتيجة التي يمكن 
العربية السعودية مثلما كان في الأعوام الأولى لنشأة الدولة أو الأعوام التالية 
للثورة الإيرانية عام ١489‏ 2 ولكن لا يمكن في الوقت نفسه الحديث عن وضع 
إيجابي لهم يندرج ضمن مفهوم المواطنة الكاملة. هم في وضع أفضل من 
السابق» لكنهم ما زالوا يعانون التمييزء والسبب في ذلك هو أن الحاجز النفسي 
الذي بني ضدهم على مدى أعوام طويلة يحتاج إلى وقت طويل لإزالته والتغلب 
عليه”**''. فضلاً على أن القوى المضادة لهم والمعارضة لمنحهم المزيد من 
الحقوق ما زالت تدافع عن مواقفها بضراوة. 


)2 «التجمعات الشيعية في السعودية»» البينة ننك. 
)١55(‏ صالح. المملكة العربية السعودية وتياراتها الأصولية فى مرآة المثقفين الغربيين. 
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الفصل الثالت 


سياسات النظم الحاحمة 
في التعامل مع مطالب الشيحعة قبل عام ٠٠١7‏ 


عغاونهدا انون على اللنيفة فى "كر برح المعرين و الكويت 
والسعودية قبل عام .335٠١7‏ والطريقة التي تعاملت بها نظم الحكم في الدول 
الثلاث معها. وفي هذا السياق. برزت ثلاثة أنماط للتعامل مع هذه المطالب : 
أولها هو نمط القمع والانفتاح الحذر (البحرين)» وثانيها هو نمط الاحتواء 
والمشاركة (الكويت). وثالثها هو نمط الإقصاء والتهميش (السعودية)» مع 
والاتعطة أن اكرن نمط مين هده ا لياط عونت الأسلوت الطاغن. أو الكالب يدون 
أن يعني ذلك أنه النمط الوحيد. 1 


فهفى العربية السعودية. كان هناك بعض مظاهر الانفتاح والحوار والتفاعل 
مع بعض مطالب الشيعة . وبخاصة مند بداية التسعياة” على الرغم من أن 
الإقصاء والتهميش هو النمط العام لتعامل السلطة معهم قبل عام ٠ ٠7‏ ”ى, 


وفى الكويت. لا يعنى وجود نمط المشاركة غياب بعض أساليب الاستبعاد 
أو الحصار.ء خاصة فى المرحلة التالية للثورة الإيرانية عام 2١84‏ ثم الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية خلال الفترة .١1988 1١948٠‏ 


أما في البحرين. فإن نمط القمع والمشاركة الحذرة يعبّر في حقيقة الأمر 
عر سكير برعي أولهما هو القمع. ٠»‏ والثاني هو المشاركة الحذرة. ويمكن أن 
نجد في كل منهما مظاهر مخالفة للاتجاه العام فيه؛ ففي مرحلة القمع. » كان 
هناك بعض مظاهر المشاركة والانفتاحء والأمر نفسه ينطبق على مرحلة 
المشاركة الحذرةء» حيث كانت هناك مظاهر للتهميش والاستبعاد. 


وعموما تأتى أهمية هذا الفهيز مم اعسبازية* أولهها أنه يناعن غلن 
تعامل الدولة معهمء. وذلك من خلال المقارنة بين الوضع قبل عام ٠٠٠١“‏ 
وبعده. ثانيهما أن التعرف إلى مطالب الشيعة فى الدول الثلاث محل الدراسة 
قبل عام 235٠١‏ وكيفية تعاطي نظم الحكم معهاء يسهم في كشف كثير من 
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مظاهر الالتباس التى تحيط بقضايا مثل الولاءء والعلاقة بين الشيعة وإيران. 
وعلذقة هذه الاخيرة بهي فصل على موقت الشنيغة فى 'إطان شتركة الاصللائم 
الوطنية فى الدول الثلاث. وهذه كلها قضايا أثيرت بقوة واستُخدمت لأغراض 
مختلفة بعد عام ٠٠7٠ء‏ خاصة في إثر التحول السياسي الذي حدث في العراق 
لصالع الشنينة. 


أولا : بملكة البحرين . : نمط القمع والانفتاح الحذر 
أثّرت بشكل مباشر فى مطالب الشيعة من ناحية» وطريقة تعامل السلطة معهم 
من ناحية أخرى» منذ أن سيطر آل خليفة على الجزر البحرينية في نهاية القرن 
الثامن عشر. وقدك مرت هذه العلاقة 0 أساسيتين قبل عام ال 01 


١‏ مرحلة التهميش والقمع 

تمتد هذه المرحلة منذ سيطرة ال خليفة على البحرين إلى بداية انطلاق 
المشروع الإصلاحي الذي قاده العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بدءا من عام ١6١8‏ . ويمكن فى إطار هذه المرحلة الإشارة 9 عدة محطات 
رئيسية بشكل ممختصر كالاتي : 

أ- سيطرة آل خليفة على البحرين 

لا يمكن فصل الطريقة التي نظر - وينظر ‏ من خلالها الشيعة إلى الحكم 
او الآسلوب الذي تعامل ‏ ويتعامل به معهم عن الجذور التي تعود إلى تاريخ 
مجيء آل خليفة «السئة» إلى الجزر البحرينية وسيطرتهم عليها في عام .١787‏ 
في هذا الإطارء يشير محمد غانم الرميحي إلى أن قبائل العتوب السئية» ومنها 
آل خليفة» نظرت إلى التشيّع على أنه نوع من الهرطقة» ومن ثم لم يألوا جهدا 
في ظلم الشيعة واحتقارهمء «حيث خضع الشيعة للقبائل السئّية الذين اعتبروهم 
مواطنين من الدرجة الثانية)7'©. 


ويتحدث حمزة الحسن عن اعتبارين أثّرا فى نظرة آل خليفة إلى الشيعة : 


)١(‏ محمد غانم الرميحي. البحرين : مشكلات التغيير السياسى والاجتماعى» ط * (بيروت: دار 
الحديد. 8946١)غ.‏ ص .6١‏ 
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أحدهما قبلى والآخر طائفى. حيث يرى أن الاعتبار القبلي كان السبب الذي 
دفع آل خليفة» حينما سيطروا على البحرين» إلى احتقار سكانها من الشيعة في 
البداية» لأنهم اعتبروا أن البلد غنيمة يحق لهم بمنطق «حق المنتصر» التصرف 
في أرضها وأهلها كيفما يريدون. ويشير الحسن إلى ما يسميه «عقدة الفتح» التي 
سيطرت على آل خليفة وحددت سلوكهم منذْ أن جاوؤوا إلى البحرين.» حيث 
أشعرتهم هذه العقدة باستمرار بأنهم «ليسوا من البحرين وإنما يملكون البحرين». 


وإضافة إلى الاعتبار القبلي. هناك الاعتبار الطائفي.» حيث يرى الحسن أن 
المشكلة الطائفية لم تكن واضحة قبل مجىء آل خليفة إلى النغوين: لآن 0 
أقل معرفة بالخلافات المذهبيةء. ولذا 56 أن الفرز الطاتفي لم يتحقق إلا 
بعد الاستيلاء على البحرين» حيث استُخدم كوسيلة من ضمن الوسائل الأخرى 
لتبرير سيطرة الأقلية على مقدرات الجزر واضطهاد أهلها). 


وفوف الحهى أن-اختاذل الوهابيية السفووني: الشعرين عد لخن تلاتهنة 
عاماً من سيطرة آل خليفة عليها كان من العوامل التى ساهمت في تكريس البُعد 
المذهبى فيها؛ فحينما عاد آل خليفة إلى اليتخريق مرة ثانيةء وجدوا بعض 
القوانين الطائفية التى وضعها الوهابيون أصحاب الرؤية المتشددة تجاه الشيعة». 
فأبقوا عليها لأنهم وجدوا أنها تحقق مصالحهم. بل إنهم توسعوا في تطبيقها 
إلى حد أن نصف السكان هجروا مدنهم وقراهم إلى الساحل الآخر للخليج». 
وقدرت المِدن 5 التي أزيلت من الخريطة بنحو ١٠‏ فرية 7 


البحرين: قصة الصراع السياسي. ١905819404‏ إلى أمر ذي أهميته في تفسير 
طبيعة العلاقة بين آل خليفة وسكان البحرين من الشيعة عند سيطرتهم عليهاء 
وهو أن مجيء آل خليفة إلى البحرين من الكويت لم يكن أساساً بفعل اعتبارات 
معيشية أو اقتصادية»ء كما هو الحال فى هجرات القبائل العربية قديماء وإنما 
بفعل اعتبار سياسي يتمثل في رغبتهم في الاستقلال السياسي» والانفراد بالحكم 
بدلا من الخضوع لسيطرة آل صباح في الكويت”". وهذا يسهم في تفسير نزعة 

(0) حمزة الحسنء الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. 0١441١-19 ١‏ اج 
(الرياض : مؤسسة البقيع لإحياء التراث» ,)١94947‏ ص .١77‏ 


(9) محمد عبد القادر الجاسم وسوسن الشاعرهء البحرين : قصة الصراع السياسى. ١965-١9٠4‏ 
(المنامة : دار الأيام.» .)23٠٠١‏ ص .١17‏ 
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الحكم المنفرد والرغبة الجامحة فى السيطرة الكاملة على اليحرية وكل ما فيها. 
من أرض وسكان وموارد طبيعية. 


وانطلاقاً مما سبق» انقسم المجتمع البحريني بعد سيطرة آل خليفة على 
البحرين إلى أغلبية شيعية مضطهّدة. وأقلية سنّية حاكمة يقف على رأسها آل 
خليفة. وينقل فلاح المديرس عن المؤرخ البريطانيى ج. غ. لوريمر قوله: «١تحت‏ 
حكم الشيخ وأقربائه» فإن البحارنة الذين يشكلون الجزء الأكبر من قطاع 
الزراعيين» غير سعداءء فهم يتعرضون لسخرة مستمرة وسيطرة كاملة تنسحب 
عليهم وعلى ماشيتهم وقواربهم. وموقعهم من الأرض هو موقع العبيد وليس 
المستأجرين الذين يتمتعون بالحرية» وإذا ما عجزوا عن إنتاج كمية من 
المحصول فإنهم يُطردون من منازلهم وفي بعض الأحيان يُضربون ويُسجنون 
كذلك». إضافة إلى ذلك» تقدم الشيعة من تريفورء المقيم السياسي البريطاني 
في الخليج». بعريضة يشكون فيها من أوضاعهم الصعبة» مشيرين فيها إلى أن 
«طائفة الشيعة تعيش حياة ملؤها الذل. وهي عرضة للمذابح الجماعية وليس لها 
من ملجأء كما أن شهادة أي من أفرادها لا ثُقبل في المحاكمء إضافة إلى أن 
ممتلكاتها عرضة للسلب والنهب»)”*'. 


ب مرحلة ما قبل النفط 


في هذه المرحلة تركز كفاح الشيعة على مواجهة سلطة القبائل السئّية» التي 
اكتسبت نفوذاً كبيراً بالنظر إلى تحالفها مع آل خليفة. ويُطلق البعض على هذه 
المرحلة اسم «مرحلة الإصلاحات الإدارية والبيروقراطية"» التي تمتد من عام 
49 إلى عام .1١977‏ حيث تراجعت سلطة القبائل» وألغيت امتيازات طبقة 
التجار لصالح تنظيمات بيروقراطية حديثة» مثل المجلس البلدي الذي أنشأه 
الإنكليز عام .١97١‏ وكان يتكون من ثمانية أعضاء يختار حاكم البحرين 
نصفهم.ء فيما يختار المعتمد البريطاني النصف الآخر ليمثّل الجاليات الأجنبية 
في البحرين». والمجلس العرفي الذي أنشىء في عام ١977‏ وأوكل إليه النظر 
في القضايا التجارية» إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى» مثل إجراء مسح 
شامل للأراضي وتسجيلها باسم مالكيهاء وإصدار سلسلة من القوانين التي تنظم 


دار الكنوز الأدبية. 05 ص 817. 
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والتجارة» وهو ما حد من احتكار التجار للإنتاج””. 


لقيت هذه الإصلاحات تأييداً كبيراً من قبل الشيعة على اعتبار أن غالبيتهم 
كانت من الفلاحين أو العاملين في صيد اللؤلؤء وبالتالي كانوا يتعرضون للقهر 
والاستغلال على أيدي القبائل السئية» صاحبة السيطرة على الأرض والتجارة. 


وخلال هذه المرحلة. أدت عوامل ثلاثة دوراً مهما في التأثير في وضع 
الشيعة وطبيعة مطالبهم : 


العامل الأول هو موقف القبائل السنية» أو بعضهاء من الإصلاحات 
البيروقزاظية واللاذازية يف .زات :فيه تهديدا ابلطعيا عملت على قوعي , 
إجراءات القضاء. ووقف العمل بنظام السخرة. وإلغاء ضريبة (الرقبة» التي كانت 
مفروضة على الشيعة وحدهم. وإصلاح السجون. وغيرها من المطالب. فون 
الوقت الذي وافق حاكم البحرين على بعض المطالبء» لم تقبل القبائل السنية 
بعساراة المواظي ٠‏ المرلة والشيهة فى اغب انجدة ترففيت تحديان” الققراء”, 
وعندما أقدمت بريطانيا على عزل الحاكم البحريني عيسى بن علي في عام 
الل 3 فين إن الااحتجاجات المي قام بها الشيغعة: وتحولت إل الإضراب العام 
الحاكم المعزول. ورفضت التخلي عن السلطات الكبيرة التي كانت تتمتع بها 
وتسليمها إلى الحاكم الجديد حمد بن 5 


وعلاقة التحالف هذه بين السئة والحكم» استمرت كأحد المحددات 


المهمة في التعامل مع الشيعة ومطالبهم على مدى التاريخ البحريني» وقد ظهر 
ذلك واضحا بعد عام ٠٠١7‏ كما سيأتي بيانه. 


(0) منيرة فخروه. المجتمع المدني والنحول الديمقراطي في البحرين (القاهرة : مركزابن خلدون 
للدراسات الإنمائية» 6ه١)‏ ص *؛. 


(0) المصدر نفسيه » ص 66. 


() الحسنء الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. .1441١-197١‏ ص ١050‏ 
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() المديرسء الحركات والجماعات السياسية في البحرين» .7٠١7-1١9*8‏ ص 437 - 488. 
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يتمثل العامل الثاني فى الدور الذي أدته بريطانيا من أجل إدخال 
إصلاحات إدارية وبيروقراطية ساهمت فى التقليل من سلطة القبائل السنيةء 
وأضيت فى مصلحة الشيعة» كما سبقت الإشارة. 


- ويتمئّل العامل الثالث في موقف العربية السعودية المعارض لأي 
إصلاحات في البحرين تصب في صالح الشيعة؛ حيث تشير المصادر إلى أن آل 
سعود تحالفوا مع قبيلة الدواسر السئية في البحرين عام ١977‏ ضد أية استجابة 
للالتة القيدةء :وشعوا إلى اثارة القلذقا عم الع تحفيق ذا القوض .وقد 
ظل الدور السعودي محدداً مؤثراً في إطار التعامل الحكومي مع الشيعة في 
البحرين على مدى فترات مختلفة من التاريخ البحريني. 


ج ‏ مرحلة النفط والقومية العربية 

تميزت هذه المرحلة. مقارنة بالمرحلة السابقة عليها. بظاهرة مهمة هى 
التعاون بين الشيعة والسنّة في المطالبة بالإصلاح في مواجهة السلطة الحاكمة. 
وفي هذا الإطار تم طرح العديد من المطالب المشتركة الخاصة بالإصلاح”” ''. 


وهناك عدة أسباب تفسر هذا التعاون بين السئّة والشيعة» تتمئّل في الآتي : 


- اكتشاف النفط فى البحرين» وما ارتبط به من تكوين طبقة عاملة من 
الشيعة والسئّة ذات فيطلت مشتركة تتخطى الأبعاد الطائفية أو المذهبية نحو روح 
وطبرة اقيق 5 ...يشير تلاح العديرين فى ذلك إلى أن" اكفكدات النقط 
وازدهار التجارة «وضعا أساسا ماديا لنفي اصطفاف قوى المجتمع القائم على 
أسناسن طائفي ليحل محله اصطفاف جديد على أساس طبقي» حيث تواجدت 
طبقة عمالية وأخرى رأسمالية)"'''. 


- بروز تيار القومية العربية» خاصة بعد ثورة تموز/يوليو في مصر عام 
7 » فضلا على بروز القضية الفلسطينية بدءاً من إنشاء دولة إسرائيل عام 
5ك عحدة :ولخوات هذه القضية الشيعة والسينة ورا الستجافتات: السعارنة 


(0) الحسن»ء المصدر نفسهء ص .١18١‏ 


(0)المديرس. المصدر نفسه.» ص ”2.9 وفخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين». 
ص 685-560. 
)١١(‏ فخروء المصدر نفسه». ص ©46. 


١؟١)‏ المدير سء المصدر نفسه»ء ص 64 
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لأسراك] ه بالقيت جر ك1 القوينة العرينة: فقيو لا سوط وق الله والشيعة على 
)2 
السواء . 
- تزايد اقتناع الشيعة والسئّة بأن تحالفهما معأ يمكن أن يحقق لهما 
تكانيت "مفحة دلا فى التضال المعفرد لكل طائقة على خنة ٠‏ وهذ] :ها عدت 
على سبيل المثال مره 0 النفط. السئّة والشيعة في عام ب 


د إقشافة إلى ما معيقة ون قن داك 5207 «الأسنات لاخر الخ تن 
الإشارة إليها في تفسير التقارب الذي حدث بين الشيعة والسنّة مثل: تزايد 
الوعى بين الشدات لحري توي اتعتنا المكلت 1 الانشتاع على العاته 
الخارجي ؛ دعم حكومة الهند الشرقية البريطانية لآل خليفة وقمع الحركات 
المناوتكة؛ ظهور الحركات الاحتجاجية فى كل من الكويت ودبى؛ بروز قضية 
البخريق على الضعية الغربى والدولي عبن ظهون العلديكد ين انمق لخت التى كانت 
تنتقد السياسة البريطانية في البحرين وبناء قاعدة الجفير”؟"©. 

هذا التعاون المطلبى بين السئة والشيعة أقلق آل خليفة مثلما أقلق الحكومة 
البريطانية» وانعكس على سلوكهما في مواجهة المطالب المشتركة للطائفتين؛ 
فقد عمد آل خليفة إلى مواجهة المطالب الإصلاحية إما بالتجاهل وإما بالتعامل 
الجزئي معها أو بالقمعء حيث استجابت الحكومة لبعض المطالب التي طرحت 
في إشر احتجاجات عام 219478 في حين أهملت المطالب الأخرى. وفي 
مواجهة المطالب التي عرضت عقب اضطرابات عام 214657 اعتقلت الحكومة 
قادة المعارضة في عام 2١41055‏ ونفت بعضهم إلى الخارج» وحكمت على 
البعضن ‏ الآخر بالسحن 31 با 

والأمر نفسه حدث مع المطالب التي قُدمت عام 6.١950‏ حيث عمدت 
الحكومة إلى استخدام القمع» واعتقال العمال المضربين عن العملء. لكنها 
استجابت لبعض المطالب» مثل نشر قانون الصحافة» والتصريح بإنشاء 4 
أسبوعية" '“. وإضافة إلى قمع المعارضة. السئّية والشيعة المشتركة». لجأ 


115 )شري اعون شدي ع 110 
(15)اللديرسن + المضدر تنقيا فين 1 3 
089 كرو المسيةن نقنية و اهن اقاكان قا 
(0 )المصدر نفسه. ص 07. 
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آل خليفة إلى بث الفرقة بين الشيعة والسئّة. وفي هذا الإطار يشير البعض إلى 
أن الصدامات التي جرت بينهما في عام ١4057‏ افتعلتها الحكومة., وأن نائب 
قاكد الشرطة دعيج بن حمد ال خليفة ساهم في ذلك من خلال قيادة بعض 
المتعصبين السئّة لمهاجمة الشيعة'"''. وهذا الأسلوب (وضع السئّة والشيعة في 
مواجهة بعضهم البعض) لجأت إليه السلطة كثيرا بعد ذلك ولكن بآليات 
مختلفة . وهذا ما سيتضح بعد عام ٠٠7‏ ». كما سياتي بيانه. 


وعلى الجانب البريطاني. سعى السنتساق البريطاني في البحرين بلغريف 
إلى التفريق بين السنّة والشيعة بعد المطالب المشتركة التي قدموها في إثر 
تظاهرات ١9578‏ من خلال الاستجابة لبعض مطالب الشيعة بهدف تحييدهم. 
عمد بلغريف إلى الظهور بمظهر المدافع عن مطالب الشيعة في مقابل الحاكم 
من آل خليفة الذي ظهر بمظهر المدافع عن مطالب السئّة وحقوقهم. وبعد أن 
ظهور النفط. كما سبقت الإشارة. فإنه أصبح يتحالف معهم في مواجهة التعاون 
بين السئّة والشيعة. ولعل مثال ذلك هو موقفهما من «هيئة الاتحاد الوطنى» 
الشبعية هت السنية الشاة كه حيث استغالا التظاهرات التهى استهدفت المصالح 
البريطانية في البحرين احتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر عام 1957. في 
محاصرة الهيئة» واعتقال زعمائهاء وإبعاد بعضهم إلى خارج البلاد'*''. 

وعلى الرغم من أهمية التعاون المطلبي بين السنّة والشيعة السابق الإشارة 
المطالب المشتركة على السلطة» كان الشيعة من الناحية التاريخية الأكثر تحركا 
من أجل الإصلاح”" ''. نظرا إلى إحساسهم بالظلمء ووضعهم العددي بوصفهم 
أغلبية محكومة من قبل أقلية سئية. 


© لم يتوقف الأمر عند حد التحركات المطلبية الشيعية الخاصة أو 


(10١)المديرس.‏ المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 
(18)المصدر نفسهء ص .97-959٠‏ 


)١ 9(‏ 40 .مم باجمعع8 أممط ءالغلا «رععمع القط0 ممهماءء5 5 لمتمعطد8» ,ملاوع ؤأواع0) 1هه تلأممععام1 
(2005 نونآ/ا) 
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المنفردة» وإنما امتد إلى تكوين جمعيات خاصة. مثل جمعية التوعية 
الإسلامية» والصندوق الحسيني الاجتماعي. وغيرهما من الجمعيات التي سياتي 
عرضها بالتفصيل لاحقا. 

© على الرغم من محاولة التيار القومي اليساري تجاوز عامل الطائفية 
وكوي تحار نه مجع كنع يعن نودت و فى العسيواف والعفاف» فإنا عاك 
عوامل عدة أثّرت سلباً فى هذه المحاولة: أولها أن سيطرة اليساريين على التيار 
القومي بتوجهاتهم المعادية للأيديولوجيا الدينية» قد حدت من انخراط التيارات 
الدينية الشيعية في المعارضة القومية؛ ثانيها حرب عام ١13517‏ التي مثّلت ضربة 
للتيار القومي. وأفسحت المجال لبروز تيار ديني قوي ومن ثم توترت العلاقة 
بين الجانبين”' ''؛ ثالثها في دور الحكومة في وضع التيارات الدينية في مواجهة 
القوى القومية» حيث قدمت الدعم إلى بعض هذه التيارات كي تمثّل تحديا 
للمعارضة القومية التي كانت قري أنيا سند الع العو ا 

النتيجة التي يمكن الخروج بها مما سبق هي أن هناك عوامل دفعت الشيعة 
والسئّة إلى المشاركة معاً في المطالبة بالإصلاح في بعض الأوقات. ولكن هذا 
لم يمنع كل فريق من أن تكون له مطالبه وتحركاته وتنظيماته الخاصة» ولم 
يستطع عاو التاثير السلبي للعوامل المذهبية والتاريخية في العلاقة بينهما. 
وهذا يعني أن الاستقطاب الشيعي ‏ السئي ظل أحد المحددات الرئيسية لحركة 
البياة والاقتضاة والتاريع فى البجحرين» كما ظل تأثيرة أكبر بدن معميم خوامل 
التحديث التي كانت تدفع في اتجاه تخطي عامل المذهب والقفز فوقه. 


د تجربة المجلس الوطني 

حصلت البحرين على الاستقلال عام ١/ا‏ 1 وكان للشيعة موقف وطني 
من خلال اختيارهم الاستقلال تحت حكم آل خليفة؛ كه موك الا 1 
وريما كان هذا الموقف أحد الأسباب» إضافة إلى أسباب أخرى. التى دفعت 
آل خليفة إلى الاستجابة لبعض مطالب الإصلاح التي ظهرت وتواصلت بعد 


0 بوعلي ياسين [وآخرون]. الأحزاب والحركات القومية العربية؛ ترجمة و تحقيق فيصل دراج وجمال 
باروت» ” ج (دمشق: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية؛ .)5٠١“*‏ ص 079. 

(١5)المصدر‏ نفسه.ء ص .01١‏ 

(0) شحاتة محمد ناصرء «الخطر الطائفى: مسامحمة في تحرير القضية من مظاهر الالتباس»» قضايا 
الساعة (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)» .5001//١/11‏ 


١ //ا‎ 


الابتفلال» وشازك نيهنا الشعة يدوو كبر وعجر :ذلك عق تقصة فى ومعور 
١‏ وإنشاء برلمان منتحخب 5 له. 


هناك من يرى أن اتجاه آل خليفة إلى إصدار دستور في عام ١91”‏ ثم 
إجراء انتخابات مباشرة للمجلس الوطني» يعود أساساً إلى رغبتهم في دعم 
شرعيتهم في مواجهة أطماع إيران من ناحية» والمعارضة القومية واليسارية من 
تاف احدى ]لا أن الطبيعة المتقلمة الدسكؤن والنلطات "الميية المتسليسن 
الوطني كانت تشير إلى أن آل خليفة ربما أصبحوا أكثر اطمئناناً من ناحية 
العيعة بدي اكت اققة فى اتوسجياتيم بعد و تنوم المع ارقن ليطالت ااه مضت 
البمجريع الى انراق مقن تكدين اللسصرن الحدية نين التضوض الع نوكته 
المساواة وحق مخاطبة السلطة العامة والحريات الشخصية» مثل حرية الاعتقاد 
والبحث العلمي والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات. فضلاً على أنه أحاط 
الحق في الجنسية بكثير من نصوص الحماية التي تحول دون المساس به. من 
تبيل أنه لآ يحون قاط الحسية عدن مقع جما بففة أصلية لانن حال 
الخيانة العظمى وازدواج الجنسية. ولا يجوز سحب الجنسية من المتجنس إلا 
فى حدود القانون» كما يحظر الدستور إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من 
العودة الجواة..ركل هذه التموضى الننابكة! ادف #عبيي نن غبالع الشيعة فى 
المقام الأول باعتبارهم الأغلبية العددية» خاصة أن الدستور أعطى البرلمان 
سلطات مهمة في مواجهة الحكومة» حيث نص على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا 


اقره المجلس الوطنى وصدق عليه الأمير». 


نصت عليه المادة الرقم (0) من حق السؤال. وما نصت عليه المادة الرقم 
() من حق طرح موضوع عام للمناقشة» وما نصت عليه المادة الرقم 0/7 
من حق إبداء الرغبات.ء فضلا على حق تأليف اللجان الذي نصت عليه المادة 
الرقم (17/5). وحق تشكيل لجنة لبحث عرائض وشكاوى المواطنين كما ورد في 
المادة الرقم (ه/و)ى هذا إضافة لين حى الاستجواب وطرح الثققة واعلان عدم 
إمكانية التعاون مع رئيس لدو 


إفرقة .«عق لع11شط 0 561221213 5 لانم عط 82)» ,مناه2©) كنول © [2م15 1222 م1 


( ) مكن الاطلاع على نص دستور البحرين لعام ١91/7‏ ق: «دستور 91/7١6»1»الحزيرة‏ نت»ء ؟/ /٠١‏ 
45 , . < لقاغط. 8118 30-837640000مرق1[2)06310468-0988-4621-8إ5ع2ع<6/ 1/112 21[226652.2. اجابجا// :م لط > 
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وقد تشكل أول برلمان منتخب من ”١‏ عضواً من الذكورء ومثّل الحكومة فيه 
١‏ وزيراً» إضافة إلى رئيس الوزراء» لهم حق التصويت”*"'» وضم عدة كتل هي : 

تا كتلة الشغعك+ وضفهفت النواب الدية يتضمون 0 يتعاطفون مع حركات 
عقائدية وسياسية خارج الحدود مثل الا شتراكيين والقوميين العرب والشيوعيين ؛ 

الكتلة الدينية» وقد مثّلها الشيعة بستة نواب» وتبتوا العديد من القضايا 
داخل المجلس من قبيل : دعم النقابات العمالية ومطالب العمال» وتحريم بيع 
الخمور. وفصل الذكور عن الإناث في التعليم العالي» وعدم إشراك المرأة في 
الحياة العامة مثل الأندية والجمعيات وغيرهاء ومنع الطبيب الرجل من معالجة 
المرأة. . . إلخ. 

- كتلة الوسطء التى مثّلها ١١/‏ عضواً غير ملتزمين باتجاه عقائدي أو حزبى 


. (55) 
معروف 8 


إلا أن تجربة المجلس الوطنى انهارت فى 7١‏ آب/ أغسطس .١916‏ بعد 
أذ 'قنافيت: الدكوية اتتفا لعا بتشرى وعد تنه وله المطلين مفها وأصعدن أصير 
البلاد في إثر ذلك مرسوماً بحل المجلس. وهناك سببان مباشران للأزمة التي 
انتهت إلى الحل : 

- السبب الأول هو إصدار الأمير في عام ١9174‏ قانون أمن الدولة الذي 
جاز للحكومة استجواب واعتقال أي شخص يهدد أمن الدولة بدون محاكمة 
لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد»ء حيث عارض المجلس الوطنى إصدار هذا 
القاتوة» بوتجالت الشيعة والنينة بواخله ع الفانون» الأمر الذى أل التحكومة 
من احتمال أن يتحول المجلس إلى كتلة شيعية - سئّية مشتركة ضدها. 


السبب الثاني هو مشروع القانون الذي قدمته كتلة الشعب في المجلس. 
ويمضي بملكية الدولة لجميع الأراضي في البخرين لسن الأمي "كك وهذا 
المشروع أخاف الحكومة بشدة ودفعها إلى التخلص من المجلس الوطنى لأنها 


رأت فيه تهديداً مباشراً لها. 


(؟) حسنين توفيق إبراهيم» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية (دبي: مركز 
الخليج للأبحاث» م6 ”)ل ص 57. 
(55 فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين» ص 65٠١‏ 


27/0 المصدر نفسه » ص 9م __ 58ه4. 
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إفنافة:! الى شدوق الشفييتة ‏ العبا قنريور» "قزق هجا للحييبا' اخ يقس : اليه اعد 
الباحثين» وهو سعي القوى السياسية والاجتماعية البحرينية» وفي معي القوى 
التنهية 4 الي التغيير السياسي الشامل »تاثرا بارتفاع درجة الوعي والتعليم 
وانخفاض العوائد النفطية. وهذا أثار السلطة ودفعها إلى إجهاض التجربة 
البزلمانة ا 


إن القضية المهمة في هذا الخصوص تتعلق بموقع الشيعة» أو القوى السياسية 
الشيعية» في الأسباب التي دفعت إلى حل المجلس الوطني وفشل تجربتهء حيث 
كنات ون ا بدن الى الوطني ب «تفادي الفتنة والانقسام»”” ''. في 
إشارة إلى الانقسام الطائفي. ويذهب البعض إلى تحميل الشيعة مسؤولية هذا 
الععر :ريعب تاليو ني البزلها نايا اهمال دا بان والعالى تهدينه الام 
الوطني”' "“. إلا أن هذا الاتهام لا يبدو متسقاء بالنظر إلى ثلاثة أمور : 


الأمر الأول هو أن الذين وقفوا في المجلس الوطني ضد قانون أمن 
الدولة. الذي قالت الحكومة إنها أصندرية لضيو الأمن الوطنى. كانوا من السنّة 
والشيعة وليس من الشيعة فقط . 


الأمر الثاني هو أن قوى ستّية لا شيعية داخل المجلس الوطني هي التي 
تقدمت بمشروع جعل أراضي البحرين في ملكية الدولة وليس في ملكية الأميرء 
وهمو المشروع الاق "كلذ اعد لأساف الر بي لحل المعجلس الوطنى . 


- الآمر الثالث يتمثّل في أن السلطة نفسها كانت مسؤولة عن فشل التجربة 
من خلال بعض التصرفات التى ساهمت في ذلك» من قبيل التقسيم غير العادل 
للدوائر الانتخابية. ومع العناصر المعارضة من الترشيح والانتخاب. ومنلح 
أعضاء الحكومة العضوية الكاملة فى المجلس الوطنىء. إضافة إلى العديد من 


المخالفات الأخرى في إصدار ال 


(0) غسان سلامة» «الديمقراطية كأداة للسلام المدني»2 في : جون ووتربوري [واخرون]ء ديمقراطية 
من دون ديمقراطيين . إعداد غسان سلامة (سرقت: مركز دراسات الوحدة العربية ؛ 26 ص . 

(9) إبراهيم. الإصلاح السياسى فى دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية. ص 588. 

0 ا(البحرين وفلسفة التطور»» كراسات استراتيجية خليجية (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية)» 
العدد " .)١1999(‏ 


وه و ا ع ع : دراسة في التطور السياسي والديمقراطي (القاهرة : 
مركو اللتراساكالساسية والاسداضصية بالأعزاء 7 .)٠٠‏ ص .50١-56‏ 
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ه ‏ الحمعيات والمنابر الشيعية قبل عام ١‏ 


نظراً إلى أن عام 2191/9 عام قيام الثورة في إيران» كان تاريخاً فاصلاً في 
مسيرة التيار السياسي الشيعي في منطقة الخليج. فإن من المهم التعرف إلى 
الجمعيات والمنابر والتنظيمات السياسية في البحرين قبله» وطبيعة هذه 
التنظيمات» حتى يمكن ملاحظة التغيرات التي لحقت بها ابتداء من هذا العام. 

في هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى أهم التنظيمات أو الجماعات الشيعية 
في البحرين قبل عام 48 » بشكل مختصر » في التي : 


- حزب الدعوة الإسلامية (فرع البحرين): تأسس في عام ١1148‏ كفرع من 
حزب الدعوة الإسلامية العراقي الذي أسس في عام .»١408‏ وعمل على إنشاء 
فروع له في كل من البحرين والكووكا و الغرية التضيوي * نودو كار فلن 
عو الغنوت ني الاليحادات البرلماتة الشافية بالمساين الررطقى فى يدانه 
السعيياك, ركر ا إلى ندال دكن سموها الحدرت الل الدلعي» لانت 
السلطات في عام ١987”‏ بإلقاء القبض على عدد من ناشطيه وكوادره بشكل أدى 
في النهاية إلى تفكيكه" ' ". 


جمعية التوعية الإسلامية: تأسست في عام »١14748‏ وكانت بمنزلة 
الواجهة الدينية لحزب الدعوة الإسلامي. ولم تحصل على الترخيص الرسمي 
إلا فى عام ١91/7‏ .قنك ثلقت وما من السكومة لمواجهة القوى القومية 
والاشتراكية”* '*. وعلى الرغم من أنه كان للجمعية ارتباط بإيران قبل الثورة في 
عام 21914 فإن هذا لم يكن ليثير الحكومة ما دام مقتصراً على الجانب الديني 
المعنوي. لكن موقف الجمعية من الثورة ودعمها لها وذهاب وفد منها إلى إيران 
لتهنئة آية الله الخميني 2 كل ذلك أدق: إلى اتقبر: مقف الحكوفنة 
منهاء فتم تبي سياسة أمنية تجاههاء وحظر نشاطها'' ". 


(") باقر النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي (بيروت: دار الساقي؛. .)7٠١‏ ص .5١‏ 

(*””) المديرس» الحركات والجماعات السياسية فى البحرين» .,.7٠١ 7-1١98‏ ص 4554 40. 

(31) المصدر نفسه.ء ص 550. فافع ار عرو الأحزاب والحركات القومية العربية. ص .01٠‏ 

(55) فيصل مرهون., البحرين : قضايا السلطة والمجتمع (لندن: دار الصفا للنشر والتوزيع. 2)١988‏ 
ص 25١5‏ ومفيد الزيدي. التيارات الفكرية في الخليج العربي. .1971١-1978‏ سلسلة أطروحات 
الدكتوراه؟؛ 0” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيق .)5٠٠٠١‏ ص 757 554. 

50 ممدوح تيسق فتحي . الأمن القومي الإيراني : مصادر التهديد وآليات المواجهة (أبو ظبي : المؤلف». 
)و صن 151 
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«عقد المجالس الدينية وإقامة الاحتفالات والمهرجانات الدينية»» ولم تستطع 
0 00 8 
الجمعية أن تحصل على ترخيص رسمي من الحكومة ّ 


- الصندوق الحسيني الاجتماعي : اين فى عام 91/7١ء‏ وقد ركز نشاطه 
غلى السانت الذي :وناء:الكوادر تعمل السرى 5" ,ونظرا إلن عله فى 
الحصول على 55 رسمى من السلطة» فإنه مارس نشاطه من خلال «المكتبة 
العامة للتقانة :دنال مان يواكانث موسيية ٠‏ ورستفنة وميا بوك الفقدوق اناا 
لجمعية الإرشاد الإسلامي» وقد كان له دور مهم في التأثير في الشارع 
السياسي» وكان مركزاً لمرشحي التيار الشيعي في الحملة الانتخابية لانتخابات 
الا الوطني عام 05501 00 
وقد اتخذ الصندوق شعار «الله ‏ العدل ‏ الإنسان»» الذي يشبه كثيراً شعار 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي نشأت في البحرين بعد الثورة الإيرانية 
(الله - العدل ‏ الإحسان). ولهذاء فإنه كان» وفقاً للبعضء القاعدة التى انطلقت 
منها الجبهة. وقد حدث الصدام بين السلطة والصندوق في عام .198٠١‏ حيث 
أغلقت قوات الأمن مقّره بالشمع الأحمر. واعتقلت العشرات من أعضائه بتهمة 
الارتباط ب «الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين)””24. 


محيدة لحان السلر ا عي 
وتقنا القرآن الا 


وهكذا يتضح أن الجماعات الشيعية البحرينية كانت قبل عام ١914‏ تنقسم 
إلى عدة أنواع هي : 


- فروع لأحزاب خارج الحدود؛ مثل حزب الدعوة الإسلامية ‏ فرع 
البحرين» حيث كان يمارس نشاطه سرا. 


(30”) أحمد حسين» الحركة الإسلامية واليسار ذ في البحرين : لتصحيح مسيرة الحوار (لندن: الصفا للنشر 
والتوزيعء .)١949‏ ص 17 - 548. 

(0 المصدر نفسه.ء؛ ص .6١‏ 

(79) منيسي» البحرين من الإمارة إلى المملكة : دراسة في التطور السياسي والديمقراطي. ص 87. 

(40)المديرسء الحركات والجماعات السياسية في البحرين» .75٠١5-8194‏ ص /اة - 2944 
ومرهونء البحرين : قضايا السلطة والمجتمعء ص ؟١5.‏ 

)4١(‏ منيسي. المصدر نفسهء ص ؟85. 


١15 


جماعات مؤيدة من قبل السلطة لمواجهة السبان القومي واليساري» مثل 
خفعة التوقفية الاسلافية «:وهو سلوك لات اليه السيلطة كثيرا فى الوطن 
العربي. حيث عمدت إلى ضرب التيار الديني بالتيار اليساري., إلا أن نتائج 
ذلك كانت خطيرة. 

- تنظيمات ذات نشاط دينى اجتماعى»؛ لكنها كانت تمثل واجهات لعمل 
جماعات سياسية أخرى» مثل المكتبة العامة للثقافة الإسلامية» التى كانت 
مجالاً لنشاط الصندوق الحسيني الاجتماعي». وجمعية التوعية الإسلامية التي 
كانت بمنزلة الواجهة الدينية لحزب الدعوة الإسلامية ف البتحرين والقاعدة التي 
اعتمد عليها الحزب. 

يتضح مما سبق أن هذه الجمعيات أو المإتلهانت < كلها سارسيث: السناضة 
بشكل مباشر أو غير مباشرء خاصة أنها أسست في نهاية الستينيات أو بداية 
السبعينيات» وهذا يعني أنها فى نشأتها ونشاطها تأئرت بعاملين سياسيين : 


أولهما نشوء حزب الدعوة الإسلامية في العراق في عام ١405/8‏ وسعيه إلى 
إنشاء فروع له في الدول المجاورة. 


وثانيهما الانفتاح السياسي الذي عرفته البحرين في بداية السبعينيات مع 
ظهور الدستور وإجراء انتخابات المجلس الوطني عام 6.1١51”‏ حيث ساعدت 
هذه الأجواء على انخراط بعض الجمعيات الشيعية في العمل السياسي. 

ولعل من الإشارات المهمة إلى الدور السياسى الذي قامت به هذه 
الجبعاف: واكطيياكف أن عفها كان آنانا لعظيماف خرص ليرت الكورة 
الإيرانية» مثل الصندوق الحسينى الذي كان أساساً لنشأة «الجبهة الإسلامية 
مسري السريواك كما امح كاده يعقن هلاه العيع انق ساف سيقي اقرع 
الإسلامية وحزب الدعوة» هم قادة العمل السياسي على الساحة البحرينية بعد 
الثورة الإيرانية وخلال فترة التسعينيات وما بعدهاء مثل الشيخ عيسى قاسم 
والشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ ابراهيم منصور الجمريء وغيرهه” . 


وعلى الرغم من سيطرة رجال اتدكق على قيادة هذه الجمعيات أو 
غالبيتهاء فإن هذا لا ينال من طابعها السياسي» بالنظر إلى الدور المركزي الذي 


(؟5) النجار. الحركات الدينية في الخليج العربي. ص .١1١‏ 


١387 


. (5*) 
وجه الخصوص : 
ومن خلال العرض السابق» يتضح أن السلطة تعاملت مع هذه الجمعيات 


- منع إعطاء الترخيص الرسمي على الرغم من المطالبة به» أو تأخير 
منحهء» وغض الطرف عن العمل السري لبعض الجمعيات. 


3 محاولة الاحتواء. والتحالف لمواجهة التيارات القومية واليسارية» وهذا 
الأسلوب الأخير اتْبع تجاه التيارات الدينية» الشيعية والسئية على السواء. 


و - تداعيات الثورة الويرانية 


كانت الثورة الإيرانية حدثاً فاصلاً في تاريخ الحركة السياسية للشيعة العرب 
في الخليجح. من حيث طبيعة مطالبها وأساليب عملها وعلاقاتها مع نظم الحكم 
المحلية» وعلاقة هذه النظم معهاء حيث أنتجت الثورة ما سمّاه البعض «الحالة 
الثورية الجديدة» في أوساط الشيعة العرب» ووقفت وراء بروز وإعادة إحياء قوة 
الإسلام السياسي الشيعي في الخليج» وبدّلت مواقف القوى الشيعية العربية 
وأولوياتها «من كونها قوى سياسية حليفة للأنظمة السياسية إلى قوى ثورية راغبة 
في إقامة نظام سياسي وفقاً للنموذج الإيراني»”**'. وزاد من تأثير الثورة الإيرانية 
في الإطار الخليجي المجاور أن قادتها تبنوا مبدأً تصديرها إلى الخارج» واعتبر 
آية الله الخميني أن التفسير السئي للإسلام في صورته الوهابية نوع من أنواع 
«التشويه أو التحريف». وأن الطرح الخليجي لنظام الحكم الملكي يناقض مبادئ 
الي 

إضافة إلى ذلك» فإن الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي جاءت بعد عام واحد 
من ثورة إيران» كرّست النظرة السلبية إليها من جانب نظم الحكم في الخليج. 


(غ) طعموالا) 37 .مم ,أرمصء!! اعمط 1/1441 «رسسكنصها؟آ عسنلم ادمع له تنآ» ,ملامع© دزو لفدم نام معام[ 
. <3301 - 710 صأء. عاع20 رع مره101182.018/10ع11515ء. /لا/جا/ها// :ماغط > ,(2005 
(55)النجارء المصدر نفسه.» ص .57-5١‏ 
(56) نيفين مسعدء الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
٠ )١84‏ ص “7ر١‏ ., 


148: 


وقتعته»ماف العلاقات السنيةى الشتهية جيف تعتدك الكنب والاشوطة 
والمقالات التي تسفه من عقائد الشيعة وتكفرهم في منطقة الخليج'' “. وإذا 
كان تأثير الثورة الإيرانية عاما في دول الخليج العربية» إضافة إلى باقي الدول 
العربية» فإن الشيعة لم يكونوا وحدهم الذين تأثروا بثورة إيران» وإنما التيار 
الديني الإسلامي بشقيه الستي والشيعي. وكان التأثير أكثر بروزا في البحرين 
للأسباب الال , 

فى البحرين أغلبية السكان من الشيعة» فهى الدولة العربية الثانية» إضافة 
الي 0 التي تسكنها أغلبية شيعية» ولهذا 5 كان اهتمام الثورة الإيرانية 
نها أكير: 


- تاريخياء لإيران أطماع في البحرين عبّر عنها الشاه في عام ١91١‏ كما 
سبقت الإشارة. وهذا كان له معناه المهم في إطار توجه الهيمنة الإقليمي للثورة 
الإيرانية» خاصة أن بعض قادة الثورة أعادوا إحياء هذه الأطماع التاريخيةء 
وأطلق بعضهم على البحرين اسم المحافظة الرابعة عشرة» وطالب حكومة 
البحرين بإقامة نظام إسلامي مماثل لما هو قائم في إيران”*. 

- الثورة الإيرانية جاءت بعد أعوام قليلة من حل المجلس الوطني في 
البحرين عام 2١91/5‏ وهذا معناه أنها قامت عندما كانت علاقات الشيعة بالسلطة 
في البحرين سيئة ومتوترة» وهذا ساهم في تفاعلهم مع الثورة. 

- في إطار الصراع الذي دار بين إيران الثورة والعربية السعودية» كانت 
البحرين المنطقة «الرخوة» التي دار فيها جانب مهم من هذا الصراع. 


ضمن هذا السياق» أثرت الثورة الإيرانية في الشيعة في البحرين من أكثر 
من ناحية» حيث يذهب البعض إلى أن شيعة البحرين رأوا بعد الثورة أنهم 
ليسوا وحدهم في الخليج. وَأنْ في إمكانهم الاعتماد على سند خارجي. خاصة 
أن قادة الثورة أبدوا اهتماما خاصا بالبحرين» وأرسل آية الله الخميني هادي 


(55) عصام السيد عبد الحميد. الخطاب الإعلامى للثورة الإيرانية وأثره على العلاقات الخارجية. 
(القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. )ل ص 17 .١‏ 

(50) النجارء الحركات الدينية في الخليج العربيء ص 64 50. 

(58) في أطماع إيران تجاه البحرين» انظر : عبد الحميد» المصدر نفسه.ء ص .7١4‏ وعبد الحكيم عامر 


الطحاويء العلاقات السعودية ‏ الإيرانية وأثرها في دول الخليج العربي. ١‏ /ا ١“‏ ر_ ١5١5‏ هحرية/ ١96١‏ 
0١‏ ميلادية (الرياض : مكتبة العبيكان. .)٠٠١١8‏ ص .١1١8-1١١0‏ 


١م‎ 


المدرسي مبعوثاً خاصاً له إليهاء بغرض نشر أفكار الثورة هناك”**“. وضمن هذا 
السياق. تعددت مظاهر تفاعل شيعة البحرين مع ثورة إيران.ء حيث قاموا 
بالعديد من الاضطرابات والتظاهرات تأييداً لها. وأعلنت الحكومة البحرينية فى 
عام 941 يعارل التلاي مع "تيل الشيعة رن بيهن إزان 7 «وتتين وطنادر 
إلى محاولة بعض الشيعة الإيرانيين في آذار/ مارس ١974‏ للذهاب إلى البحرين 
ورفع «راية الإسلام» فوق القصر الأميريء, إلا أن نصيحة من بريطانيا حالت 
دون إتمام هذا العمل"'". 


وبشكل عامء أدت الثورة الإيرانية إلى بروز تيار ثوري شيعي في البحرين 
«(أخذ يطالب بإطاحة النظام الضيني © واستبدال نظام جمهورىي إسلامى به على 
١ 00 : 3 :‏ 1 
غرار النظام في إيراد ١‏ 


ومع أهمية كل ما سبق. فإن التأثير الأبرز للثورة الإيرانية في البحرين 
يتمثّل في جانبين : 

- الجانب الأول هو أن الثورة أدت إلى تعميق البعد الطائفي بين السنّة 
والشيعة.ء وبالتالي تراجع بقوة التحرك المطلبي المشترك الذي برز قبل 
الاستقلال والأعوام السابقة على الثورة بعد الاستقلال» حيث اعتبر كثير من 
السئّة أن الدعم الشيعي للثورة الإيرانية تهديد لهم ولمكانتهم في الدولة 
والمجتمع. وهذا ساهم في انحياز الكثير منهم إلى السلطة وتحالفهم معهاء 
خاصة أن الحكومة لعبت على هذا الوتر. 

- الجانب الثاني هو أن الثورة الإيرانية أدت إلى انقسام المجتمع الشيعي 
البحريني إلى قسمين: الأول محافظ ولا يستهدف إطاحة النظام» وإنما يطالب 
ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية. والثاني ثوري» ويطالب بإطاحة 
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) بجع1!) كد« ةأعدالطا امعاامع ه10 186 :ه' :5 طهمعل4 786 ,ععأعموءط ستطمع لمعظ. امه ععالساط .8 سفطدء © 
.124-15 .مم ,(1999 رؤوع2 543110 51 نعلعه لا 

(68)المصدر نفسهء ص .١75‏ 
١(‏ 6) .لآ لامأقستطءعان1آ :مولطمآ) امكتعم م16 هأ[ لزه نودرما5 ع1510:[ 171:6 :«مجيء1 :270/1 تعطهة 1 عاطم 
.163-164 .مم ,(1987 
0 «شيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سى إن إن بالعربية. 07/5/٠١‏ ١6ث375,ء‏ .علط هعة//:طاغط > 


. <621713183-ع]1لطة/25:/3/12ع_ع21001!/ 2007 /تامع. مد 
( المديرس»ء الحركات والجماعات السياسية فى البحرين . 506١75-81‏ ., ص 61. 


اللا 


وفى هذا الإطار.ء ظهرت تنظيمات سياسية شيعية عدة تعارض الحكمء 
بمعاليمة التحرية القوزة الأبرا جه » 'شكل أو باحر اهمها : 

© الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: تأسست في " أيلول/ سبتمبر 2191/9 
حيث أعلن حجة الإسلام هادي المدرسي إنشاءها في مؤتمر صحفي في هذا اليوم. 
وإن كان أحد قياديى الجبهة (فيصل مرهون) يقول إن تأسيس الجبهة سبق قيام 
القورة الأيوافن يوقت اول .لمعم الكنته عن تارية اتأنسهها لاساب ظيف: 
وأمنية» حيث تطرح الجبهة في وثائقها أن إنشاءها كان في عام 2"*7141/7. والواقع 
أن تأكيد ما سبق النشأة لقيام الثورة الإيرانية يُعَدَ القاسم المشترك بين كثير من 
التنظيمات الشيعية التي ظهرت بعد الثورة» تفادياً لاتهامها بالولاء لإيران. وقد كان 
معظم المنتمين إلى الجبهة من الشيعة العجم. أي من ذوي الأصول الإيرانية"*”". 

وقد طالبت الجبهة صراحة بإسقاط حكم آل خليفة وإقامة حكم بديل"' ”2 
واستخدمت أساليب مختلفة في معارضتهاء مثل تسيير التظاهرات المناهضة 
للحكمء. والتدريب العسكري السريء» وتهريب السلاح إلى داخل البحرين» 
وذلك بعد تضييق الخناق عليها من قبل السلطة. وارتبطت الجبهة بإيران ارتباطا 
وثيقاًء وحصلت على الدعم منهاء وأرسلت متطوعين للقتال إلى جانبها في 
خريها مع ا 

وفي عام ١18١‏ أعلنت السلطات البحرينية اكتشاف مؤامرة لقلب نظام 
الحكم. واعتقلت الكثير من قادة الجبهة الذين صدرت بحقهم أحكام مختلفة 
بالسجن وصلت إلى المؤبد”**'. وفي إثر هجمة السلطة هذه على الجبهة؛. نقلت 
الأخيرة نشاطها إلى الخارج؛ وحينما جاء عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة بمشروعه الإصلاحي في عام 2١444‏ وقفت الجبهة موقفاً معارضاً منه 
ضفن ب( المليناة العف لكن مع الوقت». بدأت الجبهة تتحول في 


(*6)المصدر نمسهء ص 2٠١١‏ وياسين [واخرون]ء الأحزاب والحركات القومية العربية. ص 5., 
(05) فتحي, الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص .١55‏ 


دراسات الوحذة العربية» ,))٠5١١5‏ ص 2155 


(/01) فتحى ء المصدر نقسلة © ص ه6١‏ . 

(08) راشد حمادة» عاصفة فوق مياه الخليج : قصة أول انقلاب عسكري في البحرين (لندن : الصفا 
للنشر والتوزيع» ©؛» ص .77-١90‏ 

(04) «بيان صادر عن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين»» (كانون الثاني/ يناير .)75٠١١‏ 


١ /اى‎ 


فكرها وسلوكهاء ومتّلت أساساً لتشكيل «جمعية العمل الإسلامي» التي تعمل 
من خلال الإطار السياسي للنظام الحاكم» كما سيأتي بيانه. 


© حركة أحرار البحرين الإسلامية: على العكس من الجبهة الإسلامية 
لسريو البعرون» القى شكل ذوو الأضل: الآبراق ظالية الوعوية البهاه :فإن 
حركة أحرار البحرين الإسلامية أسسها في عام ١9487‏ شيعة من أصل عربي. 


وقد تم إنشاء الحركة في لندن بدون إعلان» وبشكل متدرج. حتى لآ تثير 
السلطة عليه”''': وذلك من قبل مجموعة من الطلاب الشيعة الدارسين في 
بريطانياء ومن أبرز قيادييها سعيد الشهابي ومجيد العلوي (والأخير أصبح وزيراً 
في ما بعد) ومنصور الجمري. وتمثّل نهجها في اتباع خط حزب الدعوة 
الإسلامية المتمثل في الإيمان بولاية الفقيه التي جاء بها الخميني في إيران. 


وعلى عكس الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» لم تطالب الحركة بإسقاط 
حكم آل خليفة» وإنما دعت إلى بعض الإصلاحات السياسية. ونظراً إلى أنها 
كاتف تفندى دبي انها يد لحن "كدق ظطيوان 4 مدن الحبية الأشلاية السمعردر 
البحرين» فإن هذا أكسبها مصداقية لدى قطاع كبير من الشيعة في الداخل 
البحريني. يضاف إلى ذلك أنها شاركت في توقيع عدد من البيانات المشتركة مع 
الفصائل الوطنية المعارضة الأخرى من أجل الإصلاح» وأقامت علاقات مع 
بعض رموز التيار الإسلامي السئّي”'''» وهو ما أكسبها طابعاً وطنياًء على 
عكس الجبهة الإسلامية التي وقفت موقفاً معادياً للمعارضة التي تقودها فصائل 
وطنية أخرى» وبخاصة الفصائل اليسارية. 


وقد أدى وجود الحركة في الخارج إلى إكسابها طابعاً ليبرالياً سمح لها بقبول 
العبارات المعارفية الأخرف والتعاون معها.: فضلا على حديثها عن الإصلاح 
الديمقراطي”''' وقد اتخذت. على غرار الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» موققاً 
معارضا للمشروع الإصلاحي عام 1549., إلا أنها غيرت رأيها بعد تأكيدات 
السلطة بأن الميثاق الوطني ليس بديلاً من دستور عام 1917. ثم ما لبثت أن 


(0) ياسين [واخرون]ء الأحزاب والحركات القومية العربية. ص 08١60ه2.‏ 


(0 المصذر نفسةء. ص 2.068١‏ والمدي رس ٠.‏ الحركات والجماعات السياسية في البحرين. 156 
55 ص .1١5-1١١65‏ 


(51) فتحي»ء الأمن القومي الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص .١55‏ 


١8/8 


عادت إلى معارضة مشروع الإصلاح مرة أخرى» كما سيأتي شرحه" '"'. 

ى حزب الله البحرين: وهو جزء من فروع حزب الله في البلاد 
الكويت» وإن كانت نشأته قد جاءت متأخرة عن هذه الفروع. وقد اعليية السلطات 
البحرينية فى عام ١5‏ وجود الحزب فى البحرين. وَالقك القبض على الكثير هزه 
العناصر الشيعية بتهمة الانتماء إليه» والمشاركة في أعمال العنف المسلح التي 
شهدتها البلاد”*'2. وتمئّلت أهم أفكار الحزب في رفض النهج الإصلاحي في 

: : : 3 (2060 
التغيير» والدفاع عن حمل السلاح في وجه نظم الحكم 1 


© حركة الوحدة الإسلامية: تأسست في شباط/ فبراير ١48٠١‏ على يد الشيخ 
عبد العظيم المهتدي البحريني. وقد انضم بعض أعضائها إلى الجبهة الإسلامية 
لتحرير البحرين بعد أن استطاعت قوات الأمن اكتشاف الحركة واعتقال بعض 
أعضاءئي130) 


© حركة الشهداء الإسلامية: أسست في عام ١48٠‏ على يد الشيخ جمال 
الدين العصفورء. إلا أنها تفككت بعد اعتقاله وعدد من أعضائهاء. وبالتالى تمت 
00 1/0 ")2 


يتضح من العرض السابق أن على الرغم من بعض التباينات بين التنظيمات 
التمعنة البعوينية الف لهرت فى مرجلة ما معد الكورة اللأورانية وق :جيف 
القرهة الساسى رز املرفه لعي انها" الكت حنيي ا فى اعرد ادل قد 
العلاقة مع إيران الثورة» أو التأثر بها بشكل أو بآخر , التشجع بانتصار 
ثورتهاء والثاني هو معارضة نظام الحكم في البحرين» مع الاختلاف بين من 
نادى بإسقاطه. مثل الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين وحزب الله البحرين» 
ومن نادى بإصلاحه.» مثل حركة أحرار البحرين الإسلامية. 


(5) «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» (آذار/ مارس .)5١6٠١7‏ 

(54) علاء سالم. «اضطرابات الشيعة في البحرين : أبعاد أزمة الدولة الوطنية في الجزيرة العربية»" 
السياسة الدولية؛ العدد ١١“‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١495‏ 

(50) المديرس». الحركات والجماعات السياسية في البحرين. م ١‏ الشودل ل ص 8 .١٠١‏ وفتحيء 
الأمن القومى الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص .١95‏ 

0) حسينء الحركة الإسلامية واليسار فى البحرين : لتصحيح مسيرة الحوار. ص 85 .66٠‏ 

(70) فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين. 0 


١9 


كيف تعاملت السلطة في البحرين مع نتائج الثورة الإيرانية على الشيعة 
البحرينيين وتوجهاتهم؟ 
فى الإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إن الحكومة البحرينية اتبعت عددا 


من المياانية لم يكن من بينها التهدئة و محاولة الاستيعاب والحوار» وأهم 
هذه الأساليب هى . 


© استخدام القوة: وهذا ما وضح من العرض السابق» حيث انقضت 
قوات الأمن البحرينية على الحركات الشيعية الراديكالية التى ظهرت فى البلاد 
عن القووة الاور 515753 بو كان اللحرب إلى القوة تاها عو ثاذثة اععارات: 


الأول يتمئّل في التوجهات التي عبّرت عنها بعض هذه الحركات بالعمل 
على إسقاط حكم آل خليفة» وإنشاء حكومة إسلامية على غرار إيران. 


الثاني يتمثّل في العلاقة بين هذه الحركات أو التنظيمات وإيران الثورة» 
على اختلاف درجاتها ومستوياتها ومدى قوتها. 


الشالشث مدل ف الاضطرابات الكى قامت بها بعض هذه الحركات 
والأسلوب الثوري العنيف الذي استخدمته فى التعبير عن توجهاتها وأفكارهاء 
وهذا جعل السلطة فى البحرين على قناعة بأن لا مجال للحفاظ على نفسها إلا 
ببتر هذه الحركات ومواجهتها بالقوة. حيث كانت المعركة معها معركة وجود. 

وقد تشجعت السلطة في البحرين. وهي تستخدم القوة فى مواجهة 
التنظيمات الشيعية بعاملين مهمين : 

العامل الأول هو أن الثورة الإيرانية» التى كانت هذه التنظيمات مدعومة 
منها أو متأثرة بهاء كانت مثار كره ومعارضة وقلق إقليمي واسع بعد إعلان 
فادتها توجهاتهم الخاصة بتصدير الثورة إلى الدول المجاورة. 

العامل الثانى هو أن الثورة الإيرانية كانت محل عداء كذلك على الساحة 
الدولية» وهذا ما جعل الحكومة البحرينية تستخدم القوة ضد التنظيمات الموالية 
لها أو المتأثرة بها على الساحة البحرينية بدون أن تخاف من لوم دولي أو أمريكي. 


(54) ذنقط183 .71 اأععصة نما «,ل1ءه17 ستاون54 عط آه 2016© عط :أمظ 71410016 عط1» ,ععلقط1 12310 
,(2004 ,02102م202) 1320 تمعاده آلآ هاصوذ) ءعجم] 4 بعوزوعط 0ره8ا ١‏ [[ل9 «عتله 170-14 :اكيز 786 ,[.اة أء] 
. < م.2246 10_34[خ 18 /2004/كطم 72020822 / كط تامع 1210.01. 0/٠/1‏ // :ماخط > 
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© الانحياز إلى السئة: نظراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي واجه السلطة 
البحرينية جاء من قبل الشيعة بعد الثورة الإيرانية» فإنها عملت على الاستقواء 
بالسئة من خلال الانحياز إليهم». وتصوير الأمر على أنه تحالف ضد عدو 
مشتزك يعمتن فى -الشبيعة. القائرين بإفزاة: :وف ذلك تثتان إلى أن الحكوية 
الببحرت درن الجيازها إلى الستةع الم تكن تعيس ١‏ جناة ملائدة ,وعد وا فيل 
عام ١41/4‏ من منطلق أنها كانت تعتبر أن التهديد الأكثر خطورة عليها يأتي من 
التنظيمات اليسارية الراديكالية» إلا أنها بدأت تنحاز بشكل مباشر وواضح إلى 
السنّة بعد عام ١94‏ وتلعب بالورقة الطائفية. وفي ذلك يشير عبد الرحمن 
النعيمي». أحد قادة المعارضة في البحرين إلى أن «قبل عام ١41/9‏ كان من 
الصعب القول لصالح من تنحاز الحكومة» ولكن بعد ذلك. وحتى زماننا هذاء 
المعاوت الى مانن ال 


ونتيجة لذلك». أصبح الشيعة مستهدفين بالإجراءات القمعية الحكومية. 
فيهنا رلك السنة غات الى بعد كدير خية كانت المحكوية ريلك أن نقيت أن 
المعارضة ذات بعد طائتفي بحت”'"'. على الرغم من أن السئّة شاركوا أيضاً في 
المعارضة». وقدموا العرائتض الإصلاحية خلال الأعوام الممتدة من عام ١9194‏ 
إلى تاريخ انطلاق المشروع الإصلاحي عام .١1994‏ 


©» طلب الدعم من الدول العربية: عملت البحرين على الحصول على 
الدعم من الدول العربية» التي نظرت إلى مواجهة المنامة للتيارات الشيعية 
الراديكالية فيها على أنها مواجهة للنفوذ الإيراني». وبالتالي دعمتها بأشكال 
مختلفة» سياسية وأمنية واقتصادية. وقد رأت العربية السعوديةء» بشكل خاص» 
أن قمع المعارضة الشيعية في البحرين هو الخيار الأفضل حتى لا يؤثر أي نجاح 
لهنا في توجهنات الشيعة السعوذيين" '"...وحتى الدول الغربية التق ليس فيها 
أقليات شيعية مؤثرة» مثل مصرء رأت في الثورة الإيرانية مشروع هيمنة إقليمياء 
واتهمتها بدعم التيارات الإسلامية الراديكالية فيهاء وهذا ما دفع القاهرة إلى 
مساندة البحرين في مواجهة الاضطرابات الشيعية خلال الثمانينيات والتسعينيات. 


(64) المصدر نفسهء و -«ع8 2ع211 طن 5135 2اع56 125ص قط 82)» ,112 010) 5أولكن) 2110221 لعع انآ 
)7ع 18 .ح ,كاتس ةأعياط ترعءاامع نه 1 16 :ه* :571 طو«ل4 136 رععاعصةء آ سه ععلانآ 
)10١07ع2‏ 1 ,عع 2ط 1 


١4١ 


الشيعية إلي السلطة ودعمها وتقديم الإغراءات المختلفة لهاء في الوقت الذي 
تتم معاقبة القوى الأخرى المعارضة أو استبعادها. ولعل هذا هو الذي يفسر. 
إضافة إلى أسباب أخرى» انقسام المؤسسة الدينية الشيعية إلى قسمين: أحدهما 
مندمج في الدولة وموال لهاء والآخر بعيد عنها ومعارض لها""". 

هل حققت هذه الأساليب هدفها؟ 

لقد كان الهدف قمع المعارضة الشيعية» وكسر شوكتهاء ومنعها من إثارة 
الاضطراب في الدولة أو تحدي النظام الحاكم. لكن هذا الهدف لم يتحقق. 
وهذا ما يتضح من الآتي : 

- محاولة السلطة إثارة الانقسامات بين السئّة والشيعة» من خلال الانحياز 
إلى السئّة» أدت إلى تعميق التوتر المذهبي في المجتمع بشكل ساهم في زيادة 
عوامل الاضطراب قبه. 

- استخدام القوة ضد الحركات الشيعية المعارضة.». ومحاولة شق الصف 
الشيعى. لم يفلحا في كسر شوكة المعارضة الشيعية» بل إن هذه الأساليب 


زادت من خطرها وساهمت فى دفعها إلى مزيد من تحدىي النظام واستخدام 
العنئف ضده فون العا كما ا دذكره ون جزء لاحق من هذه الدراسة. 


' - الانفتاح الحذر 

بدأت هذه المرحلة فى بداية التسعينيات» وأقدم خلالها النظام الحاكم فى 
البحرين . 0 بمتغيرات مختلفة» بعضها داخلي والآخر خارجيء على العديد 
من الخطوات الانفتاحية الحذرة التى تدرجت حتى وصلت إلى المشروع 
الإصلاحي بداية من عام .١199‏ 

أ أسباب الانفتاح ومظاهره 


في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات» تأثرت العلاقة بين المعارضة 
الشيعية والسلطة فى البحرين بثلاثة متغيرات كان لها دور مهم في تحديد شكل 
هذه العلاقة وطبيعة التوجهات السكاشية على الجانبين . هذه المتغيرات هى . 

0( النجار» الحر كات الدينية في الخليج العربي. ص و" 
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- انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية: كان لانتهاء تلك الحرب تأثير واضح 
في العلاقة بين التيارات الشيعية والحكم في البحرين» بالنظر إلى أن الحرب 
أثارتك: نقوة فيسالة: الولاء «الوطى لهذه: الشارات»- خاضة أن بعضها ابد إيران) 
مكل البينة الإتباللاتة لسري ارما وف اتسفاف التدكومة البعرته ونا 
وك ور اكاك قزرو ال الشبيعة الهناونة الفقوطظ: على التوارائف: السياسية 
السيعية القن التعرللت نسيدة رالذلاك إلى تغلف هده لقع المالظة برو لهنة. فزن 
انتهاء هذه الحربء» والمواقف الوطنية لشيعة الخليج» إجمالاء فيها قد أديا إلى 
انفراج نسبي تجاه الشيعة في الخليج والبحرين على جانبين» الأول يتعلق 
بالعلاقة بينهم وبين السئةء والثاني بالعلاقة بينهم وبين السلطة”"". 


- تراجع أسعار النفط: فقد هبطت أسعار النفط في نهاية الثمانينيات”*"), 
وهذا أدى إلى تراجع نموذج دولة الرفاه» وانخفضت قدرة الدولة على تقديم 
الخدمات المجانية للمواطنين» وبالتالى بدأت تبحث عن مصدر آخر للشرعية 
يتمثل في الانفتاح التحذر على مطالب الإصلاح السياسي ومشاركة المواطنين فى 
صنع القرار. وإذا كان انخفاض المداخيل النفطية قد أثر في جميع دول الخليج 
المنتجة للنفط. فإنه كان الأكثر تأثيراً في البحرين التي تعاني أصلا قلة الموارد 
النفطية» بما أثر على الدوام في قدرة السلطة فيها على إزفاء تعاوضيها : كينا 
هو الحال في القون الما 71 


ويوجز أحد الباحثين العلاقة بين النفط والديمقراطية في دول الخليج. 
ومنها البحرين» فى ثلاثة جوانب: الأول يتمئّل فى أن توافر المداخيل النفطية 
الكبورة يمكن ‏ التيحي: الم كمة مو قتراء: كترفيتها غير يحفضي ‏ التيراسه :وزتاةة 
الإنفاق الاجتماعي ودعم الخدمات العامة؛ الثاني يتمثل في أن توافر مداخيل 
نفطية كبيرة يمكن الحكومات من بناء آلة أمن قوية تساعدها على القمع؛ 
الثالث يتمتّل في أن وفرة المال النفطي تؤدي إلى ضعف التحديث الصناعي 


() روجر هاردى. الحزيرة العربية بعد العاصفة. تر حمة حسين موسى (بيروت : دار الكنوز الأدبية» 
994 ص 140 000 

(0 المصدر نفسه.ء ص ١58‏ و05. 

720:0ع)2 .«0210 الآ اشتأكداكخ] عط 022016601 عطآ1 تأموظ 3541001 عط 1 » ,ععلقط 1 

وفي استخدام الشطاعن قز الات الحاكمة في الخليج لاكتساب القوّة والشرعيّة؛ انظر: هاردي. 
المضدر نفسةاء#ضن 17 وخمد العم «الدولة الويعية ومستقيل الشمبة والديمقراطية فى بلدان العام 
العربي»» الوسط (المنامة). /”١‏ 9*/ /ا١٠7.‏ 


فحنا 


الذي يساعد على نشوء طبقة وسطى قوية تدعم التغيير" ". 


حرب الخليج الثانية: أثرت حرب الخليج الثانية في العلاقة بين السلطة 
والمعارضة الشيعية في البحرين لأسباب كثيرة؛ فقد تعرضت نظم الحكم في 
دول الخليج العربية» ومنها نظام الحكم في البحرين» لاختبار كبير»ء حيث 
فشلت في منع احتلال دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
وفشلت في تحريرها من الاحتلال» ومن ثم اضطرت إلى الاستعانة بقوات 
أجنبية» وهذا أضعفها ووضعها في موقف حرج أمام شعوبهاء وبالتالي فتح 
المجال لمطالب إصلاحية واسعة بعد الحرب”"". 


وأثن التحسن الذي لحق بعلاقات إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي». 
ومنها البحرين» بعد احتلال العراق للكويت» بسبب موقفها المعارض 
للاحتلال» بشكل أو بآخر في الموقف من القوى الشيعية في دول الخليح 
والعلاقة بينها وبين السلطة. خاصة أن مركز الخطر على هذه الدول بدأ ينتقل 
من إيران إلى العراق. 

إضافة إلى ما سبق» تمركزت قوات أجنبية في الخليجح. بعد «حرب تحرير 
الكويت»» وهذا ما دفع تنظيمات المعارضة الشيعية في الدول الخليجية» وفي 
المقدمة منها البحرين. إلى استنتاج أن الوجود الأمريكي الكثيف في المنطقة 
لا يسمح بتغيير نظم الحكم فيها عبر إطاحتهاء ومن ثم لا بد من نشاط سياسي 
سلمي لإصلاحها في حدود معيّنة. وفي هذا الإطار بدأ الكثير من قوى 
المعارضة الشيعية في البحرين التركيز على الإصلاح الداخلي» وراحت تراجع 
ضمن أجنداتها الطلب الخاص بجلاء القوات الأجنبية عن المنطقة» وهو الطلب 
الى بيرق النذيها يعن الغورة ال 


وإذا كان الشيعة قد مثّلوا قوة المعارضة الرئيسية فى البحرين بعد الثورة 


(0) معتز يالله عبد الفتاح. «التطور الديمقراطي العربي في طور تسلطية تنافسية : شروخ في بنية 
الااسمتتدا3 العر بىي»» إسلام أو نلاين ٠‏ _شأعاءع امم > ع11162[ه21 5 /اع1لارع5/أ2. 15135302112 7/1977 ا// ماغط > 
< 1011/3101 21 0ج بتاع [1- 16-121 20 > 881121116 2202 1 116997284928 - 0210 
(10/) أحمد السيد تركي» «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون»» دراسات (المركز الديلوماسي 
للدراسات الإستراتيجية بالكويت)»؛ العدد ” (تموز/ يوليو )ل وهاني خللاف وأحمد نافع الوطن العربي: 
قضايا مستقبلية (القاهرة: مؤسسة الأهرام» .)١99469‏ ص 178. 
(م7ى) يأسين [واخرون]ء الأحزاب والحركات القومية العربية. ص ام _ برام وهاردي». المزيرة 
العربية بعد العاصمة . ص 17 


١20: 


الإيرانية فى عام 214174 فإن حرب الخليج الثانية» التي جاءت بقوات أمريكية 
إلى المنطقة» أنتجت معارضة سئية وقفت ضد وجود قوات أجنبية» وعارضت 
التعاون العسكري بين دول الخريم والقوى الخارجية». وطالبت بالإصلاحء 
ا الي ناضيف نينا الق د 7 وهنا اناد مخاوف النظام 

فى البحرين من التعاون بين المعارضتين ضده» وبالتالي أخدت الفعاسا 56 
تجاه مطالب الشيعة. 


فضلاً عمًا سبق» أثارت حرب الخليج الثانية قضية الديمقراطية بشدة في 
الخليج. حيث أرجع الكثيرون أزمة احتلال العراق للكويت إلى غياب 
الديمقراطية وهيمنة حكم الفردء» ولهذا كان المطلب الأساسي لتجاوز آثار الأزمة 
والحيلولة دون تكرارها يتمثّل في التحول الديمقراطي في دول ع العربية ؛ 
ونئتها الببحرين”*6.. كما أن الدعم' الذي كانت السلطة فئ البحرين تعلقاء:مين 
السعودية على وجه الخصوص. فى مواجهة مطالب الشيعة فى الداخل» تراجع 
يعد خرت اليه لقان يسيب اشفال: الرياضن :فى .مراجية تحدياتها الداحلنة: 
ومطالب الإصلاح والتغيير الكبيرة التي واجهت نظام الحكم. 


ويضاف إلى العوامل السابقة» عوامل أخرى أثّرت فى مسار العلاقة بين 
القوى الشيعية والسلطة فى البحرين خلال 0 العيعنياةاة 5 الارتفاع في 
المعارضة في الحصول على دعم خارجى » ا 0000007 
بدأت تقدم قطان إصلاحياً ديمقراطياً بعيداً عن أطروحات الثورة الإيرانية. 2 
كل تراجع لحرت الغربي من إيران الثورة بعد بروز العراق كتهديد للمصالح 


كيف تعاملت السلطة في البحرين مع هذه المتغيرات والضغوط فى ما 
يتعلق بعلاقتها بالشيعة ومطالبهم؟ 


(0 هاردي. المصدر نفسه.ء ص 5؟١.‏ 

)6١(‏ أحمد يوسف أحمد., «الحركة القومية العربية ضرورة مواجهة الذات»») ص /الاء وعلى أومليل. 
«من أجل المستقبل»» ص ١55‏ » ورقتان قدّمتا إلى : أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل 
ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» إعداد أحمد صدقي الدجاني [وآخرون] 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. .)١6١‏ 

(١1م)‏ فتوح أبو الدهبء «النظام الانتخابي في دولة قطر»» بحث قدم إلى : المؤتمر السنوي التاسع للباحثين 
الشباب الذي أقامه مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة في نيسان/ أبريل .7٠١١‏ ص ”7 -5. 
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أدركت الحكومة البحرينية خطر الضغط من أجل الإصلاح الذي تعرضت 
له فى ضوء الاعتبارات السابق الإشارة إليهاء وأكثر ما أقلقها هو أن مطالب 
الإصلاح لم تأت فقط من الشيعة. وإنما من بعض السئة أيضاً. وفي هذا 
الإطارء يمكن فهم تصريح الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس وزراء 
البحرين بعد شهور قليلة من الغزو العراقي للكويت» الذي أكد فيه دعمه لإعادة 
ير د 1 


وفي هذا الإطار أيضاًء يمكن فهم العديد من العرائض التي قُدمت إلى السلطة 
للمطالبة بإعادة دستور عام 2١19377‏ وإحياء المجلس النيابي» وإجراء انتخابات حرة 
في البلاد' ”2 وهي عرائض كانت قوة الدفع الرئيسية وراءها شيعية» إلا أنها 
ضمت أيضا بعض السئّة. وفى مواجهة ذلك» اتجهت السلطة فى البحرين إلى عدد 
من الإجراءات التي » على الرغم من أنها مثلت استجابة لتحدي المعارضة» الشيعية 
واالسنتية 4 فإفها كانت تتعهيدف: احتواء المتعارضة الشيعنة اساسا » سنواء:بالتظر ]إلى 
أنها الأكبر والأكثر تأثيراء أو لأن ما تضمنته هذه الإجراءات كان فى غالبيته استجابة 
امطاب تنيع و رومع أت تقوو لاجر ف ميان" ٠‏ 


© إنشاء مجلس الشورى عام :١997‏ وقد تم تشكيله من “٠‏ عضوآء ١١‏ 
فرخ-الستة ...و8١‏ من الشيعة > يعثلون القطاع التجاري والخاص» ولا ينتمي أي 

الأ تتطيى اننكمت استكناء الأسرة العاكية والأض وبين ند من 
سئّة وشيعة. من عضوية المجلس. وكانت سلطاته استشارية بحتة» ويحق 
للأمير حله إذا اقتضت المصلحة العليا ذلك. 


© التجميد المؤقت لقانون أمن الدولة: وهو القانون التى عاشت البحرين 
في ظله منذ عام ١9175‏ (تاريخ حل المجلس الوطني). وكان هذا القانون يخول 
ورزير الداخلية اعتقال المواطن المتية به بدولن إذن فضائى». وإبقاءه رهن 
الاعتقال لمدة ثلاث سنوات قابلة ا 


(8) 190 ,كسولز براقوط /ا/ 

( ابتسام الكتبي» «التحولات الديمقراطية في دول مجلس التعاون الخليجي» » في : إبتسام الكتبي 
[وآخرون]ء الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في الوطن العربي». سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 7١‏ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 5 »,)٠7١١‏ ص .75١7‏ 

(84) فخروء المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في البحرين. ص 55., وأحمد منيسي. التحول 
الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطر (أبو ظبي : 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. .)٠١١8‏ ص 948 -4. 
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ولكن هذا لم يكن كافياً للمعارضة الشيعية» العى, كاذك :تطالت» ماين 
منتخب. على غرار المجلس الوطني السابق» وإعادة العمل بدستور عام 
37 . وإطلاق الحريات العامة» ولهذا رأت في إنشاء مجلس للشورى ذي 
طبيعة استشارية محاولة للالتفاف على الخطوات الحقيقية المطلوبة للإصلاح. 
وفى هذا الإطار قدمت «الحركة الإسلامية لتحرير البحرين» عريضة إلى الأمير 
في عام ١945‏ طالبت فيها بعودة المجلس الوطني ودستور 0919177**“. وفي عام 
15 وفع حوالى 7٠٠١‏ شخص عريضة للأمير طالبت بعودة المجلس الوطني 
وإجراء انتخابات عامة. وبعد ذلك بفترة قصيرة» تم تقديم عريضة أخرى وقعها 
نحو ٠١‏ ألف شخصء وتبناها عدد من أقطاب الشيعة متضمنة المطالب 
ذاتها”'*؟. إلا أن الحكومة لم تكن على استعداد للاستجابة إلى هذه المطالب». 
المعارقة اسقفرت أعوانا دة من عقن عينم 31 


وفي التعامل مع عنف الشيعة. استخدمت الحكومة البحرينية استر اتيجيتين 
متوازيتين : 
الأولى تمئلت فى العنف المضاد. حيث ردّت الحكومة على اضطرابات 
الشيعة بقوةء» وجرى احتجاز الآلاف من المتظاهرين. واعتقال بعض قادة 
المعارضة الشيعية» مثل الشيخ علي سلمان وعبد الأمير الجمري وعبد الوهاب 
: 4م 
حسسين .وخيدر الستري».وغيزه ”7 
الثانية تمتلت فى اتخاذ بعض الخطوات الجزئية التى هدفت إلى التخفيف 
من حدة التوتر مع الشيعةء مثل زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من "٠‏ 
عضوا إن 20 عضواء وبوسيع صلا حياته . زاذلك فى ايبول / سيكمين اك اليد 


(4865)انظر تفاصيل المطالب الى تضمنتتها هذه العريضة ق: الكتتى» المصدر نفسه.ء ص .7١7”‏ 

(43) فلاح عبد الله المديرس» «الشيعة في البحرين والاحتجاج السياسي» السياسة الدولية, 
العدد ١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)١9191/‏ 

(/ط1ى) ,له ,ععلماظ لمدممعآ ندا «كانا© عل أو 5ع)5)2 طوعةخ عط [ه د*تطد عط كمه موعآ]» رطعع1] اأعقطء كح 
روو21 لإأأوم10م لا 1102103 :عط 1 ,عالالاكصمتهت)) اعم عءالءتاطة عطا جز ىع نزام أمترم[امسعاجط تنه اء ]م0 عتدرطار 

.6 .م ,(1999 

انظر أيضاًء «شيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سي إن إن بالعربية. 

(84) المصدر نفسه. ْ 

)0 تقرير المجتمع المدني والتحوّل الديمقراطي في الوطن العربي» 5 االقاهرة: مركرز ابن خلدون 
للدراسات الإنمائية. /ا94891١).‏ ص 77207. 
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وفي 70 حزيران/ يونيو »١940‏ أجرى أمير البلاد وقتذاك الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة تعديلا وزارياً تم بموجبه تمثيل الشيعة في مجلس الوزراء بستة 
وزراء من أجل إرضائهم. وفي عام 11948» أقالت الحكومة البحرينية رئيس 
جهاز الآمن الداخلي أيان أندرسون, البريطاني الجنسية» الذي كانت المعارضة 
الشيعية تتهمه بالتعذيب وممارسة القمع را 


ولكن هذه الخطوات لم تفلح أيضاً في تهدئة اضطرابات الشيعة» لثلاثة 
أسباب هي : 


© أن هذه الخطوات لم تتعامل مع مطالب الشيعة الرئيسية والجوهرية التي 
تتعلق بإعادة العمل بدستور عام ١977‏ وإجراء انتخابات عامة» وإنما كانت 
مجرد إجراءات جزئية تتعلق بالشكل أكثر من المضمون. 


© أن بعض هذه الإجراءات كان موجهاً إلى الخارج أكثر من كونه موجها 
إلى الداخل؛ مثل الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. فضلاً على 
ذلك. كانت الحكومة البحرينية تعطي أهمية ضغوط الخارج أهمية تفوق ما 
كانت تعطيه لضغوط الداخل». خاصة في ضوء النجاح الذي حققته المعارضة 
الشيعية في نقل قضيتها إلى الخارج”'" . 


© لم تكن تركيبة القيادة في البحرين تسمح باتخاذ خطوات جوهرية في 
مجال الإصلاح السياسي. حيث كانت السلطة مقسمة بين الأمير الشيخ عيسى 
وأخيه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان» وكان لهذا الأخير توجهات 
معارضة للإصلاح بقوة. ولعل من الإشارات المهمة في هذا الصدد أنه هو الذي 
ساهم في حل المجلس الوطني عام 21910 حينما أعلن عدم قدرته على 
التعاون مع المجلس بوصفه رئيساً للوزراء”'*'' . 


وهكذا يتضح أن الحكومة البحرينية كانت خلال هذه الفترة تواجه تحدياً ذا 


(40) منيسي. البحرين من الإمارة إلى المملكة: دراسة في التطور السياسي والديمقراطي؛: ص .٠١١‏ 

204١‏ .133-134 .مع ركتس ةأعداطا ءالمع 0ط 18 :»' 5:1 4-2 116 رععاعصةءط لسه عع لبآ 

(؟4) ني هذا الإطار قالت يجلة الإيكونوميست البريطانية. وفى ما نقلت عنها صحيفة القدس العربي»ء 
في ” كانون الأول/ ديسمبر ١14937‏ : «أن الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو الحاكم الفعلي للبحرين بالرّغم 
من أن أخاه الشيخ عيسى يحكم البلاد منذ عام .24١9571١‏ 


١ 


تلقاه من قبل الدول العربية المجاورةء» خاصة العربيةالسعودية خلال الأعوام 
التالية للثورة الإيرانية» وهذا ما جعلها تحاول أن تسير في خطوط متوازية. 
وتناور بأشكال مختلفة» من أجل امتصاص غضب الشيعة في الداخل وغضب 
منظمات حقوق الإنسان في الخارج.ء إلا أنها لم تنجح في ذلك. حيث 
استمرت اضطرابات الشيعة وانتقادات الخارج حتى جاء إلى الحكم حمد بن 
عيسى آل خليفة خلفاً لوالده في عام ١1994‏ وبداية المشروع الإصلاحي. 


ب المشروع الإصلاحي وموقف الشيعة منه 


كان تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حكم البحرين في آذار/ مارس 
48 .» نقطة تحول جذرية في العلاقة بين الشيعة ونظام الحكم في البحرين» 
حيث جاء إلى السلطة بتوجهات إصلاحية وبرؤية تصالحية مع الشيعة 
كان يمتلكها قبل أن يتولى الحكمء إلا أن هيمنة رئيس الوزراء» عمّه الشيخ 
خليفة بن سلمان ال خليفة»؛ على السلطة في عهد والده الشيخ عيسى بن سلمان 
ال خليفة كانت تحول دون وضعها موضع التنفيذ. 

في هذا الإطارء أشارت مصادر إلى أن خليفة كان يضعف من تأثير ولي 
العهد حمد في عهد الشيخ عيسى» وأن ار زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل» شبّع الشيخ حمد على حل المشكلة 
مع الشيعة من خلال التفاهم» وأنه استمع إلى اب 


وعلى ذلك. فإن بمجرد يولي الشيخ حمد 5 وذ ا فى مشروعه 
0 حيث 0 في ا 2١١648‏ أي بعل شهرينٍ من تولية 
ا 0 الا 0 إلى تلاق وألغى قانون أمن الدولة ومحكمة 
أمن الدولة. وبداً فى حل مشكلة البدون. وأسس لجنة لحقوق الإنسان في 
مجلس الشورىء. وأنهى تحفظ البحرين على المادة الرقم )5١(‏ من الاتفاقية 
الدولية لمناهضة التعذيب. أما التطور المهم الذي أقدم عليه الشيخ حمدء فهو 
إصدار ميثاق العمل الوطني الذي تم الاستفتاء عليه في كانون الثاني/ يناير 
5٠١٠١١‏ وئمت الموافقة فقة عليه :بأغلبية كيزة .وضلت انون 9 بالمئة» ثم تعديل 
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دستور عام ١917‏ وإصداره في صيغة جديدة في شباط/ فبراير 214070017. 


وعلى الرغم من توجهات حاكم البحرين الجديد الإصلاحية» فإنها لم 
تتجاوب في تطبيقاتها النهائية على الأرض مع طموحات الشيعة أو غالبيتهم. 
كما أنها خضعت لضغوط داخلية (من داخل القيادة) وإقليمية (من الإطار 
الخليجي المجاور) حذت من حرية العاهل البحريني في الحركة» وهذا ما يفسر 
التخازب الذي أبداه الشيعة مع المشروع الإصلاحي في بدايته» وتأييدهم 
الكاسح للميثاق الوطني» ثم اعتراضاتهم الكبيرة غلى الدستون ومقاطعتهم بعد 
ذلك للانتخابات البرلمانية التي أجريت وفتقا له في عام .2٠١“7‏ وهذا ما يمكن 
تفصيله كالاتي : 


- الشيعة والميثاق الوطنى . . التأييد المشروط : أيد الشيعة الميثاق الوطنى». 
وكا السب ات اسه اتأكيوايع عاو الحريى بأننرا! سعدية يهو عاد 
لدستور عام ١1/0‏ الذي يتعماك: نه الشبعة قوق وليونى استدال دستون اشر 
ذ» :وآن«المحليمن الوتحي» (النوات ) سعازسن وععده: الشلطة التشويعية » اما 
المجلس البعين (التتورق) + امششكون لسلطة اسار 0 


وفي إطار تجاوب الشيعة مع المشروع الإصلاحيء أيدوا الميثاق الوطني 
بقوة» كما سبقت الإشارة» وأعادوا هيكلة تنظيماتهم السياسية» ومراجعة 
توجهاتهم تجاه السلطة والحكم. وهنا يمكن الإشارة إلى أمرين : 

الأمر الأول هنو التضول- فى :توخينات القوى السياسية الشيحية :: بخاضة 
الجبهة الإسلامية لتحرير الجيرية وحركة أحرار البحرين الإسلامية.» بوصفهما 
التيارين اللذين حركا أحداث العنف خلال التسعينيات؛ فعلى الرغم من أن 
حركة أحرار البحرين الإسلامية عارضت في البداية المشروع الإصلاحي. 
وأطلقت على مشروع الميثاق الوطني اسم «الميثاق الخليفي»» فإنها غيّرت 
وجهة نظرها بعد أن التقى الأمير عددا من رموز المعارضة الشيعيةء 
واستجاب لمطلبها الأساسي الخاص بأن يكون المجلس المنتخب هو صاحب 


(45) إبراهيم». الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية. ضن 612-65 

وفى المواقف المختلفة حول «الميثئاق الوطنى» والحدل الذي أثاره» انظر : منيسى, التحول الديمقراطى فى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين وسلطنة عمان وقطر. ص 2٠١5 - ٠١١‏ واشيعة 
البحرين : على هامش المواطنة»" سي إن إن بالعربية. 


(36) .«ععم لع القطن 0ة1تهاعع5 5م21 غط82» ,منان رن 2515 [21002 معان ] 


"٠ 


السلطة التشريعية» وبالتالي أيدت الميثاق الوطني فير نكة لهذا لف 37 


وعلى الرغم من أن تياراً من الحركة استمر على معارضته للانخراط في 
العملية السياسية» فإنه كان تياراً صغيراً بلا قاعدة تنظيمية. أما التحول الأهمء فهو 
ذلك الذي لحق بفكر الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» التي كانت تدعو صراحة 
إلى إسقاط حكم آل خليفة» كما سبقت الإشارة. فعلى الرغم من أنها رفضت 
المشروع الإصلاحي في بدايته» فإنها تحولت بعد ذلك عن هذا الموقف. 
ودخلت مع شخصيات شيعية أخرى في تشكيل جمعية العمل الإسلامي”"". 

الأمر الثانى يتمئّل فى إيجاد تنظيمات سياسية حلت محل تنظيمات قديمة 
تجاوباً مع را الإصلاحء وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أهم تنظيمين 
ظهرا على السطح وهما: 

© جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية: نشأت فى /ا تشرين الثانى/ نوفمبر 
881 يو أكير السيعيات السنبايية الشيعة لبن من بحيث عاد أعضائها تلم 
وإنما كذلك من حيث قدرتها على التعبئة الجماهيرية'*"'». حيث يشير قادتها إلى 
الها تمه إلى بعد كديرا ميخ أعقنانها تمدن ,تصقيه السيكان على الأ 3 
وعلى الرغم من أن الجمعية يُنظر إليها على أنها امتداد لحركة أحرار البحرين 
الإسلامية'' ''©. فإنها تضم خليطاً من توجهات وتيارات مختلفة يجمع بينها 
الانتماء الطائفي المذهبي» مثل حركة أحرار البحرين الإسلامية» وقيادات من 
الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» وليبراليين» وحزب الله في البحرين''*'''. 
وخذانها رفسير الساونات .فى العوجهانت اروحيات: الن وانخز الحبيعة الت تود 
الن القيا دشانن عفن دخان وين | كفا اسان ا نض شعيرم سيد 
ممق صن اسمس فى عام 96 ]ها أن واتمى الى ها يغلا جوع اند 
وهي المجموعة التي تتسم توجهاتها تجاه السلطة بقدر من التشده'"''“. وعلى 


(47) «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» (8 كانون الثاني/ يناير 2)3٠١١‏ وفي (1” 
كانون الثاني/ يناير .)5١١١‏ 

(4) المديرسء الحركات والجماعات السياسية فى البحرين» 1978 .70١5‏ ص 5 .1٠١‏ 

(4) النجارء الحركات الدينية في الخليج العرن ص 58. 

)494 .«ع8 1162© مقمقاءة5 5ن ط183)» ,مناه كنأو [قد15 همع اد] 

)٠١١(‏ اشيعة البحرين: على هامش المواطنة»» سبي إن إن بالعربية. 

.197 فتحىء الأمن القومى الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص‎ )1٠١١( 

(؟١٠)‏ النجارء الحركات الدينية في الخليج العربي» ص 57-57. 
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الرغم من أن الغالبية العظمى لأعضاء الجمعية هم من الشيعة» فإنها ليست منظمة 
دينية» حيث تضم في عضويتها رجال أعمال وقرويين» ولهذا لا يوجد اصطفاف 
معيّن فيها مع مرجعية دينية محددة» «ويمكن أن نجد فيها مؤيدين لخامنئي 


والشيرازق بوقضا للم 


وتتبئّى الجمعية رؤية بخصوص نظام الثورة الإسلامية في إيران تقوم على 
أن في النظام بعض الإيجابيات والسلبيات» وأن وضع المرشية. لاعن :. حرامضقه 
صاحب جميع السلطات». هو أبرز هذه السلبيات» ولهذا فإنها تتبنّى مبدأ «الولي 
العادل» وليس «الولى الفقيه»”؟''' وقد أيدت الجمعية الميثاق الوطنى» وشارك 
أعضاؤها في الاستفتاء عليه بالموافقة. ْ 


© جمعية العمل الإسلامى: هي ثانى أكبر جمعية سياسية شيعية فى 
الحرين» تاسسة فى 'تشوين القاتى/تزفهير 757 »نوي أسيها الشيم على 
المحفوظ. الذي كان في السابق رئيس للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين» التي 
تُعَدَ الجمعية امتداداً لها. ويمئّل إنشاء هذه الجمعية تحولا فى الفكر الانقلابى 
الذي قامت عليه الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين. 


وتستند الجمعية إلى مرجعية الشيرازي» وهي مرجعية أكثر تشدداً في 
توجهاتهاء وهذا يؤثر في شعبية جمعية العمل الإسلامي على الساحة البحرينية. 
وترى الجمعية أن النظام السياسي الإسلامي في إيران الثورة مقيّد للإرادة العامة 
لأن المؤسسات المنتخبة تعاني نوعاً من التهميشء إلا أنها رغم ذلك ترى أنه 
محاولة لاستنهاض نموذج حكم إسلاميء» وتنبع هذه الرؤية من موقف 
الشيرازي»: مرجعية الجمعية»ء الذي عارض استتئثار الخميني بالسلطة”* ''2. 


تكبكليت 58 البحرين. مرا بالمشروع الإصلاحى وتفاعلا مغة: عدة جمعيات 


)٠٠١8(‏ .«ع012116128) 5601211212 1888152115) ,م2011 21515 10221 2مععأم1آ 

)٠١5(‏ منيسي. التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحالات البحرين 
وسلطنة عمان وقطر. ص .5٠١‏ 

في التعريف الكامل بالجمعية وأفكارها ومواقفهاء انظر: عباس ميرزا المرشدء التيار الإسلامى: فرص 
التحول نحو الحزب. دراسة في حالة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين» مشروع تطور الأحزاب 
السياسية فى البلدان العربية (بيروت : المركز اللبناني للدراسات» .)5١١8‏ 

588 ) # ابر الكيعيات والتيارات السياسية في البحرين»» الجزيرة نتا» 76/ 25٠١ 5/1١١‏ //:طااط > 


. < 369230 - ل[ع نالطع مم نع لطع د/عء/ا لاه 5/2 2773/ .31326612 . بجابريت 
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سياسية شيعية أقل أهمية مثل: جمعية الإخاء الوطني» التي تأسست في عام 
7 ونالت الترخيص الرسمي في عام 5 .70١‏ وتمثّل سكان البحرين من ذوي 
الأصول الفارسية”''"2» وتتمئّل أهم أهدافها في دعم النهضة الوطنية الشاملة 
والإصلاحات السياسية. والمحافظة على هوية المجتمع وشخصيته الإسلامية» 
وتحوية الرحدة الوظية» وسنائدة السب الفلسطيق ‏ وتعزين فون ال 


وجمعية الرابطة الإسلامية» التي تأسست في عام 23٠١١‏ وتتمثّل أهم 
أهدافها في نشر الفكر الإسلامي الأصيل ودعم الوحدة الإسلامية وإحياء التراث 
الإسلامي وتشجيع العمل الخيري'*''. 

وجمعية الرسالة الإسلامية التي تأسست في عام .5٠0١”‏ وتتمثل أهم 
أهدافها في نشر وتعميق الثقافة الإسلامية» ودعم العمل الخيريء والارتقاء 
بمستوى المرأةء وتقوية أواصر الوحدة بين المسلمين. وحركة الحريات 
والديمقراطية «حق»» التي تشكلت عقب انشقاق في جمعية الوفاق الوطني 
الإسلامية في عام محلم وهي القوة الوحيدة اا التي قاطعت القادات 
عام ٠٠١7‏ التشريعية” ''2. وكان لهذه الجمعيات كلها وجهة نظر إيجابية تجاه 
مشروع الميثاق الوطني. 


يتضخ .هما ميق أن الثيان:الرئيسى والغالت لدى الشيعة قن اسعبشير بخيرا 
بمشروع الميثاق الوطني» ورأى فيه خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسي 
والاقتصادي في البلاد» ولهذا تغيرت التوجهات من المواجهة مع النظام إلى 
الانخراط فى العملية السياسيةء وأعيدت هيكلة التنظيمات بحيث اختفت 
العنظيمات الراويكالة "القن ارقيط السمها رغنك التبميناه»: وظهرت: قفن إثرها- 
أن اافعذاذا لها ع تتظرهالك درن تتواءم مع عصر الإصلاح. ١‏ 


الشيعة والدستور. . . بذداية الافتراق عن المشروع الإصلاحى : 


وافقت الجمعيات السياسية الشيعية على مشروع الميثاق الوطني بناءٌ على 
تطمينات محددة من قبل الأميرء كما سبقت الإشارة» إلا أن ما حدث هو صوغ 


(5 )2 «ع8 2121162 56121212 5 212 ع 82 » ,م01011) 021515 22)10221رء )مآ 
)٠١(‏ انظر: المادة التاسعة من النظام الأساسي لجمعية العمل الإسلامي. 

)٠١١4(‏ انظر: المادة الثامنة من النظام الأسامي لجمعية العمل الإسلامي. 

(9١٠)«أبرز‏ الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين». 
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دستور جديد ديا مود ا ١‏ يقسم السلطة التشريعية بين المجلس المنتخب 
والمجلس المعيّن» بل يعطى الأخير سلطة أكبر فى بعض الأحيان» وهذا ما أدى 
إلى 'تصضوك فى.موتت القرى السياسية الشنيغية الرئيسية من العاييد: للمشروغ 
الإصلاحى إلى مقاطعته ومعارضته.» حيث عارضت التعديلات الدستورية 
الجمعيتان الشيعيتان الرئيسيتان وهما: جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية وجمعية 
التجمع القومي. 
القوى الشيعية المعارضة له لم تغيّر موقفها وإنما صعّدته من خلال مقاطعتها 
الانتخابات البرلمانية التى جرت وفقاً لهذا الدستور فى عام 27٠١7‏ فلم تشارك 
جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الإسلامي فيهاء وهما الممثلتان للتيار 
الأكبر بين الشيعة في البحرين» في حين شاركت فيها قوى شيعية صغيرة مثل 
حععنة الرافلة الأساحكسة وبعضى الشيطة المسعلين بوالنشزسن م ال 

وكان من نتيجة مقاطعة تيار الشيعة الرئيسى لانتخابات ٠٠١7‏ أن حصل 
السئّة على 58 مقعداً في مجلس النواب فيما حصل الشيعة على ١١‏ مقعداء 
وهذا لم يكن يعكس واقع التركيبة السكانية ار 

ونا يلفة: النظر هنا اهران : 


الأمر الأول هو أن على الرعع مق موافف'الثيان الساسى الشتيعي الرتتسى 
المعارض لتعديلات الدستور والمقاطع لانتخابات عام 5٠٠١7‏ ال فإن 
هذا التيار تمسك بالخيار السلمي في التعبير عن مواقفه. وهذا يشير إلى أن 
تحوله إلى السياسة بدلا من العنف في بداية المشروع الإصلاحي كان 00 
استراتيجياً وليس مؤقتاًء والدليل على ذلك أنه لم يتم التراجع عنه حينما نكثت 
السلطة بوعودها الإصلاحية الجوهرية. 


الأمر الثانى هو أن العامل الجوهري فى تحديد سلوك القوى الشيعية تجاه 


(١١)«شيعة‏ البحرين عل هات الوا سي إن إن بالعربية. 


في الخلاف بين الشيعة والحكم في اليبحرين حول رون الوصلاحء انظر : ع777ع860 رطوهعلدل؟ افطع ]ةلا 
71 .2 ,(2006 رؤوع2 1179725113 لآ ماع12 :[[] .لاماعع و اعط) واعم7ا عق دعل ملز ءطا اع ' أذ 1/6 تزوسروظ مر[ 


(0))إبراهيم. الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية. ص 60. 
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السلطة والحكم في البحرين هو العامل الداخلي الذي يتعلق بطبيعة تعامل 
الحكومة معها ومع مطالبها. في حين تؤدي العوامل الخارجية أدوارا مساعدة 
متفاوتة التأثير» ولا يمكنها أن تمارس تأثيرها إلا من خلال عوامل وسيطة 
«داخلية في المقام الأول». 
وإذا كانت جمعيعا الرفاق الوطنى والغهل الآسلامى قد اعترضكا على 
التعديللات الدستورية وقاطعتا انتخابات .0.0" وظلتا تعملان ضعة اليات النظام 
السياسي ومشروع الإصلاح» فإن حركة أحرار البحرين الإسلامية فقدت إيمانها 
بالمشروع الإصلاحي وقدرته على إحداث تغيير حقيقي بعد إعلان الدستور في 
عام 455007 حيث تعتبر أن نظام الحكم في البحرين غير شرعي وأنها 
ع ال 137 الام فيه نطق هلي تفركة الحرياف والدوير اطنة 
«حق» التي تأسست في عام 27585 كما سبقت الإشارةة*'"2. 


السؤال المهم في هذا السياق هو: كيف يمكن تفسير تراجع الأمير عن 
وَغَودة للمغارضة الشيعية بأن الدستور الجديد لن يكون بديلا من دستور 2١91/7‏ 
على الرغم من أنه ظل يردد هذه الوعود حتى فترة فصيرة قبل إصدار الدستور 
الجديد. فضلا على أن المعارضة الشيعية تقول إنه وقع بيانا يؤكد هذه الوعود؟ 


فى الإجابة عن هذا السؤّال تسكد الإشارة إلى عدة تمسيرات : 


بد كوي 'البعفن. ان الا شيو كان يستهدف لدى إعلانه مشروعه الإصلاحي 
تقبيرا متحدودا الا يال من جوهر سيظرته أق سيط : الدعلئفة .على البلظة: 
ويحقق هدفين» أولهما تخفيف حدة التوتر ونزع فتيل المواجهة مع الشيعة. 
والثاني بناء شرعية قوية له في الشارع البحريني في مواجهة عمه رئيس الوزراء 
الشيخ خليفة ١‏ ع لمان ال 000 وهذا هو الذي أوجد الفجوة بين رؤية 
الأمير 08 الوفارفة. 


- تراجع الأمير في وعوده للمعارضة الشيعية بخصوص الدستور» هو نتيجة 


(١١)"«بيان‏ صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية»» (آذار/ مارس .)5١١7‏ 
(7١)«هذه‏ هي الحقائق فماذا نحن فاعلون؟»., «بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية.» 
. < عاط 232 - عصداءت 797 ح ل لاع 211 - 1ن 1اء 2ع د بوع م ع لام و7 مام . كاع0 لاع 0 . ط0؟١.‏ ببإبواهوم/)/ :مااط 
(1١))الجزيرة‏ نتء < أع2. قفدوع21[226. ابلاط // :ماخط > 
لله ١‏ 0 عبد اهادي خلف» «المشروع الإصلاحي قِ البحردة: حالة ممحاض أم إجهاض؟.ء (( القدس 
العربي. د/ 5/ 7 55. 


لطبيعة الخلاف داخل أسرة آل خليفة الحاكمة حول مشروع الإصلاح» ومعارضة 
جناح فيها للعملية الإصلاحية» كما سبقت الإشارة. 


- كان للعامل الإقليمي دوره في وضع سقف لمشروع الإصلاح في 
البحرين» وهنا يبرز دور العربية السعودية التي رأت في مشروع الإصلاح خطرا 
عليها لجهة مواقف وطموحات الشيعة في المنطقة الشرقية''''“2. ونظراً إلى 
أهمية العربية السعودية بالنسبة إلى البحرين» فإن البعض يرى أنها كانت مساهمة 
في الانتكاسة التي تعرض لها مشروع الإصلاح فيها'"'2. 


ثانياً: الكويت. . نمط الاحتواء والمشاركة 


يُنظر إلى الشيعة الكويتيين على أنهم أفضل وضعاًء من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية». من وضع أية أقلية شيعية أخرى في دول مجلس 
التعاون الخليجي”*''2, والواقع أن وضع الشيعة في الكويت لا ينفصل عن 
الوضع السياسي العام وطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع منذ نشأة الكيان 
السياسي الكويتي» والعوامل التي أثرت في ذلك. 


١‏ تأثير النشأة التاريخية 


خلافا للبحرين» التي سيطر آل خليفة على الحكم فيها بالتغلب والقوة 
القهرية» فإن آل صباح تسلّموا حكم الكويت عبر مبايعة العائلات التجارية 
الكبيرة لعضو بارز منهم هو عبد الله الصباح ليكون أميرا على البلاد. وكانت 
هذه المبايعة بمنزلة توزيع للمهام داخل الإمارة» بحيث تتولى عائلة ال صباح 
الحكم فيما تهتم العائلات الأخرى بالتجارة. بدون أن ينطوي الأمر على أية 
غيهنة آى سيطرة "مق قبل الغائلة الحاكمة عن العاتاد رف الا 0 


)١1>(‏ 1522-3 .جم« ,715 أأكعاط تزعااوعده] 11 نه ' اد امجل4 ع7 ,ععاع مد 300 ععأالنطآ 
(0١٠)ني‏ ذلك» انظر: «كيف ستتعامل العائلة المالكة مع المذكرة الإصلاحية : خيارات التهميش 
والتدرج والفورية.» الحجاز نت» . < لطغط. 10402 2532/0 لزعذ راع ه. 221 زعط1ج. 7// :صاغط > 


(م14١١)‏ 1 11 171 5/11 1711 :ع د20 رع 71 أب/ء6ء1/ رأكةع1[ة8[3 320 ,ذ5 1 .م .1010 رععاعصةءط لمد عع لاط 
.42-43 .مم ,ك!-10آ هل 

)١ ١94(‏ عزععصددن) ,وممط أأعو0076) «رعاة تلظ بممغومك امد 2 صذ 165لل20 ,أنه انا[ ,مرعلدك أننوط 
.(2007 19ة) 3 .20 بأمع متام لمط 

انظر أيضاً: شفيق الغبراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدني (القاهرة : 

مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.» .)١91906‏ ص 47» وعبد المحسن يوسف جحمال. المعارضة السياسية فى 
الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء :)276١5‏ ص ١ .4١‏ 


الملل 


هذه النشأة التاريخية للدولة والسلطة في الكويت». أفضت إلى العديد من 
النتائج السياسية في علاقة الحكم مع قوى المجتمع المختلفة.» ومن ضمنه 
الفنيغة» اعنينة كانت فى الكويف»غائلاف شيعية :تحارية»: كانت أولى هذه الشائجح 
أن الحاكم نُظر إليه على أنه يؤدي وظيفة كغيرها من الوظائف في المجتمعء 
وليس مهيمناً أو متفوقاً؛ ثانيتها أن الحاكم أصبح مطالبا برعاية مصالح جميع 
قوى المجتمع بدون تمييز؛ ثالثتها أن الحكم قام على أساس الشورى منذ 
البداية» بعيداً عن السلطة المطلقة للحاكم؛ رابعتها أن اعتماد الحاكم على 
الضوانب الى تأتى مين التجانة وطاتهن شبيعة 4 يحل من سلطته إل سن ا , 
؟ ‏ التحالف بين الشيعة وآل الصباح 

وإذا كانت طبيعة نشأة السلطة السياسية في الكويت» قد أتاحت لجميع 
القوى المجتمعية والسياسية» بما فيها القوى الشيعية. الحصول على حقوقها 
المختلفة ضمن إطار تشاوري عامء فإن علاقة الشيعة الخاصة بآل صباح أدت 
دوراً كبيراً في صوغ وضعهم الاجتماعي والاقتصادي على الساحة الكويتية"''''. 
ففي عام 2١1978‏ وقف الشيعة مع آل صباح في مواجهة محاولة بعض العائلات 
السئية التجارية الكبيرة إنشاء مجلس شورى. ولأن انتخابات هذا المجلس لم 
تشمل الشيعةء فإنهم وقفوا مع آل صباح ضدها وأصبحوا حلفاء أقوياء لهم. 
وتظاهروا في الشوارع ضد هذا المجلس حتى تم حله في عام 2'"'71979. وكان 
موقف الشيعة من أصول إيرانية أكثر بروزا في التحالف مع آل صباح في مواجهة 
السئّة الذين شككوا في ولاء الشيعة وأصولهم. 


ومن الأمور التى ساهمت فى تشكيل موقف الشيعة السلبى تجاه المجلس 
اكفتريضي فى غاء :951" آله رزقض مطالبهنع العى. رقفوها ليه باسس ‏ إقام الشديعة 
الكويتيين في ذلك الوقت السيد مهدي القزويني» وتمئّلت في: رفض استبعاد 
الشيعة من عضوية المجلس التشريعيء وأن يكون لهم ممثلون في هذا 
المجلس. وفتح مدرسة خاصة لأبناء الشيعة» وأن تكون لهم محكمة خاصة 


0) 1 ,حدم 521 
(1١١)عم)‏ معامعن) موطدك :2)0آ ,اماع متطده /[ا) بوزاوء] نجه طانرابة :.«لدءءدء2) ه,:[3» 176 ,112,02 عطوه كز 
.(2007 ,125]111]102 دع ماكا ه80 عش5أ أه نزعزله2 أووط 511001 

(150))انظر: حمال.ء المعارضة السياسية في الكويت. ص 5 ٠١‏ ؛ عط ]0 8 نط5 عط 0ه صسدء1» ,طععل] 
161 .ص« ,كة«ةأكناة ه11 وج+ مط 116 ٠ه‏ ' :اك مم4 776 ,ععلع 222 50 عع11نط 20 «ر1آن 0 عط أه دع1 غ5 طدرم 
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وممثلون في المجلس البلدي» وأن تكون هناك عدالة فى سياسة التوظيف فى 
الأجود ال 


وقد استند المجلس التشريعي في رفض مطالب الشيعة السابق الإشارة إليها 
إلى التقورق ينين بعر الايرانيين المترايدة إلى االكرنيك و اذا المتتهير ونيد رك 
لين الشيغة :ولا الكروتيين هرد أضول إيرانية: الذيق استوطتوا الكويك: قبل الحرتب 
العالمية الأولى» وإنما المهاجرون من الإيرانيين الذين هاجروا إلى الكويت بعد 
هذه الحرب”*"'"'». كما تم الاستناد إلى رفض الشيعة المشاركة في معركة 
الجهراء بين الكويت وابن سعود عام ١97١‏ وذهاب مجموعة منهم إلى المعتمد 
السياسي البريطاني وتأكيدهم له عدم استعدادهم للمشاركة في هذه الحرب على 
انان : أنهنى لسعو اجو طفيق كوشب بل ا 


على أي حال. فإن موقف المجلس التشريعي السلبي من الشيعة عام 
ادى إل تقويه تحالفهم مع ال صباح » وانضمامهم إلى الهقوى المعارضة 
للوصلاح السياسي. وبعد سقوط المجلس التشريعي. نم افتتاح مدرسة إيرانية 
في الكويت. وحضر حفل الافتتاح كبار أفراد الأسرة الحاكمة" '''. 
الإيرانية عام ١91/4‏ خاصة بعد أن أصبح لهم وجود تمثيلي داخل مؤسسات 
الدولة» حيث مثّل الشيعة نائبان من أصل ٠١‏ نائبا في المجلس التأسيسي الذي 
تشكل فى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١17١‏ بعد استقلال الكويت عن بريطانياء 
وكانت مهمته وضع دستور للعاود 5ه كهها نص قانون الانتخاب على حق 

3 1١ 7 05 6 : : “قن‎ 2 

سمح للشيعة بان يكون لهم وجود في المجلس النيابي . وفل اجريت اول 
انتخابات برلمانية وفقاً للدستور الجديد في عام «5*79477''. حيث يمثّل الشيعة 


6 قلاح عبد الله المديرس. الحركة الشيعية في الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشر؛. ,)١999‏ 
ما 

(15١)المصدر‏ نفسه.ء ص .١75‏ 

(15؟١)‏ تركىء «التطور الديمقراطى في دول مجلس التعاون». 

185 ) السوين :العو عه من 111 

(171) جمال. المعارضة السياسية في الكويت. ص 75؟١.‏ 
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منذ هذا التاريخ بنسب مختلفة في مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة”""''. 

وقد عبّر التحالف بين الشيعة والسلطة عن نفسه من خلال أكثر من مظهر كالاتي : 

© حيلما مثل القوميون العرب تدا لآل صباح في السكنياتة: كان الشيعة 
مساندين لهمء وقد ساعد على ذلك موقف الاتجاهات القومية من الشيعة» 
واعتبارهم لهم فرساً إيرانيين وليسوا عرباء خاصة أن جزءا كبيراً من شيعة 
الويف هن أصوال إواانة*555, فميه] احسة الحكومة الكوفة معطورة النجان 
القومي عليهاء لجأت إلى تقوية علاقاتها بالتيار الإسلامي غير الراديكالي وغير 
المتخرطظ فن العيمل السياسى».وفى هذا الإطان “برؤت التجمعية الثقافية 
الاجتماعية الشيعة التى تدعت فى عاة 31 


وكان موقف شيعة الكويت الذين اصطفوا إلى جانب السلطة في مواجهة 
التيار القومي مخالفاً لموقف نظرائهم في البحرين والعربية السعودية الذين 
انخرطوا بقوة في التيارات القومية المعارضة. 

© لم تكن الكتلة الشيعية الرئيسية في البرلمان خلال الفترة منذ الاستقلال 
حتى الثورة الإيرانية» جزءا من المعارضة» وإنما كانت جزءا من الككان الموالي 
0 


يتضح مما سبق أن غلبة الأصل الإيراني على شيعة الكويت» كما سبقت 
الإشارة في الفصل الثاني من هذه الدراسة» كانت عاملا أساسيا في تشكيل 
سلوكهم السياسي ونمط تحالفاتهم وموقف القوى السياسية الأخرى في المجتمع 
تجاههم. حيث قام الخللاف على الساحة الكويتية على محور العرب ‏ العجم. 
أي بين ذوي الأصول العربية وذوي الأصول الإيرانية» إضافة إلى كونه صراعا 
على محور السئة ‏ الشيعة. وهذا يختلف عنه في البحرين» كما سبقت الإشارة. 


)١١59(‏ //نطصاغخط > ,لإأأؤوعلالمنا غأهاذ دأع7معء0 «رعووط122:2 65 0ائله20 أنولاناع[» بطععء11 [عوطء كر 
. < 17أط.ع0262825/ع01011/02153525م ‏ /نال»م. ناوج . 2 بجاإجاير 
(10) فلاح عبد الله المديرس ١»‏ ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت» 
١199/6‏ (الكويت: دار قرطاس للنشره .)١949‏ ص ١8‏ ؟ :4 'ننزك طمعل 12 ,عكاعموعط لسة ععاابظط 
.5 .م «,]1نان) عط أه 5م5121 طوعة عطا أه 2 'لطذ عطا 0ه حعقء[آ» ,رارع1آ ممه ,161 .م ,كج أكعياة عامج 0[ 176 
(07)الغيراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع المدنيء ص .١١7-١١١‏ 
وفي تشجيع السلطة للتيار الإسلاميء الستي والشيعي» انظر: ياسين [وآخرون].؛ الأحزاب والحركات 
القومية العربية. ص 5159. 
)١١(‏ فلاح المديرس»ء الحركة الشيعية في الكويت. ص .١19‏ 
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قام الصراع أساساً على محور السنة ‏ الشيعة» أي أنه كان ذا طبيعة مذهبية في 


الأصلء وهذا يعود إلى أن الغالبية العظمى من شيعة البحرين والعربية السعودية 
كانت تمن إلى أضول عربية لا إلى أضول فاورسية + .على عكين الكويت: 


ولكن على الرغم من أن الطابع العام الذي سيطر على العلاقة بين الشيعة 
ونظام الحكم فون الكويت حتى قيام الثورة الإيرانية فوع عام 4 ١‏ هو التحالف 
والمهادنة» فإن هذا لا يعنى عدم وجود بععض القوى الشيعية التى كانت بعيدة 
عن السلطة بشكل أو بآخر.ء ويمكن الإشارة إلى أهمها فى الآتى : 


©» حزب الدعوة الإسلامية: تأسس ذ في العراق عام ١9651‏ على يد السيد 
محمد باقر الصدرء وسعى إلى إنشاء فروع اله في الدول الخليجية المجاورة كما 
سبقت الإشارة. وساعد جو الانفتاح في الكويت على ممارسة الحزب لعمله فيها 
بشكل علني يم فنقاونة يهلا معدي في البحرين والعربية السعودية» حيث عمل 
الحرى شيا نكا سوى عنايا 077 ]ل أن ا عفياء التعريت عرو للملاحقة 
امي الماك جد انهم الحزب بالوقوف وراء يعض التفجيرات 
العى طنيندتها الكويتفي العما نات" 


© حزب الحركة الإسلامية : ظهر بعد الاستقلال عام ١85‏ بشكل سري» 
وكان من أبرز مؤسسيه السيد أحمد المهري» وكان يتبتى خطا سياسيا كالذي جاء 
به الخميني في الثورة الإيرانية بعد ذلك. لكن هذا الحزب لم يستمر لفترة طويلة 


عن احتفى من السناحة بعك أن كان قد غير اشمة إلى «الحدرب الا 070 


© جمعية الثقافة الاجتماعية: ظهرت في عام 21١9457‏ وكانت أول وجود 
علنى للتنظيمات الشيعية » مستفيلة من التوجهات الانفتاحية لأمير الكويت في 
ار تكسن 5 ف 5 5 م 59 
اشلية عخيرية: فإتها كاتع منظمة كنية سناضية: لآن الشتيعة: اندو :مقينا واحية 


00 ))النجار. الحركات الدينية في الخليج العربي»؛ ص .١١‏ 

(15) غسان عزيء حزب الله من الحلم الأيدويلوجي إلى الواقعية السياسية (الكويت: دار قرطاس 
للستي م50 ,)١‏ ص 5 

(0*) فلاح عبد الله المديرس. «المحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت: المحركات 
والجماعات الديئنية الشيعية »2 القبس » :0/1 


(0) فتحي» الأمن القومي الإيراني : مصادر التهديد وآليات المواجهة . ص /ا8١.‏ 
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لغابلهم الشبان عبر البييلن: ديف كادف العية سطار ا لاما بعرت 
الدعوة ونشاطاته» ولذلك أطلق على أعضاء الحزب اسم «خط جمعية الثقافة». 
ولكن على المستوى العلني» اقتصر نشاط الجمعية على المطالبة بإنشاء مزيد 
من المساحن لقعي بوالحسقياف و بوم فقا زه اف أ شاط سيان قاب 
الثورة الإسلامية الإيرانية» فقد بدأت تمارس النشاط السياسي بشكل علني» 
وهذا ما ظهر من دورها في حركة «مسجد شعبان» التي سيأتي ذكرها. وفي 
الثمانينيات انهم بعض أعضاء الجمعية بالتورط في أعمال العنف التي شهدتها 
البلاد» وفي عام ١984‏ أغلقت السلطة الجمعية. 


© حركة الرساليين الطلائع: نشأت في عام ١154‏ في كربلاء في العراق 
على يد السيد محمد الشيرازي» وكانت عبارة عن تجمع للقوى الدينية الشيعية 
في كل من العربية السعودية والبحرين والعراق وعُمان والكويت. وقد تبت هذه 
الحركة منهجاً ثورياً يدعو إلى قلب نظم الحكمء وظلت سرية حتى قيام الثورة 
الإيرانية عام 2١41/4‏ حيث أعلنت نفسها. 


© جماعة الشيرازي: نسبة إلى السيد محمد الشيرازي» الذي ولد فى 
النجف الأشرف في العراق عام 2١974‏ وتوفي في مدينة قم الإيرانية عام 00 
وقد عارض الإمام الخميني في إيران» وانتقد نظرية «ولاية الفقيه») واعتبرها نظرية 
ديكتاتورية» وجاء بنظرية أخرى في الحكم الشيعي هي نظرية «شورى الفقهاء' 
السابق الإشارة إليها في الفصل الأول من هذه الدراسة. وقد أبعد الشيرازي من 
الكويت في أوائل الثمانينيات» حيث ذهب إلى إيران وعاش في قم إلى أن توفي. 

© مجموعة ديوانية الشباب: تشكلت فى أوائل السبعينيات من القرن 
الع عه ودعف إلى زنادة العيقي الشتيعى ان مادق 0010 :وهنة فك إلى 
توعية أبناء الطائفة الشيعية بأهمية العم م اخ طفق مصالح الطائفة الشيعية 
عبر القنوات التي نص عليها الدستور والقانون. لكن نشاط هذه المجموعة لم 
يستمر فترة طويلة» يغد: أن هجرها أعضاؤها وانضموا إلى بعض المنظمات 
الشيعية الأخرى. 


© ملتقى السبت : كان عبارة عن تنظيم غير رسمي يضم علماء الدين 
الشيعة» وقد تشكل في منتصف السبعينيات من القرن العشرين» وهدف إلى 
توحيد كلمة العلماء والتصدي لمشاكل الطائفة الشيعية في الكويت». فعمل على 
تأييد مرشحي الشيعة في الانتخابات العامة. 
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© الشباب الوطني الدستوري: أسسهء في عام .١19175‏ خالد خلف الذي 
كان ذا توجهات قومية علمانية وتربطه علاقات قوية بحركة القوميين العرب. 
ومصطفى الصراف الذي كان عضواأً في صفوف حركة القوميين العربس. وقد أكد 
أنه شيعي الانتماء وطني المنطلق. وركزت أهدافه على الفصل بين السلطات 
والوحدة الوطنية وتطوير العمل الديمقراطي. إلا أنه انتهى بعد انتخابات مجلس 
الأمة في عام ها ١‏ التي شارك فيها واستطاع أحد مرشحيه أن يموز فى مقابل 
مرشح شيعي آخر 086 2030 


مق خلال العوضن السناق) :يمك تأكيد: المافحظات: العالية: 


الأولى:* أن الجساعات: الشيفية العى طهزت فى الكويت فيل الخورة 
الإيرانية: عترت عن توجهات مختلفة. ولم تكن كلها ذات طابع ديني طائفي ؛ 
بالاغافة إلى السماعات الطائقية :الى افعمة يشؤون الظائفة: الشيعية» وعيل 
على زؤناذة متنا ركنها"السناتية: والاتجدافة» كان سالك يعقى "الغيانا كا لعنوا ف : 
القومية» كما سبقت الإشارة. 


الثانية : أن هذه القوى أو الجماعاتء. أياً كان هدفها المعلن» مارست كلها 
السياسة بشكل أو بآخر.ء حتى على الرغم من طابع بعضها الخيري أو الديني 
البحت» مثل «ملتقى السبت»». وهذا يتعلق بمحورية السياسة فى المذهب الشيعى. 

الثالثة: على الرغم من ظهور العديد من الجماعات الشيعية». السرية 
والعلنية. كما سبفت الإشارة. فإن الكثير منها انتهى واختمى من الساحة» وهذا 
يعود إلى ضعف تنظيمها وعدم استنادها إلى قاعدة شعبية قوية» فضلاً على غلبة 
التيار التقليدي الموالي للحكم بين الشيعة. 

الرابعة: أن هذا العدد الكبير من التنظيمات الشيعية يكشف في أحد جوانبه 
عن مدى الانقسامات في صفوف الشيعة في الكويت في ذلك الوقت» وأنهم لم 
يكونوا كتلة واحدة متسقة. 

الخامسة: أن النظام في الكويت وقف ضد التنظيمات الشيعية البعيدة عن 
خط التحالف معهء فيما أيد التيار الشيعى التقليدي الموالى لهء وهذا كان أحد 
أسباب ضعف خط المعارضة بين الشيعة فى هذه المرحلة. 


(0 انظر عرض مستفيض لغذه الجمعيات في : المديرس. المصدر نفسه. 


51 


٠‏ - تأثير الثورة الإيرانية 

مثلما كانت الثورة الإيرانية حدثاً فارقاً في تشكيل العلاقة بين الشيعة والحكم 
في البحرين» كما سبقت الإشارة» فإنها كانت كذلك في الكويت. ولعل من 
الإشارات المهمة في هذا الصدد أن بعد انتصار الثورة تم تشكيل وفد من رجال الدين 
والزعماء الشيعة» وذهب هذا الوفد إلى طهران لتهنئة الخمينى» وقد جرى استبعاد 
الؤعافاك النقة امن الوافد على الر شي من فو اكب مخشيهه المويدة للقي 01 

وعلى الرغم من أن شيعة الكويت لم يكونوا مستبعدين أو مهمّشين أو 
مضطهدين مثل نظرائتهم في العربية السعودية والبحرين حينما قامت الثورة 
الإيرانية» فإنهم انجذبوا إليها وتأثروا بتوجهاتهاء وهذا يعود إلى عاملين: 

الأول هو أن شيعة الكويت كانوا محل شك من قبل التيار القومي في 
انتمائهم العربي نظراً إلى غلبة الأصل الفارسي عليهمء ومن ثم فإنهم رأوا في 
انتصار الثورة الإيرانية الدينية بمنزلة ضربة للتيار القومي الذي كان يترنح أصلا 
بعد هزيمة /ا91١.‏ 


العامل الثانى ف يتما كن موقف الحكومة الكويتية من الثورة» حيث وقفت 
ضدها وساندت فى ما بعد العراق بقوة فى حربه معها. 

وفي بيان تأثير ثورة إيران في الشيعة في الكويت. وفي موقفهم من النظام 
وموقتف هذا الأخير منهم » يمكن الإشارة الى الات 

أ التحول من التحالف مع النظام إلى معارضته 


فعلى الرغم من أن الشيعة الكويتيين كانت لهم تنظيماتهم وجمعياتهم 
المختلفة قبل الثورة الإيرانية. كما سبقت الإشارة» فإنهم لم يشكلوا منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي حتى قيام الثورة الإيرانية جزءاً من المعارضة السياسية» 
على خلاف الشيعة في البحرين والشيعة في السعودية"*"''. 


وبعكل الثورة الإيرانية. انقسم الشبعة الكويتيون الدين كانوا موالين للسلطة 


.575 ياسين [وآخرون]ء الأحزاب والحركات القومية العربية. ص‎ )١58( 
محمد سعد أبو عامودء «الشيعة في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي - الإيراني»» السياسة‎ )179( 
.)5٠١1ا/ (نيسان/ أبريل‎ ١78 الدولية. العدد‎ 
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تاريخياء إلى تيارين: أحدهما التيار التقليدي المرتبط بمصالح اقتصادية مع 
السلطة.» حيث تبتى مواقف مرنة تجاهها وطرح بعض مطالب الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي والديني. والآخر التيار الثوري الذي تأثر بالثورة 
الإبرافية» ووغا: إلى اإببقاط كم ال فتواع + والقعدال تفكم وض ته على راز 
النموذج الإيراني. وفي هذا الإطارء استطاع التيار الثوري أن يسيطر على 
(جمعية الثقافة الاجتماعية» وإزاحة التيار المحافظ من قيادتها. وعبر الشيعة 
المتأثرون بثورة إيران عن مواقفهم من خلال مظاهر مختلفة» أهمها المشاركة 
في التظاهرات التي أيدت الثورة» وذهاب وفد شيعي كويتي إلى إيران لتهنئة 
فادتها تذخا حرا كبا سوقت ال لا 


وإضنافة إلى هنا "صفق 'فإن ما سكيت عدركة: امشحكد اشحيان) مثلت يمظهوا 
مهمأ من مظاهر التحول في توجه الشيعة الكويتيين من التحالف مع النظام إلى 
معارضته» وقد ارتبطت هذه الحركة باسم رجل الدين الشيعي عباس المهري. 
وتمثلت فى اجتماعات حاشدة فى مسجد شعبان عرضت فى البداية مطالب 
طاقنية على بالقيمنةة إلا أنه تعرلك بيعب ذللقه إلى إطال وطن سن تياد 
لمعارضة النظام خاصة في ضوء اعتبارين : 

أولهما أن التيار القومي كان قد بدأ في مراجعة أفكاره السلبية الاستبعادية 
لذوي الأصول الإيرانية في الكويت . 


والثانى هو أن حركة مسجد شعبان جاءت فى ظل توترات ظاهرة بين السلطة 
وستكلف الوق السناسة في المشتمع فى اقنوء تحط العياة البزلمانية فى آنن/ 
أغسطس 2197/5 وتعليق بعض المواد الدستورية» والتضييق على الصحافة. 

هذا الاصطفاف الوطنى. السئى ‏ الشيعى فى «مسجد شعبان» لمعارضة 
النظام» كان تحولاً كبيراً في الكويت وفي العلاقة بين الجنالطلة بو الكنيعة ع وفنا 
أقلق الحكومة بقوة» فاتبعت أسلوبين في التعامل مع هذا التحدي: 


الأول يتمئّل في النهج التقليدي الخاص باللعب على الخلافات 


)١:٠(‏ فلاح المديرس». الحركة الشيعية فى الكويت. و امه ا «التطور الديمقراطى فى 
دول مجلس التعاون؟» «شيعة الكويت : بين المشاركة والتمايز المذهبى»» سى إن إن بالعربيق. /١‏ 5//ا 2.5٠٠١‏ 
8ة هط[ 2011165 ,الةللانا1» ,مرع[ة5 320 < الوتتادع ا لتطةو/3/15/أكدء_ع1001م/2007/دزمه. ممع .عتطهعة/)/ :صااط > 
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إجهاض حركة «مسجد شعبان» في مواجهة التيار الشيعي الثوري. 

والثانى ١‏ ستخدام القوة و لقمع. ه فحينما فثلتة جهود الحكومة فى وقف 
الحركة لجأت إلى اعتقال قائدها عباس المهري» ثم سحبت الجنسية منه ومن 
أفراد عائلته بعد أن أعلن آية الله الخميني من إيران بيانا أمر فيه المهري بإقامة 
هاةة التعيهة فى الكويمهبزاقا الشهيه الكزيض ال الفا ل , 

وعلى الرغم من أن حركة «مسجد شعبان"» مثلت إطاراً وطنياً أكثر منه 
إطاراً طائفياً» فإن العامل العرقي حال دون تمثيلها لجميع الشيعة» حيث لم 
يشارك فيها الشيعة الحسّاوية ووقفوا ضدها نظراً إلى انتمائهم إلى أصول 
عربية””*'2. وهذا يؤكد أن العامل العرقي لم يكن فقط عامل تفريق بين الشيعة 
وغيرهم وإنما أيضا في ما بينهم هم أنفسهم. 

ومن أهم مظاهر التحول من التحالف مع النظام إلى معارضته من قبل 
الشيعة» هو ذلك التحول الذي لحق بسلوك الشيعة السياسى فى البرلمان؛ ففى 
عام ١98١‏ كان نواب الشيعة في مجلس الأمة موالين للحكومة, إلا أن عدداً 
من نواب الشيعة وصلوا إليه هذا المجلس ,.)١1981١(‏ وكان لهم دور كبير في 
المعارضة السياسية للحكم. خاصة في ما يتعلق بموقف الكويت الداعم للعراق 
في الحرب العراقية - الإيرانية”"*'. 

ولعل من الأمور الذالة فى هذا السياق أن ثلاثة أعضاء من الأعضاء الشيعة 
الأربعة الذين فازوا في انتخابات عام ١98١‏ كانوا ينتمون إلى «الجمعية الثقافية 
الاجتماعية»). وهي تجمع ثقافي - سياسي شيعي » كما سبقت الإشارة. في حين 
كان يتم شغل مقاعد الشيعة فى البرلمانات السابقة بواسطة العناصر التقليدية 
الموالية للحكم؛**''. وقد تعرضت الجمعية بعد الثورة الإيرانية لتحول مهم 
عكس تاثير الثورة في الشيعة في الكويت وتوجهاتهمء حيث استطاع التيار الثوري 


(4) المديرس. المصدر نفسه. ص 549-155. و الغبراء الكويت: دراسة في آليات الدولة القطرية 
والسلطة والمجتمع المدنيء ص .١١5‏ 

(2 المديرس. المصدر نفسه. ص 77. 

.١58 جمالء المعارضة السياسية في الكويتء ص‎ )١5( 

(55١)غاتم‏ النجارء مدخل للتطور السياسي في الكويت (الكويت: دار قرطاس للنشرء .)١995‏ 
ص .١١8‏ 


ا 


المؤيد لخط الخميني أن يطيح التيار التقليدي المحافظ داخل الجمعية”**'2. 
وهكذا تحول الشيعة في الكويت إلى جزء من المعارضة السياسية للنظام 
بعد الثورة الإيرانية» على الرغم من أنهم ظلوا بعيدين عن المعارضةء. 
: 5 ل ( 
ومعسويية على" النظاي صلل مدي «السفو اكه الى سينةيق اللو 


ا م الاتحاه إلى ممارسة العنئف 


لم يتوقف تأثير الثورة الإيرانية في شيعة الكويت عند التحول من التحالف 
النظام. وفى هذا الإطار. شهدت الساحة الكويتية خلال التفافنيات موجات من 
أعمال العنف التي اتّهمت عناصر شيعية بالوقوف وراءها لزعزعة الاستقرارء 
حيث وصلت إلى حد محاولة اغتيال الأمير في عام .١9806‏ 


وفى هذا الإطار.ء ظهر «حزب الله» الكويتى» الذي تأسس بعد الثورة 
الأوراية معاد ا بالكاوهام عل بد مسعيوضتمين الشيات الكو القيعي المتدي 
إلى التيار الشيعي الثوري» خاصة أنه تلقى تعليمه في بين ف الإبراقة وقد 
دعا الحزب إلى إجراء استفتاء شعبي يقرر فيه الشعب الكويتي نظام الحكم الذي 
يريده» وانتقد طريقة توزيع الدوائر الانتخابية التي تؤثر في مشاركة الشيعة في 
الحياة السياسية» إلا أن الحزب تعرض لضربات قوية من قبل جهاز الأمن 
الكويتي» كما تعرض في عام ١145‏ لانقسام داخلي أدى إلى بروز عدة تيارات 
داخله. وعلى الرغم من محاولة القيادة الدولية لحزب الله في إيران السيطرة 
على هذه الانقساماتء فإنها فشلت في ذلك”"*'2. 


وقد تجدد الحديث عن هذا الحزب مرة أخرئى بمناسبة مشكلة تأبين بعض 
أعضاء مجلس الآمة الكويتى القائد 9 (احزب الله» اللبتاني الشيعى عماد مغنية 
في شباط/ فبراير 27٠١‏ حيث اتهم الذين وقفوا وراء هذا التأبين بأنهم ينتمون 


(15١)المديرس.‏ الحركة الشيعية فى الكويت. ص 37. 

)١55(‏ فتوح صادقء «واقع التركيبة الطائفية في دول الخليج العربي»:' شؤون خليجية. العدد /اة 
( خريف 5ك 5), 

(1)) فلاح المديرس. «الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت: الحركات والجماعات 
الدينية الشيعية»."2 القبس. 7/65 ”7١/5٠١٠٠٠؟؛‏ تركى. «التطور الديمقراطى فى دول مجلس التعاون»» وفتحى. 
الأمن القومى الإيراني: مصادر التهديد وآليات المواجهة. ص ١87‏ 187. 


ال 


إلى الحزب”*؟'". وإضافة إلى «حزب الله» الكويتي» ظهر تنظيم آخر تبئى 
العنف طريقاً له هو طلائع تغيير النظام . . . الحمهورية الكويتية» حيث أعلن هذا 
التنظيم مسؤوليته عن التفجيرات التي تعرض لها مكتبا شركة النفط الكويتية في 
لندن والخطوط الجوية الكويتية في باريس خلال بداية الثمانينيات» لكن لم يبق 
له آثن يعد .ذللف: 


كما ظهرت عام /1 المنظمة الثورية ‏ قوات محمد رسول الله في 
الكويت. فى ظل استعدادات الكويت لاستضافة القمة الإسلامية الخامسة في 
كانون الثاني/ يناير من العام نمسه » وقد هددت هذه المنظمة الشيعية المسلحة 
بمهاجمة أية طائرة تمترب من المجال الجوي الكويتى. وإعدام الرؤساء 
المشاز كيرة في المؤتمر الذي كان إيراكت تعاررض عقذده يسبب اتهامها للكويت 
بالوقوف إلى جانب العراق فى الحرب معها. إضافة إلى ذلك. أعلن هذا 
التنظيم مسؤوليته عن بعص العمليات الإرهابية الخين شهدتها الكوية: كن ما 
لميفه أن اختفى بعد ذلكء. مثله مثل «طلائع تغيير النظلاء» 0457© , 


وقد ارتبطت أسماء بعض الشيعة الكويتيين بالتفجيرات التي حدثت ضد 
السفارتين» الأمريكية والفزميييةع في كانون الأول وسهير 7 ١غ‏ ومع اعتقال 
ناشطاً شيعياً لاتهامهم في هذه التفجيرات» تم اختطاف إحدى طائرات الخطوط 
الجوية الكويتية في عام 1948/4 وطالب المختطفون بإطلاق سراح المعتقلين””*''. 


0 ا حتان 53 1 جانئب من || شيعه من التحالف مع النظام ا 
معارضته» ومن المسالمة إلى العنف» بعد الثورة الإيرانية عام ١419‏ : 


النتيحة الاولى هي استخدام النظام في الكويت للقوة فى مواجهة الشيعة .» 
واعتباره قطاعا منهم طابورا خامسا مؤيدا لإيران» خاصة أن الكويت تقع بين 


)١54(‏ «حزب الله الكويتي يخرج إلى دائرة الضوء بعد اغتيال مغنية»» ميدل إيست أونلاين. /٠7‏ ؟/ 
م١٠25‏ . < 59116 >-6012/710.ع15امه-)25ع-1010016. 7/77 // تصاغط > 

١) 0(‏ المديرس . المصدر نفسه. 

() كينيث كاتزمان,. «الكويت تعبر مرحلة صعبة»ء» مركزالإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية (أبو ظبي)ء . < اصقغط .0,2251,461,00/ع1م1211[مذ1مط/وعء ام 1'0لع: تأوع 1/ نه /ه”آ0/ع2. ذزذوعه// :مااط > 

()فرانسواتويال» الشيعة في العالم : صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم. تر حمة نسيب عون 
(بيروت: دار الفارابي». ا »))٠١٠١‏ ص .١75705‏ 
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الشيعة أعداء وتهديداً حقيقياً لها خاصة فى ضوء بعض التوجهات التي عبرت 
عنها "قما نز ابعلة بيخصوصن :يتقاط نظام الجكر» تكسف لالهو د نز ايك بوط اهير 
التضييق والتمييز ضد الشيعة» وتم تسريح الكثير منهم من القوات المسلحة 
والشرطةء وتراجع تمثيلهم في البرلمان من عشرة أعضاء في عام ١910‏ إلى 
أربعة أعضاء في برلمان عام ١94١‏ وثلاثة أعضاء في برلمان عام 2'7521946. 


النتيجة الثانية هى بروز الاحتقان الطاتفي على الساحة السياسية 
والاجتماعية قن الكويت» فى هذا المنده يقير خانى التعان :إلى أن التميد 
الطائفي كان حاضراً بقوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 57 كانون 
القاتى /ر يتاي 0١‏ »» وذلك اتات عدة. منها خوض العديد من المرشحين من 
السئّة والشيعة هذه الانتخابات» مركزين بشكل أو بآخر على البّعد الطائفي. كما 
أن التشجيع الذي وجده شيعة الكويت في نجاح الثورة الإيرانية دعا السئّة إلى 
القلق على وضعهمء فضلا على المشاركة السياسية النشيطة للمجموعات الدينية 
من كلتا الطائفتين بما أدى إلى تعميق البُعد الطائفي”؟*''. 


5 الاحتلال العراقي للكويت ودور الشيعة الوطني 

مثلما كانت الثورة الإيرانية فى عام ١914‏ نقطة تحوّل فى علاقة الشيعة 
فى الكوييكهبالمزلطة اللحاكنة تمن تاحية»وبالبنظة مق اناه أخرى» كان 
الاحتلال العراقي للكويت في عام ١44٠‏ منعطفاً مهمأ في هذه العلاقة؛ فنظراً 
إلى أن الشيعة أقل غنى وأقل توجهاً إلى الغرب» فإنهم كانوا يمتلون نحو نصف 
السكان الموجودين في الكويت إبان الغزو. الذي تم في فصل الصيف. أي في 
الوقفت الذي يسافر فيه الكويتيون عادة إلى الخارج هربا من الحر. ولهذاء. كان 
لهم دور كبير في مقاومة الغزو الذي قتل فيه عدد كبير منهم. لما أظهروه من 
وطنية كبيرة في الدفاع عن بلدهم ضد الاحتلال» وهو ما أزال الشكوك 
تجاههم. وأعاد دمجهم في الحياة العامة”*”'2. ومن ثم عاد الشيعة مرة أخرى 
إلى وضعهم الذي كانوا عليه قبل عام 141/94**"'' ولعل ما عزز التقارب بين 


(؟65١)‏ .« 225256 201115 نالا ل[» ,طعمع1] 

(202) النجارء مدخل للتطور السياسى فى الكويت». ص .١١8-١١7‏ 

(151) تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن» 7٠١0‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائية. ٠ )5٠١١5‏ ص »1١95‏ و .حم ,كات أكيرالط تاءااوع 0ل 118 2 ' 3:1 طهءل4 776 ,ععاع مدع 1 لمح عم1لانآ 

)١66(‏ .م «,)[نا0 عط ]0 525 طدعةخ عط 01 2'لط5 عطا 220 مدع1» ,طعع1] 
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الشيعة والنظام في الكويت خلال هذه الفترة أن العلاقات الكويتية ‏ الإيرانية 
تحسنت في ضوء موقف إيران المعارض للغزوء وغياب قائد الثورة الإيرانية 
الخمينى» 9 هاشمي رافسنجاني منصب الرئاسة» حيث أعطى أهمية كبيرة 
للعلاقات بالدول المجاورة للحكم» وتراجعت أولوية تصدير الثورة إلى الخارج 
في أجندته”*2©3» وإن لم تختف كلياً» على اعتبار أن تصدير الثورة هو أحد 
الأهداف الممتدة في سياسة إيران الخارجية منذ الثورة. 


وعلى الرغم من الدور الكبير الذي أداه الشيعة في مواجهة الاحتلال 
العراقي» فإن هناك من لا يُرجع ذلك إلى روحهم الوطنية فحسبء. وإنما 
يحاول تفسير موقفهم من الزاوية الطائفية التي تتمتّل في أن صدام حسين ونظامه 
كانا عدوّين مشتركين لكل من الدولة الكويتية وشيعة الكويت والعراق» فضلا 


د (ل/اه١)‏ 


على عداوته لإيران التي تضم حوزة قم 

وأياً يكن الأمر أو أيا تكن حقيقة الدوافع التي دفعت الشيعة في الكويت 
إلى الوقوف ضد صدام حسينء فإن هذا الموقف انعكس بعد ذلك على دورهم 
وموقعهم في المجتمع» إضافة إلى علاقة الحكومة بهم» وهذا ما يمكن بيانه في 
ما يلي : 

© التقارب الذي حدث بين السئة والشيعة بعد التحرير» وقد عبر عن نفسه 
من خلال مظاهر التنسيق العديدة بينهما من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل 
الكويت» حيث شارك الائتلاف الإسلامى الوطنى الشيعىء. الذي تشكل بعد 
التحرير وضم الكثير من القوى السياسية والأحس ع والاقتصادية الشيعية» مع 
القوى السياسية الأخرى في «اللجنة الدائمة لقيادة العمل الشعبي» عام 2١49١‏ 
في صوغ بيان «رؤية مستقبلية لبناء الكويت». الذي حدد رؤية هذه القوى 
مسقل الكووف: اسان يفك ال 377 

© في إطار التحول الذي لحق بالحياة السياسية في الكويت بعد الغزوء. 


(0 0 ا(التجمعات الشيعية فى الكويت» » البينة نتاء >-5هنأعهن7<م5ة.<علس تراعه. طهصتهط21//:ماخط > 
ْ . < وهداءع5795 - لأتقصء 1 
)١190(‏ محمد صادق إسماعيل» «الكويت وإيران»» مختارات إيرانية» العدد 01 (تشرين الثانى/ نوفمبر 
٠ 55‏ 
(64٠)ني‏ بيان تشكيل ”«الائتلاف الإسلامي الوطبي» ومبادئهء انظر: المديرس: «الحركات 
والجساغات السياستة واليية ف الكويت # الرقات والماعات الذيسة العيكة» واشركة الشيعية في 
الكويت». ص ١‏ "#5 . 
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تراجع التيار الشيعي الموالي للحكومة, فيما برز التيار المدعوم من الائتلاف 
السياسي بعد انتهاء الغزوء وهذا ما ظهر بوضوح في انتخابات مجلس الأمة في 
تشتريين: الآول/اكتوير 36 جا الائتلاف الإسلامي الوطني في هذه 
الانتخابات بأربعة مرشحين» وأيد بعض المرشحين الآخرين» وفاز اثنان من 
مر شحيه واثنان من المدعومين من قبلهء فيما فشل جميع المرشحين الشيعة 
الموالين للحكومة في الوصول إلى البرلمان”9*''. 

© تبنى الشيعة خلال هذه المرحلة منهجاً مهادناً للسلطة. مثلهم مثل باقى 
التجمعات السياسية» وذلك في إطار الإحساس بالوضع الصعب الذي كانت 
البلاد تعيشه بعد التحريرء والحرص على تفادي أي خلافات أو أية مشاكل 
مباسية يعكق أن تعوق عملية إعادة الإعمار والبناء» إلا أن هناك من يُرجع 
الطابع المهادن للشيعة في تعاملهم مع السلطة إلى تمثيلهم في البرلمان 
والحكومة. وإدارتهم لمشروعات اقتصادية ضخمة. ومستوى معيشتهم المرتفع ‏ 
مقارنة بأوضاع الشيعة في الدول المجاورة» خاصة البحرين والعربية السعودية. 
ولهذاء فإنه على الرغم من انخراط بعض الشيعة في الكويت فى صفوف 
المعارضة» فإنهم مثّلوا معارضة مستأنسة في كثير من الأحيان”"''" . 


© خلال الأعوام التالية» حافظ الشيعة على تمثيلهم في البرلمان» أما 
00 : 90 ا ا ف ع )٠١1١(‏ 
تمثيلهم في الحكومة فقد استمرء ولم تخل أية وزارة من وزير شيعي '2'. 

© إضافة إلى ما سبق» عرفت الساحة السياسية الكويتية ظهور الكثير من 
التنظيمات الشيعية» التى يمكن الإشارة إلى أهمها في الآتي : 

- التحالف الإسلامي الوطني: أنشئ في عام ١148‏ بديلا من الائتلاف 


الإسلامي الوطني» الذي تشكل بعد عام ١14٠‏ ثم تعرض لمشاكل أدت إلى 
انقسامه إلى عدة جماعات وتنظيمات. يؤمن هذا التحالف بنظرية «ولاية الفقيهك. 


( )المديرسء الحركة الشيعية في الكويت. ص 217 وصادق» «وافع التركيبة الطائفية في دول 


الخليج العربي». 
(0 تقرير المجتمع المدنيٍ والتحول الديمقراطي في الوطن العربيء ٠“‏ 0 (القاهرة: مركز ابن خلدون 
للدراسات الإثمائية. ,)5١ ٠١#‏ 
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ويُعرف على بعض المستويات يأنه الجناح السياسي ل «حزب الله؛ الكويتي”''''. 
- تجمّع أنصار العدالة: ظهر في عام ١148‏ متفرعاً من الائتلاف الإسلامي 
الوطني» ومن أهم أهدافه مقاومة الظلم ونشر العدل. إلا أن هذا التنظيم لم 


حركة العدالة والديمقراطية : ظهرت فى عام ١.048‏ ملبثقة من رحم 
الاتتلاف الإسلامي الوطني أيضاًء وأهم مبادئها: الإيمان بمبادئ النظام 
العدالة بكل صورهاء والدعوة إلى المساواة. واحترام حقوق الإنسان والرفاهء 
إلا أن التنظيم لم يستمر طويلاء وخرج من الساحة السياسية. 


- حركة أنصار الحرية: تأسست في عام 1444. وتمحورت حول عدد 
من الأفكار والأهداف. أهمها: تحقيق المصلحة العامة للشعب الكويتى. 
والتضدي للظلمء وتحقيق العدالة الاجتماعيةء ورفع الظلم من. خلال العمل 
الديمقراطي. والتمسك بالقيم في الشريعة الإسلامية» والالتزام بقواعد الدستورء 
والتعبير عن معاناة المظلومين من أبناء الوطن. بيد أن نشاطها لم يستمر طويلاء 
فخرجت من ساحه العمل السياسي. 


- هيئة خذام المهدي: تأسست في عام .٠٠٠١‏ وتمحورت أهدافها 
ومبادئها حول تقوى الله تعالى إلى أقصى درجات الاستطاعة. والولاء المطلق 
لال المنكية وهجرة الدنيأ وملداتها بشكل مطلقء والإيمان بالمشروع الحضاري 
مسنعوى وعية». وإنهاء حالة الانهزامية والتراجع في المجتمع الشيغق ؟ والسعن 
إلى استلام الشيعة موقع الريادة والطليعة العالمية في شتى المجالات» وهداية 
البشرية :تمختلف طوائفها إلى نوز عقيئدة أهل البيت: إلا أن الهيكة 'تخرضنت 
لمشاكل كبيرة بسبب طابعها الطائفي. وتهجم مؤسسها ياسر الحبيب على 
الصحابة وبعض زوجات النبي (285). الأمر الذي أدى إن صدور حكم عليه 
بالتحن عشي شخراك :لا" الا هوس الى اتكلدان: فيك تحية الشكيوفة 


() تركيء «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون؛» فتحي» الأمن القومى الزيراني: مصادر 
التهديد وآاليات المواجهة. ص /ا48١.‏ وفلاح عبد الله المديرس » «الحركات والجماعات السياسية والدينية فى 
الكويت : الحركات والجماعات الدينية الشيعية » » القبس . ك/ 5/1 
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البريطانية حى اللجوء الشامسي: ٠‏ وما تَذال هذه الهيئة مستمرة. 


جماعة دار الزهراء : وهي جماعة خرجت من رحم الائتلااف الإسلامي 
الوطنى كذلكء وتمثّل كبار تجار الشيعة من ذوي الاتجاه المعتدل الموالي 
للسلطة؛ حتى إن من أبرق موسيهاء وهو عبد الوهات الوزان» 'تولى_متصيتب 
وزير التجارة والصناعة وقبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل» وما 
البهته لمعا عه مسحي 


تجمّع علماء المسلمين الشيعة في الكويت: تأسس في عام 2٠٠١١‏ 
ومن أبرز مؤسسيه السيد محمد باقر المهريء وهو في الوقت نفسه أمين عام 
التجمع. تتمثّل أهداف التجمّع في الآتي: ترسيخ الثقة والانسجام في علاقة 
المجتمع الكويتي بالنظام الإسلامي؛ وتثقيف المجتمع والمشاركة في لا سسيشن 
ودعم المشروعات الشيعية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام داخل الكويت» 
وتطوير العمل السياسي بما يحقق الاستقرار السياسي في الكويت» وإبراز دور 
الطائفة الجعفرية من أجل المساهمة في التطوير الحضاري الإسلامي» والعمل 
على نشر الوعى الثقافى الإسلامى عن طريق لغة الحوار» ومناهضة الممارسات 
الظائفية + :والامعننام يسؤوة:الطائقة الشيعية :في الكويت» والفبعن إلى تذاركء 
عدم التوازن في المجتمع بغياب الهوية الكويتية الشيعية» وانتشار الانحلال 
الأخلاقي والتفكك الاجتماعي والتطرف الديني. ودافع التجمّع عن التمثيل 
السياسي للشيعة في مؤسسات الحكمء وفي مقدمتها الوزارة7"١".‏ 

ومن خلال استعراض بعض التنظيمات والجماعات الشيعية التى تأسست 
فى الكويتث قل عام 78+ أو يغيازة أدق: قبل :القرى الأمويكيت البريظاتئن 
للعراق؛ يمكن القول إن الشيعة ينقسمون. من حيث التوجهات السياسية 
والاجتماعية» إلى قسمين : 

الأول يمثّله ما يسمى «الحركيين» الذين كانوا يعرفون سابقاً بالثوريين» وهم 
يرتبطون بالمرجعية الدينية» والطابع الغالب عليهم المحافظة والميل إلى المعارضة. 


والغاقى يمتله العلمانيون ويخضوضا العو اليين» وعوافن #البيعت 
() للتعرّف إلى هذه التنظيمات الشيعية» تم الاعتماد بشكل أساسى على : المديرس .» «الحركات 


القبس. 5 -/ا/ .75١١57/١1‏ 
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مستقلون» وغالباً ما يُحسبون على الحكومة» ومنهم طبقة التجار”*' ''. 

وفي نهاية هذا العرض لوضع الشيعة في الكويت قبل عام ٠٠١‏ وطريقة 
تعاملهم وتعامل السلطة معهم. يمكن الخروج بنتيجتين : 

- النتيجة الأولى هي أن حصول الشيعة الكويتيين على حقوقهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية. مقارنة بأقرانهم في الدول المجاورة» خاصة 
البحرين والعربية السعودية» أدى إلى اندماجهم في المجتمع الكويتي بدون مشاكل 
كبيرة» وقلل من حذة الاحتقانات الطائفية بينهم وبين السئة. ولم تكن الفترات التي 
أثار فيها الشيعة المشاكل إلا فترات عارضة في تاريخ الكويتء لكن الطابع العام 
والسمة الغالبة هما انصهارهم داخل الحياة العامة» وهذا يرتبط بطبيعة الانفتاح 
السياسي في الكويت من ناحية» وبطريقة إدارة التعددية المجتمعية من ناحية أخرى. 

- النتيجة الثانية هى أن الحكومة الكويتية سعت دائمأ إلى جذب الشيعة 
إلى عتانبهاء.:وطلى الرقم مى الأثان: اق أنتجعها القورة: الأبرانية عام 11 فى 
ما يتعلق بعلاقة الشيعة بالسلطة. وأهمها بروز تيار معارضة شيعيء فإِن 
المعارضة الشيعية بشكل عام ظلت قريبة من الحكومة ومؤيدة لها في كثير من 
القضاياء خاصة إذا ما قورنت بالمعارضة السنية. 


الثأ: العربية السعودية. . نموذج الإقصاء والتهميش 


إطار من الإقصاء والتهميش. بدون أن يعني ذلك غياب بعض مظاهر الانفتاح 
والمشاركة. كما سبقت الإشارة. 


١‏ السياق التاريخى 


للتعرف إلى شكل العلاقة بين الشيعة والسلطة وطريقة تعامل هذه الأخيرة 
الشرقية. فقد كان للطريقة التي تم من خلالها إنشاء الدولة السعودية والتحالفات 
الديشة والسعياسية: الت حرق فى اننا متاخل النشاة» :دورها البائتر فى تشكيل 


)١(‏ «شيعة الكويت: بين المشاركة والتمايز المذهبى.» سبى إن إن بالعربية. 


الخر 


نظرة السلطة إلى الشيعة ونظرتهم إليهاء ومن ثم مدى حصولهم على حقوقهم 
الاقتصادية والاجتماعية فى المراحل اللاحقة. 

فى الإطار السابق يمكن الإشارة إلى نقطتين مهمتين : 

أ تتعلق النقطة الأولى بالطريقة التى سيطر من خلالها آل سعود على 
المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية» حيث تشير المراجع التاريخية إلى أن بعض 
رجال الدين الشيعة قام بدور مهم في مساعدة عبد العزيز ال سعود في السيطرة 
على المنطقة الشرقية بدون مقاومة. أ بمقاومة ضعيفة جذا. فهى الاحداء ادن 
عبد العزيزء وهذا ما ساعد الأخيرة على تحقيق الانتصار السريع على الحامية 
التركية هناك فى نيسان/ أبريل 2١41١7‏ وكان من نتيجة ذلك أن عقد عبد العزيز آل 
سعود اتفاقاً مع زعماء الشيعة في الأحساء يقضي ب «ضمان حرية الأهالي الدينية 
وإعادة الأمن ونشر العدل» مقابل الولاء وعدم الخروج على الحكم. وفي 
القطيف», اتخذ رجل الدين الشيعي علي أبو عبد الكريم الخنزيري موقفاً بعدم 
مقاومة قوات آل سعودء وهذا ما أدى إلى تسليم القطيف بدون أية مقاومة في 
أيار/ مايو .١41١7‏ وقد قام الملك عبد العزيز بعقد اتفاقات أمان مع سكان المنطقة 
الشرقية» وعيّن الشيخ علي الخنزيري قاضيا أكبر في المنطقة» يتقاضى أمامه 
السكان من الشيعة والسئّة على السواء”*''؟. وهذا يعني أن الشيعة لم يتصادموا 
مع آل سعود في سيطرتهم على المنطقة الشرقية بل ساهمواء بشكل أو بآخرء في 
تحقيق هذه السيطرة بدون جهد كبيرء وفي الانتصار على الأتراك العثمانيين 
وطردهم من هناك. ولأن عبد العزيز آل سعود كان يدرك أهمية المنطقة الشرقية» 


ب تتصل النقطة الثانية بموقف التيار الوهابى السنّى المتشدد من الشيعة. 
وتأثير ذلك الموقف في وضعهم الاقتصادي والاجتماعي داخل المملكة؛ فقد 
مثلت الوهابية الأساس الديني الذي اعتمد عليه آل سعود في سيطرتهم على 
الجزيرة العربية» وأضفت الشرعية على سياستهم ومعاركهم في حين كفرت 


0 


.5٠١5/١٠١١ /# نجيب الخنيزي» «النشاط السياسى للشيعة في السعودية».» اللجزيرة نت.‎ )١56( 
> اغط.78043615-9889-4403-50001-46011:614898003/وع2عغ»/ +1 ل1/ )2 . 22ع21[26 . /00/0/)/ :مااط‎ < . 
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ابن سعود ومحمد بن عبد الوهابء فإن «أحد أهم العوامل التاريخية 
والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التى طبعت الدولة السعودية المعاصرة هى 
العاقفة التتانهنة بين أله سغوة والوع ”7 1١‏ واتكررا "إلى إراد نوها بيه اتحمييك 
بوجهة نظر متشددة تجاه الشيعة» وتعتبرهم مشركين. فقد أثّر التحالف بين 
آل سعود والوهابيين في علاقة السلطة المركزية مع الشيعة. وقد أدت حركة 
«الإخوان» الوهابية المتشددة منذ إنشائها عام ١1195‏ دورا كبيرا في ترسيخ 
التشدد تجاه الشيعة» خاصة أنها كانت تتبئى رؤية تكفيرية ضد كل من يختلف 
معها. وهذا أنتح مظاهر اضطهاد كبيرة مارستها هذه الحركة ضد الشيعة في 
المنطقة الشرقية؛ وكان دورها في مساعدة آل سعود في بسط السيطرة على 
الجزيرة العربية أحد العوامل التي قوّت من شوكتها في مواجهة الحك'* ". 


وفي عام 0١9717‏ أصدر علماء السلفية الوهابية في العربية السعودية فتوى 
جاء فيها: «أما الرافضة. أي الشيعة. في الأحساء والقطيف. فأفتينا الإمام أن 
يلزمهم البيعة على الإسلام» ويمنعهم من إظهار شعائر دينهم الباطل» وعليه أن 
يلزم نائبه على الأحساء أن يحضرهم عند الشيخ بن بشر ويبايعوه على دين الله 
ورسولهء وترك الشرك من دعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم. وعلى ترك 
سائر البدع في اجتماعهم على ماتمهم وغيرها مما يقيمون به شعائر مذهبهم 
الباطل. ويمنعون من زيارة المشاهد في العراق» ويلزمون بالاجتماع على 
الصلوات الخمس هم وغيرهم في المساجدء ويرتب الإمام فيهم أئمة ومؤذنين 
ونوابا من أهل السنّة» ويلزمون بتعلم الأصول الثلاثة» وتهدم الأماكن المبنية 
لإقامة البدع في المساجد وغيرهاء ومن أبى قبول ذلك يُنفى عن بلاد 
المسلمين. وأما رافضة القطيف. فيلزم الإمام» أيده اللهء الشيخ بن بشر أن 
يسافر إليهم ويلزمهم بما ذكرنا». وعلى الرغم من أن عبد العزيز آل سعود لم 
ينفذ هذه الفتوىء فإنها مثلت «مرجعية تاريخية وتشريعية للمؤسسة الدينية 
الرسمية وللأجيال اللاحقة من رجال الدين»”'''' في التعامل مع الشيعة. 


)١10(‏ تيم نيبلوك., المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. ترجمة مركز الخليح 
للأبحاث (دبي: مركز الخليج للأبحاث» لا )٠١‏ ص 48 
)١١8(‏ الخنيزي» «النشاط السيامى للشيعة في السعودية». 
وفي طبيعة العلاقة بين الوهابية والحكم وتأثيرها على التعامل مع الشيعة. انظر : 67 جسفال م8 بطكه اهلا 
.43-45 .ومح ,وأا و4 دردءل840] ع1 أ تج ' 5:1 1/16 -سروسووط 
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ونظرأ إلى ما للمؤسسة الدينية الوهابية من تأثير في القرار السياسي 
50-8 ولد فإن جزءا كيرا من الوضع المتأزم الخفيعة فى اقرب السعودية 
يعود | لون التحالف التاريخي بر عد آل سعود ل 00 


- مراحل العلاقة بين نظام الحكم والشيعة قبل عام او 
فون عا ساق الناوه يذكى تتسيم الحافقة ويخ القبية وتظام سكم نف 
العربية السعودية قبل عام ل مراحل عدةء» ولكل مرحلة سماتها 


الخاصة» كالآتى : 


أ مرحلة التعايش القسري 

تمتد هذه المرحلة منذ تاريخ دخول آل سعود المنطقة الشرقية الشيعية حتى 
عام .١91/05‏ تاريخ ظهور حركة الإصلاح الشيعية في العربية السعودية. وبعد 
سيطرة آل سعود على المنطقة الشرقية الشيعية» عانى الشيعة اضطهاد الوهابيين 
لهمء وهذا أدى لعن اضطرارهم إلى ممارسة طقوسهم سراء ا 
المرجعيات الشيعية الخارجية بعد قيام السلطة والوهابيين بتفكيك الحوزات 
المحلية والمدارس الدينية. لكن هذا لم يؤد بالشيعة إلى التمرد العلني أق الثورة 
على السلطة» وإنما اتجهوا إلى التأقلم القسري مع الوضع والتعايش معهء 
ومحاولة تكييفه من الناحية الدينية»ء حيث برر رجال الدين الشيعةء. الذين كانوا 
يدركون عاقبة المواجهة مع الدولة أو مع الوهابية» تبتّي الهدوء والتأقلم مع 
الأوضاع «الظالمة» بأن المذهب الشيعي يمنعهم اوها من التدحل في د 
السياسية"'"'؟. وبشكل عامء هناك عاملان يمكن أن يفسرا التزام الشيعة بالتهدئة 
واساقل روخ رشاعي السيئة خلال هذه المرحلة: 

العامل الأول هو البراغماتية السياسية» حيث كان الشيعة يدركون عاقبة 
أية محاولة للتمردء أو حتى رفع الصوت في ظل سلطة دينية وهابية متحالفة 

مع الحكم تكفرهم وتطالب باستتابتهم. كما كانوا يدركون أن السلطة السياسية 


(٠/ا١)‏ .م «,1أنات) عط 1ه 5عغ5)2 طوعة عط 01 هختطك5 عط) 220 صدعآ]» ,طعء1! 


(١/ا١١)‏ ,اجممع!م امو 84:00 «روتطدعة 521101 ا 0 د5ع01 عاتتطك عط1» ,منامع0 021515 21م ل1أهمعء م1 
.(2005 ععط لسمعام5) 45 .10 


اما 


ليست في حاجة إلى التحالف معهم على خلاف السئة'""'. 


العامل الثاني هو نظرة الشيعة إلى آل سعود بوصفهم الحامي لهم من 
بطش الوهابيين» أو الحاجز الذي يفصلهم عن المواجهة المباشرة مع متطرفي 
الوهابية. فعلى الرغم من تحالف آل سعود مع الوهابية» فإنهم لم يستجيبوا 
لتوجهاتهم الأكثر تطرفا بشأن الشيعة» مثل الفتوى السابق ذكرها التي قدمت 
إلى الملك عبد العزيز بعد سيطرته على المنطقة الشرقية ورفضها. فضلاً على 
ذلك. فإن الملك عبد العزيز آل سعودء وتقديراً منه للموقف المسالم للشيعة 
في أثناء دخول قواته إلى مناطقهمء. عمد إلى منحهم بعض الحقوق. كما 


سفت الإشارة. 


وفي هذا الإطار اكتفى الشيعة. في ما يخص التعبير عن مظالمهم. 
بالعرائض الهادئة التي كان يتم تقديمها إلى المسؤولين السعوديين للمطالبة 
بتحسين بعض الأوضاع. أو رد بعض المظاله”""" . 

ولكن هذا لا يعنى أن مظاهر التمرد انتفت تماماًء وإنما كان هناك بعض 
اليماراضات: السيونةة يتمئل أهمها فى امتدادات حزب الدعوة الشيعى العراقى». 
محري يعد القيادي السعودي اين البارز الشيخ حسن الصفار أن كواوو 
الحزب فى السعووية”*"" : هلارة على ذلق: فإن اكعكناف «النقط :فى : المحطقة 
الشرقية ايده في عام ١973‏ قد أمد الشيعة ببعض القوة ليُظهروا احتجاجهم. 
خاصة أنهم انخرطوا في مجال العمل في النفط. وكان من نتائج ذلك «بدايات 
تشكيل وعي اجتماعي طبقي حديث مرتبط بأهم مصادر الطاقة في العالم». وفي 
هذا الإطار.ء شارك الشيعة فى الإضرابات والاحتجاجات التى قامت فى المنطقة 
الشرقية 5 سات عمالي في عام 6 ضلى افيه مفلا ل انمق 

عة”*"''. وتشير المصادر إلى أن أهم الاحتجاجات الشيعية 0 هذه 
المرحلة 0 في 0 يلي : 


- في عام 94657١ء‏ تظاهر ١١‏ ألف عامل شيعي في أثناء زيارة الملك 


(؟/ا١)‏ .ص ,715 ةأكنابا 1 11 مج107 178 :4' 321 ه47 :17 ,ععاعمهةء 1 لمد عع انآ 

)١7(‏ هناك الكثير من الأمثلة على هذه العرائض» ق: الحسن » الشيعة في المملكة العربية السعودية: 
العهد السعودي. .١199١-1814١‏ 
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سعود بن عبد العزيز للمنطقة الشرقية» ثم تحولت التظاهرة الى مكتانب 
وانقطع إنتاج النفط مدة ثلائة أسابيع , وشارك بعض الجنود السعوديين قو 
الإضراب وساهموا فى الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأمريكية. وانضموا إلى 
موظفي شركة «أرامكو» لدعم جبهة الإصلاح الوطنية المعادية للملكية. 


- في عام 2١96057‏ وفي أثناء زيارة الملك سعود لمنشآت شركة «أرامكو», 
تظاهر العمال الشيعة مرة أخرى رافعين شعارات تدين الإمبريالية» وطالبوا 
بنقابات عمالية منتخبة. ثم تصاعدت هذه التظاهرات عندما زار الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر المنطقة الشرقية في عام .2"51١907‏ ويبدو أن الشيعة 
تشجعوا خلال فترة حكم الملك سعود بالانتقادات التي كانت توجه إليه والى 
حكمه من داخل الأسرة الحاكمة نفسهاء متهمة إياه بالديكتاتورية» وبروز 
معارضة له من داخل البيت الحاكم ممثّلة في الأمير طلال بن عبد العزيز» داعية 
إلى نظام ملكي دستوري على أساس المبادئ الاشتراكية”"""', 

ومن الواضح أن بالإضافة إلى تأثير النفط في الشيعة» خاصة أنهم كانوا 
يمتلون :٠  ”١‏ بالمئة من العاملين فى شركة «أرامكو» خلال الفترة ١906٠‏ 
خا انان اتالرو كذلاك دا لعويهاتالقومية «الناصرية #د.واتخرطو افق 
العتظطيفنات..والشركات: السنابية البيرية الع تتهدتها المنيلكة وكانه مغرونة 
وموجودة على الصعيد العربي؛ مثل القوميين والبعثيين والشيوعيين 
والناصريين”*"'2. ويشير البعض إلى أن الشيعة وجدوا في القومية العربية آلية 
للتقريب بينهم وبين السئّة من ناحيةء ومعارضة آل سعود من ناحية أخرى””*''. 
وهذا هو الموقف الذي اتخذه شيعة البحرين من القومية» كما سبقت الإشارة» 
فيما لم يتبعه شيعة الكويت لأسباب عرقية» كما سبقت الإشارة كذلك. 


وأيآ يكن الأمرء فإن الملاحظة الأساسية هنا هى أن التحركات والمطالب 


» جوزيف أ. كيشيشيان. الخلافة في العربية السعودية» ترحمة غادة حيدر (بيروت : دار الساقى‎ )١( 

.5١ ص‎ 00١ 
لعهخ1-5مءوء12آ أو ع1 :وتطوعف 5210101 15 0515م م0 320 1ذ[15 ,ء)5]2» ,تعصتاوم ع1 طمعومل‎ )١ا/ا/(‎ 
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والاحتجاجات التى عبّر عنها الشيعة في إطار تأثرهم باكتشاف النفط وعملهم 
فيه» وتيار القومية العربية» لم تكن ذات صبغة طائفية» ولم تطرح فيها مطالب 
مذهبية وإنما مطالب مهنية عمالية» شيعية ‏ سنّية» أو سياسية عامة تتعلق 
سسعاوضة الولامايت: المتنهدة سبب» فوكفها: نين التاضرية :ركان هذا المو تف هوقنا 
مشتركاً بين الشيعة والكثير من السئّة في المملكة. ولم يكن موقفاً شيعياً بحتاء 
أي أن الشيعة كطائفة ومذهب حافظوا على التهدئة مع النظام خلال هذه 
المرحلة؛. على الرغم من وجود بعض الاحتجاجات ذات الطبيعة المهنية» 

ذات الطبيعة السياسية الوطنية العامة وليست المذهبية. فضلا على ذلك» فإنه 
على الرغم من وجود تيار بين الشيعة, منذ البداية» يدعو إلى المواجهة مع 
النظام للحصول على الحقوقء فإن التيار الغالب بينهم كان يتّبع التهدئة 


ويؤيدها. 


وهناك من يشير إلى أن الشيعة طالبوا بالانفصال عن العربية السعودية فى 
التظاهرات التي قاموا بها في عام ١945/8‏ كر باكتشاف النفط 5 
مناطقهي''*'' إلا أن هذه الإشارة لم يجدها الباحث إلا في مصدرين استندا 
ان مصدر واحد هو موقع «الراصد» على الإنترنت» الذي استند بدوره إلى 
موقع «البيّنة' الإلكتروني و«الموسوعة السنية في الشيعة الإثني عشرية»» وهذا 
الموقع الأخير له نظرته الخاصة إلى الشيعة التي تعمل على إظهارهم وكأنهم 
خطر على أمن البلدان الخليجية والعربية التي يوجدون فيهاء وأنهم يوالون إيران 
سن و3 


كيف تعاملت الحكومة مع الشيعة خلال هذه المرحلة؟ 


هناك ثلاثة عوامل أثّرت في طريقة تعاطي السلطة مع الشيعة خلال هذه 
المرحلة هى: اكتشاف النفط فى المنطقة الشرقية الشيعية. وهو ما جعلها ذات 
أهمية كر نوك اكه راد من تصميم السلطة على بسط السيطرة القوية 
عليهاء وعدم السماح بأي اضطرابات أو أي مظاهر خروج على الحكم فيها؛ 
القومية العربية وامتداداتهاء خاصة أن الشيعة السعوديين تعاطفوا معها بسبب 


281 قِ ذلكء» انظر : صادق»ء ا(واقع التركيبة الطائمية 5 دول الخليج العربى." انو عامودء «الشيعة 

في الخليج وتفاعلات الصراع الأميركي - الإيراني». 
(0 التجمعات الشيعية فى السعوديةء» البينة نت.ء .«ع120/اعم. طهس تفط 1ه. سرس م//:طاغط > 
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في البحرين المجاورة. ومطالباتهم الخاصة بالإصلاحء حيث اناواك هذه 
المطالبات قلق السلطة السعودية من أن تؤثّْر فى الشيعة السعوديين. 

وتأثرا ببهده العوامل الفلاثة : اسعكددميف المناطةوقق مهيادر «بخدال: 
أسَالبتت ب ف التعامل مع السشيعة» خلال هذه الفترة. أبرزها : 


محاولة التقليل من تأثير الشيعة فى صناعة النفط السعودية» عبر تخفيض 
العاملين منهم في شركة النفط «أرامكواء أو تجميد ترقياتهم أو نقلهم منها؛ 
استخدام الحزم والقوة ضد أية محاولة للاحتجاج من قبل الشيعة» وهذا ما 
7 لبيين] ولكن الحكومة كانت فى الوقت نفسه حريصة على ألا تصل 
الأوضاع في المناطق الشيعية إلى حد الانفجار من خلال الاستجابة الحذرة 
لبعض المطالب بين كل حين وآخرء كما حدث في عام ١91765‏ حيئنما عمد 
الملك خالد بن عبد العزيز إلى استرضاء الشيعة من خلال تخصيص مبالغ 
كبيرة لبناء بلى تحتية لشبحكة الاتصالاات والصناعة في المنطقة الشرقية. ونم 
تعيين عدد من الشيعة في المناصب الحكومية”**'2. ولهذا لم يمثل الشيعة 
ار ا إلا عند قيام الثورة الإيرانية عام 91/9١؟‏ إذ 
لأ قير اذللق طموحاتف الكيقة ال 0 


ب - مرحلة التحول من المهادنة إلى المواجهة 

ارتبط هذا التحول أساساً بالثورة الإيرانية وموقفها من الحكم في العربية 
السعودية ودول الخليج الأخرى. فعلى الرغم من أن العربية السعودية لم تتخذ 
موقفاً عدائياً من الثورة منذ البداية» بالنظر إلى أنهاء أي الثورة» لم تظهر 
توجهاتها المتشددة تجاه الدول المجاورة إلا بعد فترة من قيامهاء. فإن تحكم 
المتشددين في توجيه الأمور في إيران الثورة» وظهور التوجهات الإيرانية 


)١ 890‏ وتسيعء5 أمدمنام ءارآ وده مدصها لام :يناع أكر ةروع ها1 18 كأعادرط 521441 ,لمهمراوء00:0 


.1510715 0[060ظ1ظ؛ 
)١184(‏ كيشيشيان» الخلافة فى العربية السعودية. ص .٠١‏ 
(186١)انظر:‏ الحسنء الشيعة فى المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. 197١‏ 1941. 
ص .144-117١‏ حيث يشرح كيف تحرك آل سعود لمواجهة شيعة البحرين ومساعدة الحكم السني هناك. 


رض 


العدائية تجاه العربية السعودية وبقية دول الخليج (من خلال الدعوة إلى تصدير 
الثورة إليها وإسقاط حكوماتها). أديا إلى مرحلة أخرى من العلاقات السعودية ‏ 
الإيرانية» قوامها التوتر والعداء اللذان زاد منهما موقف إيران السلبي من إنشاء 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام .١98١‏ حيث اعتبرته طهران غطاء 
متفوذيا لنسنط التفراذ السعودي على دول الخليج ا 0 


ولكن التحدي الشيعي للحكم في العربية السعودية بعد الثورة الإيرانية لم 
يأت فجأةء وإنما كانت له إرهاصاته التي تعود إلى ظهور حزب الدعوة الشيعي 
الغراق »كنا سيقت الأشارة. إضافة إلى عرق الرسبالبيق الطللائع فى العراى 
التي تأسست عام .١958‏ وخلال الفترة ١94748‏ - 1978. «كان الإسلاميون 
الشيعة في العربية السعودية منخرطين في الإعداد العلمي والتنظير الفكري من 
اذل السووات: :الطليرةفن. لمعت واكرياذى بو الغو لان بوذللك امع ناذا امون 
إلى :عرعطلة الفعل الحركى» إلا أن العصولة إلى المعارفة العلتية بدا ف .غاء 
؛ حينما تم تشكيل حركة الإصلاح الشيعية على يد الشيخ حسن الصفارء 
حيث شكل الطلبة الشيعة السعوديون الذين درسوا في العراق» قبل طردهم منه 
في عام “2141 ثم في الكويت» حركة الإصلاح الشيعية السعودية السرية. وقد 
تأثر هؤلاء بفكر آية الله الشيرازيء وهو رجل دين بارز من كربلاء» إضافة إلى 
محمد تقي المدرسي». حيث طالب الشيرازي بأن يقوم رجال الدين بدور 
سياسي أكثر مباشرة في الحياة السياسيةء وأن يكون الشيعة أكثر مطالبة 
حنرتي السناسية الدع كما تاثروا» سه بها أشان إليه الضفان نفسة) 
بفكر الإخوان المسلمين والإسلاميين السئة» ومنهم سيد قطب وحسن البنا وأبو 
الأعلى اللو 0 


وهكذا تحول الشيعة من مهادنة النظام إلى معارضته. حتى إن حركة 
الإصلاح رفضت منذ انطلاقتها في عام ١9175‏ الحوار مع النظام السعودي إلا 
حينما يلبى مطالب محددة. وهذا ما أشار إليه حسن الصفار نفسه بقوله: (إننا 
لذ سعط مهاود: نظام لا يحترم سلطة القانون». إن التغيير الذي نريده هو 


الطحاوي. العلاقات السعودية ‏ الإيرانية وأثرها في دول الخليج العربي» ١41١04-1١‏ 
هحرية/ ١981-1١961١‏ ميلادية. ص .١71١-1١69‏ 

)١81(‏ إبراهيم المهطلاني. الشيعة السعوديون : قراءة تاريخية وسياسية (بيروت: رياض الريس للكتب 
والنشرء 9٠١٠١5؟).‏ ص .١65”‏ و .«12613 ا 521101 15 100أ010165) عالتطذ عط 1 » ,رمناه02 5أولن) 2110221 مععام1آ 
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جعل الناس تختار نوعية النظام الذي يرغبون فى العيش فى ظله)2440 , 

وقل عمقت الثورة الإيرانية في عام ١4‏ توجهات المعارضة الشتغية فئن 
شرق العربية السعودية. ولعل ما زاد من تأثيرها أنها تزامنت مع تمرد جهيمان 
الغتييين «(السنّي» الذي حاول السيطرة على الحرم وإطاحة حكم ال سعود عام 


,232650١ 


وفى ضوء ما سبقء. يمكن القول إن نجاح الثورة الإيرانية شجع شيعة 
العربية السعودية على المزيد من تحدي النظام» وقد تجلى ذلك في ممارسات 
ومناسبات عديدة منها: نزولهم إلى الشوارع بمناسبة عاشوراء في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١974‏ للاحتفال بها علانية» على الرغم من أن السلطات تحظر ذلك» 
وهو ما أدى إلى إرسال الحكومة نحو ٠١‏ ألفا من قوات الحرس الوطني من 
أجل السيطرة على العو فقوتيو الع بزانيية عاشوواء: إلى بمقاسية لاقيام بين 
الشيعة والسلطة. وقد اكتسى الاحتفال بعاشوراء بأبعاد سياسية ظهرت من 
الشعارات التي تم رفعها خلاله. ومنها: «الموت لآل سعود). «يسقط فهداء. 
(يسقط خالد». «عاشورنا حسيني وقائدنا خميني2). «نفجر ابار البترول ونقطع 
رؤوس المغاويراء «بالروح بالدم نفديك يا إمام»"... وغيرها من الشعارات 
الأخرى التي عكست نبرة التحدي للسلطة””*'“2. إضافة إلى ذلك» أعاد الشيخ 
حسن الصفار تسمية حركة الإصلاح الشيعية باسم «منظمة الثورة الإسلامية في 
الجزيرة العربية». التى بدأت فى إصدار نشرة شهرية بعنوان «الثورة الإسلامية»). 
وقد اكيت هده لمتكم أن ل ثورة إسلامية حقيقية يتطلب أربعة أمور هي : 


هصجرهة القيادة. بمعنى الخروج من فبضة السلطة. 

إن الحسم في الثورات الشعبية لا يأتي إلا بالسلاح. 

بناء جبهة عريضة من الحركات الإسلامية المتساندة في مركز القوة في العالم 
(أوروبا والولايات المتحدة)» ورفع مستوى النضال على المستوى العالمي. 


(184) مأمون فندي. «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية 
السعودية.» الدراسات الفلسطينية. العدد ١٠١١‏ (خريف .)١9945‏ 
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08ظظ شعار ١لا‏ شرقية ولا غربية»» واعتبار الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي دولتين إمبرياليتين» ومن ثم رفض الأيديولوجيتين» الشيوعية 
دا 


وإضافة إلى منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» أسس عدد من 
رجال الدين الشيعة «حزب الله» السعودي في عام 1 »؛, ويطلق عليه اسم 
«حزب الله الحجاز)». وعُرف أتباعه ب «أنصار خط الإمام» نسبة إلى الإمام 
الخميني. حيث تبتّى الحزب نظرية «ولاية الفقيه»).» على خلاف منظمة الثورة 
الإسلامية فى الجزيرة العربية بقيادة الصفارء التى تبنت مرجعية الشيرازي التي 
تدعو إلى المزيد من تدخّل رجال الدين في المجال السياسي» من غير أن يصل 
الأمر إلى إشرافهم الكامل على الحياة السياسية. ولم تكن المرجعية هي الخلاف 
الوحيد بين حركة الصفار و«حزب الله» السعودي وإنما كان هناك خلاف آاخر 
يتعلق بالموقف من النظام» حيث رفض الحزب منهج الصفار الذي كان أكثر 
ميلا إلى المصالحة مع السلطة""*''. وقد ارتبط «حزب الله» بإيران منذ إنشائه» 
حيث ساهمت طهران في تدريبه وإمداده بالموارد المالية. ويتهم بالوقوف وراء 
العديد من العمليات الإرهابية وأعمال العنف في المملكة» أبرزها عملية الخبر 
ضد القوات الأمريكية في العربية السعودية عام ."157١9957‏ 


وقد أدى اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية عام 2١944٠‏ ووقوف العوردية 
السعودية إلى جانب العراق وعداؤها للثورة الإيرانية» إلى التأثير السلبى فى 
الحج عامي ١941‏ و21401484. 


الأولى هي أنه قبل عام 1914. لم يكن للشيعة بشكل عام مطالب فتئوية 
مذهبية» بل كانوا منخرطين في الجيان المطلبي العام إلى جانب السيئة 6 من 


.١15١-١69 ال حطلاني» المصدر نفسه.ء ص‎ )١941١( 
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(345) ل التجمعات الشيعية ْ السعودية»» البينة نبت 


ارخرف 


منطلقات قومية ويسارية واشتراكية ومهنية» إلا أن الثورة الإيرانية كانت نقطة 
تحوّل فى هذا الشأن. حيث بدأت تبرز المطالب والتحركات الفئوية لشيعة 
حيث «جاء النزوع الفئوي والمذهبي للشيعة في إطار حالة عامة شهدتها 
المجتمعات العربية كلهاء السئية والشيعية» على أثر انهيار مشاريع النهضة 
الكبرى» القومية والليبرالية واليسارية»2'**0. وفي ظل هذا الوضعء نُظر إلى 
الثورة الإيرانية على أنها «مشروع إسلامي للنهضة»., والدليل على ذلك هو 
تعاطلف" العنارات السياسية الأشلايية» السية والشيعية» تعها إلا أن الشبعة 
كانوا الأكثر ا ضصمن هذه التبارات في دعم الثورة والتفاعل معها. نظرا انون 
القمية الذي كانوا يشعرول به قن بلدانهم. 


- الملاحظة الثانية أن على الرغم من أن الثورة الإسلامية الإيرانية دعت 
إلى إطاحة نظم الحكم في الخليج» فإن التيار الأكبر بين شيعة العربية السعودية 
لم ينسق في دعاويه وراء توجهات الثورة في هذا الجانب (العمل من أجل 
إطاحة النظام الحاكم)؛ وإنما طالب أساساً بتحسين أوضاع الشيعة الاقتصادية 
والدينية والسياسية"'*''» وإن كان قد طرح هذا بنبرة أعلى وتحد أكبر وأوضح. 
وربما يرجع ذلك إلى نظرة واقعية للناشطين الشيعة السعوديين مؤداها أن ليبس 
في إمكانهم إطاحة النظام» وأن الدعوة إلى ذلك يمكن أن تؤدي إلى ردة فعل 
شديدة منه تضر بمشروعهم المطلبي» خاصة أنهم أقلية عددية» وهذا عكس 
الشيعة في البحرين الذين طالبواء تأثراً بالثورة الإيرانية وبأغلبيتهم العددية, 
بإطاحة نظام حكم آل خليفة واستبدال نظام آخر به على غرار النظام الذي 
جاءت به الثورة في إيران» كما سبقت الإشارة. وهذا يشير إلى أمر مهم هو أن 
العنصر العددي هو أحد المحددات المهمة فى علاقة الشيعة فى الدول الثلاث 
نكل الدوايعة مع لظم السكو في نعلة اللدوي ْ 


كيمت تعاملت السلطة مع تصاعد الغضبف الشبعى بعد الثورة الإيرانية 


استخدمت الحكومة السعودية في التعامل مع اضطرابات الشيعة في المنطقة 
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الشرقية عام ١91/9‏ حزمة من الإجراءات تراوحت بين القمع ومحاولات التهدئة 
والدمج. أي أنها لم تلجأ إلى القمعء أو «العصاه. فقطء. وإنما قدمت 
مغريات» أو «الجزرة» أيضاً.ء وعملت على السيطرة على الأوضاع من خلال 
سياسة الكر والفرء خاصة أنها تعرف الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الشرقية التي 
هم فيها. في هذا الإطار.ء لجأت الرياض» في معرض معالجة أوضاع القة 
بعد الثورة الإيرانية» إلى عدة أساليب قد يبدو أن هناك تناقضا بينهاء لكنها فى 
حتتفي متلتك بسدافة امقصوذة :فين وت ال سيعوة» كان !| مفينا” ْ 


)١(‏ اتخادذ بعض إجراءات التهدئة والمصالحة. حيث تم بناء العديد من 
المدارس والمستشفيات» والاهتمام بالبنية التحتية» في المنطقة الشرقية» وأفرج 
رخ المتحؤنيخ السياسبية ‏ وأطلقت وعود بالإصلاح في المنطقة. وأكد العاهل 
السعودي عدم التمييز ضد الشيعة. فزار مناطقهم في عام .١198٠‏ إضافة إلى 
ذللك' تم تخبهر حكم آل جلوي الذي مارس القسوة في التعامل مع الشيعة» 
وأصبح محمد بن فهدل هو حاكم المنطقة الشرقية في عام 050 هذه 
الإجراءات أدت إلى تخفيف حدة التوتر بين الشيعة بشكل ملموس. خاصهة أن 
هبّتهم بعد الثورة الإيرانية لم تكن تهدف إلى إطاحة النظام أو الاستقلال» وإنما 
كانت هبّة مطلبية تهدف إلى تحسين الأوضاع. 


(؟) تعزيز التحالف مع المؤسسة الدينية السنية: ردا على التحدي الذي 
مثله الشيعة بعد عام 21918 تعزز تحالف آل سعود مع المؤسسة الدينية السئية» 
وهي مؤسسة لها موقمها المضاد للشيعة ومتحالفة ل لخاد الحاكم وفي 
ذا اسان شيف تعن ديو ل اه آل شيخ الدينية السئّية وزيراً للعدل. 
وعين 'ابرة ايان تجو قفة: المتشيل 5 هر الشبعة: ملكا للسعودية» 58 المؤسسة 
الدينية السئبة دورا كيو من ذي قبل في توجيه الحياة الاجتماعية في البلاد. 
عد إحياء لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.» ووضعت المؤسسات 
التعليمية تحت سيطرة دينية أكثر تشيكك ا . . وفى عام .1١4181‏ غيّر الملك السعودي 
لقبه إلى «خادم الحرمين الشريفين)”*1''. 
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إلى ذلك» زاد التيار السلفي السني من تشدده ضد الشيعة. واتهمهم 
بالتامن للأاننصيال بالمتطقة القترفية: و تحدتت: آذييات نهدا العبان ما سمي 
«القوس الرافضي» الميقك عو أففاتيهان د لينان 175 روهز ”«الانخيازة إلى 
السئّة كان هو الأسلوب الذي اتّبعته البحرين كذلك في الرد على تحدي الشيعة 
بعد الثورة الإيرانية. وعلى الرغم من أنه وقّر دعماً للنظام في الحالتين» فإن 
نتائجه على المدى البعيد كانت خطيرة في ما يتعلق بسلامة النسيج الاجتماعي 
الداخلي وطبيعة العلاقات بين طوائفه. 

(*) استخدام القوة: إضافة إلى محاولة الاستجابة لبعض مطالب الشيعة. 
وتمتين التحالف مع البنؤسيية الدشة النيشة. لجات: الشبغودية كذلك إلى القوة 
فى مواجهة التمرد الشيعى» وهذا ما ظهر من موجات الاعتقال التي قادتها 
امكو فين لشي ناي في عام ١1448ء‏ واستثناء الشيعة تدريجياً من 
الوظاتئف الحساسة فى شركة النفط «أرامكو»).؛ خاصة وظائف الأمن» إضافة إلى 
الاتيافاف الت بوتقينها البدلفلات: المعرية إلى الشيعة يعداو عم العا 
الإيرانيين في أثناء مواسم الحج في العمل على إفساد الحم””'' 

وقد كان اتجاه النظام : في العربية السعودية إلى استخدام القوة في مواجهة 
اقبط ابانث: شيعه قاحا يرن سابد بإيصال رسالة إليهم مفادها أنه لا يعاني أي 
ضعف بعد سقوط نظام الشاه في إيران الذي كان مثله حليفاً للغرب. وبالفعل. 
كان النظام السعودي قوياًء ولم يكن إيحاء الضعف الذي ربما وصل إلى بعض 
الشيعة بعد ١91/4‏ حقيقيأًء حيث كان نظام آل سعود أقوى من نظام الشاه 
ومدعوماً بقوة من قبل السئّة في الداخل» والغرب في الخارج”'' "'. 


فون هلا الإطادع اك عنان51 3 سياغنةا التحكوينة النتعووة على شوائهية 
التحدي الشيعى خلال هذه الفترة : 


- يتمثّل العامل الأول في النفط؛ فقد نبع التحدي الشيعي في العربية 
السعودية بعل الثورة الإيرانية في المنطقّة الشرقية. وهمى المنطقة النفطية الرقسنية 
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ين المملكة. وبالعالئ كانت إجراءات السلطة ون مواجهة هذا التحدي مطلوبة 
من قبل الغرب المهتم بالنفط وتأمين مناطق إنتاجه . 


- العامل الثاني هو أن التحدي الشيعي جاء متأثراً بالثورة الإيرانية التي 
ولتم الشويي انر نات النحهد: يكين عر كد عد اناه روه ممما العرن : 
السعودية تستخدم القوة ضد الشيعة بدون أن تخشى انتقاداً أو ضغوطاً غربية 
عليها في هذا الشأن. 


ج - مرحلة التراجع عن العمل الثوري 


استمر العمل الثوري مسيطراً على النشاط الحركي الشيعي منذ عام ١91/9‏ 
حتى عام 21١5‏ يها يذات بوادر التحول عن المنطق الثوري تيحو اا لديتن 
أخرى» ولصالح برنامج أوسع يتضمن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان”””" 
هذا التراجع عن المنطق الثوري دفع في النهاية إلى تهدئة متبادلة مع السلطة. 
وهناك الكثير من الأسباب التى. تفسره: 

)١(‏ أن المعارضة الشيعية أدركت في نهاية الثمانينيات أن مجابهة النظام 
تسفر عن شيء» ولم تؤد إلى أية نتائج ملموسة بالنسبة إلى الشيعة""” ". 
واعترفت بأن العوامل الديمغرافية لا تمكن الشيعة من القيام بثورة ناجحة ضد 
الحكم. وأن مهما كان نموذج إيران ملهماً فإنه لم يكن ذا أهمية؛ لأن العنف 
لم يحقق أي تنازلات بشأن القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة 
بشيعة العربية السعودية . 

(؟) أن انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية في عام ١484‏ والضعف الذي 
لحق بالثورة الإيرانية في إثرهاء أقنعا الشيعة في العربية السعودية» وفي كل 
دول الخليج المجاورة». بأن إيران ليس بمقدورها «تحرير» شيعة المنطقة أو 
القيام بدور المدافع عنهه "1 


(*) عزلة الشيعة فى الساحة السياسية السعودية؛ ففى الوقت الذي طالبوا 
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بالإصلاح بعد الثورة الإيرانية» فإنهم لم يجدوا أي تفاعل معهم من قبل 

(:) رغبة الشيعة في ترويج قضيتهم في الغرب» وهو ما دفعهم إلى 
الابتعاد عن منطلقات الثورة الإيرانية””' "22 والتركيز على قضايا الديمقراطية 
وحقوق الإنسان التى يفهمها الغرب ويمكن أن يتفاعل معهاء. وهذا ما حدث 
بالفعل. 

هذا التحول فى موقف الشيعة عبّر عن نفسه من خلال الكثير من المظاهرء 

)١(‏ في عام ٠‏ »؛ أصدر زعيم الحركة الشيعية السعودية الشيخ حسن 
الصفار كتابه التعددية والحرية في الإسلام» وَهىَ :الكتاب: الذى كان له "نانس كتير 
فى حركة الشيعة فى العربية السعوديةء لأنه عبّر عن التحوّل من الثورية الخمينية 
إلى الاعتدال والتعددية” ' ". 


(؟) تحوّل «منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية» إلى «الحركة 
الإصلاحية فى الجزيرة العربية »١‏ ووقف صدور النشرة التي كانت المنظمة 
تتبووها تست البب القورة الاستلافية حورا عند ار محل خرف تست اسم عيطاة 
الحزيرة العربية؛. التى صدر أول عدد منها فى كانون الثانى/ يناير .١194١‏ وقد 
مترمك دنع | السحداة ‏ حن حيل. وكطو الها موطا و 1 !فود يهنا و السميا بعتن العيدر ل 
الذي لحق بتوجه الشيعة السعوديين وفكرهم.» حيث صدرت بشكل علني من 
لندن» وبأقلام كتّاب يوقعون بأسمائهم الحقيقية» بخلاف سابقتها (الثورة 
الإسلامية) التى كانت أقرب إلى منشور سري كان كتّابه يوقعون بأسماء مستعارة. 
زقذاقبتك المدلة حظا بعد عن الأنديولوجيا النووية الإبرائية» ويرك على 
الإصلاح والتعددية السياسية والديمقراطية”"' ''» والتصالح مع النظام» والتركيز 
غلى بمواطنة الشنيعة + :والتغبال بالظوق الملفية و الا 2 


)3١5(‏ فنديء «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية»ء» 
وستيفان لاكورواء «التيار الإصلاحي الليرو ‏ إسلامي الجديد في السعودية»! مركز دراسات الظاهرة 
الإسلامية (القاهرة) ,.)5١١5(‏ . < 21/10:34لصطم. دعل سأ/ع 6.01م 215151560 ق 1 5ذ. بجا بجا يوار / تماغط > 

0 فنديء المصدر نفسه. 

(381) ياسين [وآخرون]., الأحزاب والحركات القومية العربية. ص 54٠‏ 041. 

)5١4(‏ «الشيعة في السعودية: من التهميش إلى الاحتواء» »2 سبى إن إن بالعربية. 
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المواجهة إلى محاولة التفاهم والاحتواء» وهذا يعود إلى خمسة أسباب : 


أولها انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والضعف والتحول اللذان لحقا 
بإيران بعد الحرب. خاصة بعد أن جاء رافسنجاني إلى الرئاسة بخطة المعتدل في 
العلاقة مع الدول المجاورة» وهذا أدى إلى بداية التحسن في العلاقات السعودية - 
الويرانية بشكل انعكس إيجابيا على علاقات الحكومة السعودية مع الشيعة. 


ثانيها الغزو العراقي للكويت عام ١44١‏ وحرب الخليج الثانية؛ حيث 
أدت هذه الحرب إلى تحسن كبير في العلاقة بين إيران والعربية السعودية بعد 
أن أصبح العراق خطراً إقليمياً مشتركأء فضلاً على بروز معارضة سئية للنظام 
السعودي انتقدت استعانته بقوات أحتسة للدفاع عن المملكة ضد صدام 
بدد 7 0 وهذا أدى بالنظام إلى التهدئة مع الشيعة تفاديا لمواجهة مزدوجة 
لمعارضتين» إحداهما سنية والأخرى شيعية» حيث رؤي ضرورة ضمان جانب 
الشيعة للتفرغ لمواجهة التهديد الأخطر الذي برز من جانب المعارضة السنّية 
وأصبح يهدد النظام بقوة"'''". إضافة إلى ذلك. فإن موقف الشيعة الوطني في 
أثناء حرب تحرير الكويت» ورفضهم استغلال موقف النظام السعودي الصعب 
من أجل إحداث أي اضطرابات» رغم أن الرئيس العراقي صدام حسين دعاهم 
آنذاك إلى ذلك» دفعا الحكومة السعودية إلى مكافأتهم بعد انتهاء الحرب عبر 
ل ام 


ثالثها أن بالنظر إلى أن التيار الوهابي الستّي هو أكبر عائق للحوار بين 
نظام والشتيعة» .قإن تعرضية إلى الاتقسام العف بعق عرب التخليتم الثانية 
ساعد الحكومة على التهدئة مع الشيعة والتحاور معهم. حيث أدى وقوف رجال 
الدين السئّة الموالين للسلطة إلى جانبها في استقدامها للقوات الأجنبية في حرب 
الخليج الثانية؛ وفتوى الشيخ ابن باز بمشروعية الصلح مع إسرائيل» إلى 


(9١2)انظر‏ شرح واف للمعارضة السنية للنظام في السعودية وأبرز عناصرهاء في : 01/م؟ ,مقصدءل:ه0© 
1 :رتل5 [ 17177161101716 2714 نوها [ غاب[ مصيادرعن) أعر ةطرو جرء س1 6[ وزع 1د 
( فنديء «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية»» و ,طعء1] 
.103 .م «, أأنان) قط 01 5125 طهع4 عط©أ 1ه نط5 قطا 20ة مدخ1» 

)5١1١(‏ فنديء. المصدر نفسه. 


الخوض 


انشقاقات فى هذا التيار أدت إلى خروج تيار معارض للحكومة بعيداً عن مظلة 
المؤسسة الدينية الرسمية» حيث تبتى خطاً عنيفاً في التعامل مع ال 0 

وانغهنا: ان" الع ر:السيامى التتيعى الأقوى» الذي كان ممنّلا في الحركة 
الإصلاحية» انحصرت علاقاته في الدول التي أقام بها أعضاؤه في حدود ضيقة 
تضمن له هامشاً للحركة بدون التورط في مشاريع مع النظم والدول ذات 
المصالح"''"2. وهذا جعله قادراً على تغيير توجهاته بسهولة . 


خاممها أن تحول الشحركة الشبهعية السغوذية: إلى تيتى الدعبوة إلى 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتخليها عن المنطق الثوري الإيراني»؛ دفعا الغرب 
إلى التعامل «ميعهاة بوقن قت بيدأت الشتقرط تعض اعد على العربية المعودية مين 
أجل النظر إلى حقوق الشيعةء خاصة الدينية منها”*'''. 

بتأثير العوامل السابقة. بدأت إرهاصات الحوار بين النظام والحركة 
الإصلاحية الشيعية في عام 44 من خلال الوساطة أولاء التي قام بها 
المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد مهدي شمس الدين» ثم بشكل مباشر عن 
طريق المستشار في الديوان الملكي عبد العزيز التويجريء. الذي تولى محاورة 
الشيعة في الخارج» فتم التوصل إلى مبادئ اتفاق قام على أسس عدة هي : 

إن الحكم لا يعترف بأن هناك مشكلة سياسية في العربية السعودية» وأنه 
لا يعترف بوجود أحزاب أو تنظيمات. 


إن الحكم يدرك أن هناك تمييزاً ضد الشيعة؛ء لكن ذلك ليس من صلب 
النيباشة الرسيمية): وآنة: إذا كاتة هناك .سليات: فإنه. على استعداد لمت فبها 
وتصحيحها. 

- إن الحكم يتعاطى مع المنظمة الإصلاحية الشيعية على اعتبار أنها ذات 
تأثير فى الوسطل الشيعى + :وإئه-ستكك لمتاقشة أمون الطائفة الشيعة مها 


إن الحكم على استعداد لفتح صمحة جديدة مع المنظمة الإصلاحية 


)21١(‏ دعاء حسين علا م «(السعودية: أن دور فاعل للتيارات السياسية؟». ) يحلة الديمقراطية. 
العدد ”١/‏ (تموز/ يوليو /ا١١5).‏ 

.7٠١© تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن.‎ )1١*( 

)1١5(‏ محمد الشيوخ.» «الأزمة المذهبية في السعودية: أثر المتغيرات والضغوطات في التخفيف من هذه 
الأزمة»» ميدل إيست أونلاين» . < 0 - )همده 560994 - 56099 - 9 صرمع.عهتامه-مدع-0016 تس بجوم / خط > 
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الشيعية ومع الشيعة ككل. بما في ذلك حزب الله والشيوعيون؛. تحت شعار 
عفا الله عمًا سلف. خاصة أن المنظمة أصرت على أن يكون هناك عفو عام من 
قبل الحكومة يشمل جميع المعارضين الشيعة» وإطلاق سراح جميع المعارضين 
في المنطقة الشرقية”*''2. ثم تمت دعوة عدد من القادة الشيعة في الخارج إلى 
اللقاء مع الملك فهد بن عبد العزيز في الرياض» حيث تم الاتفاق على إنهاء 
المعارضة الشيعية في الخارج مقابل الإفراج عن السجناء السياسيين المعتقلين 
منذ الثمانينيات» وسماحها لالاف المنفيين بالعودة. وإعادة جوازات سفرهم 
إليهه'''". وهذا ما حدث بالفعل. حيث شهد العام ١444‏ عودة كوادر 
الحركة الإصلاحية إلى السعودية» بعد أن تم إغلاق مكاتبها في واشنطن ولندن 
وطهران وإغلاق مجلة الجزيرة العربية'"' '". 


إضافة إلى ذلك. التقى ولي العهد السعودي آنذاك, الأمير عبد الله بن 
عبد العزيزء وكان الحاكم الفعلي للمملكة خلال مرض الملك فهد. عددا من 
في تموز/ يوليو إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي جمع بين السئّة والشيعة أيضاء 
وتوالت 00 اللا 


من الواضح أن توجهات عبد الله بن عيد العزيز أدت 00 ينهدا 56 
إليه”* '''. وبالتلازم مع انفتاح السلطة على الشيعة. حدث انفتاح ممائل» وإن 
كان متمد وداء مع قبل الموستيية الدنية الرسمسة :ويتفن وجال الدوق الستةه 
وهذا ما عبر عن نفسه في اللقاء الذي جمع الشيخ الصفار والمفتى العام الشيخ 
عبد العزيز بن بازء على الرغم من أن الأخير كان قبل ذلك يرفض حتى 
لان 


(65١5؟)‏ ياسين [وآخرون]. الأحزاب والحركات القومية العربية. ص 055. 
(915) «2513 4 521101 أ نر أأوع1ال عاللطك عط 1 » ,مبا02) 15و01 21م10 2 مدععامآ 
)7١10(‏ حسن أبو طالب» «المسالة الشيعية في المملكة السعودية»» تعليقات مصرية (القاهرة). العدد 4 
١١(‏ آذار/ مارس 5١١53)؛‏ ياسين [واآخرود]ء المصدر نفسه. ص 0545. و طعمل 776 ,عكاعصوءط لص عع انط 
859 .جح ,تاكيالا «عننوع0]آ 11 :4 أن 


17 إبراهيمء الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية. ص‎ )5١14( 


)5١169(‏ «13ط2ع4 11-5210101 منأأوع010 عالتط5 عط 1 » رمداهع0) دأولءت) لأهده نه طععام] 
(0) فندىء» «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعى المعارض ف العربية السعودية». 
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إضافة إلى ما سبقء بدأت إرهاصات التقارب بين الإسلاميين الشيعة 
والسئّة المطالبين بالإصلاح أو الليبرو ‏ إسلاميين السئة والشيعة» في البروز 
على السطح. خاصة أنهم تبتوا قضايا واحدة بعيدة عن الطائفية»ء مثل 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية وغيرها. ومن مؤشرات ذلك استضافة 
«منتدى الثلاثاء»» الذي رأى النور 0 عام 00 فو القطيف في المنطقة 
القترقية علدا فين المتحداتين البارزيق مج التيار. اللبيرى + إسلافى 'السنى» وفي 
نيسان/ أبريل ٠٠١١‏ تمت دعوة الشيخ حسن الصفار إلى إلقاء محاضرة حول 
السلم الاجتماعي في المنتدى الأسبوعي للدكتور راشد المبارك (سني) في 
الرياض» وذلك في ير بر كارك القيقة كذللك فى الله 
العرائكض التي قدمت للسلطة مطالبة بالإصلاح» وقدموا عريضتهم الخاصة بهم 
إلى القيادة السعودية التي أطلقوا عليها اسم «شركاء في الوطن» في نيسان/ 
أبريل .7٠٠١7‏ 

وعلى الرغم من ذلك. فإن الشيعة يقولون إن الاتفاق الذي تم بين حركة 
الإصلاح الشيعية والحكم لم ينفذ منه سوى القليل» في ما يتعلق بتحسين أوضاع 
الشيعة في المنطقة الشرقية. يضاف إلى ذلك أن «حزب الله» السعودي لم يكن 
مشمولا في هذا الاتفاق.» وهذا ما يفسر الإشارة بأصابع الاتهام إليه في حادث 
الخُبر عام 57997"""©. والأمر الأهم هنا هو أن رغم مرونة المؤسسة الدينية 
الرسمية أو بعض أعضائها تجاه الشيعة» ورغم الضعف الذي لحق بهذه المؤسسة» 
فإن موقف التيار الديني الوهابي السئّي من الشيعة ظل عامل كبح لسياسة الانفتاح 
الحكومية» وغير الحكومية» تجاههم. وذلك بالنظر إلى ثلاثة أمور : 

الأمر الأول هو أن «المرونة» التى أبداها بعض أعضاء المؤسسة الدينية 
الرسبيية فجاء الشيعة إنها كانت يشيقط من البدلطة» ولع تكن تير عن تدك 
حقيقي وجوهري. ففي الوقت الذي التقى المفتي بن باز الشيخ حسن الصفارء 
فإن الشيخ ' 57 جري .عقيو هينة كان العلمات: أنعن رعان الشيعة .وافضة يوان 


و 1 ا 6 
1١0‏ )0 لاكورواء «التيار الإصلاحى الليرو ‏ إسلامى الحديد فْ السعودية.» مركز دراسات الظاهرة 
( 2577 .5211012512 19 010165]102) عاللطك عط 1 » ,مباه01 وزوارت) 10021 2مععغام[] 


)١١(‏ محمد الحسينء «الشيخ ابن جبرين يمتي بردة المواطنين الشيعة ويأمر بقتلهمء2 مجلة الجزيرة 
العربية (لندن)». العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)١99١‏ 
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- الأمر الثاني هو أن على الرغم من أن تحدي التطرف السني لآل سعود بعد 
عام ١944١‏ ساهم في تقاربهم مع الشيعة وانفتاحهم عليهم» كما سبقت الإشارة. 
فإنهم» أي آل سعودء كانوا في الوقت نفسه بحاجة إلى دعم المؤسسة الوهابية 
السئية لهم في مواجهة المتطرفين السئّة» وفي مقدمتهم تنظيم القاعدة» الذين بنوا 
تحديهم لهم على أساس أنهم مخالفون للشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار أصدر 
علماء المؤسسة الدينية الرسمية العديد من الفتاوى التى كمرت بن لادن. وحرّمت 
رفع السلاح ضد السلطة. ونظراً إلى أن المؤسسة الوهابية بشكل عام لها موقف 
سلبى تجاه الشيعة» فإن حاجة السلطة إليها وضعت حدوداً لانفتاحها عليهه”*' ''. 
إضافة إلى ذلكء» لم تكن السلطةء في تحديها للمتطرفين السئّة الذين رفعوا ضدها 
السلاح» تريد أن تزيد من عدائهم من خلال مزيد من الانفتاح ضد الشيعة”*'"ا 
الذين يعتبرهم تنظيم «القاعدة» مشركين. وعلى الرغم من أن التحالف التقليدي بين 
السلطة والمؤسسة الدينية تعرض لبعض المشاكل بعد عام 2١49١‏ فإن الحكومة 
لم تكن قادرة على تحدي دور هذه المؤسسة.ء والدليل على ذلك هو أن هذا الدور 
كان يستمد قوته من التاريخ» فأصبح يستمدها من النظام الأساسي 0 
الذي صدر في عام »١497‏ ونصٌ على أن «تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبّق 
شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله»”"''". 


الأمر الثالث هو أن على الرغم من التقارب النسبي الذي حدث بين 
الإصئلاخيين الشيعة والسئة: فإن مواقف يحض الاضلاحيين: الشتة :مم الشيعة 
ظلك ضلية فعلى شيل المتال+ قاطع الشيخ مغر 'السدوالي '( التي الام الايني) 
الخوان الوطتى عام ©5151 يسيب مشاركة الشيعة فيه”*"48 أي أن الأمير لم 
يتوقف عند موقف حذر أو عدائى من السلفيين السئّة ضد الشيعة» وإنما امتد 
إلى الالنلافيين الاساكحيين او اللثير النيوي بوذا قل هين الزساج شيف ل 
الحركة المطلبية السعودية. 


)7١75(‏ .«عكقط2 1مده)ك-امعوع0آ] أو20 ع1 :2أطدعخ 521101 تاذ 0511م م0 320 151322 ,216 5)» ,تعستاوم ع1 
١ 6 (‏ 7) بوتعيعء5 [11012ت271 1711 0010 ترما ]الا :بميامع 0 اك لم11 186 كنءلنار1 521:41 ,مص حردع0:ه0 © 
.121005 
(؟١١)‏ عمرو حمزاوي» «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي»» أوراق كارنيجي (مؤسسة 
كارنيجي للسلام الدولي) ؛ العدد 58 (نيسان/ أبريل .)75١ ١5‏ (018. أ طعمانه 0تععلعء1ق0. بوبم /)/ :ماخط > 
. <01م.8121115/21451/521101_125_3351 210 

(770) المادة 77 من النظام الأساسي للدولة. 


(4؟5) 422513 12-5210101 0116511013ى) 521116 عط 1 » ,ملا010) 1515رن) 21610231 مظع رآ 
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ثمة أمر آخر ذو أهمية كبيرة في كبح الانفتاح الحكومي على الشيعة 
ووضعه فى حدود معينة. وهو وجود تيار داخل السلطة الحاكمة تحالف ممع 
علماء الدية النيتة التلفيية أضحات: المواقفة التتفيدؤة تجاه "الشيعة»: .من أجل 
إيجاد ضغط يمنع مزيداً من الانفتاح على الشيعة”" ''' . 

يتضح من العرض السابق أن الشيعة السعوديين مروا في مواجهتهم مع 
السلطة بمراحل ثلاث : 

الأولى مرحلة المد القومىء حيث تبتّى فيها الشيعة التوجهات القومية» 

الثانية المرحلة الثورية التى ارتبطت بثورة إيران عام 2١91/4‏ ولم يستطع 
الشيعة أيضاً خلالها دفع السلطة إلى التجاوب معهم. خاصة في ظل الموقف 
الإقليمى والدذولى المضاد للثورة الإيرانية . 

الثالثة المرحلة الإصلاحية» حيث استطاع الشيعة (إاضعاف سيطرة الدولة 
السعودية بربط خطابهم بسلطة مضادة من الديمقراطية وحقوق الإنسان على 
مستوى العالم» .وكذلك. خطات إسلامى مسغتير على المستوى الافليدي2”7, 
لكن استجابة السلطةء في هذه المرحلة. لمطالبهم. ظلت محدودة من ناحية. 
وخاضعة لضغوط سلفية وهابية حدذت منها من ناحية أخرى. 


(570) فندي» «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية السعودية». 
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الفصل الرابع 


تنامي مطالب الشيعة بعد عام ٠٠٠١7‏ 


تزايدت مطالب الشيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمذهبية في 
اهرون والكوويف و الغرية العودرة بج جا 01ل يوق التعين فتها ينكان 
وأساليت مختلفة. وفقا لظروف كل دولة من الدول الئكللاث ووضعية الشيعة 
لها الخددنة إن ا سافنة ل العتر ا 

وعلى الرغم من أن هذا التزايد في المطالب ارتبط أساساً بما حدث من 
تمكين للشيعة في العراق» وسيطرتهم على الحكم هناك بحكم أغلبيتهم العددية 
بعد أن أطيح صدام حسينء» فإن هناك أمنيانا اخرق كثيرة» بعضها داخلي 
وبعضها الآخر خارجي» تفاعلت مع ما جرى في العراق وأحدثت ما وصفه 
كثيرون ب «الصحوة الشيعية» في الشرق الأوسط. 

في هذا السياق» ينقسم هذا الفصل إلى مبحثين : يتناول الأول أسباب تزايد 
المطالب الشيعية في البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام ,.٠٠١“‏ 
ويتناول الثاني طبيعة هذه المطالب. وأساليب التعبير عنهاء وموقعها ضمن 
الحركة المطلبية العامة الخاصة بالإصلاح السياسي والاجتماعي في الدول الثلاث. 


أو لا : أسباب تنامى المطالب الشيعية بعك عام , . ؟ 


عناك كن امن الأسيات الى :واقفت ؤراء تتامن :مطالب الشيفة فى البشعرينه 
والكويت والعربية السعودية بعل عام الله أهمها : 


١‏ الأسباب الداخلية 


أ المشاكل التى واجهتها وتواجهها الأقليات الشيعية'') 
لا شك في أن مواجهة أقلية ما لمشاكل تحول دون اندماجها الكافي في 


)١(‏ ماريا أوتاواي [وآخرون].ء «الشرق الأوسط الجديد» » أوراق كارنيجي (مؤسسة كارنيجي للسلام 
الدولى)» العدد 4 (حزيران/ يونيو .)7١ ١8‏ عطآ/ع1ط22/كلتمعع 10م/معه .دعص لم لمعع اععم دء. ببابويد/ إتصااط > 
. < 01م. 61م 2م 20625920 20111001696 9/0 بباع 201 09/0 
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المجتمع الذي تعيش فيهء أو تمنعها من الحصول على حقوقها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. هي من أهم العوامل التي تساعد على تأثرها بالعوامل 
الخارجية فى علاقاتها وتوجهاتها''". وفي هذا الإطار يشار إلى فشل أو غياب 
سياسات بناء الأمة في الكثير من الدول العربية» خاصة في الخليج. حيث 
نشأت دول بهياكلها ومؤسساتها إلا أن الأمة ظلت غائبة بمعناها الحقيقي. ولهذا 
هنآ إن تهكز :ماشسات الدولة الشلطوية تكن تندو كأجزاء: متفضيلة لا يريطها 
رابط. كما حدث في العراق بعد عام ,٠٠١*‏ وهذا يعود بشكل أساسي إلى 
غياب مفهوم المواطنة التي تمثّل مع القانون ركنين أساسيين تقوم عليهما أية 
دولة حقيقيةء وهو ما يقود إلى التمييز بين المواطنية غخلن اساسن المذهب 
والعرف:والدية, وضين د زلق7 7 


والانشاك قن ان [تعساين الأقلاك الشيغية بالكسيين قيده] كان عامل اساسا 
من العوامل التي دفعتها إلى التفاعل مع التطورات الإيجابية لأوضاع الشيعة في 
العراق. والمنطقة بشكل عام. بعد عام ا 3 ومن ثم زيادة طموحاتهم نحو 


ب مشاكل نظم الحكم والبحث عن تعزيز الشرعية 


في ظل المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط الكبير في عهد بوش 
الاين وغزو العرافق وإسقاط نظام صدام حسين» واجهت نظم الحكم العربية» 
ومن بينها النظم في البحرين والكويت والعربية السعودية» موقفاً صعباً بالنظر 
إلى اعتبارين : 


أولهما شعار «الفوضى الخلاقة» الذي رُفع في وجه هذه النظم. وتهديدات 
استهدافها بعد سقوط النظام العراقي. 

وثانيهما ضغوط الإصلاح السياسى والديمقراطى التى مارستها الولايات 
المتحدة على الحكومات العربية» وحاصرت نظم الحكم فيها بدرجات مخختلفة. 


)١(‏ دهام محمد دهام العزاوي. الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي والإقليمي 


( إبتسام الكتبي» "قضية المواطنة في الخليح»' في : الخليج العربي بين المحافظة والتغيير (أبو ظبي : 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» )2 ص 4865 55. 
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وقد شجعت أوضاع نظم الحكم الصعبة في الدول الثلاث محل الدراسة» 
خلال الفترة التي تلت عام 2.5٠١7‏ الأقليات الشيعية فيها على المطالبة بالمزيد 
من الحقوق. بدون خوف كبير من القمع أو الاستهداف كما كان في الماضي. 
كما دفع نظم الحكمء بدرجات مختلفة» إلى محاولة تعزيز شرعيتها في مواجهة 
ضغوط الخارج والداخل» من خلال الإقدام على بعض الخطوات الإصلاحية. 
وضمنها بعض تدابير الانفتاح تجاه الشيعة. 


؟ ‏ الأسباب الخارجية (الإقليمية والدولية) 


أ التمكين السياسى للشيعة فى العراق 

كان لهذا العامل» بين العوامل الأخرىء الدور الأكبر في حفز مطالب 
الشيعة السناسيةه والااجتماعية والااقتصادية فين دول الخليح العربية» خاصة 
البحرين والكويت والعربية السعودية؛ فقد أدى سقوط نظام صدام حسين على 
أيدي القوات الأمريكية إلى بروز الشيعة بقوة في العراق» وسيطرتهم على 
السلطة فيه بحكم أغلبيتهم العددية (نحو ٠١‏ بالمئة من السكان)». وهذا ما أثار 
طموحات الشيعة فى الدول المجاورة» خاصة الخليجية» وكان أحد عوامل 
تسجيعهم على المطالية بمزيد من الحقوق السياييية والاقتصادية والااجتماعية فى 
مجتمعاتهم» وأعاد طرح «المسألة الشيعية» بقوة في الشرق الأوسط. 


وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تتزايد فيها طموحات 
الشيعة نحو وضع سياسي واقتصادي أفضل في دول الخليجح. وخاصة في الدول 
الثلاث محل الدراسة - حيث سبق أن حدث ذلك بعد الثورة الإيرانية التى كانت 
عضخ لها انقطة حون كبيرة فى زاف الأقليات الشيعية على اعداد منطقة الشتوق 
الأوسط وتوجهاتهم السياسية تجاه نظم الحكم في الدول التى هم فيها ومواقف 
هذه النظم تجاههم ‏ فإن ما حدث في العراق من صعود سياسي شيعي غير 
مسبوق في تاريخ الدولة العراقية الحديثة» كان أكبر تأثيراً وأعمق أثرا في ما 
يتعلق بوضع الشيعة في المنطقة» ومستقبل علاقاتهم بالدول التي هم فيهاء 
بالنظر إلى اعتبارات عدة» منها: 


0( التحول الذي جرى لصالح الشيعة في العراق تم في بلد عربي كان 
الاسولياة يوا عبيون دوف ناته اتا سعوحات الفس ات الدو ن الس ورة ساف 
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شيعة البحرين الذين يمئّلون الأغلبية في حين تحكمهم أقلية سنّية» في وضع 
يمكلء وفق البعض» «نسخة طبق الأصل» من الوضع الذي كان عليه العراق قبل 


عام اه امنا 


القررة الاتواقة يتاات بنظارية :في الحكي لايقيكاها كتيريين الشيعة 
العرب. وهي نظرية «ولاية الفقيه» الانفة الذكر. أما تمكين الشيعة في العراق» 
فقد تم من خلال الانتخابات» التي هي أسلوب مقبول ومطلوب من قبل الشيعة 
العرب وفق قاعدة «صوت واحد لناخب واحد» التي يرون فيها طريقاً للحصول 
عن جد او اموا ا اي لي ا فى الدول التي يوجدون 
فيها. كما أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله على السيستاني. الذي 
ظهر على السطح بقوة في العراق بعد عام .5٠١“'‏ من المعارضين لنظرية 
«ولاية الفقيه» المطلقة كما جاء بها الخميني في إيران» ويؤمن 00000 
ب «ولاية الفقيه» الجزئية التى تنطبق على المسائل الذيئية دون السياسية. كما 
سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذه الدراسة”'. 


(") الثورة الإيرانية جوبهت بعداء شديد من قبل الغرب منذ قيامها.ء ومن ثم 
كانت هناك حاجة إلى دول المنطقة كي تساعد في مخطط إجهاضها وإفشالها. 
وهذا أثّر في قدرتها على التأثير في الدول المجاورة» خاصة مع اندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية )١1988 - ١9٠(‏ التي وضعت الشيعة العرب بشكل عام 
والعراقيين بشكل خاص في اختبار وطنى صعب ومعقد. وبعكس التحول الذي 
لحق بوضع الشيعة ة في العراق بعد عام ٠٠١‏ وتم برعاية أمريكية وضمن مشروع 
أمريكي لدمقرطة وتغيير الشرق الأوسط»ء سعت واشنطن إلى تعميمه من خلال 
ماود افرع ديه على دول الخليج والدول العربية الأخرى 


وعلى الرغم من أن المأزق الطائفي والأمني الذي برز في العراق بعد عام 
٠*7‏ 5,. قل ثال كثيراً مز لاتير «النموذج العراقي) وجاذبيته ضمن توجهات 
التغيير ال كاك دس رامع 2 المتحدة 0 


(:) جراهام فوللرء. المصذر نفسه. ص .١١7‏ 


(6) فؤاد إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (شبروت: دار الكنوز الأدبية. ,)١554‏ 
ص ١١/ - 5١‏ نل و بجع ل!) فيط علا عدرمطك آلآ «هاكا مفط)81! كاعنال«00 سوط :أوسانلك8 م33 716 ,ركةل8 ١/211‏ 
.2 .م ب(2006 ,ضم مول . /لا .لا زنمهلمم.آ بعلملا 
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ما حدث في أوضاع الشيعة في الخليج والكوق الأوشطه: حيف آثان جما مدت 
على الساحة العراقية «موجة» من الطموحات لدى الشيعة في الدول المجاورة 
كان لها تأثيرها الممتد والعميق. 

(4:) جاء التحوّل في العراق والاهتمام الدولي بمشاكل الأقليات» العرقية 
والديئية والمذهبية» يتصاعد في حين لم يكن هذا الاهتمام موجودا بهذا الزخم 
عقيلما “قامه الثورة الايزانية: 


(5) التمكين السياسي الشيعي الذي حدث بعد عام 25٠٠”‏ تم في بلد 
عربي كبير وأساسي في معادلة الأمن والتوازن في منطقة الخليج بوجه خاص. 
والمنطقة العربية بوجه عامء هو العراق. على عكس الثورة الإيرانية التي كانت 
في دولة غير عربية تتبتى القومية الفارسية» ومن ثم سهلت مواجهتها وإجهاض 
ثورتها واعتبارها خطراً فارسياً يتهدد «البوابة الشرقية للأمن القومي العربي)”'". 

)١(‏ يضاف إلى ما سبق أن العراق يضم أكبر كتلة بشرية شيعية في الوطن 
العربي. فضلا على أنه يضم الأماكن المقدسة التي «يحج» إليها الشيعة في 
العالم كله.» مثل النجف وكربلاء» ويرتبط بحوادث فارقة في التاريخ الشيعي. 
ونظراً إلى عدم وجود مرجع شيعي في دول الخليج المجاورة للعراق» حيث إن 
رجال الدين الكبار فيها هم في الأصل وكلاء للمراجع المقيمين بالنجف أو 
كربلاء أو قم أو بيروتء. فإن بروز النجف بقوة بعد إطاحة صدام حسين جعل 
كثيراً من الشيعة الخليجيين منجذبين إليها”"". 

وبناء على ما سبق» كان لتمكين الشيعة السياسي في العراق أثر كبير في 
ترجيات الشيعة فى : الذؤلة الميجاورة + خامة أن البعفن اعتيره #الاكتضان الأول 
للشيعة فى العراق الحديث»)” و«الدولة العربية الشيعية الأولى»؟2. حيث تشجعوا 
لطلب المزيد من الحقوق+ وتطبيق مبدأ المواطنة» وإفساح المجال لهم للمشاركة 
في الشأن العام والاهتمام بتنمية مناطقهمء ولم يعودوا يقبلون بسهولة بحالة 


(5) شحاتة محمد ناصرء «الظاهرة الشيعية في الشرق الأوسط : مراجعة للأدبيات» » السياسة الدولية» 
العدد ١75‏ (نيسان/ أبريل .)5١١9‏ 
0) أشرف محمد كشكء «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيرانى والتأثير الخليجى»" مختارات إيرانية. 
العدد 58 (آذار/ مارس 5005). ْ 1 
(8) زين بنيامين» «حينما انتصر الشيعة للمرة الأولى في التاريخ»» إيلاف ١7(‏ نيسان/ أبريل +١١5)غ.‏ 
. < لطغط.20[1115/2008/4/322292 ]اع الا طم 812 /مدم». طاح جاء. بيدابد //:ماضاط > 
6 .185-60 .جم ,ع ملالا عا عصه ةد ]1811 «مهأك! «نط) :]1 كاء :000/1 بحم ١‏ أودنمع] ع1 :زد 176 ,1551 
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التهميش والاستبعاد التي عاشت الأقليات الشيعية في ظلها أعواماً طويلة”'''. 

وتحدث البعض عن «دولة الشيعة النفطية»» وكيف أن الشيعة في الخليج 
انتبهوا بعد ما جرى في العراق عام ٠٠١‏ إلى «الصدفة الجغرافية التي وضعت 
أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم تحت أرض تشكل تجمعاتهم فوقها 
أغلبية سكانية» في إيران والمنطقة الشرقية من [العربية] السعودية» والبحرين. 
وجنوب العراق. . فمرحباً بكم في كومنولث دولة النفط الجديدة»"' '" . 


بشكل عامء أشار كثيرون إلى أن أصداء تمكين الشيعة على الساحة 
الغراقية اسندت إلى مها وا العراق لتشهز المقطفة المسعدة من لبعان إلى 
باكستان”"''. وأن العراق أصبح بعد عام ٠٠١‏ ذا إمكانية أن يكون «دومينو 
شيعياً) 3 و أن يكون «دومينو ديمقراطياً) في الشرق الأوفيظ :وان لالبو 


وصول الشيعة إلى الحكم في العراق لم يقتصر على توازن القوى الطائفي 
هناك .مواانهاة كنوان أ رحا لمنظقة” لي 17 


وهما راذعا عدت فن العراق تأثير ا فى الشنيعة فى الدول المتجاورة + أن 


)2230 .(2006 أذناع ناك -لإ1ناآ) 4 .20 ,701.85 ,مقرل «عتع 0ط «رع15ل]آ دعا 1لطذ عط 1] معط /لا» ,رودل8 1/211 
وفى بيان تانمسق ما حدث في العراق في الدول بحل الدراسة شيا : انظر : ,رعنامآ ععمع هنآ 
1[2117615117] 13طنن0 01 ن) تعلعه لا بجع ل) إأها) عغا دآ ىل توسحءل1 أوء :]0 00:4 كلام تع اع ]1 ,ىع :1 :]0 114[أك 1701516110141 
.243-258 .ررم ,(2008 رووعرط 
وانظر أيضاًء حسنين توفيق إبراهيم» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول لخليج العربية 
(دبي: مركز الخليج للأبحاث. .)35٠١5‏ ص 54 ١٠؛‏ فالح عبد الجبارء «الخليج والعراق ما بعد الحرب: 
تداعيات التغيير المتناقضة.» في : الخليج وتحديات المستقبل (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
ا 65 © ص ١١"؛‏ محمد السعيد إدريس . «دول مجلس التعاون الخليجى. 5٠١٠١0-5ا١٠٠5.)‏ 
في : التقرير الاستراتيجي الخليجي. ٠0١7-7٠١“‏ (الشارقة: دار الخليج للصحافة والطباعة والنشرء 
7 6). ص ٠١‏ اس تحديات الأمن الإقليمي الخليجي عام >٠5‏ تشخيص الوضع وافتراحات الحركة 
(القاهرة: مركز الخليح للدراسات الاستراتيجية. .)3١١5‏ وفرانسوا تويال. الشيعة في العالم : صحوة 
المستبعدين واستراتيجياتهم . ترجمة نسيب عون (بيروت : دار الفارابي» /ا١٠٠5).:‏ ص .١158-1١5١‏ 
وفى هذه الحزئيةء انظر أيضا : «,ةأطدعة 5201 مأهه ]ادع عغائط5 عط1» ,منامع0 كتوم 21م م )ممم م1 
.2005 عع طمتعامء5) ذل .20 ,ا #مموعغ! أموط ء/14:02 
)١1١(‏ مى بماني. «صعود دولة الشيعة النفطية»2 ترجمة أمين على » بروجيكت سينديكيت. "/ 7/ 
١ 5*٠:‏ .> ا و مي 1 ا < 
)١7(‏ ,27 .701 ببراعع ا م0 ماع ار (دس170 «بنوصعآ من أوناااع1 هلطد )0 كدمن1غمء ناصمد]آ امدماعع1» ,عرمدلة 1أو/ا 
.(2007 5 7تتسناذ) 3 .20 
(1) جارت ستانسفيلد» «أمن الخليج العربي عقب غزو العراق»2 في: النظام الأمني في منطقة الخليج 
العري: التحديات الداخلية والخارجية (أبو ظبى : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية». 
ص 147. ْ 
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بعض رجال الدين الشيعة في العراق عبّروا عن توجهات ومواقف سياسية حول 
الأوضاع الداخلية في دول الخليج المتجاووة» بحيكه ايقن المريجم الشيعي 
الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني بعض الاراءء وقدم بعض التوصيات 
بخصوص أوضاع الشيعة السياسية في بعض هذه الدولء مثال ذلك دعوته 
الشيعة في البحرين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 
7 وتأكيده أن المشاركة أفضل من يا ولعل:قغوة السييكاني أذت 
دوراً مهما في إقناع شيعة البحرين الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية في عام 
بالعدول عن موقف المقاطعة في انتخابات .75٠٠١٠57‏ كما سياتي توضيحه 
في المبحث الثاني من هذا الفصل. 

وكما يرى ولي نصرء فإن العربية السعودية كانت في ذهن السيستاني عندما 
انتقد بشدة فى أيار/ مايو ٠٠٠١0‏ الحكومة اليمنية على قمعها تمردا قام به 
الزيديون ليع انن لهانم التجرية. كان ذلك تمدن <١ ١‏ اقلق فد هه إن 
النظام السعودي مفاكةة 31 العدلات الشيعة العانوة القووا سيا ليسي الدكية 
في النجف ستمضي قدمأ في تحدي النظم السنية. ٠»‏ مطالبة إياها بقدر أكبر من 
الحقوق لمواطنيها الشيعة”*''. وإضافة إلى السيستاني» دعا رجل الدين الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر الكويت هذ في السابع 55 لفان / وول إلى إخراج 
القوات اأتردك من اراصيبها على ا اين «أن الكويت لم تعد بحاجة إلى هذه 
القوات بعد الإطاحة بصدام حسين)' '“. 


لقد أتاح 500 للعراق وسقوط نظام صدام حسين في عام ٠٠٠١7‏ 
أيضاً ل ل عن القورق الشيعية في منطقة الشرقف الأوسطء 
حيث أصبح المكال تشخوها ناه فقانت الالافي ين الشسفية في ليان سف 
باكستان» لزيارة المدن الشيعية المقدسة في العراق» وهو ما أوجد شبكة من 
المساجد والحسينيات والمدارس ورجال الدين الذين يربطون شيعة العراق 
بالشيعة في الدول الأخرىء بما فيها إيران”"'2. 


وغلى الرغع عن أن تأتير التمكين الساتى للشيعة فى العراق: كان غاما 


0/١ أخبار الخليج.‎ )١5( 


)١6(‏ 0 .7 ,عملااياط 12[ عه 318 أأغللآ «دهاى] تاللا كاء1|[:م00) تملظ :اوناع ]1 هخ :]3 776 ,51 ةلح 
0 القبس (الكويت). 8/ 5/ ٠٠٠١5‏ 
)١1/(‏ .«12156 5ع للطك عطا معط/78ا» ,رمولر 


1ن > 


على مستوى منطقة الشرق الأوسطء وفي دول مجلس التعاون الخليجي على 
وجه الخصوص”"'*. فإنه كان أكثر بروزاً في كل من البحرين والكويت والعربية 
السعودية لسببين: الأول أن نسبة الشيعة إلى عدد السكان في الدول الثلاث هي 
الننة الأكبر بين دول الخليج العربية الأخرى. فهم يمتلون الأغلبية السكانية في 
البحرين . فيما يسكنون في منطقة نفطية ذات أهمية استراتبحية كبيرة فى الغرنية 
السعودية”؟''؛ الثاني أن أوضاع الشيعة في الدول الثلاث بادك فى ارهد 
أكثر من غيرهم في الخليج والمنطقة العربية بما حدث في العراق». وهنا يمكن 
الإشارة إلى أمور عدة : 


- إن الشيعة يمتّلون أغلبية السكان في البحرين» ورغم ذلك فإنهم 
محكومون بأقلية سئية» وهو الوضع نفسه الذي كان سائدا في العراق قبل عام 
,»2٠٠“*‏ كما سيقت الإشارة. 

- الوضع غير مرض للشبيعة على العسحؤيات السياسية والاقتضادية 
والاجتماعية. علاوة على التهميش الذي يعانونه» وبخاصة في العربية السعودية 
ثم البحرين”' ''. وهو ما جعلهم ينظرون إلى ما جرى في العراق على أنه يفتح 

إن لدى إحدى الدول الثلاث. وهى الكويت» آليات سياسية للتعبير عن 

المطالب السياسة والمشاركة في الحياة الساسلةه الأمر الذي أتاح للشيعة فيها 
استخدام هذه الاليات للمطالبة بمزيد من الحقوق على خلفية تمكين الشيعة في 
العراق. 


ب - سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة 


كان لسياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ‏ كما تبلورت من 
خلال غزو العراق عام ٠٠١‏ أو كما عبّرت عن نفسها خلال الأعوام التالية 
للغزو ‏ دور كبير في زيادة طموحات الشيعة في الخليح نحو وضع سياسي 


م ١‏ مجلس التعاون الخليجي» 5 0ه عي : التقرير الاستراتيجي 
الخليجي. ٠٠ ٠٠١54‏ (الشارقة : داو ر الخليح للصحافة والطباعة والنشرء م )ل ص .١ ١7‏ 


و ل ل ل ا في الدول امجاورة» انظر: كمران التريمي, 
«المهلال الشيعى: وجهة نظر إيرانية»» ثروة بروجيكت ٠»‏ .<6021/2006/132.أ20[60م232 هعلط 228// :ماعط > 
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واقتصادي واجتماعي أفضل في المجتمعات التي يعيشون فيها. وفي هذا الإطار 
يمكن الإشارة إلى أمور أساسية عدة» منها: 


)١(‏ التحول من التحالف مع «الإسلام السني» إلى التحالف مع «الإسلام 
الشيعي 1 تأثرا بعوامئل كثيرة 'يأتى فى مقذمتها أحدات١ 1١١١‏ أيلول مير 
٠ ٠١‏ في الولايات المتحدة. تبت دوائر صنع المرار في الولايات المتحدة 
خلال الفترة التي سبقت غزو العراق عام .7٠0١”‏ رؤية تقوم على أن الخطر 
عليها يأتي من «الإسلام الستي». فيما تغيرت الصورة السلبية التي رُسمت لديها 
عن «الإسلام الشيعي»' منذ الثورة الإيرانية عام .١9109‏ 


وقد قام بعض المستشارين الأمريكيين الشيعة من أصل شرق أوسطي» مثل 
ولي نصر (من أصل إيراني» وأستاذ في قسم الدراسات العليا في الكلية 
الحربية» وزميل مشارك في مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة). 
وفؤاد عجمي (أمريكي من أصل لبناني» وأستاذ في جامعة جونز هوبكنز في 
الولايات المتحدة. وأحد مستشاري وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا 
رايس». وعضو هيئة المديرين في مجلس العلاقات الخارجية)» بدور كبير في 
ترويج هذه الرؤية. فوليى نصر عبّر عن رؤيته في هذا الشأن بقوله: «على مدى 
ربع قرن» ما بين الثورة الإيرانية في عام ١91/4‏ و١١‏ أيلول/ سبتمبر 25٠١١‏ 
كقير اها كانث الولابات المتحدة تعر :إلى الشيرق الأوسط حفن عدلال يون 
النخب السئية المتسلطة في إسلام أباد وعمّان والقاهرة والرياض». وهي التي 
تمثّل الحلفاء المحليين الرئيسيين لأمريكا. وحتى فى الدراسات الأكاديمية الغربية 
عن الإسلام: لم يكن الشيعة يحظون إلا بإشارات عابرة وسطحية»: لكن مع 
استمرار التحولات الطارئة على الشرق الأوسطء وتعرّض الهيمثة السئية 
لتتحديات شعن كان لا بد:للمتظون : الامريكى للمتطقة من أن ايشغير عو 
اكد لكي ان رخكالوكات المتحدة الات م العداء للإسلام الشيعي إلى 
التحالف معهء ومن التحالف مع الإسلام السئتي «خاصة في أفغانستان إبان 
الاحتلال السوفياتي» إلى العداء له" ''. 


للحم 21-2 .مع ,عسناياط 86] عصره ةد |1711 «ره أن[ 71:1[ كاع]لر«من) سمط :أونخنج] وززى 786 ,دوكلا 


”25 2 هذا التحول.». انظر: جوت إسبوزيتو. وولي نصر )2 «الإسللام والسياسة الأمريكية: من املع 
الشيعى إلى المملع السئى») ت رحمة ونتحرير شيرين فهميء إسلام أونلاين » /أع2.عس تاهج 2 1ذا1. باج // :ماخط > 
. < م17.35ع0111م2000/0-:1/12-ع1111أه0م 0072115 /ع 1ط هع ق101 
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وهناك الكثير من الاعتبارات التي يتم إيرادها كأسباب لهذا التحوّل. أهمها 
أن الإرهاب الذي ضرب الولايات ا ة عام ٠٠١١‏ كان (إرهاباً تا ا في 
حين لم تتعرض ل «إرهاب شيعي) منذ الثورة الإيرانية. يضاف إلى ذلك أن 
الإسلام السئي ليست لديه قيادة مرجعية مركزية» وليس فيه ترتيب تصاعدي. 
ومن ثم يمكن لخلاياه الانتشار في كل مكان بدون ارتباط بمركز مرجعي 
محدد. في حين إن الشيعة يجعلون الإمام الغائب ووكيله على الأرض مرجعية 
لا يمكن الخروج عليهاء أي أن الشيعة يمكن السيطرة عليهم والتفاهم معهم إذا 
ما تمت السيطرة على مركزهم المرجعي والتفاهم معه. بعكس 77 وقد 
عبر هذا التحالف مع الشيعة عن نفسه بوضوح في عملية غزو العراق.» حيث 
اعتمدت الولايات المتحدة بشكل أساسي على المعارضة الشيعية لنظام صدام 
حسين في عملية الغزوء والترتيبات السياسية التى جاءت بعدها” "'. 


لقد قام تحالف أمريكا مع الشيعة في غزو العراق على تصور محدّد. 
أشار إلى جانب مهم منه جيل كيبيل في كتابه الفتنة.. حروب في ديار 
المسلمين». ويتمثل في أن الانبعاث الشيعي في العراق سوف يؤدي إلى توازن 
مع سيطرة «السمالاف النقظة السنية» في لوطل على أهم منابع النفطء أما 
القومية العربية فسوف تجد نفسها مهمشة بعد إطاحة أحد أهم رافعي شعاراتها. 
والفنن صدام حسين اننا 


(؟) المشروع الأمريكي لدمقرطة الشرق الأوسط: بعد أحداث 1/١١‏ في 
الولايات المتحدة» تبتّى تيار المحافظين الجدد فى الإدارة الأمريكية رؤية قامت 


على ضرورة تغيير منطقة الشرق الأوسط حتى لا تظل مصدراً ل «الإرهاب» 


زه إل آل 
( 5 7) «رحصتقا؟آ1 1[دء1ل12 ل0عدبه1 لزع1[وط .5 .لآ عم 5ه لامع تأصهم]آ :11172169 امصناك- 2 تطك» ,وهل 7/211 
.(2007) (ه20عه1ه0)) عأن ]12511 تنامدم 
() جيل كيبيل ؛ ؛ الفتنة : حروب في ديار المسلمين (بيروت : دار الساقي» ٠ ١‏ 6" وانظر عرضاً لهذه 
الرؤية الأمريكية التي أوردها الكتاب في : محمد سعد أبو عامود. عد وتماعلاات الصراع 
الأمريكي الو يرانيء 0 السياسة الدولية. العدد م5١‏ (نيسان/ أبريل /ا. 
من الواذ ل 
العربية: 211223101 بعنوان قصر أحلام العرب قال فيه إن القومية العربية هي محاولة لفرض 
الهيمنة السَنية على منطقة الشرق الأوسط من خلال التخمّي برداء سياسي. انظر: على جمال الدين» «فؤاد 
عجمى : سفير فوق العادة فى البيت الأبيضء » المجلة (لندن). 7/7/5 .7٠0١8‏ 


الما 


الذى. :وهتل, إلن عقر الدان الأمر كي . وفي هذا الإطارء جاء مشروع الشرق 
الأوسط الكبير الذي طرحته واشنطن في شباط/ فبراير ,واكبيعة عفدا 
عالمياً بعد أن تبنّته قمة الثماني الى عقدت فيها في حزيران/ يونيو من العام 
نفسهء وانطوى على توجهات للإصلاح السياسي في منطقة الشرق الأوسط 
الكبير التي تضمء وفقاً للرؤية الأمريكيةء كلا من الوطن العربي وأفغانستان 
وباكستان وإيران وتركيا وإ 50 


وترصد دراسه أمريكية بعض مؤشرات حماسة الرئيس الأمريكي». فى ذلك 
الوقت» جورج بوش لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط بعد عام 
.٠00*‏ فتشير إلى أنه ذكر في خطابه» الذي ألقاه خلال تجديد رئاسته للمرة 
الثانية في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠0‏ كلمة الحرية 5؟ مرةء وكلمة الليبرالية 
7 مرةء وكلمة الديمقراطية أو الديمقراطي ثلاث مرات”*'“. وقد تأسست 
الرؤية الأمريكية بخصوص نشر الديمقراطية في الوطن العربي والشرق الأوسط 
على أن سبب الإرهاب في المنطقة هو غياب الحرية» ومن ثم أصبحت دمقرطة 
المنطقة جزءاً أساسياً في إطار الحرب الأمريكية الشاملة على الإرهاب”* '“. وقد 
مارست الولايات المتحدة ضغوطأ قوية على نظم الحكم العربية» ومنها نظم 
الحكم في العربية السعودية والبحرين والكويت» من أجل مزيد من الإصلاح 
السياسي وتوسيع مجال المشاركة السياسية"' '» وهذا ما شجع القوى 
والجماعات المهمشة سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياء وفي مقدمها الشيعة. 
على المضي في المطالبة بالمزيد من حقوقها. 


() تهيئة البيئة الإقليمية ل «صعود» الشيعة: أدت سياسات الولايات 
المتحدة فى الشرق الأوسط إلى تهيئة البيئة الإقليمية لصعود الشيعة» 


(55) أوتاواي [وآخرون]ء «الشرق الأوسط الجديد.» ص .١‏ 

20/0 إبراهيم, الوصلاح السياسي في دول يجلس التعاون لدول لخليج العربية. ص 7”5. وعبد القادر 
رزيق المخادمي . الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي: بين القرار الوطني والفوضى البناءة (القاهرة: دار 
الفجر للنشر والتوزيع. لون 11 ا 

(8؟) «,#لعاممعط7آ نه لعامسروعط ع8 لإعوععمصع12 لالامطذ» بامدطء14 اأعقطء 141 لمه ممنجلزنا كن وأعموع] 

.(2007-2008 عع1م1/ل7ا) 1 .31,20 .601 ,برأعع اهلان «مام مادملا 

(9 ") طهوجلق عدناواتل8 د« عأ0ي 5 وعتجء 47 :(عجواط برفوعاكمنآ 5 «7ملعء12 ,وع زلملا محصناهم© 212مرح1 

.(2008 رذق للعل 8100 0102 أ)كم1 :)00آ ,لماع متطوه /83ا) بوممع1]271:0 

(0) عبد الخالق عبد اللهء «الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج العربي»» المستقبل العربي. 

السنة 5 ؟. العدد 599 (كانون الثاى / تابد ,))0١‏ 


/اه ” 


أطاحت نظام طالبان السئي في أككا يمان وهو مامت دعي لمعه هتالت 
وأسقطت نظام صدام حسين في العراق بصورة أدت إلى سيطرة الشيعة العراقيين 
على الحكم. وهو ما قوى موقع إيران ونفوذها الإقليمي بعدما خلصتها واشنطن 
طي. كدو نظامين معاديين لها (طالبان وصدام)"' 0 إضافة إلى ذلك. ساهممت 
الولاياك المتخدة» .من خلال تبتيها سياسة التوزيع الطائفي والعرقي للسلطة في 
العراق بعد عام 2.5٠١‏ في إذكاء الطابع الطائفي في سياسات المنطقة كلهاء 
سواء فى ما يتعلق بالتفاعلات الداخلية على مستوى كل دولة على حدةء أو في 
نايع بالناضااك الاقلبينة عن كوي عقاف الدول مها مضي :كنا أن 
واشنطن ارتكبت في العراق الكثير من الأخطاء التي ساهمت في تقوية النفوذ 
الإيراني هناكء من خلال تمتين العلاقة بالقوى الشيعية القريبة من طهران”"". 


(:) تكريس معادلة طائفية للصراع في الشرق الأوسط: في إطار سعي 
الولايات المتحدة إلى الحصول على مساندة النظم العربية لها فى مواجهة 
التحدي الإيراني» عملت على تكريس معادلة جديدة للصراع في الشرق الأوسط 
تحوّله من صراع عربي ‏ إسرائيلي إلى صراع سني - شيعي. ولذلك سعت إلى 
تشكيل تصالقات السطمة وفق اعبازالف عدهية” "5 وهذا ما اتمكين على طبيدة 
التفاعلات السياسية داخل العديد من الدول العربية» فأصبح البّعد المذهبي 
ظاهراً فيها بقوة» واختلطت الاعتبارات السياسية بالمذهبية بشكل خطير 


ج - توجهات إيران السياسية وتصاعد نفوذها الإقليمي 


تلازمت». أو تفاعلت. التحولات التي لحقت بالعراق بعد الغزو في عام 
0 مع تطورات أخرى في إيران ساهمت في دفع الشيعة:في المنطقة كلهاء 
وفي الدول الثلاث محل الدراسة على وجه الخصوص. إلى التجرؤ على طرح 
مطالبهم السياسية. وفي هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى الاتي : 


)7١(‏ ارم نكاس 0 «رععرعم أسوعط بوعل وعطعوع 1 لإاأأرومم 11 5 هذ 11 :عماكلظه دعاللط5» رممووئئاء5 أممع5 
0110ل[ 56767 

(60”") شحاتة محمد ناصرء «نجاد في العراق: أخطاء أمريكية وعربية»» قضايا الساعة (مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية). /عأوه1 لإهام215[/ئعام ه10 لع ندع 22/1/ه([0/ع2.ع2. أذوعء. بوبوب// :ماغط > 
. < [تطغط.0,2251785-0-3,00 

(””) شحاتة محمد ناصرء «الصفقات العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة»» قضايا 
الساعة. . < 1ن أغط.0,2251,678-96-23,00/عنأصه31ة[م015آ/ي ام ه71 لع ناادء 4/3/1 51.2.26/610وع6. بجا ا// تماخط > 


"0 


)١(‏ البروز القوي للبّعد الدينى ‏ المذهبي في سياسة إيران الخارجية: ففي 
العام الخالين لغزو العراق وسقوط صدام حسين »© استطاع التيار المحافظ ذو 
التوجهات | لمتشددة إزاحة التيار الإصلاحي المعتدل والسيطرة على مجلس 
الشورى الإيراني في الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/ أبريل من عام 
٠‏ وفى الانتخابات الرئاسية فى حزيران/ يونيو 25٠٠١09‏ استطاع محمود 
أحمدي نجاد»ء المحافظ ذو التوجهات الدينية المتشددة» الفوز بمقعد الرئاسة في 
ما وصف البعض بأنه «زلزال تسونامي جديد»”* ". وبالنظر إلى أنه #يستحيل في 
العادة :: تفسير القزارات والسياسات الحرجة بدون الرجوع الئن معتقدات صناع 
القرار بشأن العالم وتصورهم للآخرين»» على حد قول روبرت جيرفيس في كتابه 
الفهم وسوء الفهم فى السياسة الدولية”” ''. فإنه مع مجيء نجاد إلى الحكم وما 
ارتبط بذلك من تصاعد نفوذ الحرس الثوري المقرب منه. إضافة إلى نفوذ المرشد 
الأعلى على خامنئي المؤيد بقوة لتصدير الثورة إلى الخارجح» خاصة أن نجاد أطاح 
أشد منافسي المرشد في الانتخابات» وهو هاشمي رافسنجاني'' '". برز البُعد 
الديني المذهبي بقوة في سياسة إيران الخارجية» خاصة تجاه دول الخليج التي 
فيها أقليات شيعية» وخرجت بعض المواقف والتصريحات الإيرانية التي تؤكد 
إحياء مبدأ تصدير الثورة الذي كان قد تراجع نسبياً ضمن أولويات طهران بدءاً من 
نهاية عهد رافسنجاني 1١94895(‏ -ا1919١)».‏ ثم في عهد محمد خاتمي (/ا919١ ‏ 
6 الذي قال إن بلاده ليست بحاجة إلى تصدير الثورة”"". 


وفى هذا الإطارء» تحدث البعض عن أن مبدأً تصدير الثورة» الذي واجه 
المعوقات على مدى ثماني سنوات هي فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم تعثَّر 
مرة أخرى بسيب احتلال صدام حسين للكويت ١4٠‏ وما ارتبط بذلك من 
وجود أمريكي مكثف في المنطقةء إضافة إلى تراجع أسعار النفط في 


(5”) التحديات المفتوحة أمام الأمن الإقليمي الخليجي: تشخيص الوضع واقتراحات الحركة (لندن : 
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» .)٠٠١5‏ ص .1١١١‏ 

(7”5) محمود سريع القلم». «تصورات القوة وتعدد المصالح: السياسة الأمنية الإقليمية لإيران»» في : 
النظام الإقليمي في منطقة الخليج العربي : التحديات الداخلية والخارجية (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية.» .)5١١48‏ ص 40. 

(0) كريم سجدبورء «في فهمالإمامالخامنئي: رم رو ا ل ريع 
السياسات (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي). العدد 14 (تشرين الأول/ أكتوبر 8 06 

(/71) عبد الجليل النعيمي» «الثورة الإيرانية بعد ٠‏ عاماً وقبل الانتخابات» » البيان (دبي). /١ /١5‏ 
8 . وغسان شربل» «نجاد وجمر الأيام الأولى»» الحياة. ٠٠١0/١7/٠١‏ 
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التسعينات: الا و ا ع7 ان 
القراق قن أبر اه تاقذاك مح غاء 8:8 وتعياعد النفود الاقليمى: الزيز ان 737 , 


الأمر المهم هنا هو أن الحديث عن إحياء مبدأ تصدير الثورة لا يعني 
بالضرورة العودة إلى هذا المبدأ كما صاغته الثورة الإيرانية عند قيامها في عام 
4 .. وقد تحدث البعض في هذا الإطار عن رؤية إيرانية جديدة لتصدير 
الثورة إلى الدول المجاورة في عهد نجاد تقوم على «جعل القوى الشيعية العربية 
التى لديها حرية الحركة والفعل والمرتبطة بولاية الفقيه هي أداة تصدير الثورة 
إلى العالم العربي»”* '". وقد كان نجاح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية عام 7٠١5‏ تعبيراً عن صعود جناح إيراني محافظ «أكثر التزاما بالقيم 
الشيعية الجوهريةء ويشعرهء في قرارة نفسهء بعداء أشد للسنّة» ولاسيما 
الوهابة قن البحالة الغاديةا .وغل كلاف نالف الفمينى اذى كان .يزيد 
التقوفي نيرة: المدهسنةء السنّي والشيعي» فإن رؤية هذا الجناح تتمنل فى «حيازة 
التحلظة وزاك المع رف القع وام 110 


(#0تضافد طلموحات. إيران الاقتيمية: وعرا ما طهر عن طول «يظاهر 
عدة. أهمها التغلغل داخل العراق”'*'. وتطوير العلاقة مع حزب الله اللبناني 
الذي واجه إسرائيل في عام ٠٠١5‏ وصمد في مواجهتهاء إضافة إلى التحالف 
مع سورية وتقوية العلاقة مع جماعات سنية مثل حماس والجهاد الإسلامي في 
فلسطين. وفي هذا الإطارء جاء الحديث عن «هلال شيعي') فى الشرق الأوسطء 
بزعامة إيران» يمتد من العراق إلى سورية إلى لبنان إلى إيران”"*). 


(54) طارق الحميد. «هل استأنفت إيران تصدير الثورة؟»» الشرق الأوسط. .1٠0١5/8/٠١‏ 

(9") نجيب غلاس». «شيعة ولاية الفقيه : ومصالح إيران الوطنية»» الشرق الأوسط. .٠٠١8/7/”‏ 

(50)أوتاواي [وآخرون]. «الشرق الأوسط الجحديد). 

)5١(‏ ناصرء «نجاد في العراق: أخطاء أمريكية وعربية»» وأحمد يوسف أحمد [وآخرون]. حال الأمة 
العربية 7٠١5‏ : النظام العربي: تحدي البقاء والتغيير. تحرير أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 5١١5؟)),‏ ص ”177 .١57-‏ 

(؟5)أوَل من أشار إلى هذا الحلال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني» والباحث لا يتبثّى الرّؤية 
الخاصة بالحملال الشيعي ء حيث لا تتوافر إمكانيات قيامه. ف ذلك. انظر : #«ععىء) ع1ذى 4 ,06210 21 هلح 
(2006 باأععزمع2 امع 12 ووعووم ]1 ناعع5 81210221 النلهد تطله جتنا ) دء: تلمع فده دطاراة ١‏ أوسابع] منزؤك ع[ا 210 
:(2007 5111021215) 2 .20 ,14 .[0؟7 ,اأتعديامن) بعتاو اعوط ء 141441 «ر(ع واونآ وتطذ عطا ععث» رعااأ2طعء 1 صهن1ا سند ك8 
عطاعع0) امععوع0) عألطذ 101140مهن)-مقعطع 1 2 01 ع1 غطا ,كعغتطذ عطا عوعظ أ'مه«[» ,ع تموعظ أعمطء لز 
3 .20 ر(صه 1 2 لصسهط أععطط طاعاعلعء ط) بوعاء50 فاجه عع زاقاوط أهنده اودعاس[ «, لإاأتلهع ]1 طاات 0005 غ2 أموط 111001 

.(2008 لءعدل8) 


اا 


(*) البرنامج النووي الإيراني: حيث أدى هذا البرنامج إلى الحديث 
عن «القنبلة 0 الشيعية»””*' في مواجهة «القنبلة النووية السنّية» لدى 
كيو ©" كيا قي النظر إلى البرداييج النووي الإيراني لا 1 3 امار 
ا ال ا ا رنهذا بها أثاد 
طموحات بعض الشيعة في الخليج العربي في وضع سياسي أفضل تأثرا بالآأمل 
في حصول طهران على قنبلة نووية تقوّي من وضعها الإقليمي» ومن ثم تصبح 
سند للأقليات الشيعية فى الدول المجاورة. 


(:) الحديث عن حملة إيرانية لنشر التشيّع في المنطقة العربية: تحدث 
البعض عن حملات تشيّع قامت بها إيران في العديد من الدول العربية. وعلى 
الرغم من بعض مظاهر التضخيم والجدل التي انطوى عليها الحديث حول هذه 
القضية"*“» ومحاولة الاستخدام السياسي لها من قبل بعض القوى الإقليمية 
الستية في إطار المواجهة مع إيران”"*'» فإن تحذير أحد رجال الدين السنّة 
البارزين منهاء وهو يوسف القرضاويء» قد جعلها أحد العوامل المؤثرة في 
العلاقة بين السنّة والشيعة من ناحية» وفي توجهات الشيعة العرب من ناحية 


6 )6 
اخرى 5 


(5) تزايد مظاهر التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول الخليجية 
المجاورة: ففي أذار/ مارس ٠٠١5‏ أعربت البحرين عن استيائها من قيام جماعة 
شيعية بحرينية مرتبطة بإيران برفع صور الزعيم الإيراني علي خامنئي خلال 


(5) شاكر النابلسي. «القنبلة النوويةالشيعية هل هي المهدي المنتظر؟»» إيللاف. //:طااط > 
. < لطغط. 15 2/2006/4/1436ع:11 للاطمواط /طء /لاطم ه81 تدم . لأمواع. يريب 


(2) 222 .ع ,عياف 1 علا عمرعطك 1!1آ[ نهاك] نط !؟ل!! داءةال«من) عمط ١‏ هدخم ]1 هخ :زد 71:2 ,352 لا 
(5:)ني ذلك. انظر: 5هتقع]آ 6) ممناعدع1ز 2'5أطدرة [5200 :ععمع نا !لم1 جه عمصتزلا» بمصبامطط معزووعل 
//:صاغط > ,(2008 'إ1نا1ل) 50015 مملامعع11أمعمصها!ا 01 عامعن) مناءة14 دعمتول «غدععط 1 ممعأعبال! عماعم73لم 
. < لصغطعدع]1 عنام_مقما_ططاط52101_22_عع معنا [[ما_ع مالاما_دء/طءنوعوء2_ع/ع 211.01 . بابر 
0 مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» «مخاطر التشيّع في الدول العربية»» موقع جمعية العمل 
الإسلامي البحرينية » . < اضطغط.20-1038-0ع1_ك اعم -5 تاع2 /أع20. لم ه151 > 
(41) كنموذج للتشكيك في هذه الحملات» انظر : 4 :1985-2005 ,3لملا5 مذ ووعءعمع ه2215 نانتط5 16 » 
(15اع1021335) 512لإا5 12 21105 1اأعممع1 220 عغ1اذنا ل رطانه [' :10 أأعدياه00) أهمم لخدلا عط [آ' «رععم 2 غ151[ )500106-58 
)2006 
(14) حذر القرضاوي من التشيّع في مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية الذي عُقِدَ في قطر في 717 - 

5 كانون الثاني/ يناير /1 27 ثم عاد إلى هذا التحذير مرّة أخرى في أيلول/ سبتمبر .5٠١8‏ 
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احتفالات عاشوراء» وقال مسؤول بحرينى إن نائكب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية البحريني بحث مع اللحقير الأسراتى لد المنامة «التجاوزات التي 
وقعت خلال الاحتفالات». وأكد خلالها أن «مثل تلك التصرفات تسيء إلى 
العلافات بين النلدية”" ؟..وفى أنار/ مانو 7*5 اسعدعت الحاوجية الكويتية 
القائم بالأعمال الويراني في الكويك: واحتجت لديه بسبب لقاءات تمت مع 
قوى شيعية كويتية داخل السفارة الإيرانية مدنا وفي ابلوك) تمر 5*5 أشارت 
تقازير إلى 'أ3"الحكوفة التخريية اكنشنت: مخططا إيزاتيا لشراء مساحات مج 
الأراضي في مختلف مناطق البحرين» في محاولة لتغيير التركيبة السكانية لصالح 
الفيعة + ودر زيم جلناء إنران على مكلف العنا طق فى اليد 800 يقناف إلى 
ذلك الجلاتاكا الونيقةبيى إنران وستداغانة شنيعية عوية مسق77 


ويرتبط .بهذا الشأن أيضاً الحديث عن إعادة إحياء إيزان تنظيمات ١اخزب‏ 


الله4) فى بعض دول الخليج المجاورة» مثل البحرين والكويت» ومساعدة 
عناضرها فى عمليات التذريت وإعادة التأهيل”"**: والتحذيزات التى ضدرت: فى 


البحرين والكويت من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في البلدين 
استطاعوا أن يخترقوها بأساليب مختلفة. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة جلف 


نيور الإماراتية في أيلول/ سبتمبر 5٠١‏ عن دبلوماسي إيرانى منشق هو عادل 
الأسدي قوله إن لدى إيران شبكة من العملاء والخلايا النائمة فى دول مجلس 


التعاون الخليجي قادرة على زعزعه استقرارها في أي ل 


الخليج؛ وأشعرهم بالقوة في مواجهة نظم الحكم في الدول التي هم فيهاء 


(54) «استياء حريبي لرفع صور خامنئي في احتفالات عاشوراء»» الجزيرة نت» 8/ 7/ ٠٠8‏ 
. < 108236 -01[ع لطعم خ7ع/ لطعم د/ع نالطع عع / و باع2/11. 22عع21[22 . بداب يا// 0 3 

(50) الوطن (الكويت). ٠054/5/٠١‏ 

ل 
منشور) .)350١8(‏ 

(؟0) نبى علي الأميرء «في ضوء ا 0 : الهلال الشيعي الإقليمي وحدود 
التاثن عل ١‏ من الخليج العربي»» شؤون خليجية. العدد 5١‏ (ربيعم ٠05‏ 7 ). 

(5) «حزب الله البحريني»2 المصدر نفسه. ل ال د رات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي) (تقرير غير منشور) ٠08(‏ 7). 


(6) «الجحرس الثوري الإيراني يطرق أبواب الخليج»» ميدل إيست أونلاين.» .٠٠١8/9/١5‏ 
.00 ,(طدع نم ط5) وسع لز ران مد < 66730 > 0/710دم».عم تله ه- أممع-10016م. باب/)/ :مااط > 
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وزاد من ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهمء خاصة أن البُعد المذهبي كان ناززا 
بقوة فى توجهات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجادء الذي أكد في إحدى 
خطبه التلفزيونية على أن امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية هو مقدمة لظهور 
د 


وعلى الرغم من المبالغات ومظاهر الخلل التي شابت بعض الأطروحات» 
مثل «الهلال الشيعي» و«احملاات التشيع الإيرانية»» كما سبقت الإشارة» فإن ما 
يهم هنا هو تأثير هذه الأطروحات في الأقليات الشيعية العربية» حيث إنها 
ساهمت فى إقناعها بأن الشيعة أصبحوا رقماً مهما في الشرق الأوسط لا يمكن 
ساروف رهد ما دفعها إلى طرح مطالبها بمزيد من الشجاعة والثقة بالنفس. 


د صعود الشيعة الإقليمى 


بالإضافة إلى ما حدث من تمكين للشيعة في العراق». وتوسع نفوذ إيران 
الإقليمي». فقد تصاعد نفوذ الشيعة وتأثيرهم في لبنان» وكانت حرب عام 
57 التي صمد فيها «حزب الله» اللبناني الشيعي في وجه إسرائيل» بتأييد 
من انراق -منالة على :ذلك وقو هذا الاطار: كناد اجيف اللا سيره إلى أن النفوذ 
الذي أصبح يتمتع به أمين عام الحزب حسن نصر الله بعد حرب 7٠٠١5‏ مع 
إسرائيل» كان جزءاً من صعود أكبر للقوة الشيعية في الشرق الأوسط. وعدد 
مظاهر هذا الصعود فى أن دولتين يحكمهما الشيعة» وهما العراق وإيران»ء 
تملكان ثاني وكاس اقب احتياطي من النفط في العالم على التوالي» كما أن 
القادة الشيعة» مثل الرئيس الإيرانى أحمدي نجاد فى إيران وحسن نصر الله فى 
لبنان ومقتدى الصدر في العراق» أصبحوا يحظون بدعم يتخطى الحدود الوطنية 
والطائفية بسبب مواقفهم تجاه إسرائيل والولايات المتحدة» وأصبح تأثير إيران 
في العراق الجديدء الذي يحكمه الشيعة. عميق"'“. 


شرق أوسط قديم كان يعيش تحت هيمنة السئّة» وشرق أوسط جديد له هوية 
مختلفة هي «هويه الس ته بروابطهم الثقافية وعلاقاتهم الذينية وتحالفاتهم 


(66) شادي فمقيه». أحمدي نجاد والثورة العالمية المقبلة (سرووت:- دار العلم للطباعة والحشو والتوزيع. 
ك0 ص /ا2. 


(5) «ع1722ع تلمع بجعلطظ وعطعجع]آ )3/1201 و دده أ5] :عماونظ دعا للطك» ,وممورعئعط 


رفون 


السياسية وصلاتهم التجارية العابرة للفوارق ما بين العرب وغير العرب”””. 
ورضندت. كتاناك :مشخعلفة: الفديك نمق الموشرات: التن رات آنها تعن ع ثرابك اقوة 
الشبيعة نك الختوق: الاأرسط و مهنا : “توه تر ان على القدين لسن د سامت يد 
سقوط نظامي طالبان وصدام حسين على أيدي الولايات المتحدة» وتوسيع 
نطاق تأثيرها في منطقة الخليج» وتنامي وعي الشيعة بحقوقهم في ضوء الضغط 
الغربى من أجل الديمقراطية فى المنطقة» وضعف الولايات المتحدة فى العراق 
من ناحية: وعدم النجاح في التصدي لإيران في ما يتعلق بتحديها للضغوط 
الدولية الرامية إلى كبح برنامجها النووي من ناحية أخرى”**'. وقد لخص أحد 
الكتات تاثير عفرث لينان 455 نوها عدرةه غده من ضعوة للشعة علن ساعة 
القدوق:الأرسط» فى ترعيات اليف العرب عاكعيه انه كان نيت لحرت 
ولالانها #الفسيةة بو التتخور الى شتطة بالوطن العري 6 #فالقريقة لهرت الائرة 
تحرك لديهم وعي معين نتيجة سقوط نظام صدام حسين ووراثتهم له بتسليم 
أمريكي. صار لديهم وعي شديد الفخار بعد حرب ٠٠١5‏ التى حدثت في 
مواجهة إسرائيل ومواجهة الولايات المتحدة. صحيح أن أحدا من الشيعة ‏ حتى 
الموالين للنظام الإيراني ‏ لا يستطيع الدعوة لاستبدال ولاية الفقيه بالنظام 
السياسي في العراق أو لبنان. لكن هذا الإحساس الذاتي بالماهية والدورء جعل 
منهمء ومن إيرانء ولية النهي والأمرء شريكين في كل ما يجري ممّا يتصل 
بالآأوطان التي يشكلون جزءا من كن" 

وهناك ثلاثة أسباب تتم الإشارة إليها في تفسير التزايد في قوة الشيعة في 
المنطقة : 


الأول هو أن على الرغعم من عدم وجود فيادة موحّدة للشيعة. فإنهم 
شفركون فى عقيدة' متماسكة : 

الثاني هو أن عدد الشيعة وتركزهم الجغرافي يجعلهم كياناً قوياً وفاعلاء 
حيث يمثّلون 4١‏ بالمئة من سكان إيران» وأكثر من 7٠١‏ بالمئة من سكان منطقة 
الخليح (دول الخليح العربية إضافة الى إيران). ونبحو 0٠‏ بالمئة من سكال 


(/ا) 21-2 بجع ,عجناياط عط) موه ةك 11ألآآ بماك[ نط !181 كاء 00111 منم[ل] ١‏ أوسادع[] ونزك 776 ,1و 1< 

(648) .«1151287 منطك عط1 ععم» ,عءالقطعع 1 

(58) رضوان السيدء «إيران: الأدوار الجديدة والعلاقات مع العربء الاتحاد (أبو ظبى). ”/ ”/ 
م١- 075٠‏ 
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المنطقة الممتدة من لبنان إلى باكستان. ويصل عددهم الإجمالي في العالم إلى 

السبب الثالث يتمتّل فى أن الكثير من الشيعة ظلوا أعواماً طويلة بعيدين 
عن السلطة ومهمّشين اقتصادياً واجتماعياء ولهذا فإنهم رأوا في ما حدث في 
العراق حافزا لهم للعمل على تحسين وضعهم والحصول على مزيد من 
الحة نا 

والأمر المهم في هذا الصدد هو أن تزايد قوة الشيعة أو شعورهم بالقوة 
بعد عام .5٠٠١7‏ قد أدى إلى توترات إقليمية ذات طابع طائفي» انعكست 
على الداخل فى الدول ذات الثنائية المذهبية» وفى مقدمتها البحرين والكويت 
والعوية العود ع ند فاون توق «الغلؤقة وين العيقة و القيسة في وهنا 
ما أثر بشكل أو بآخر فى طبيعة مطالب القوى الشيعية فى هذه الدول وطريقة 
عرضها. 


ه ‏ ثورة الاتصالاات والمعلومات 


حيث أتاح التطور الكبير في وسائل الاتصال. خاصة الإنترنت» للأقليات 
الشيعية في الدول الثلاث محل الدراسة فرصة كبيرة ونافذة واسعة للتعبير عن 
آرائها ومواقفهاء وإيصال صوت مطالبها إلى خارج الحدود. وهذا ما يتضح من 
كبّر عدد المواقع الشيعية على الإنترنت» ومن قوة تأثيرهاء خاصة المواقع 
التابعة للمراجع الدينية البارزة مثل السيستاني في العراق. إضافة إلى مواقع 
أحخرق مثل: آل البيت» الرابطة العالمية للدفاع عن الشيعة» البرلمان الشيعي 
الهولندي. شبكة راصد الإخبارية... إلخ. وإدراكاً من هذه المواقع لأهمية 
الإنترنت كوسيلة لإيصال الصوت الشيعي إلى الخارج وحشد الأتباع» فقد 
تضمن بعضها عدة لغات وليس لغة واحدة. وقد اتضحت أهمية المواقع الشيعية 
على الإنترنت في الحملة التي قادتها ضد الشيخ يوسف القرضاوي بعد أن حذر 
الأخيرُ مما سمّاه «المد الشيعي» في المنطقة العربية» حيث شنت هذه المواقع 
حملة عليه أدت إلى «حرب مواقع» إلكترونية بين السنّة والشيعة أسفرت عن 


)6٠(‏ .مااي لآ ©1172 عدرهطك []1آآ تررع !]ا دنع :آآ كاء :آال«من) سحمط ١‏ أ وبآ وأااى 176 ,51 لآ 
(5) نادر كاظمء طبائع الاستملاك : قراءة فى أمراض الحالة البحرينية (تزوت: المؤوسسة العربية 
للدراسات والنشر. /لا٠ ١‏ 5). ص 59. 
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73 00 700 0-5 
اختراق أكثر من /الا موقعا شيعيا ونحو 1٠١‏ موفع سني . يضاف إلى ذلك» 
الدور الذي قامت به وتقوم به القنوات الفضائية «الشيعية»)» سواء قناة «العالم» 
الإيرانيةء أو قناة «المنار» التابعة ل «حزب الله» اللبنانى أو غيرهما من القنوات 

الفضائية العراقية التي ظهرت بكثرة بعد عام .5٠١‏ 


ثانياً: طبيعة المطالب الشيعية وأساليب التعبير عنها 


2 ضوء العوامل التي تمت الإشارة إليها في المبحث السابق» تشجعت 
القوى الشيعية العربية على المطالبة بمزيد من الحقوق والتطلع إلى وضع سياسي 
واقتصادي واجتماعي أفضل. وعلى الرغم من أن جانباً من المطالب التي 
طرحتها هذه القوى بعد عام ٠٠٠١7”‏ لم يكن جديداء فإن الجديد هو الطريقة 
التي عرضتها بها وتميزت بنبرة وجرأة أعلى وأقوى من تلك التي كانت قبل هذا 
التاريخ. وكانت القوى الشيعية في البحرين والكويت والعربية السعودية هي 
الأكثر إحساساً بطبيعة التحولات الإقليمية وتأثيرها في وضعها الح 0 
ضمن هذا السياق» يتناول هذا المبحث قضيتين : الأولى تتعلق بفحوى مطالب 
الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام .35٠١‏ أما القضية 
الثانية انها تحاول: أساليب تير القوى الشيعية عن مظاليها فى 'الدول الثلاك: 


١‏ - طبيعة المطالب الشيعية 
تنوعت مطالب الشيعة في الدول الغلت بعل عام اول بيحيث تمكن 
تقبييها إلى 15انة سبؤرراك يه سوانية وونافنة واقتصافية . 


المطالب السياسية 


لمي الشعار «صوت واحد لناخب واحد)»ء. الذي رفعه المرجع الشيعي 
الأعلى في العراق آية الله على السيستاني بعد عام »5٠١7‏ قبولا واسعا من قبل 
الشيعة في دول الخليج العربية المجاورة». لأن الأخذ به يتيح لهم تمثيلا عادلا 
في دوائر السلطة وصنع القرار”*'". وقد انعكس هذا على سلوكهم وطبيعة 


() عادل عبد الصادق » «اختراق مواقع الانترنيت بين السنهة والشيعة: عتدما تسيطر السباسة غلى 
الدين»» تعليقات مصرية (القاهرة). .,5٠١8/١١ /١86‏ /2008/10/15/تتقعطشاعء.ع2ه.ستقعطة.ذومء2// :صاغط > 
. < 00111310.111131 

(17) عبد الخبار. (الخليج والعراق ما بعد الحرب : تداعيات التغيير المتناقضة.») ص ."١١‏ 
2050 1 .م ,عجاباظ عبطا عجره طك 111آآ تداعا سنط ةا كاء أ ال00) حمل :أودانت] من[ 186 ,351ل 
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و لديا ا انام عو وساي جو ودر 2 
السياسية السلمية. 


)١(‏ البحرين. . . اندفاع للمشاركة والمطالبة بالحقوق 


كانت البحرين» لأسباب سياسية وديمغرافية وتاريخية تتعلق بالغالبية 
الشيعية فيها وتجربتها السياسية القديمة ‏ إضافة إلى تاريخ التوتر بين النظام 
والشيعة هناك هي الأكثر تأثراً بحالة الصعود الإقليمي للشيعة في المنطقة. 


فحينما جاء الغزو الأمريكي للعراق في عام 7٠٠١‏ وما تلاه من سيطرة 
الشيعة هناك على الحكمء كانت البحرين تعيش أجواء احتقان سياسي داخلي 
بسبب التراجع في حركة الإصلاح» بار البطالة» وتصاعد الخلافات بين 
الشيعة ونظام الحكمء وهذا ما ظهر من مقاطعة التيار الرئيسي بين الشيعة 
ممثلا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: للانتخابات البرلمانية التي جرت 
في عام 235087 إضافة إلى اضطرابات وتظاهرات البطالة المتكررة» فضلاً 
على بداية تراجع تأثير التيار الشيعي المعتدل الذي يدعو إلى العمل من داخل 
النظام السياسي من أجل الحصول على الحقوق الاجتماعية والسياسية» لصالح 
التيار المتشدد الذي لا يؤمن بهذا الطريق. إلا أن تجربة الشيعة العراقيين» 
الذين سيطروا على الحكم عبر صناديق الاقتراع بعد عام ٠05‏ » والضغوط 
الدولية على نظم الحكم العربية من أجل الإصلاح». أعطت زخما كبيرا لتيار 
الاعتدال داخل الشيعة فى البحرينء». وهو التيار الذي يدعو إلى الهدوء 
والكفاح السلمي» في عن عد التيار الراديكالي» حيث أثبتت تجربة العراق 
أن حصول الشيعة على حقوقهم أصبح ممكنا من خلال الآليات السياسية 
السلمية التي غدت متاحة. يضاف إلى ذلك أن بروز دور المرجع الشيعي في 
النجف اية الله السيستاني» قد جذب كثيرا من شيعة البحرين والخليج إلى 
#السيكاننة المفدلة على ,مضواتع '«الكميضة" الأررانة المقطر 07 وهدا قر 
من موقف التيارات الشيعية المعتدلة المؤمنة بالكفاح السياسي عبر الآليات 
السياسية التي تتيحها نظم الحكم. 


واضهن هذا النساق» قط شيعة الحرين سياسيا مد أجز: اليشتمار: الفرضية 


(10) عبد الخبارء المصدر نفسة © ص .5١١‏ 


الإقليمية (الصعود الإقليمي للشيعة). والدولية (الضغط الدولي من أجل 
الديمقراطية).» في الحعير ل على وضعهم الذي يتناسب مع حجمهم العددي 
على الساحة البحرينية. ولعل من المحطات أو العلامات البارزة على صعود 
قوتهم وإحساسس النظام الحاكم بهذه القوة. نجاحهم في دفع العاهل البحريني 
إلى إقالة وزير الداخلية وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة. الشيخ محمد بن عبد الله 
آل خليفة. بعد أن استخدمت قوات الأمن العنف فى تفريق تظاهرة شيعية 
خرجت بعد صلاة الجمعة في ١‏ أيار/ مايو ”5 للاحتجاج على استهداف 
القوات الأمريكية للعتبات المقدسة في النجف وكربلاء في العراق. ولا تنبع 
أهمية إقالة الملك وزير الداخلية من أنه كان من أعضاء الأسرة الحاكمة 
فحسبء. وإنما لأنها أيضاً الإجراء الأول من نوعه الذي يستهدف وزارة سيادية 
منذ عام 31910/0'''. وقد كان ذلك تعبيراً واضحاً عن مدى إحساس الشيعة في 
البخرين ببالقرةه :ودف إدزاك الستلطة ليع لشفي انرا لاقلية الفط وومةه 
ثم مسارعتها إلى .محاولة نزع فتيل الانفجار عبر اتخاذ قرار صعب بإقالة وزير 
من الأسرة الحاكمة يتولى وزارة سيادية على قدر كبير من الأهمية فى حفظ أمن 
النظام . هي وزارة الداخلية. 1 

وبالنظر إلى أن الخلاف حول الدستور هو الذي دفع المعارضة الشيعية 
الرئيسية إلى الافتراق عن مشروع الإصلاح الذي دشنه العاهل البحريني بدءاً من 
عام .١1994‏ كما سبقت الإشارة» فقد صعّدت هذه المعارضة من تحركاتهاء في 
ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة بعد عام 275٠١‏ من أجل الضغط 
على النظام لدفعه إلى الاستجابة لمطالبها الخاصة بتعديل الدستورء وفي هذا 
الإطار يمكن الإشارة إلى الآتي : 


الأخرى التى قاطعت انتخابات ٠٠١‏ في ما غرف باسم جمعيات التحالف 
وجمعية التجمع القومى الديمقراطي). ل عقد مؤتمر دستوري في شباط / 
فبراير ٠٠١5‏ لمناقشة التعديلات الدستورية» وهذا أدى إلى نشوب أزمة مع 
السلطة. وقد عقد هذا المؤتمر بالفعل بعد بعض المضايقات من قبل الحكومة 


(17) تقرير الملل والنحل والأعراق, التقرير الثامن. ٠٠١8‏ (القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائيةف .)5١١”‏ ص .١184‏ و 5 .م ,نط1 ,ركدلا 


ال 


فى 18 آذار/ مارس .”75٠5‏ حيث كان المطلب الرئيسي الذي طرح فيه هو 
إصلاح الخلل في الدستور. 

(ب) فى ١١‏ نيسان/أبريل 27٠١4‏ أعلنت جمعية الوفاق الوطنى 
حملة جماهيرية من أجل جمع تواقيع شعبية تدعو إلى تعديل الدستورء وهذا 
أدى إلى غضب الحكومة التى قامت باعتقال ١1‏ شخصا ممن كانوا يقومون 
من غير أعضائهاء وهذا أدى فى النهاية إلى إلغاء الحملة”"'". 

(ج2 في عام 6.65 صعدت جمعية الوفاق». إضافة لين الجمعيات 
الأخرى المنضوية تحت التحالف الرباعي» من نشاطاتها وضغوطها من أجل 
تعديل الدستور. حيث نظمت مؤتمرا دستوريا في ١‏ تباط قير ابو 06 
الدستورء هذا إضافة إلى تنظيمها بعض عمليات الاحتجاج الجماعي. مثل 
التظاهراك و المتسيرانك التي 03 


وعلى الرغم من أن موقف المعارضة الشيعية من الدستور ليس جديداء 
حتى إن قواها الرئيسية قاطعت الانتخابات التشريعية في عام ٠٠١”‏ اعتراضاً 
عليهء فإن الجديد هنا أمران: يتمثّل الأول في استخدام الشارع من أجل إيجاد 
ضغط شعبي كبير على السلطة عبر استثمار الأغلبية العددية للشيعة على وجه 
الخصوص «هى الأغلبية ذاتها التى اعتمد عليها شيعة العراق فى السيطرة على 
السلطة). ويتمئّل الثانى فى التحلى بالشجاعة للجوء إلى الملك ومخاطبته بشكل 
مباشر في هذا بالشان اكت مر مزة. 


وعلى الرغم من أن النواب الشيعة في مجلس النواب البحريني كانوا قليلي 
العدد قبل انتخابات 23٠0١5‏ فإنهم نشطوا بشكل لافت بعد عام 2٠٠١‏ في 
محاولة لاستثمار الظرف الإقليمي والدولي الذي كان في صالح الشيعة. وهناك 


(/11) غانم النجارء «التطورات السياسية الداخلية: نظرة عامة»»في: حسنين توفيق إبراهيم 
وكريستيان كوخء محرّرانء الخليج في عام 5 ٠٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث. .)75٠١4‏ ص .١6‏ 

() حسئين توفيق إبراهيم. «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس : نظرة عامة»» في: حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ. محرران, الخليج في عام ٠١5-7٠٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث 
5©؛ ص 56" لاا. والشرق الأوسط. ؟/6/7٠0٠.‏ 
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العديد من المؤشرات المهمة على هذا النشاطء أهمها إثارة النواب الشيعة بقوة 
لقضية على قدر كبير من الحساسية بحيث كان الاقتراب منها حذراً في الماضي 
من قبل الشيعة. وهي قضية التجنيس» حيث رأوا فيها مخططأً حكومياً للتأثير 
في التوازن المذهبي في المجتمع على اعتبار أن عمليات التجنيس تركز في 
الأساس على السئة» وطالبوا بحل مشكلة البدون من الشبعة المستقرين مثل 
أعوام في البلاد بدون التمكن من الحصول على الجنسية» وتحولت جلسة 
البرلمان فن :386 أيار/ مايق 8+5 إلى تشابك: بالايدى :فين توامةصسئة. :ونوا 
ا يا 


وإضافة إلى إثارة قضية التجنيس» وقف الشيعة في وجه السلطة في العديد 
من الملفات الأخرى؛ ففي عام 6 اعترض الشيعة بقوة في البرلمان 
وخارجه على قانون الجمعيات السياسية. وبرروا معارضتهم له بعدد من 
الأمور: أولها أنه يمنح وزير العدل سلطات واسعة في مراقبة الجمعيات». 
وثانيها أن القانون يضيق مجال العضوية أمام الجمعيات السياسية لأنه رفع سن 
العضوية فيها إلى 5١‏ عاماً بدلا من 218 وثالثها أنه يمنع التمويل الأجنبي عن 
الجمعيات حتى لو كان من قبل منظمات دولية» ورابعها أن القانون يمتّل 
انتكاسة للمشروع الإصلاحي» وخامسها أن الاتجاه كان يجب أن يسير نحو 
إنشاء أحزاب سياسية لا إنشاء جمعيات”'". ولم تكتف المعارضة الشيعية 
بالمعارضة السلبية. بل قامت بعدة تحركات في مواجهة هذا القانون. مثل إعداد 
مشروع بديل بمجرد أن طرح مشروع القانون للنقاش في البرلمان تحت اسم 
«قانون التنظيمات السياسية». ومخاطبة العاهل البحريني نفسه من أجل التدخل 
لتعديل مشروع القانون» والتحرك من أجل دفع أعضاء مجلسي الشورى والنواب 
(المجلس الوطني يتكون من هذين المجلسين) إلى الأخذ بوجهة نظرهاء 
ومخاطبة بعض الجهات الخارجية» حيث أرسلت جمعيات التحالف الرباعي 
خطاا إلى الأمين العامة للامم المفهلة فى تسترين الأول/ اأكتوير 6 يده 
فدفخا نها عل فانورن المحفات الع ل 


(19) تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن. .7٠٠١٠©‏ ص .١9١‏ 

2”٠٠١80 «أبعاد الجدل حول قانون الجمعيات السياسية في البحرين»» أخبار الساعة. 55/ لا/‎ )١( 
النظام العربي: تحدي البقاء والتغييره ص 47 و00.‎ : 7٠٠١© وأحمد [وآخرون]ء حال الأمة العربية‎ 

(0 إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»») ص 4-78". 


53/6 


إضافة إلى ذلك,» أثار النواب الشيعة فى البرلمان قضية العلاقة بين البرلمان 
والسكونة» راطتاروة :]لق أذ الككوية اتتلتي رالا لوس المي رو كماد معو 
على الورق فقطء في حين أنها لا تقوم بما يثبت هذا التعاون في الواقع 
العملي. وهذا زاد من شدة التشاحن داخل مجلس النواب لا بين النواب 


١ : 0 1 1‏ 1 200752 
وبعضهم بين بعض فقطء وإنما بين بعض النواب والوزراء أيضاً””". 


وفضلاً على الاعتراض على قانون الجمعيات» اعترض الشيعة في البرلمان 
وخارجه كذلك على قانون مكافحة الإرهاب. وعلى الرغم من أنهم ليسوا 
وحدهم الذين عبروا عن اعتراضهم على القانون»ء حيث اشتركت معهم قوى 
سياسية أخرى غير شيعية» فإن الاعتراض الشيعي كان الأبرز بالنظر إلى أن 
الجمعيات الشيعية الأهم والأكبر هي التى شاركت فيه»ء مثل جمعية الوفاق 
الوطنى الإسلامية» وجمعية العمل الإسلامى. وقد تمئّل الاعتراض على القانون 
في أنه يمثل «مؤامرة على الحريات». ومقالة للدستور في مادته الحادية 
والثلاثين التي تنص على أنه لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر 
الحَق أو ال 


وعلى الرغم من أن القوى الشيعية الكبرى قاطعت الانتخابات التشريعية 
التي جرت عام ,»50١07‏ فإن الأمر كان مختلفاً في انتخابات كانون الأول/ 
ديسمبر 270١‏ حيث أقدمت هذه القوى على المشاركة» على الرغم من أن 
أسباب مقاطعتها لم تكن قد انتفت. خاصة في ما يتعلق بتعديل الدستورء بل 
إن الحكومة البحرينية لجأت قبل عام ٠٠١5‏ إلى العديد من الخطوات والقوانين 
التي هدفت من خلالها إلى التضييق على المعارضة الشيعية» مثل قانون مكافحة 
الإرهاب وقانون الجمعيات السياسية» كما توسعت في عمليات تجنيس السنّة. 
كما وضح من تقرير صلاح البندرء الذي أشار إلى عمليات تجنيس حكومية 
مقصودة من أجل التأثير في فرص الشيعة في الانتخابات (سيأتي الحديث عن 


التقرير بالتفصيل في الفصل التالي). 


إذن» مأ الذي غير موقف الهقوى الشيعية من المشاركة الانتخابية؟ 


(77) «أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين» 2 أخبار الساعة. /١‏ ؟:/ 
معدل والخليج (الشارقة)» ار 0 ا 


(7) «أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين». 
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من الواضح أن الشيعة في البحرين أقدموا بقوة على المشاركة في انتخابات 
7 »© رغم أن أسباب المقاطعة في عام ٠٠١“‏ ظلت على حالهاء وذلك في 
محاولة لاستثمار حالة الصعود الإقليمي للشيعة في المنطقة» والتأسي بتجربة 
الشيعة العراقيين الذين استطاعوا أن يصلوا إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع. 
فضلاً على أن المرجع الشيعي الأعلى : فى العراق السيستاني قد دعا شيعة 
البحرين إلى المشاركة بقوة في العملية الاسطا يي كما قي الف 1 


ومن العوامل التى دفعت القوى الشيعية إلى المشاركة في الانتخابات 
التغيير الذي لحق 58 المؤسسة الدينية» حيث التزمت هذه 52 الحياد 
ف الليقابات 7377 لكنها أعلدت منوقفا موتيدا للمشاركة قبل التشارات. 15 
وكان للعامل الإقليمي دوره في ذلك. بعد صدور فتاوى عن المراجع الشيعية 
في قم والنجف تؤيد المشاركة في الانتخابات وتدعو إليه/”". 


الموز في هده الانتخابات». ولذلك أثارت 0 واتيتها ون حى ا 
حديثا فى المشاركة. واعترر.رضت على التصويت الالكترودن ومراكز الاقتراع 
العامة التي لا ترتبط بالمراكز الانتخابية في الدوائر”'". إضافة إلى ذلك». 
اعترضت المعارضة الشيعية على إدارة الانتخابات من قبل الجهاز المركزي 
للمعلومات”""". وكان هذا راجعاً إلى موقفها تجاه رئيس الجهاز الشيخ أحمد 
بن عطية الله آل خليفة. الذي ورد اسمه في تقرير البندر.» حيث أعلنت جمعية 
الوفاق الوطني الإسلامية مقاطعتها له ولكل من ورد اسمه في التقرير7", 


وقد بدت الاعتبارات الطائفية والمذهبية ظاهرة بوضوح و التحالفات 
والحملاات الانتخابية قبل انتخابات 5ه وهنا يمكن الإشارة إلى مؤشرين 
مهمين : 


(75) أخبار الخليج. ٠٠١057/57/١‏ 

(5) يوسف البنخليل. «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين»' في: حسنين توفيق إبراهيم 
وكريستيان كوخ. محرّرانء الخليج في عام ٠٠١7-٠٠١5‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» ا١٠٠3).‏ ص ”ال. 

(7) «أبعاد الجدل حول مشاركة امحنسين خنكا ف الامعانات الخريسة : أخبار الساعة. /٠١/٠١‏ 
0,. 

(لا/ا) سكينة العكري». «قراءة تحليلية في مدلولات التصويت الإلكتروني»» الوسط. ١؟5/8/5١٠١٠1.‏ 

(78) الخليج . 0 5,. 
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الأول هو أن على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين جمعيتي الوفاق 
«الشيعية» والعمل الوطنى الديمقراطى «وعذ» اليسارية» فقد حدث تحالف 
انتخابي ونا سمرت افقن الكقين من مؤيدي الوفاق من الشيعة أن التصويت 
ل «وعد» أخف ضرراً من التصويت لمرشحي التيار السياسي السنّيء رغم أنها 
حركة علمانية ويعتبرها كثير من الشيعة مناوئة للإسلام. في الوقت نفسه. 
كانك الأعسازات» المدغنية هن ١‏ التن دقعت اللاخوان: السعلمين :والسلفييق إلن 
الفحاليهه فى نيانئقة فى الأولى فى اتتاله: الاساذيي» بوذللة مين بخلذل 
التحالف الانتخابي الذي قام بين جمعيتي الأصالة الإسلامية (سلف) والمنبر 
الوطئئ' الاستلاى .(إحوان مملوسية)» عنيف كان الاتتماء: إلى المندذهين* الواحن 
[العتى تبهو المبدرك الابباني الهدا:التبدالت كن امراجهة قوق مو ارة متتمن. إلى 
لماه لسن 1 ٠ ١‏ 

الثاني هو أن مثلما تدخل السيستاني في العراق لدعم قائمة الائتلاف 
الشيعي في الانتخابات التشريعية» فإن رئيس المجلس العلمائي الشيعي البحريني 
عببى قاسو قاقرربالقوور القسة قن :وعم : مرشيتدى جعي الوفاق: الوظنى الاسلدسية» 
حتى إنه وصف قائمتها الانتخابية بأنها «القائمة الإيمائية)", 

ودذاضن عبلكل تسبة المتداركة الكبن :فى الاشاناف :( انيع ف 
المرحلة الأولى و59 بالمئة في العائة» وهي من اعلى لست المشاركة في 
العالم): مدى إقبال الشيعة على الانخراط في عمليات التصويت من أجل 
الاستفادة من غالبيتهم العددية في تحقيق السيطرة على البرلمان» وهذا ما يتضح 
من المقارنة مع نسبة المشاركة في انتخابات 7٠٠١7”‏ التي قاطعها التيار السياسي 
الرنسى .بين الشيعة» :إد بوضدتف الى 1ه ال 5 


وفل فرت هذه الانتخابات عن فوز كبير للمعارضة الشيعيةء» حيث 
حصلت جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية على ١٠‏ مقعداء إضافة إلى مقعد آخر 
5 10م 
النواب الاربعين 2 . 


(0 البنخليل . «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين»») ص 5". 

() إدريس. «دول مجلس التعاون الخليجى» ,7٠١0!-5١١”‏ اص ”45. 

10) المعندن تمه ضع 05 رعو فلن ببيعة عا لفكي النياق نولا ناشتوو ل كتين التعاون» 
بين قيود الخصوصية وضرورات التفعيل» »' شؤون خليجية. العدد 01١‏ (خريف ا١٠3).‏ 


يفف 


على الأغلبية التي تمكنهم من د في 50 في مر 3 بل 
ظلت هذه الأغلبية في أيدي السنّة من خلال تحالف جمعيدي الأصالة والمنبر 
الديمقراطي قمر ا رياف إلى ع معاعة لمان ال 

ولكن هذا لا ينفى أن جمعية الوفاق استطاعت». من خلال ال ١7‏ مقعداً 
التي حصلت عليها إضافة إلى المقعد الآخر لأحد الموالين لها من المستقلين» 
أن توجد للشيعة تأثيراً ملحوظأ في مجلس النواب» مقارنة بالمجلس الذي جاء 
بعد انتخابات ٠٠٠١7‏ التى قاطعتها الجمعية. 

وبشكل عام. أذ هذا الفؤز الانعتفانى للشجعارضة الشيفية > معتل فين 
الوفاق» إلى نتيجتين 

النتيجة الأولى هى تصاعد دور المؤسسة الدينية الشيعية فى المجال 
السياسي العامء بالنظر إلى العلاقة التحالفية التي تربط القوى السياسية الشيعية 
بالمؤسسة الدينية. ولعل مثال ذلك العلاقة بين جمعية الوفاق والمجلس 
العلمائي» حتى إن رئيس المجلس عيسى قاسم أعلن مقاطعة الوفاق للجلسة 
الافتتاحية والإجرائية للبرلمان بعد انتخابات 5٠٠5‏ قبل إعلان الجمعية نفسها 
اسان 
5 . 

أما النتيجة الثانية» فهى تزايد إحساس المعارضة الشيعية بقوتهاء وقدرتها 
على استخدام آليات السياسة في ممارسة الضغط على الحكومة» والتعبير عن 
عدم رضائها عن بعض سياساتها. 
الشيعة ال ١7‏ للجلسة الافتتاحية للبرلمان» رغم أن ملك البلاد كان حاضرا 
فيهاء وهذا أدى إلى تأجيل الجلسة الإجرائية عدة أيام. وقد استندت جمعية 
الوفاق فى تصرفها هذا على ثلاثة اعتبارات : 

الاعتبار الأول.» هو عدم رضائها عن التشكيل الوزاري» خاصة إعادة توزير 
الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. الذي يتحفظ عليه الشيعة بسبب دوره فى 


(85) ادريمويم المصيون تفي 1 صن 1 


(87) البنخليل . «الانتخابات التشريعية في مملكة البحرين») ص 154,- 1/6. 


377: 


قضية التجنيس وورود اسمه في «تقرير البندر».» ضمن التشكيلة الوزارية 
الخديدة فق اع درك معي لوقاف ١‏ 5د نالك فلن انعفن الورك را الا حر د قر 
الجكرسة وريم ننوم معن التوزراك الكميعةه ,مدن ونين اندها عرو الرراعة 
منصور بن رجب. وقد قال أمينها العام على سلمان: «التشكيل الوزاري جاء 
بوزير للبلديات» منصور بن رجبء. لا أدري كيف تم اختياره. . هذه التشكيلة 
الحكومية لا تلبي الطموح 500 يلكنة #اسقوورية 4. 


الاعتبار الثانى هو مطالبة جمعية الوفاق بأن يكون رئيس مجلس النواب 
ذا ححيك اشتكى أمينها العام على سلمان مما سماه «تدخل الديوان الملكي 
في توزيع المناصب داخل مجلس النواب»»؛ مشيراً إلى أن «الاستحقاق الطبيعي 
هن أن كو نايا الست لوافا 535 


الاعتبار الثالث هو أنه على الرغم من أن الحكومة ضمت 5 وزراء شيعة 
(هم وزراء الدولة للشؤون الخارجية. والبلديات والزراعة. والنفط والغاز. 
والصحة. والعمل. إضافة الك جواد العريض ناكرب رئيس الوزراء). فإلن 
الأوساط الشيعية لم تكن راضية لأنها رأت أن هؤلاء الوزراء عُيّنوا على رأس 
وزارات تعانى مشاكل كبيرة وانتقادات متواصلة مثل البلديات والزراعة والعمل. 
ومن ثم رأت قوى شيعية أن الغرض من إسنادها إلى وزراء شيعة هو إحراج 
50 وزارة 5 وتثير 1 من الأسظرانات لم إضافة إلى 
ذلك.» فإنه على الرغم من تعيين نائب لاتسن الوزراء من الشيعة لأول مرة في 
تاريخ البحرين (هو جواد سالم العريض). فإن هذا لم يُرض الشيعة أيضا بالنظر 
إلى العلاقات الوثيقة بين العريض والحكه'*". 

ولقد عكس أداء النواب الشيعة داخل البرلمان بعد انتخابات 70 تشرين 


الثاني/ نوفمبر 55 مدق اعناسيم باهر السياسة التي حصلوا عليها.ء وهذا 
ما يتضح من عذهة مؤشرات» لعل أهمها: 


5 استهدافهم ورير شؤون مجلس الوزراء واحقيل اعرضناء الأسرة الحاكمة 


(85) وكالة الأنباء الفرنسية.ء ٠٠١5/١7/١6‏ 


(6م) سيف الدضن عثمان» «خحمايا وطرائف التعديل الوزارى بالبحرين. (( إسلاام أونلاين. //:صاغط > 
. < لصسصغخطة.2006-12/14/04/دجعم/ءأطدعم/اعد.ع ص 1أمه 31 أذ 1. بريد 


»”1/0 


(أحمد بن عطية الله آل خليفة). ومحاولتهم استجوابه أكثر من مرة. على خلفية 
اتهامهم له بالتورط في «تقرير البندر»؛ ففى ” أيار/ مايو لا١٠70.‏ قدمت كتلة 
الوفاق البرلمانية استجوابها الأول لهء إلا أن الاستجواب سقط فى جلسة ١١‏ 
أيار/ مايو بعد فشله في الحصول على الأغلبية المناسبة لإحالته إلى لجنة المالية. 
ولكن كتلة الوفاق أعادت تقديم الاستجواب فى دورة الانعقاد الثانية من الفصل 
التشتريعي التاق لمطلين ‏ النوايية الذق يدا فى ١1/‏ تشترين الأول اقوس اام 
وسقط الاتجواحدينرة اخرق انفناء لكنه مثل سابقة ذات دلالة. حيث كانت 
المرة الأولى التي يتم فيها استهداف وزير من العائلة الحاكمة باستجواب منذ بداية 
المشروع الإصلاحي”'*'. وكان نواب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية قد 
عطلوا جلسات مجلس النواب أربعة أسابيع متتالية» احتجاجا على رفض المجلس 
استجواب عطية الله فى المرة الآولى (أيار/ مايو .23050١/‏ أما فى المرة الثانية 
(أيار/ هايو 8+58):فقد.وافق المجلش على تقرير اللجنة المنحتضة يشان استجوانه 
الذي أوصى بعدم إدانته. بعد أن انسحب أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 
العدعا جا علل كانه المعلسن الؤزير البلبواتة: والرواغة: لشي متصون دن رح 
رغم أن تقرير اللجنة المختصة أوصى بعدم الإدانة أيضاً في الاستجواب الذي 
كان فقنها دده وهددوا باللجوء إلى الشارع”** , 


- استطاع نواب جمعية الوفاق الشيعية إخراج وزيرة الصحة ندى حافظ من 
الوزازة؛ فيث: كذيوا:ظليه تاليف لجية :تصقيق يرزلعنانية فول آذاة: الوؤذارة» 
وقد وافق المجلس على الطلب في نيسان/ أبريل .7٠١‏ وخرجت الوزيرة 
.| (68) 
من الوزارة ٠.‏ 


- ونظراً إلى أن جمعية الوفاق اتهمت بأنها تخلت عن المطلب الخاص 
بتعديل الدستور بعد أن شاركت في الانتخابات البرلمانية عام .750١5‏ فإنها 


(85) «البحرين : جدل برلاني فارق في مسيرة الإصلاح»» أخبار الساعة. 8/ 5/ ا١٠٠.‏ 
)الجاع ع نياقات"الييكان وإدانة:وازين الملديات “ترات الوقات يتسجيؤن من البوكان 
البحريئى. 2 الجحزيرة نتاء. 7306١8 /0 /١0‏ - لآعلالطعع ف 7ع لطعم ه/ء الطععهة/ تعس راعه. 22ع32 [1ج. سبوب // معط > 
. <1090570 


(8 «البحرين: جدل برلماني فارق في مسيرة الإصلاح». 
() حسنين توفيق إبراهيمء «التطورات السياسية والداخلية في دول ايجلس : نظرة عامة.ء»“ ق: 


حسنين توفيق إيراهيم وكريستيان كوخ. محرران» الخليح في عام لا 3٠١8-37٠١‏ (دبي: مركز الخليج 
للأبحاث » )5٠-١4‏ ص 856 -27. 
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عملت على إثارة هذا الملف بقوة بعد دخولها البرلمان» حيث تقدمت فى أيار/ 
مايو /ا٠٠٠‏ بتعديلات دستورية جزئتية شملت ” مواد من الدستور (الميواة 
الأرقام 4/ا و97 و9١223.‏ لكنها اضطرت إلى سحب اقتراحاتها بالتعديل بسبب 
فشلها في الحصول على النصاب القانوني المطلوب للموافقة على إحالة مجلس 
التوانت هده التعدياةك: الى التمكوية 7 نيعار لكدنعيمة الرداق كذللك تجدن: 
اللائحة الداخلية لمجلس النواب لأن اللائحة» من وجهة نظرهاء تقيد أداء 
المحلن التش يعن ولا 

لكن على الرغم مما سبق» لم تستطع الجمعية فعل الشيء الكبير داخل 
مجلس النواك»: .وقك:برزت ذلك بالقيوة الدشكورية التى تحد: مين أذاء الميجلس 
وعدم استجابة الحكومة له. حتى إن أمينها الفمت على سهان أغري خرن نلاعة 
على المشاركة في انتخابات عام »75٠١7‏ ولوّح بأنه قد يعلن انسحابه من البرلمان 
في أية لحظة. لشعوره بأن جهوده خارجه يمكن أن تكون أكثر فائدة”"*' . 

مقافي إلى هاا سبق أن :اذا كاف البلطظة فى «المتعرية: فك عسدليت لق 
التقائل تيبا مخ مطالى. لكيه وعم كاتني فى البذارةه فزنينا يد انملك عام 
5., مع مرور الوقت وتبلور ملامح أزمة الولايات المتحدة في العراق 
وتراجعها عن الضغط من أجل الديمقراطية فى الشرق الأوسط. وتصديها 
المشتروة يران الترويى تعفد ادي يق الاخراء اك للحودة إلى امكلاك رمام 
الأمورء والتضييق على الشيعة» وإغلاق باب التغيير لصالحهم (انظر تفصيلات 
هذه المسألة في الفصل الخامس). 

والواقع أن تأثير جمعية الوفاق المحدود داخل مجلس النواب يبدو طبيعياء 
بالنظر إلى اعتبارين : 


الأول هو عدم امتلاكها الأغلبية العددية داخل مجلس النواب التي تمكنها 


والثاني هو سيطرة الطابع المذهبي على عمل المجلس. ومن ثم التعت 
إمكانات عمل تحالفات برلمانية على أسس سياسية في التعامل مع قضية معيّنة, 


0 الصلر نفسهء ص 55. 
(41) أخبار الخليج. 00 
(؟4) البيان (دبي). 55/ ١٠/ا١٠5.‏ 


اا 1 


وحلّت محلها توترات طائفية جعلت المذهب والانتماء إليه أساس الاصطفاف 
اللبا مي 


ولعل من الإشارات المهمة على تصاعد قوة الشيعة في البحرين بعد عام 
0 إضافة إلى ما سبق» أنهم أصبحوا أكثر جرأة في التعبير عن ارتباطاتهم 
بالشيعة الآخرين فى المنطقة» مذهبياً وسياسيا؛ ففي احتفاللات عاشوراء عام 
6 ال نوقع شوة مدريهوة صون الم فب الابواني الاعتى على كاميني وهو 
دفع السلطات البحرينية إلى استدعاء السفير الإيراني في المنامة للاحتجاج على 
تدخل إيران في الشؤون الداخلية» وقال وزير الخارجية البحريني إن ما حدث 
مخالفة قانونية تسيء إلى رموز الوطن» وتدفع إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها” '''. 

وخرجت في البحرين تظاهرات شيعية قوية (سُمَيت «تظاهرات الأكفان») 
احتجاجاً على دخول القوات الأمريكية مدينتي النجف وكربلاء في العراق”*''. 
وعندما قامت صحيفة بحرينية في تموز/ يوليو بنشر رسم كازيكا نوري اعتبرته 
إفراك؟ فا لخامنئي» خرجت حشود شيعية ضخمة إلى الشوارع في البحرين 
وهي تبح الام ا 3 وحينما قامت الحرب بين «حزب الله» الشيعي 
اللحالي وإسرائيل في وه 5. خرجت تظاهرات الشيعة في البحرين 

بقوة للتعبير عن دعمها للحزب» على الرغم من أن مواقف كثير من الدول 
العربية» على رأسها العربية السعودية» الحليف الأكبر للبحرين» حمّلت «حزب 
الله؛ المسؤولية عن اندلاع الحرب». ووصفت ما أقدم عليه من خطف جنود 
إسرائيليين بانه مغامرة غير محسوبة. 


فضلاً على ذلك» فإن هناك من أشار إلى أن الشيعة في البحرين سعوا بعد 
عام ٠٠١‏ إلى جعل بعض المؤسسات السياسية والاقتصادية والحقوقية الكبرى 
حكراً عليهم لا يستطيع أي سني اقتحامهاء معتبراً أن ذلك تكريس للمحاصصة 
الطائفية في المجتمع باتجاه تكرار النموذج العراقي""'. 


(91) وكالة الأنباء الفرنسية. 4/”/ ٠٠٠١80‏ 
(944) فهمي هويديء «الغيرة على المقدسات حينما تتقدم كرامة الأوطانء» الشرق الأوسط. 7؟/5/ 
4 ,. 
(06) 5 0ط رع لالط معطا ع رعذ 11لا «جع أت[ نط ةلآ[ عاء 1([ل1«م0) هلط «أوسويج ]1 1ك 186 .كة لح 
(47) هذا الرأي للكاتبة البحرينية وعضو مجلس الشورى سميرة رجبء انظر: سميرة رجبء ١كاتبة‏ 
بحرينية : الشيعة يسعون لتكرار غموذج المخاصصة العراق»» ميدل إيست أونلاين. -)5 1110016-62 77ب 77// :مط > 
. < 66409 > 7210/ملةعتطوط/صامء.علقتاده 
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(0) الكويت. . . مطالبة بالمزيد من التمثيل السياسي 


على الرغم من أن شيعة الكويت يتمتعون بحقوق سياسية أكبر. فقاو 
بنظرائهم في البحرين والعربية السعودية» فإن هذا لم يحل دون تأثرهم 
بالصعود الإقليمى للشيعة بعل عام ا ومن ثم دفعهم إلى طرح المزيد 
من المطالب السياسية التي لم تكن مطروحة من قبل» والتعبير عنها بصوت 
أعلى. وقد عبّر المرجع الشيعي الكويتي ورئيس تجمع علماء المسلمين الشيعة 
فى الكويت محمد باقر المهرى عمًا خلفته الأحداث فى العراق بعد ٠٠٠١“‏ 
والضغط الأمريكى من أجل الديمقراطية فى المنطقة العربية» من تأثير فى سقف 
تطلعات الشيعة الكويتيين ومطالبهم بقوله: (إن التغيير السياسي في العراق». 
للشيعة في الكويت لتحقيق مطالب قديمة»”"*'. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة 
إلى الآتي : 


(أ) طالب محمد باقر المهري بزيادة تمثيل الشيعة فى المناصب العامة 
فاقلا :.“(إنغا توين أن يديك عندة اليد قن العناصي: الساسية يها فيينا 
الوزراء» وأن يكون ذلك نا على الكفاءة ل" ييوا وف بيان ددر 
البلدي» قال إن التعيينات التى تقوم بها الحكومة أدت إلى «تهميش شريحة 

ة من المواطنين وعدم مشاركتهم في أي وزارة من الوزارات بالرغم من 
كفاءتهم العالية وولائهم لأرضهم وبلدهم). وجدر من أن (الاستبعاد المقصودا 
للشيعة يهدد الوحدة الوطنية. والأمر نفسه انتقده نواب الشيعة في مجلس 

انا 0-0 الأمر الى حد الرككم , 008 الشيعة على إطلاق 
ين 1 لق لجان الل 0 000 


(91) الحياة. د 
للذراننات الاسدراتيجة )+ العقوا» ت(كانون ل )؛ ا «القطورات السياسة الداخل: 


في دول المجلس : نظرة عامة») ص 507». وأشرف محمد كشك. (اشيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير 
الخليجى. ' مختارات إيرانية» العدد 58 (أذار/ مارس .)5١١5‏ 


٠٠٠١5 /5/5 الرياض.‎ )( 


5008 


الشيعة الكويتيين ورموزهم. وقال المهري خلال هذا الاجتماع إنه (ينبغي علينا 

تغيير وتصحيح أوضاعنا وسياستنا الداخلية قبل أن يفرض علينا التغيير من 

الخارج لأنه آت لا محالة»”” ''“. فضلاً على ذلكء. طالب بعض الشيعة في 

لكوي يانه قينة متشاسم الى االزرتماة إلى 1/5 بالةا دايج قم لسغو 
١ )1( 0‏ 

العددية في | لمجتمء 5 


بع دا ا لعن اضيب ليا بي 0 البعة في 
في ثر استجوابه في 4 نيسان/ أبريل ه "5٠6‏ من 0 ناتك صَسفن الله بورمية. 
وقتزاك" ”7 :.وهذ] عا أثار :الى الشلطة الستاسية فى الكويف »الت هدنك 8 
من مرة من فتنة طائفية في البلاد» خاصة بعد أن أصبح العامل الطائفي من 
العوامل الى سكم في التفاعلات السياسية في البلاد» وتوجه سلوك وتصرفات 
ار أعَضَناء مجلس الأمة ليه والأمده كثيرة * اتن ذلك ؟ 
السئة» حيث اعتبر أن الاستجوابّ ذو صبغة مذهبية وأنه أثار انقساماً طائتفي 
الطابخ #دابخل البزلمات وخارشيه» بالنظن إلى :وقوق التواب الشيعة .فيه إلى. نخانت 
الوزير مع بعض النواب اللسراليم: ه وكان الوزير الشيعي الوحيد في الوزارة في 
ينه" "" "١‏ .وقن.عثر أبو 'الحسن نفسية عن التعد الظائفى الذى. تكد اسعجحواره 
في تبريره لاستقالته. بقوله إنه لم يتخل عن خدمة بلاده ولم يستقل جزعاً من 
الاستجواب. ولكنه حريص على تجنب الخوض ف اامناوشسات وتناحر سياسى » 

١ ١ اا /! ك4‎ 

لن يكون الخاسر فيهما سوى الكويت كلها 2. 


(١٠٠)الوطن‏ (الكويت). ٠٠٠١05 /57/١7‏ 
١(‏ التحديات المفتوحة أمام الأمن الإقليمي الخليجي : تشخيص الوضع واقتراحات الحركة. ص .١7‏ 
0 بإبراهيمء «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة.» ص 507., والحياة.ء /٠0‏ 
."٠ 0 /‏ 
(6 تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن. .7٠٠١8‏ ص .75١7 7١١‏ 
(: ١١)«استقالة‏ وزير الإعلا م الكويتي»» بي بي سي العربية» ؟'/ 756٠١0 /١‏ /علنا.مء.عطط. وعم // :ماغط > 
. < 1.5112 4140000/414097_ل51 بجع 2675/2_أمدء_م1 0ل تمطإرعاط متو/لط 
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وراك العف أذ العكوية الكريي عاليث: لعفن . تعد جيك جره 
لقاءاقن: حمعيت فعاصر .شبح كويقة وإعراتبيق :قن اللسنازة الادزانية فى 
الكويت». وفق ما سبقت الإشارة إليه» بعدم 7 لعن أن وزير شيعي في 
الكذكوونة تمق اننا له ا ا اي وكان ذلك كزين عضوم 
المبارك (وهي أول وزيرة في تاريخ الكويت.» حيث أسندت إليها وزارة 
التخطيط في حزيران/ يونيو 6 ثم وزارة المواصلاات فى عام 253٠١51‏ ثم 
وزارة الصحة في عام .)25٠١1‏ وقد قالت المبارك بعد أن استقالت من منصبها 
في آب/ أغسطس /ا٠».‏ فى إثر استجواب قدم لها في مجلس الأمةء إن 
نواباً في لكاي يو ا 0 


ْ (ج) كان ما حدث إلى الخراق واكام 607 درسا مهما للشيعة العربف 

أهمية العمل الجماعى «والآدوات. الفنظييية” 7 ..:وغداهااظه :فى الكويتك 

عبن إتجاء القنوي الشيفية إلى الفكمل من أجل عطي بكاسبو على 

التباخة: السياسية6 وهذا ما يظهر من إنشاء ائتللاف التحمعات الوطنى ين 

تجمع العدالة والسلام. ونجمع الميثاق الوطنىء وحركه التوافق الوطنى 

الإسلاميةء وتجمع الرسالة الإنسانية» وتنجمع علماء المُسنلمين الشيعة بقيادة 
)٠١4( 5‏ 


وقد امناد المهري إلين أن الهدف من هذا التجمع هو توحيد جهود الطائفة 
الشيعية » والمطالية بحقوقها من خلال الدستور الكويتي» وتنسشيق المو اففا» 
سواء بشأن قضايا داخلية أو خارجية'*'''. وعلى الرغم من أن المسؤولين عن 
هذا الائتلاف أكدوا أنهم ينطلقون من منطلق وطنيء, فإنهم أشاروا في الوقت 


)٠05(‏ أحمد جميل عزمء «تحولات هيكلية في الدول العربية: تزايد شرعية الدولة وتراجمع دور 
الحكوماتء» في: التحولات الراهنة ودورها المحتمل في إحداث التغيير في العالم العربي (أبو ظبي : مركز 
الإمارات للدزانناتك والحؤت الاسعر اتح 1ه )من 111 

(١0)انظر:‏ برنامج «إضاءات» الذي عرض على قناة «العربية» بتاريخ ,.50١08/5/١14‏ ويمكن 
الاطلاع على تفاصيل الحديث في : . < لصغط. 5/2008/04/16/48401ع1ع عه /راعح . هلز لط هع ج21 . بدا ينا ه// :مااط > 

.1١٠ أوتاواي [وآخرون]ء «الشرق الأوسط الجديد.! ص‎ )٠١10( 

)2٠١4(‏ في التعريف المفصّل بهذا التجمّع انظر: فلاح عبد الله المديرس» «الحركات والجماعات 
السياسية والدينية في الكويت»' القبس. ٠٠٠5/١5/4‏ 

.55 إبراهيمء «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»»؛ ص‎ ١9( 
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نفسه إلى أن لديهم قضاياهم الخاصة التي تتعلق ب «التمييز الطائفي في 
المناصب ودور العا 20 


وفي ظل الجدل حول تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت». طالب رجال 
دين شيعة بإعادة تفسيم الدوائر لعدم تذويب الصوت الكنيعو فى الصوت البن : 
وفي هذا السياق» قال باقر المهري إن «المطلب الأول للشيعة هو تعديل الدوائر 
لأن هناك مناطق شيعية فيك إلن دوائر الا 


(د) بدا الشيعة الكويتيون مستعدين بقوة لممارسة الضغط الشعبي في 
مواجهة أية «إساءة» موجهة إليهم؛ فعلى سبيل المثال» تظاهر في © نيسان/ 
أبريل ٠٠١‏ نحو ٠٠١‏ شخص من الشيعة أمام مقر جريدة الوطن الكويتية» 
احتجاجا على ما اعتبروه حملة نظمتها الصحيفة ضد الشيعة وشعارهم «العمامة 
السوداء». وأعلن 55 منهم إلغاء اشتراكاتهم في الجريدة'"'". 


(ه) في انتخابات أيار/ مايو »7٠0١4‏ عمل الشيعة على التكتل واستثمار 
نظام الدوائر الانتخابية الخمس الذي طبّق أول مرة في هذه الانتخابات 
لصالحهم. فقد ظهرت قوائم انتخابية شيعية ينتمي أعضاء بعضها إلى خلفيات 
اجتماعية وسياسية مختلفة» ولا يجمع بينهم شيء سوى أنهم كلهم من الشيعة. 
وفون التسبعة هذا التيلوك» الذى:اعتيرة البعفن :ظاتفيا: يان :طروف» الدوائر 
الخمس والانتخابات القبلية الفرعية هي التي دفعتهم إلى التكتل»؛ كما «أن 
القبيلة لها من يمثّلها وللسئّة العرب تمثيل والسئّة من أصول فارسية لهم ممثّل 
كذلك» ولا يوجد ما يمنع من أن ينسق الشيعة فيما بينهم ويتفقوا على ممثلين 
لهم في الانتخابات»'''''. وقد بدا البعد الطائفى في انتخابات ٠٠١8‏ واضحاً 
من أكثر من زاوية» كالان 


فاز الشيعة ب 5ه مقاعد. بزيادة مفعل واحد على انتخابات عام 5م59 


(١١٠)«أبعاد‏ الإعلان عن تشكيل ائتلاف سياسي شيعي في الكويتء » أخبار الساعة. 5؟/ /٠١‏ 
06 , 

)1١(‏ اشيعة الكويت يتجنبون تشرذم أصواتهم في مواجهة السلفيين»2 ميدل إيست أونلاين» 8؟/7/ 
مدآ . < 39226 > 112.6»020/7101ده- )5 2ع-20101016. اتابجابة//:ماغط > 

.,5٠٠١ 6/5 + .جيلخلا)0١(‎ 

)١١*(‏ حسين جمال. «حظوظ الطائفة الشيعية في الانتخابات النيابية الكويتية»» بي بي سبى العربية» 
/ع؟/ 5٠8/2‏ . < 30 )5 10_7370000/7370238ؤلاع ل /و اع 2 /إعلطهوعه/ تط/علنا.مء.عط]. وعم // :ماخط > 


نوكا 


وكلها فى الدائرة الأولى التى يمئّل فيها الشيعة غالبية عددية. وقد تناصف 
مقاعد الدائرة العشرة «الشيعة والسئّة وفقاً للاستقطاب الطائفي قبل أي معيار 
ا" نو أعنان اللو وفرافبوق إلى أن «الغاليية الحظوى. للتاحبية: الشيفة 
اصطفوا وراء مرشحي طائفتهم»». وأن نظام الدوائر الخمس عمّق الطائفية في 

١ ١ )١١6( 500 
: الانتخابات‎ 


- كان البُعد الطائفى واضحاً في فوز النائبين الشيعيين» اللذين شاركا في 
آذار/ مارس ”5 في اديه ل للقيادي في «حزب الله») اللبناني عماد 
مغنية» وهو ما سبّب مشاكل سياسية وتوترات طائفية شديدة» حيث أدى الجدل 
الطائفى الذي أثير حول هذه القضية إلى التفاف الشيعة حول النائبين وإعادتهما 
مرف حرق إلى البرلمان» فى تخد لالسلطة والسلفب ال 017 


دعنقق التدان اليلفن الستى: قوز كيرا فل هل الأشكانات-وعيلف سه 
إلى لبدو 06بناليفة :6 مقاعد )امن مقاعة البزلماقه وقن اربجع العضن فنذا المور 
إلى أسباب طائفية» تتمئل في تصويت الكثيرين «للسلف في الكويت على خلفية 
التغيعة المدائقية ع تالسلك اسن المزنة الساسة حورا حزن /الطائفة ونقاء اليه 
المذهب السئي» وأصوات كثيرة توجهت لهم انعكاساً للأجواء الطائفية الشيعية - 
الستة الى “تفيكتها النطة0377, 


(9) شيعة العربية السعودية... تجدّد الأمل فى المشاركة 


أخذت العلاقة بين الشيعة والنظام في العربية السعودية تسلك مساراً هادثاً 
ابتداء من عام .»١984‏ وهو المسار الذي تكرس منذ أن تولى عبد الله بن 
عبد العزيز مقاليد الأمر خلال الفترة الأخيرة من عهد الملك فهد. ثم بعد 
توليه الحكم عام .»٠٠٠١0‏ خلافا للبحرين التى استقبلت التحولات التى لحقت 


.٠0١08/05/؟15 سعد بن طفلةء «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية» » الشرق الأوسط.‎ )١( 
/١4 خالد أبو بكرء «الكويت: القبائل عاقبت الإخوان وكافأت السلفيين»» إسلام أونلاين»‎ )١١5( 
> 16)/52/ارء5/اع2.عم أأه م طخ 1 ذ1. بجابوم// :ماعط‎ ١ ععنخطوره-عمم20 - ع تتفورعع 2م58 )_شعاء ناعم د ع11)67اع‎ 5١5 
هم / اح /وبجء ل[‎ 13301116210 > 1209357692434 < . 
811 نتائج الانتخابات وموقع الشيعة فيهاء انظر : «,ء12263625 165)زآه20 انه اك1» رطك1آ1 أعقطء‎ ي)١(‎ 
12131.ع01151111/04216252256/026125625م /11ل»م. داوع . 8/13/152// :12 اط > ,5117و 0172لا غ521 12ع0601)‎ < . 
.١٠0١8/0 /١9 انظر أيضاً : الشرق الأوسط.‎ 
بن طفلة » «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية).‎ ١ 
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بوضع الشيعة الإقليمي بعد عام ٠٠١‏ في ظل حالة من الاحتقان بين النظام 
والشيعة. لكن على الرغم من ذلكء» كان للشيعة السعوديين تفاعل واضح مع 
حالة البروز الشيعي في المنطقة» خاصة في العراق؛ إذ تشجعوا في المطالبة 
بحقوقهم والتحرك من أجل الحصول على هذه الحقوق» وأصبحوا أكثر جرأة 
وعلنية في التعبير عنها. وتصاعدت آمالهم في وضع أفضل على المستويين 
السياسي والمره 3 


وقد عبّر أحد زعماء الشيعة السعوديين الشيخ حسن الصفار عن ذلك 
ل اي إشارته إلى الأمل في أن تؤدي التغيرات في العراقف | لون 
تحسين أوضاع الشيعة السعوديين”'''2. وقال ناشط شيعي آخر هو حمزة الحسن 
أن هذه الحرية المستعادة فى العراق سيكون لها تأثير نفسي ومعنوي في الشيعة 
السعوديية لدو ليع مر جات الشيعة العراقيين انا 


فى هذا السياق» عبّر الشيعة السعوديون عن مطالبهم السياسية من خلال 


الكقير نمق الأضا راقع عتها عا ماتى: 

(أ) في ”١‏ نيسان/ أبريل 2700 أي بعد سقوط نظام صدام حسين 
بأيام» قدّم وفد شيعي مكون من ١8‏ شخصا عريضة إلى ولي العهد السعودي 
عبل الله بن عبل العزير: وكانت العريضة ممهورة بتوافيع 0 ا فعوديا 
من الجنسين. نحت عنوان «شركاء فى الوطن». أكدوا فيها أن المواطنين 
الشيعة يتطلعون إلى وب 0 لجهة إتاحة الفرص أمامهم من 
00 عدية ةن ا جهدة الدولة ووكلا تت + ع الب الشيعة :. من العمل 
فيهاء كالمجال العسكري والأمني ا ونحرم المرأة منهم من تقلد 
مناصب إدارية كما هي الحال في إدارة تعليم البنات بوزارة المعارف. وذلك 
لون من ألوان التمييز الطائفي الذي لا تقرّه الشريعة الإسلامية ولا المواثيق 


)١١16(‏ جراهام فوللر. (السياسات الإسلامية في العراق ما بعد سقوط صدامء» المصدر نفسه » ص 
.١158‏ 

(0) اوضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق»» سلسلة 
قضايا العراق والكويت (المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية). العدد 55 ,.)5١١8(‏ 

)١٠(‏ حبيب طرابلسى. «ما يحدث في كربلاء العراقية يلقى اهتماما كبيراً في القطيف السعودية».» 


ميدل إيست أونلاين» 25٠١/4/57‏ . < 14235 > ل71/صرمء.عستلصه-] مدع ع1 ل0 1م . جب // :مخاط > 
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الإنسانية» ويشكل حرماناً للمواطنين الشيعة من حق طبيعي» كما هو حرمان 
للوطن من الاستفادة من طاقات أبنائه وكفاءاتهم». 


ولمعالجة هذا الأمرء اقترحت العريضة أموراً عدة. مثل: اهتمام 
المسؤولين بالتشديد الصريح على المساواة بين المواطنين على اختلاف 
مناطقهم ومذاهبهم. وتشكيل لجنة وطنية عاجلة ذات صلاحية بمشاركة 
عناصر مؤهلة من الشيعة للنظر في واقع التمييز الطائفي. ومعالجته بتمثيل 
المواطنين الشيعة فى المناصب العليا للبلاد كمجلس الوزراءء ووكلاء 
الوزارات» والتمثيل الديتوماضي والأحهةة العسكرية والامعية ورفع ينه 
مشاركتهم في مجلس الشورى. وتجريم وإدانة آية ممارسة للتمييز الطائفي قد 
تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين في أي موقع. وسن القوانين اللازمة 
لذلكء وإلغاء جميع التعميمات والإجراءات الإدارية السابقة المؤدية إلى 
التمييز»ء ووقف كل الإجراءات الأمنية التى لا تستند إلى قانونء كالاعتقال 
والمتابعة والاستجوابات والمتع .من السفر والتوقيف عند الحدود والتفتيش 
الشخصي بما يرافقه من إهانات». والعمل على إزالة آثار الاعتقالات 
السارقة 717 . 


(ب) في مقابلة مع موقع «العربية. نت" الإخباري في أيلول/ سبتمبر 
6 » طالب الزعيم الشيعى السعودي الشيخ حسن الصفار القيادة السعودية 
السياستن عبر الانتخابات والحريات». على النمط الديمقراطى الموجود ف دول 
العالم» بحيث لا يكون القرار السياسي محدوداً بفئة معيّنة» إضافة إلى وجود 
جمعيات ومؤسسات سياسية وثقافية واجتماعية تغذي المجتمع المدني”""" . 


(ج) عقب سقوط صدام حسين» أصدرت ١‏ شخصية سعودية شيعية فى 
نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ بيانا رحبوا فيه بسقوط «الديكتاتور العراقي)”''''. 


(0 )نص وثيقة شركاء في الوطن على موقع الجزيرة نت» ودعاء حسين علام» «السعودية: أي دور 
فاعل للتيارات السياسية؟ » » مجلة الديمقراطية. العدد /ا١‏ (تموز/ يوليو /ا١٠١5).‏ 
(5)انظر نص المقابلة مع حسن الصفار على موقع العربية نت. /ا56.هئإأط0/.21222ا/ها/0//:م1اط > 
. < لسخط.2004/09/19/6430/وعاعناقة 
0 ه«وضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق»."» سلسلة 
قضايا العراق والكويت (المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية). 


>>> 


(4) مثلما رأى الشيعة فى البحرين أن الانتخابات التشريعية في تشرين 
الثاني/ نوة قمبر 1 ١*8‏ د تَهِثا: فرصة لتحقيق السيطرة على الساحة الوسامسة 6 
فانخرطوا فى المشاركة فيها بقوة» فإن الشيعة في السعودية رأوا في الانتخابات 
البلدية المحدودة التى جرت في شباط/ فبراير ٠٠١‏ فرصة لتأكيد وجودهم 
وتمثيلهم السياسي» على الأقل في المنطقة الشرقية التي يمتّلون الأغلبية فيها؛ 
فقد حرص الشيعة على المشاركة بكثافة فى هذه الانتخابات في المناطق 
الشيعية» حتى أن التقديرات أشارت إلى أن من أدلوا بأصواتهم في المناطق 
التتيفية كانوا ضعش» كة أقافوا يذلك فى "المتاطن: السلة: 

إضافة إلى ذلك.» حث الشيخ الصفار الشيعة على الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع» مشيراً إلى ما حدث في العراق» ومؤكداً وجوب مشاركة شيعة العربية 
السعودية بقوة حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم. والأمر نفسه أشار إليه 
محمد محفوظ» رئيس تحرير مجلة شيعية تصدر في القطيف. بقوله: «ما يجري 
هذه الأيام في العراق رفع منسوب الطموح السياسي لدى الشيعة في أن 
الديمقراطية والمشاركة العامة هما من الآليات الكفيلة بنزع فتيل الأزمات 
الداخلية» وبذا يتأتى للشيعة أن يحصلوا على حقوقهم ويحققوا طموحاتهم). 
وهذا دفع ببعض السئّة إلى توجيه الرسائل النصية إلى الناخبين السئّة من أجل 

: 7 ِ وا زه . و ا( “" 00 . : 
الحضور إلى صناديق الاقتراع حتى يحرموا الشيعة الو ونتيجة 
للمشاركة الشيعية الكبيرة في الانتخابات البلدية» اكتسح مرشحو الشيعة مقاعد 
القطيف والأحساء””"'' حيث حصلوا على ١١‏ مقعداً من مجموع ١١‏ مقعلداً 
مخصصة لمنطقة القطيف والأحساءء وكانت نسبة التصويت فى المنطقة الشرقية 
ما بين ٠لا‏ و هلا لا 


نات المطالب المذهبية 


احتل البُعد المذهبي حيّزأً مهمأ ضمن المطالب التي طرحها الشيعة في 


)١ 7١ 5 (‏ عوروطد أأثللآ هماع[ )ةا عاعنال«00) سمط :أوسانجج2 وزكى 756 لصة «رع115 وعاننطك5 عط1 صعط 81 :مولح 
.239 .7 ,ع نيال عع 

(6؟١)‏ انظر : ممى إن إن بالعربية» /85ه00اعه1ء.2005/531101.2005/4/21/2520/تام». صصع. علط 2ع 2// :ماخط > 
. < امغط.عاع120 

(0()ا(الشيعة في السعودية: من التهميش إلى الاحتواء»» سبى إن إن بالعربية : .عذط8://:ماغط > 
. <531001-عا للطةو/5/3/8دء_ع1ل7210/ 2007 إصدمء. ممه 
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الدول الثلااث بعك عام لل وإن اختلفت مساحة هذا الحير من دولة إلين 
أخرى وفقاً لواقع الحرية والحقوق المذهبية المتاحة للشيعة فيها. ومن هذا 
المنطلق. كان الشيعة السعوديون هم الأكثر تركيزا على المطالب المذهبية. 
وتلاهم شيعة الكويت ثم شيعة البحرين. 


)١(‏ بالنظر إلى أن شيعة البحرين يحصلون على حقوقهم المذهبية بشكل 
كبيرء فى ممارستهم طقوسهم واحتفالاتهم. حتى إن يوم عاشوراء إجازة رسمية 
في البلادء فقد تضاءلت المطالب المذهبية بعد عام 7٠٠١‏ على حساب النشاط 
الكبير لليظاليالسياسنية: وس المظالت: المذهبية الى .طرحسيت كان لها ببعقها 
السياسي الواضح» مثل إنشاء المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي عام ٠٠١5‏ 
على أردى عير ع بدن علدا لفون الشريدة ار ا اا 011 


وعلى الرغم من أن الحكومة رفضت هذا المجلس وطلبت الانضمام إلى 
مجلس إسلامي موحد يضم جميع المذاهب هو المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. فإن الشيعة رفضوا الانضمام إلى هذا المجلس»؛ مشيرين إلى أنه 
دعن المؤسمنات الدوة #الفينا جه والحسكات والوعاظ ومرفدي 
وهذا يتناقض مع استقلالية المؤسسات الشيعية» ويُعَدَ تدخلا في حرية أداء 
الما سات اشع ال 


إضافة إلى ذلك. وقف الشيعة بقوة ضد النصوص المتعلقة بمذهبهم في 
قانون الأحوال الشخصية الذي وافق عليه البرلمان البحريني في تشرين الأول/ 
أكتوبر 7005» ورفضوا لائحة توظيف وتنظيم عمل المؤذنين واعتبروها وصاية 
من قبل الحكومة على المواقع والشخصيات الدينية الشيعية» إلا أن الحكومة 
وافقت على هذه اللائحة في عام 575005'". 


ثمة أمر آخر يشير إليه البعض فى هذا السياق وهو اتجاه الشيعة فى 
البحرين بعد عام إل الاستملاك الرمزي للفضاء د وروي 
رموزهم المذهبية حاضرة بقوة. , ليس داخل مناطقهم فقط. وإنما فى - جميع مناطق 


(11١)(شيعة‏ البحرين : على هامش المواطنة»» سى إن إن بالعربيق. 7/٠١‏ 5//ا 759١‏ .ءأطهعة// :ماعط > 
> لتوعطوط :ع ا لاطو 3/12/أ25ع_ع0016 تم / 2007 /طتمء. مك 
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#حسن 


البحرين أيضاً. من خلال نشرها في المراكز الصحية والمدارس والجامعات 
وغيرها. ويعرض نادر كاظم بعض الدلائل على ذلك» ومنها ضبط أجهزة 
التلفزيون فى مجمع السليمانية الطبي على قناة المنار اللبنانية التابعة ل «(حزب 
الله؛ الشيعي» وإطلاق مكتب الشيخ حسين النجاتي مشروعاً لنصب اللوحات 
الخضراء في ١8‏ نيسان/ أبريل 5 »٠٠١‏ وهي لوحا كك «معدتة كندب عليها «اللهم 
صل على محمد وآل محمد ورّفعت في شوارع المنامة وطرقاتهاء هذا إضافة 
إلى تامالعل القايناض القع متمووا على الجراعر ل والدوائن 
الحكويية الاتكر ان علق :قانون الأجوال الشخصية فى عام لا 0700 


(؟) صعّد شيعة الكويت من جانبهم مطالبهم المذهبية» سواء من خلال 
طرح المطالب القديمة أو استحداث أخرى جديدة. إضافة إلى الجرأة في 
التعبير عن ذلك؛ فقد بدأ الشيعة بعد عام ٠٠٠“‏ يحتفلون بمناسباتهم الخاصة 
يشكل أكثر ظهوراً وعلنية» ولعل هذا ما وضح من المسرحية التي عرضها 
الشيعة في بعض الساحات المفتوحة في العاصمة الكويتية عن نانف كربلاء 
فى ذكرى عاشوراء عام .5٠١5‏ ون ما أثار كثيرا من الجدل على الساحة 
الكويتية مع رد فعل غاضب من قبل بعض السئةء إلى درجة اقتضت تدخل 
وتسن. الوذراءة:وتاكيده أنه لن يسمح بعرض مثل هذه المسرحيات ذات الطابع 
المذهبي ا 00 


وصعّد الشيعة الكويتيون أيضاً مطلبهم الخاص بجعل يوم عاشوراء عطلة 
رسمية» حيث دعا إلى ذلك المرجع الشيعي الكويتي محمد باقر المهري إضافة 
إلى أعضاء شيعة في مجلس الأمةء» على أساس أن هذا اليوم كان إجازة بالفعل 
قبل استقلال الكويت"”" '''. كما طالب الشيعة بتدريس الفقه الجعفري في 
المدارس والجامعات» وإنشاء بخوزة شيعية تدزدن:الفقه لديو 037202 وأثار 
قرار وزارة الأوقاف بجعل جميع مساجد الدولة» بما فيها مساجد الشيعة» تابعة 
للوزاوة جد ل كيرا بيه القع و الم 


.55 -7١ كاظمء طبائع الاستملاك: قراءة في أمراض الحالة البحرينية؛ ص‎ )١١١( 
٠٠٠١0 /5 /١7 «أبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت» » أخبار الساعة.‎ )١1( 
٠٠٠١ا//١/9 وكالة الأنباء الفرنسية.‎ )١50( 

(175) الرأي العام (الكويت)؛. .7٠١ 5 /9/1١5‏ 

١١ 5(‏ إبراهيمء «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس : نظرة عامة.»» ص 07. 


يسن 


كما رقف الشيعة الكرضيون» إضسافة إلى ها سيق» خمذة مققرخ استتحدالك 
منصب المفتي العام للكويت» وقال محمد باقر المهري إن فتاوى هذا المفتي 
غير سسلزرئة: ترعريوة!* "١"‏ بووقفوا كد مشتروع قانون :الركاة الذئ: تهيك الخرافقه 
عليه في مجلس الأمة. وقال بعض الشخصيات الشيعية إن القانون «لم يراع فيه 


5 عدالة أو إنصاف أو خصوصية للشيعة في 0 اللا 


وبشكل عامء أصبح الشيعة الكويتيون بعد عام ٠٠١‏ يطرحون مطالبهم 
بنبرة أعلى وأكثر جرأة» ولم يعواقفت الآمر هيك جد المطالب» :وإثما امعد أيضا 
إلى الآراء التي غدت تُطرح هي الأخوف بدون تحفظ. وفي هذا الإطارء قام 
أحد الكتّاب الشيعة بسب السيدة عائشة أم المؤمنين في مقال في إحدى 
المجلات الكويتية» وانتقد أحد الخطباء الشيعة في صلاة الجمعة شيخ الأزهر 
لأنه لم يدن التفجيرات التي تستهدف الشيعة في ا 0 


(6) كبينطة الدريئة السغوويةة مان الشبعة فى العريية السغودرة حي الأكتر 
نشاطاً في طرح مطالبهم المذهبية بعد عام 2370١‏ بالنظر إلى موقف الوهابيين 
العدائى الشديد منهمء بما ينعكس على وضعهم المذهبي. ولذلكء. فإن 
المظالبه المذهية ب الدينية احعلة: الحين الأكير فى عريضة «شركاء في الوطن"» 
الخو تقدموا بها إلى القيادة السعودية؛ حيث طالبت العريضة َأ قله المملكة 
ترعاها المملكة. وتشسجيع تواصل علماء الدون في المملكة مع سائر علماء 
المسلمين من المذاهب الأخرى» والعمل على ما يحقق التقارب والتعارف بين 
المذاهبب الاسللافية: واكلات الغرنضية ‏ أنه عتيتنا “تعفرف الدولة بمواطسة 
وأداء شعائرهم الدينية. ولا يصح أن يكون ذلك الحق محصورا في أتباع 
مذهب معيّن. في حين يتعرض الاخرون للضغوط والمضايقات فى الالتزام 
بواجباتهم الدينية. 


)١175(‏ «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»' سلسلة دراسات الكويت والعراق. 
)١١1(‏ عادل حسين دشتي»ء (الشيعة بين الموالاة والمعارضة.» الرأي العام . 0/١١ /١5‏ .. 
)١10(‏ «أبعاد الحدل حول وضع الشيعة في الكويت». 
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4 المطالب الاقتصادية 


لم يئر الشيعة في الكويت أو العربية السعودية مطالب اقتصادية بشكل 
مباشر بعد عام .5٠٠07‏ وإن كان الشيعة في العربية السعودية قد طالبوا 
بالمساواة بشكل عام. وفى ذلك اد لين المساواة في الحقوق السياسية 
والاقتصادية» وهذا يعود إلى سببين 


الأول هو أن شيعة الكويت لا يعانون بشكل عام تمييزاً اقتصادياً» حيث 
لهم وجودهم المهم والمؤثر في الحياة الاقتصادية الكويتية . 


الثاني أن الشيعة ذ فى العربية السعودية. وعلى الرغم من أنهم يشتكون بفوة 

من التمييز الاقتصادي ضده: فإنهم ركوو على أكثر هنا يصيبهم بالضررء وهو 
نظرة الوهابيين السلبية إلى مذهبهم. مود 9 00 
المشكلة أن تمثّل بداية طبيعية لمعالجة أية مشاكل أخرى تتعلق بوضعهم. سواء 
على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. لأن 
النظر إليهم على أنهم «كفار» أو «مشركون» هو مصدر جميع مظاهر التمييز 
ضدهم.ء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ولهذا ركزوا على المطالبة بالاعتراف 
بمذهبهم والنظر إليهم كمواطنين. 


أما بالنسبة إلى البحرين» فإن تركيز الشيعة فيها كان منصبًا على 
المطالب المتعلقة بالمجال الاقتصادي وبالمجال السياسى؛. على أساس أنهما 
الشجالة 3 اللذاة يناف تنهها اليم عوارسات: مين رفن هذ المتطات: 
صعّد الشبعة تحركهم. من أجل الحصول: على تضيب: عادل من 'الثروة 'الوطتية 
بعد عام 27٠٠١7“‏ خاصة في ما يتعلق بمعالجة مشكلة البطالة المتفشية بينهم؛ 
فعلى الرغم من أن الحكومة وضعت شيعياً (مجيد العلوي) في منصب وزير 
العمل فإن هذا لم يمنع العاطلين عن العمل من الشيعة من التعبير عن 
غضبهم بشدة. 

وفي هذا الإطار تصاعدت الاضطرابات والتظاهرات التي قادها الشيعة لدفع 
الحكومة إلى معالجة مشكلة البطالة» إلى حد اصطدام بعض المتظاهرين بقوات 
الأمن» واعتصام بعضهم أمام الديوان الملكي طلباً للتوظيف”*"'2. 


٠0/5/57 «قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة في البحرين» » أخبار الساعة.‎ )١7( 
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؟" ‏ طريقة التعبير عن المطالب 

تباينت الأساليب التى عبّر من خلالها الشيعة في البحرين والكويت والعربية 
السعودية عن مطالبهم. السياسية والمذهبية والاقتصادية» بعد عام ١١17‏ وفي 
هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى أبرز هذه الأساليب في الآتي : 


أ التحرك من خلال الأطر السياسية المتاحة 


ففي البحرين قدم الشيعة مطلبهم الخاص بتعديل الدستور إلى الملك. كما 
سبقت الإشارة» وشاركوا بقوة في انتخابات ٠١١5‏ التشريعية» أملا في السيطرة 
على سلس اللتوانيه :و انيف ومو الصلا نات الثى وطيكيا ليه الب لمان فى 
تعارسة السحاسية والزقاية: على السكومة» بوالاعتراض على يعقن :القوانين »التي 
لا تروقهمء مثل قانون الإرهاب وقانون الجمعيات. . وغيرهما. 


أما في الكويت. فقد استخدم الشيعة كذلك مجلس الأمة في طرح 
مطالبهم والتعبير عن رغبتهم في الحصول على موقع سياسي أفضل» وتكتلوا 
سياسياً. كما حدث في ائتلاف التجمعات الوطني في أيلول/ سبتمبر ٠٠١5‏ من 
أجل الحصول على مزيد من القوة والتأثير. 

وفي العربية السعودية عمل الشيعة على استثمار الانتخابات البلدية عام 
65 في تقوية مركزهم في مناطقهم. ولذلك شاركوا فيها بقوة وحماسة. 
إضافة إلى ذلك. طرقوا باب العرائض. التى كانت قد أصبحت متاحة 
وقتورس ا جياه من أجل مخاطبة السلطة في مظالمهم. كما حدث في عريضة 
«شركاء فى الوطن». 


وعلى الرغم من بعض مظاهر اليأس التي تسللت إلى نفوس الشيعة. 
خاصة في البحرين والعربية السعودية. بسبب تراجع الزخم الذي كانت تكتسبه 
عملية انفتاح السلطة عليهمء فإن هذا لم ينل من موقف التيار الرئيسي الذي 
يؤيد التحرك والعمل من خلال الآليات السياسية المتاحة. ولعل حديث الأمين 
العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية الشيعية الشيخ على سلمان» 
وقد نشرته صحيفة الوقت البحرينية على عدة حلقات في نهاية أيلول/ سبتمبر 
رينالية"تشريج الازل/ اكترص :41-01 قن ختر عن هذا المع بوضوع )دان 
الرغم من أن سلمان أعرب عن عدم رضاه على التجربة البرلمانية» وقال إنها 
دون الطموح وَل تتتاست مع المشروع الإصلاحي وإن الفساد يضعف الخدمات 
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المقدمة إلى الجمهور. ولوح بإمكانية مساءلة رئيس الحكومة. وهو عم الملك 
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة» فإنه حرص في الوقت نفسه على التمسك 
بلاطا السسبايتى القائم» وحصر مطالبه فيه" '"'. 


ب - الاحتجاج الجماعي السلمي» واستخدام المؤسسات الدينية 


حدث هذا بشكل خاص فى البحرين. حيث تصاعدت التظاهرات 
والإضرابات. ذات الطبيعة السام أو الاقتصادية.» بشكل كبير كما سبقت 
الإشارة» وتصاعد اللجوء إلى المساجد والحسينيات من أجل إعلان المواقف 
وتنسيقها وتجميعها في مواجهة السلطة والحكم. حتى إن البعض أطلق على 
صيف عام ٠٠١69‏ اسم «صيف الاعتصامات»». بالنظر إلى كثرة مظاهر الاعتصام 


نظام الحكم إلى أغلبيتهم العددية التي تمنحهم السيطرة على الفضاء العام» وإلى 

أما فى الكويت. حيث التجربة السياسية القديمة الثرية» فإن الشيعة لم 
يلجأوا إلى الشارع في طرح مطالبهمء وهذا يعود إلى عددهم القليل (نحو ١7‏ 
بالمئة من السكان). ومن ثم عدم فقدرتهم على تحريك الشارع بشكل مؤثر 
وضاغط. إضافة إلى ذلك» فإن شيعة الكويت لم يرغبوا في أن يثيروا السلفيين 
ضدهم. خاصة بعد المعارضة الكبيرة التي ووجهوا بها بعد عرضهم مسرحية 
من أنهم يمتلكون الغالبية العددية في المنطقة الشرقية» وذلك بسبب حالة 
الاستهداف التي يتعرر ضولن لها وشدة توجس النظام والمؤسسة الدينية الوهابية 
من سلوكهم. لم عدم رغبتهم في توفير المبرر لمزيد من الاستهداف لهم. هذا 
فضلا على أن استخدام الشارع في ممارسة الضغط السياسي ليس من تقاليد 
الحياة السياسية السعودية المحافظة بشكل عام. 


(؟١)الوقت‏ «(المنامة): 59/ 5٠١8/94‏ ؛ /١‏ ١٠/خ0دث”.‏ و5/ .706١ ١8/٠١‏ 
)١50(‏ أحمد [وآخرون]. حال الأمة العربية 7٠٠0©‏ : النظام العربي : تحدي البقاء والتغييرء ص 50. 
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ج ‏ اللجوء إلى العنف 


انفردت البحرين بين الدول الثاللاث بلجوء الشيعة فيها إلى بعض مظاهر 
الغثفة للتعيس عن مطالبهم. من خلال حوادث الاعتداء على قوات الأمن. 
وامتييلاان »عدن :تجتعات العمالة الآسبوية + .واختانا أماكخ: تابعة لمسؤولية» 
فصلا على :يعنظى. المتعناتف على 'المتحدن الهدد»فن النبنة: الأجانه» الدند 
ينظر الشيعة إليهم على أنهم أداة حكومية للتأثير في التوازن الديمغرافي 
والمذهبي في المجتمع. لصالح السئة"'*'. 


وعلى الرغم من أن الجمعيات السياسية الشيعية استنكرت الانزلاق إلى 
العنف. فإنها تفهمت في الوقت نفسه أسبابه» وأرجعته إلى سياسات الحكومة 
ف المقام الأزله يوق هد الاظارع. حدر الإشمارة إلى تسود اليك على 
سلمان الذي قال فيه «إن وجود قضايا معلقة لم نستطع ملامستها بحلول 
واقعية يزيد من حالة الاحتقان... لا يكفى أن تكون هناك انتخابات فى 
+ ران كشارك المع ارين فى (التساناك 00 لكى تقول إن الشماء: 
الدستورية قد خحلت. عازه جيه 215 تسحيين بق نيا كن المع يي فك 
مستوى الخدمات والإسكان وفرص العملء التمييز امتد لحالة من الشعور أن 
هناك تميز ا بين القواطين على أسائن عرقن أو قبلى أو طلائفى تضطت» الذولة 
فق افع ني “لكي إعنافةة الزن الف سرت حيس الك نا 1 شبيعية بغري 
وزارة الداخلية مسؤولية اتفلات الأمور والانزلاق إلى العنف» مطالبة إياها 
بطي صفحة قانون أمن الدولة""*'"'. 


وبالنظر إلى أن العنف ليس جديداً في التعامل بين الشيعة والحكم في 
البحرين؛ إذ شهدت فترة التسعينيات مواجهات دامية بين الجانبين» فإنه لا يمكن 
النظر إلى بعض مظاهر العنف التي ظهرت على السطح بعد عام ٠٠١‏ على 
أنها نتيجة للتحولات الإقليمية التي لحقت بوضع الشيعة في المنطقة فقط. وإنما 
إلى سياسات وتطورات داخلية كذلك. ولعل من الملاحظات المهمة في هذا 


0“ ميساء يوسف. «الشيعة لبوا النداء الإيراني ويسعون لفتنة بين سنة البحرين»» إيلاف. /١80‏ 
0 . < طغط. 1342 123252/2008/12/39 1 3ططعلم /حاء /8ا/جدم». طم ماء. ببو/)/:مااط > 

(؟5١)‏ وكالة الأنباء الفرنسية. .5٠١8 7/١/9‏ 

.71٠0١ا/١7‎ 7/57 وكالة الأنباء الفرنسيةء‎ )١5( 


ل 


السياق أن المؤشرات على الساحة البحرينية تشير إلى أن معدلات العنف تتخذ 
منحى تصاعدياً؛ فبعد أن كان الأمر يقتصر على تظاهرات البطالة واستهداف 
بعض تجمّعات العمالة الآسيوية» بدأ يتطور لاستهداف أماكن تابعة لمسؤولين 
ثم المجنسين من السئّةء ووصل الأمر إلى إعلان السلطات البحرينية وجود 
ذم آفوة إرهاببية) لعيف» فالات العيك الوطكى في كانون الأول عبر 
1 ون اذل تلسيى عند نالعز اقل 01 


وعلى الرغم من أن الشيعة في العربية السعودية لم يلجأوا إلى العنف. فإن 
تهديداً صدر عن رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمرء الذي حذر من وقوع 
مصادمات بين الشيعة والنظام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. كما سيأتي 
توضيحه في الفصل التالي. 

والواقع أن عدم لجوء الشيعة في الدول الثلاث إلى العنف». ما عدا بعض 
الحالات القليلة وغير الجديدة في البحرين؛» للتعبير عن مطالبهم بعد عام 
»٠00*‏ على خلاف ما حدث بعد نجاح الثورة في إيران في عام ١191/4‏ إنما 
يعود إلى ثلاثة أسباب : 


السبب الأول هو أنهم طرحوا مطالبهم في ظل تأييد عالمي لها ضمن 
مشروع دمقرطة المنطقة» كما سبقت الإشارة» وهذا جعلهم أكثر اطمئناناً إلى 
دعم مطالبهم وأكثر حرصاً على عدم فقد الدعم الدولي لها من خلال اللجوء 
إلى العنف . 

السبب الثاني هو أن تصاعد هذه المطالب كان تأثرا بما جرى في العراق 
من تمكين سياسي للشيعة». وهذا التمكين جاء عبر آليات سياسية وليس عن 
طريق العنف. على عكس الثورة الإيرانية التي كانت أسلوباً انقلابياً: كما سبقت 
الإشارة. 


السبت الغالك هق أن الشيعة في المنطقة العربية بشكل عام. وفي الدول 


الثلاث محل الدراسة بشكل خاصء. كانوا حريصين على ألا يتهموا بأنهم 
يشكلون تهديدا لمجتمعاتهم. خاصة في ظل حالة الاحتقان الطائفى الواسعة 
التى سادت الم: لمنطقة بعد عام 5٠#‏ 


.18١8/١7 7/١17 وكالة الأنباء الفرنسية.‎ )١55( 


5323: 


وثمة أمر مهم لا بد من الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن لجوء بعض 
تيارات الشيعة إلى ممارسة العنفء. كما هو الحال فى البحرين» أو التهديد به 
كنا :لي العررية السيعوو ةو قدء عدت بعد الاتكايه الى حضف باماليم في 
الإصلاح والتغيير السياسي لصالحهم بعد عام 27٠١“‏ وذلك في ضوء موقف 
السلطة والقوى السئّية السلفية ضدهمء وهذا أدى إلى تحول «ثورة التطلعات» 
الشيعية إلى «ثورة إحباطات» سبّبت توتراً ملحوظأ في المجتمع. وهذا يعني أن 
العنف لم يُطرح بوصفه أسلوباً للتغيير من قبل الشيعة في البحرين والكويت 
والعربية السعودية بعد عام ,.5٠6٠‏ إلا أن بعض مظاهره ظهر على السطح 
نتيجة شعور قطاع منهم بالإحباط بعد أن رأى أن قنوات التغيير والإصلاح قد 
تعطلت. وهذا ما يتضح من بروز أحداث العنف في البحرين» على سبيل 
المثال» بعد عام ».7”7٠٠5‏ حيث كانت فترة كافية قد مرت منذ عام تإاجاينا 
حتى يدرك قطاع من الشيعة هناك صعوبة التغيير الذي ينشده عبر الأطر 
العياضية المتاحة: 


م الاستقواء بالخارج 


على الرغم من أن القوى الشيعية في الدول الثلاث كانت حريصة على أن 
تبدو مطالبها ضمن إطار وطني عام» وليست مرتبطة بأي مؤثرات خارجية» فإن 
رد فعل السلطة تجاه هذه المطالب دفع بعضها إلى محاولة «تدويل» القضية عبر 
مخاطبة الخارج ومطالبته بالتدخل للضغط من أجل الإصلاح. وفي هذا الإطار 
تبرز القوى الشيعية البحرينية على وجه الخصوص : 

- بعد إقرار قانون الجمعيات السياسية في البحرين عام »750١5‏ انشق تيار 
عن جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية» لأنه رفض التسجيل وفقاً للقانون»ء وشكل 
حركة سياسية جديدة أطلقت على نفسها اسم «حركة حق»). حيث قادت حملة 
بالأمم المتحدة وحق تقرير المصير الذي تقررهء وقدمت لها في عام 25٠١5‏ 
مع جمعيات اخرى. طلبا للتدخل من أجل إنجاز مشروع دستوري جديد في 
الباادي»' كما مقت ال 


> خليل عثمانء «عريضة تطالب بدستور جديد في البحرين » » بي بي سى العربية» .265/5//:م]]ط‎ )١55( 
625]_2617/5/67510_4778000/4778382_ة10016لتلء اطقعة/أط/لان.مء.عطط‎ 5) 10 < . 
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5 لم يقتصر التوجه إلى الخارج على القوى التي فقدت إيمانها بمشروع 
الإصلاح» وإنما امتد إلى جمعيات سياسية شرعية تعمل ضمن آليات النظام 
السياسي؛ فقد أرسلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل 
الإسلامي الشيعيتان» إضافة إلى الجمعيتين الأخريين في ما غرف بالتحالف 
الرباعي. خطاباً في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١8‏ إلى الأمين العام للأمم 
المشهدة معتيعةه: تحنظاتوا على 'قانون: العئعيانفه التساينة + كما سدقت 
الإشارة''*''» ووجهت جمعيات سياسية شيعية بحرينية» منها جمعية الوفاق 
والعمل وحركة حق إضافة إلى جمعيات أخرىء. رسالة إلى الرئيس الأمريكي 
السابق جورج بوش خلال زيارته للبحرين في ١١‏ كانون الثاني/ يناير 25٠١4‏ 
طالبته فيها بالضغط من أجل إجراء تعديل دستوري في البحرين» وانتقدت 
إكتااتة #التهريةالدميغراطنة البمحروية»مشيرة: إلى «حقوق: الأسنان المشديكة 
فى ا 


بخلاف البحرين» لم يبد الشيعة في الكويت أو العربية السعودية أي تحرك 
نحو التوجه إلى الخارج طلباً للضغط على النظام السياسي في البلدين من أجل 
بالإصلاح «قبل أن يُفرض علينا التغيير من الخارج لأنه آت لا محالة)!*"2. 
إضافة إلى تأكيد رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر على أن من حق الشيعة 
فى العربية السعودية الاستفادة من أية قوة خارجيةء بما فى ذلك إيران» كما 
سيان :ذكرة: ف الفضيل: الثالن: 


ومن الواضح هنا أن التشكيك في ولاء الشيعة العرب لأوطانهم واتهام 
البعض لهم بالولاء لإيران أكثر من الولاء لدولهم (كما قال الرئيس المصري 
السابق حسنى مبارك)» والحديث عن هلال شيعى (كما طرحه العاهل الأردنى 
العلك عبن الله العاني )1 قدا كان :ذلك كله في «خلفية"الثيان الرقس :من الشيعة 
في الدول الثلاث في نظرته إلى الخارج كعامل ضغط على الحكومات من أجل 
الإصلاح؛ فلكي يتفادوا تهمة التشكيك في الولاء ويثبتوا أن مطالبهم هي 
مطالب وطنية وليست مذهبية» لم يتوجهوا إلى دول خارجية طلباً لدعمها. 


(4 إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»») ص 59. 
)١410(‏ الشرق الأوسط. .10١8/١ 7/١7‏ 
)١154(‏ الوطن؛ .50١05/5/١‏ 


الح 


وحتى لجوء شيعة البحرين إلى الخارج إنما كان مقصده الأمم المتحدة وليست 
الولايات المتحدة التي كانت تتبتى مشروع دمقرطة المنطقة. وحينما وجهوا 
رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن» فإن المناسبة كانت 
زيارته للبحرين وإشادته بتجربتها السياسية. فضلا على ذلك». كان هناك حرص 
فنديك .مة بخان تيازات الشيعة" الركيبينة قن الدول: القلاث :على اسحيعاد آية: إشارة 
إلى إيران في مطالبهم السياسية أو المش فس ل الا فضا درا 


وفي التعليق على الأساليب التي لجأ إليها الشيعة في البحرين والكويت 
والعربية السعودية من أجل التعبير عن مطالبهم بعد عام .٠٠١‏ يمكن الإشارة 
إلى مللاحظات عدة» هي : 


(105 نامعن القتوف "التسفية“السحووفية الشقيرة الع لس الها تاثير 
ملموس في الشارع الشيعي » قدم الشيعة في الدول الثشلااث مطالبهم ضمن 
احترام لنظم الحكم القائمة» وبدون أي طرح خاص بتغييرها. 

(0) إضافة إلى احترام نظم الحكم القائمة» قدم الشيعة في الدول الثلاث 
مطالبهم ضمن تأكيد ولائهم الوطني» حيث لم تخرج أية دعوة شيعية للانفصال 
أو الانضمام إلى إيران» على الرغم من أن أصواتاً إيرانية تحدثت عن تبعية 
البحرين لإيران» ولوحت أصوات أمريكية بفصل المنطقة الشرقية الشيعية عن 
العربية السعودية. 

وفي هذا الإطارء تجدر الإشارة إلى تصريحات الأمين العام لجمعية الوفاق 
الوطني الإسلامية في البحرين بأن ولاء الشيعة البحرينيين للدولة في المقام 


- 


)١59(‏ د 


الأول والأخير وتصريحات الشيخ حسن الصفار التي قال فيها: «المواطنون 
السعوديون الشيعة يصرون على أنهم جزء لا يتجزاً من هذا الوطن ويدافعون عن 
وحدته». ونفى الصفار ما يردده البعض عن وجود نيات انفصالية لدى الشيعة. 
وتاكينة أ الي لا يسعون إلى إقامة دولة خاصة بهم قائلاً: «حسب علمي 
ليس هناك جهات بالمملكة من أبناء المملكة تفكر أو تعمل للانفصال أو من 
أجل التقسيم. . بالنسبة لنا (الشيعة) نحن ضد أي مسعى في 7 يدا 
وقد زادت الاتهامات التي وجهت إلى الشيعة العرب بعد عام ٠٠١”‏ بالولاء 


.5٠ أوتاواي [واخرون]ء «الشرق الأوسط الحديد.»» ص‎ )١54( 


0 وكالة رويترز للأنباء؛ ا‎ )١6١( 
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لإيران من حرصهم على إبراز ولائهم لأوطانهم. وعرض الأدلة التاريخية 
والعرقية والعملية التي تؤكد ذلك. 

6*9 حاولت القوى الشيعية فى الدول الثلاث أن تجعل مطالبهاء بما فيها 
اللاي التدهمةا ب الديفية »عيدو وقانها فين الإظان الوطتي العام الطاب 
بالإصلاح؛ فجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية كانت مهتمة في 
تحركاتهاء خاصة في ما يتعلق بالدستورء بالتعاون مع جمعيات أخرى غير 
شيعية كما سبقت الإشارة» كما أنها أنشأت تحالفا انتخابيا مع جمعية العمل 
الوطني الديمقراطي «اليسارية» المسماة «وعد» في انتخابات 16 .5٠١‏ 


وفي العربية السعودية يمكن الإشارة إلى مؤشرين مهمين : 


الأول هو انخراط الشيعة فى العرائض الوطنية التى قدمت للسلطة من أجل 
الإصلاح بوصفه مطلباً عاما وليس شيعياً فقط . 


الثاني هو أن على الرغم من تقدم الشيعة بعريضة خاصة بهم (عريضة 
«شركاء في الوطن»)»2 فقد أكدت العريضة أن «المواطنين الشيعة في المملكة هم 
جزء أصيل لا يتجزأ من كيان هذا الوطن الغالى. فهو وطنهم النهائي ولا بديل 
لهم عنه ولا ولاء لهم لغيره». 

أما الشيعة في الكويت» فقد حرصوا كذلك على إبراز الطابع الوطني العام 
لمطالبهم» حيث شدد نواب الشيعة وشخصيات شيعية أخرى في لقاء مع رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي آنذاك الشيخ صباح الأحمد الصباح (4 نيسان/ أبريل 
5 على أنهم مواطنون كويتيون قبل أن يكونوا من الطائفة الشيعية"'*'". 
واستهجن النائب الشيعي حسين القلاف مقولات مفادها أن الشيعة سيأخذون 
حقوقهم من خلال ضغوط داخلية أو خارجية» مؤكداً أن «الشيعة مواطنون 
بالأصالة» ولهم من الحقوق ما لهم وعليهم من الواجبات ما عليههم)””27. وفي 
هذا الصدد أيضاً أكد الناشط علي المتروك أنه لا يؤمن ببيت شيعي وآخر سني 


إيي 


قائلا «إن المواطنين جميعاً سواسية»”””''. 
على الرغم من أن تمكين الشيعة سياسياً في العراق كان أحد الأسباب 
( 0( القبس. ه/5:/5:١٠1.‏ 


.5٠١0 /5/١8 السياسة (الكويت).‎ )١16( 
.8٠٠١ه 9/لا/‎ .ةسايسلا)١67”(‎ 
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فيسو الفععرة وكا لس الشيكة قن الدوق الججازرة »فإ زعياة الشيعة فى 
الجروع والكريك ولحي :السعوونة شناواوا ركه أن لا متظروتن نب ينا يجري 
في العراق من منظور طائفي. ففي معرض تعليقه على الانتخابات العراقية» قال 
الحو على سلجان: «السسمع بوعاله مضليذة للشريعة فى الاشين: العاف يشكال 
طائفي». وأكد عدم انسجامه مع أي طرح طائفي قائلا «(كرجل دين شيعي 
لا أنسجم مع أي طرح يقول بأنه يجب أن تكون هناك حكومة شيعية لأن 
الأغلبية فى العراق شيعية». وقال السيد محمد باقر المهري إن الحكومة العراقية 
لنتبيكه,حكوفة شنيعة :رن «اتسكوفة"وطيية عزاقية يشاراك فبها فطاع انهابمن الست 
العراقي من السئّة والأكراد)”؟”"'. 


لكن على الرغم مما سبق. فإن القوى الشيعية في الدول الثلاث» وإن 
كانت عملت على تأكيد اندماجها في الإطار المطلبي العام حول الإصلاح من 
خلال بعض الأقوال والأفعالء. فإنها طرحت أيضا مطالب ذات طبيعة مذهبية» 
ليس فقط على المستوى المذهبي وإنما أيضاً على المستوى السياسي. وهذا أدى 
إن تعفن الأولى هي اسار البطة» أو يحضي تبازاتهم الستلفية فدهي 
والثانية هى استثمار السلطة أو بعض أركانها لهذه المطالب المذهبية للنيل منها 
(الأصاء: _متطوها على لقان |المححيع :و انعد كما سيا برزانه بالتتصبيل تن 
الفصل التالي. 


اشام فى شيلنات لحت ذن مويق فإن: العلا ليه الع لجعي 
القوض القينية :فى اللدرل الفاؤلف ماءت :الى اسياق متلعىة بع اواك ها عد 
بع القووة الززر 140/873 وسس بانسية إلى عملت الفقي ل "التخرين» ذانها 
كم ديه حنيك :إن هناك تراناتين الصراه والعرداءيين الحلظة والفية 
وصل إلى ذروته في التسعينيات» فضلا على أنها ترجع إلى اعتبارات اقتصادية 
واتجعاع :تعلق بالظالة رسكن بخاص ,ولبسسن إلى ااعنا رالك: سافن قف 


(6) ميق .شبعة الذول الكللات مخل الدراسية + كان الشبيعة ف الغويبة 
السعودية الأكثر حرصاً على عدم إغضاب السلطة أو السنّة في طرحهم 


)١15:(‏ اوضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في العراق»' سلسلة 
قضايا العراق والكويت. 


١ 


ومن ثم -خوفهم من إثارتهم ضدهمء وإدراكهم حقيقة أن السلطة هي الحامي 
لهم في مواجهة تطرف الوهابية» فسعوا إلى عدم إغضابها أو إثارتهاء لآن من 
شأن ذلك أن يقضي على عنصر الفصل بينهم وبين الوهابيين» وبالتالي يصبح 
الصدام معهم وجها لوجهء كما سبقت الإشارة. 

() أخذت آمال الإصلاح» التي داعبت الشيعة في الدول الثلاث بعد عام 
605 وعززت توجهات الاعتدال لديهم. في التراجع مع تخلي الولايات 
المتحدة عن مشروع دمقرطة الشرق الأوسط. واشتداد الصراع الإقليمي العربي - 
الويراني الذي اتخذ أبعادا مذهبية سئية - شيعية ظاهرة» وارتداد نظم الحكم لمن 
الوراء في الانفتاح على الشيعة. وهذا ما أفسح المجال للتيارات الراديكالية بين 
الشيعة للظهور على السطح وطرح أفكارها التي لا تؤمن بالعمل من خلال 
الآليات التي تتيحها النظم الحاكمة من أجل تحقيق الإصلاح والتغيير» كما 
سيأتي شرح ذلك بالتفصيل في الفصل التالي. 


الفصل الخاس 
سياسات النظة الحاكي: 
في التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠0+‏ 


بعد عام .5٠٠١“”‏ قابلت نظم الحكم في البحرين والكويت والعربية 
السعودية تنامي طموحات الشيعة ومطالبهم بردود فعل مختلفة؛ فعلى الرغم 
من أن هذه النظم تشابهت في نظرات التوجس إلى المطالب الشيعية» فإنها 
اختلفت فى طريقة التعامل معهاء وهذا يعود إلى أن العوامل السياسية 
والديبجكر افيه والاقتصادية والالجتماعية والسيعرافية» الى حك هذا :التعامل 
وتوجههء ليست متمائلة» فضلاً على أن تأثر الدول الثلاث بالعوامل الإقليمية 
والدولية المتعلقة بهذه القضية وتفاعلها معها ليسا على المستوى نفسه. 


وفي هذا الإطارء تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول الأول 
المحددات الداخلية والخارجية التي حكمت ووجّهت سياسات تعامل نظم 
الحكم في الدول الثلاث مع تنامي» أو «تصاعد» مطالب الشيعة وطموحاتهم بها 
بعد عام 27٠0١“‏ فيما يناقش الثاني أنماطء أو أساليب استجابة هذه النظم 
لمطاليين الشنيغة لدنها. 


أولاً: المحددات الداخلية والخارجية للتعامل مع مطالب الشيعة 


هناك العديد من العوامل أو المحددات, الداخلية والخارجية» التي أثرت 
في طريقة تعامل نظم الحكم في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية 
مع تنامي مطالب الشيعة وطموحاتهم لديها بعد عام 2.5٠٠‏ يمكن تناولها على 
النحو التالى : 


١‏ المحددات الداخلية 
أ توجهات القيادة 


يبدو تأثير هذا العامل بشكل أساسى فى العربية السعودية والبحرين» حيث 
إن هناك انقسامات داخل الدائرة القيادية الحاكمة فى البلدين بشأن الموقف من 


لال 


وقد أحدثت هذه الانقسامات أثرها بوضوح بعد عام .50١‏ تنبع أهمية هذا 
المحدد من اعتبارين : 


الاعتبار الأول هو 3 من أهم العوامل المثيرة للنزاعات الوثنية والطائفية في 
أي مجتمع هو الخلل في أسلوب إدارة السلطة الحاكمة التنوع الإثني العلا 1 


الاعتبار الثانى هو الدور المحوري باد فين الحاكمة فى الخليح فى عملية 
اتخاد القران التسانيي» اقاضة قن ما يملق بالداضا ”1 

)١(‏ العربية السعودية. . . . التباين على مستوى القيادة بشأن ملف الإصلاح 

على المستوى السعودي. تنقسم الأسرة المالكة إلى فريقين : 
المشاركة والتمثيل السياسيين بشكل عام» وإعطاء الشيعة حقوقاً أكبر نسبياً. يتصدر 
هذا الفرين الشاهن السعودق الملك كين" اللمسوى عنذ العديد شد أن كان وليا 
للعهد. ويؤيده عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة. مثل وزير الخارجية الأمير سعود 
الفيصل ٠.‏ ورئيسى جهاز الاستخبارات السابقين» الأمير ترق الفيصل والأمير 
توافن٠دوه‏ قياك العدو» ال ا الفيصل» والأمير 


00 وذلك من مجلذل جا كيه وهر قلات ان ماك ادا 8 


وقد عبّر هذا الفريق عن كثير من المواقف التي عكست مرونته في التعامل 
١‏ ووم مه قمع لوط له وا يي المسماة «شركاء 


)١(‏ نيفين مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي»» المستقبل العربي». 

السنة 7”57. العدد 715" (حزيران/ يونيو .)35١٠١9‏ 
(0) في دور السلطة الأسامي في خطوات الإصلاح في السعودية كمثال» انظر: باسكال مينوريه» 
«الانتخابات البلدية في المملكة العربية السعودية» 205٠١85‏ مبادرة الإصلاح العربي (شباط/ فبراير 225١٠١68‏ 
. < 30 ع م2:11_ل1ل عه > قدا :ة_ع1لء221 ع عع وم (ملام.مأمذ/اء2. لطرماء:-طهعة//:مااط > 
(9©) تيم نيبلوك, المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية» ترجمة مركز الخليج 
للأبحاث (دبي: مركز الخليج للأبحاث» .)7١١‏ ص .17١‏ وعمرو حمزاوي. «المتاهة السعودية: تقويم 
الأنفتاح السياسي الحالي»» أوراق كارنيغي (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)» العدد 18 (نيسان/ أبريل 


01 ؛ ص ل/اء . <1ل0م.1طة:ة_ط 01_13 51215/21212/52 8/010 21.01 816621001750 21116 . بتابجابا// :مااط > 
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في الوطن». كما شجع الحوار الوطني. وأقام مركز الملك عبد العزيز للحوار 
الوطني الذي شارك فيه الشيعة”*'. وبعد أن تولى الحكم رسمياً عام 25٠١5‏ 
أفرج عن بعض الناشطين السياسيين الذين أدخلوا السجن بسبب مطالبتهم في 
آذار/ مارس 5٠١5‏ بإقامة ملّكية دستورية””'» وفي ١5‏ شباط/ فبراير 25٠١9‏ 
أقدم العاهل السعودي على العديد من الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت 
نفوذ التيار الوهابي المتشدد. مثل تعيين شخصية أكثر انفتاحاً لرئاسة هيئة الأمر 
بالمعروف؟ والنين :ع المتكر (السلية' الوهافة )4 وكذلك الأهن «بالنسية إلن 
معلين القضاة الأعاري ...وتويك غينة كان العلمك تضم هيع المذافيي اليد 
وليس المذهب الحنبلي فقط. وتوزير امرأة لأول مرة في تاريخ المملكة”'' . 

أما وزير الخارجية سعود الفيصل. فإن له مواقف معلنة مناوئة لمواقف 
المحافظين ورجال الدين المعارضين للإصلاح. خاصة في ما يتعلق بالموقف 
فخ البسياء”". :ولعل ميق الأمون ذات»الدلالة أن:سعوة الفيضل .هو الذى أعلة 
أن بلاده تنوي إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى في عام 0005 '.وهي 
الانتخابات التي لم تجر. 


الفريق الثاني هو الفريق الذي يناوئ الإصلاح تتبن موقفاً 0 0 
مطالب الشيعة» ويمثّله الأمراء «السديريون»» وهم إخوة غير أشقاء للعاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز» وينتمون إلى أم واحدة هي أم الملك 
الراحل فهد بن عبد العزيزء وأبرزهم ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيزء 
والنائب الثاني لرئيمس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيزء 
حافك الرياض الأمير دهان من .ضيد العتزيره إفنانة إلى الاجين لتركى بن 
عبد العزيزه. والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيزه والأمير أحمد بن 


(:) حول ذلكء. انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث في هذا الكتاب. 

(6) حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة»» في: حسنين 
توفيق إبرأهيم وكريستيان كوخء محزران» الخليج في عام ا ال ٠‏ (دبي: مركز الخليج للأيحاك 
الملل 56 ص آل 

)١(‏ وكالة الأنباء الفرنسيةء 4+١/؟/ 25٠١9‏ ورع25ناه0© دعم سقط فأطهعث 52001» ,ممدععلمع1] متك 
.2009 ,لا1ة ناماع "1 ) 1479 .20 ,نو ناموط إزعيع جوء77 مر عاهاا اك[ ماج 1«1 :ىعن 17 <, 510131 
وفى معنى إجراءات العاهل السعودي الإصلاحية والانقسام حولهاء انظر : عط1» ,لإععاعلطآ ععطمماءتمط6 
.(2009 داءع 8/12 30) عإعء سكوك «رمه1نا[و ع1 م079 قلط لع2ج1اع106 معطت اأععهره 34 

23721 حمزاوي». «(المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السيامي الحالي» ») ا 

9 شحاته محمد ناصرء «هل هي رذة دمقراطية في الخليح؟ 2١»‏ قضايا الساعة. 4 /». 05 
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عبد العزيز”"'. ولعل من المفارقة أن هذا الفريق يؤيد اندماج العربية السعودية 
في العالمء ويدعو إلى علاقات أوثق مع الغرب والولايات المتحدة» لكنه في 
الوقت نفسه يبدي موقفاً معارضاً لمزيد من الإصلاح» ويعطي أهمية كبيرة 
لحاجات النظام الأمنية على حساب هذا الإصلاح”' ''. 


وتراقيظ غناضر :هذا الفريق :الوهابية "النعشددة الى «يعتتروتها آداة اساسية 
تفاط على الحهة السلا :وقته اطورنا أبشا جردا فى ننم الأتليناك 
والمجموعات المنشقة مزيداً من الحريات» متهمين إياها بزعزعة استقرار النظام 
الاجتماعي. . عمل هذا الفريق على تخفيف وتيرة الإصلاحات» واستعمل دعم 
الفوشتة الذيفة له كن يولك تأريذا شعيا الموققه” 7 . 


ويبدو تأثير هذا الفريق في طريقة التعامل مع الشيعة» والتعاطي مع 
مطالب الإصلاح بشكل عام» واضحاً في مواقف عديدة؛ فبعد أن جرى في 
عام ١497‏ حوار أسفر عن اتفاق بين الشيعة في الخارج والحكم يقوم على 
عودة المئات من المعارضين من الشيعة إلى العربية السعودية في مقابل إنهاء 
مكاعر الي متك لاقل الشيسية» سملت عبار نج بهذا الفويق: قل قط 
الاتفاق»؛ مثل وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز» ومساعده للشؤون 
الأمضة"الآميى محمد ده قيزر "“أو«واقك عارفن :الأمين "تائفت إخر ان الاتكيفا باق 
البلدية» التي اعتبرها الشيعة بمنزلة نافذة أمل لهم. عند إجرائها في عام 
إضافة إلى بعض الأمراء «السديريين» على أساس أنها خطوة يمكن أن 
تال فرق استفران: اليلذة 7" بوفن الوقت الذي تفاع 'العاهل السعرةى. اليلف 
عبد الله مع العناصر الإصلاحية: وضمنها عناصر شيعية كانوا موضع ترحيب 
عنده» تعرض بعض هذه العناصر ذاتها للاعتقال على يد قوات الأمن. فضلا 
على ذلك» يحذر الفريق المعارض للإصلاح ومنح الأقليات حقوقها من أن 


(1) «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟ ».2 تقرير الشرق الأوسط (امجموعة الدولية للأزمات)» العدد 
4م" (تو ز/ يوليو .)5١١5‏ ص ©6. . < 6 ع اعق2864 - 710تاء.«ع150/ع1012/ع01.م نامرع 5أ5اك». 087 0// :ماغط > 

وانظر أيضاً: نيبلوك. المملكة العربية السعودية : السلطة والشرعية والاستمراريةء ص .17١‏ 

() نيبلوك. المصدر نفسه.ء ص .١7١-1١١١‏ 

(1) حمزاويء «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي». 

15) حخوة القن اغتلاقة شبعية السعودية الشارصية مذهبا وساشاء#اطؤيرة تضية /1/ 
4+ *2”,. .< .57-68100529240 ذخ -ط 1 610010-47- 7976201 ط1إو5ع5ع2ء/12.21/[112ع21[9826. /700// :صااط > 

.١7١ نيبلوك» المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية.» ص‎ ))٠( 


0. 


يتحول الإصلاح إلى تفكيك شبيه بالاتحاد السوفياتي» ما إن يبدأ حتى يصبح 
فخ الس ا 


وتنبع خطورة هذا التباين بشأن طريقة التعامل مع مطالب الشيعة؛ ومع 
المطالب الإصلاحية بشكل عام» من أربعة اعتبارات : 


الاعتبار الأول هو أن الفريق الحذر تجاه الإصلاح والمتوجس بشأن مطالب 
الشيعة؛ يتولى مواقع ذات علاقة مباشرة بملف الإصلاح والتعامل مع الأقليات» 
وتنفيذ أي توجهات بشأنها على الأرضء مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. 
إضافة إلى مواقع سياسية مهمة في دائرة صنع القرار؛ مثل ولاية العهد. ويبدو 
دور وزارة الداخلية الدور الأبرز في هذا الخصوص» حيث اكتسبت الوزارة 
زخماً وقوة كبيرين في دائرة صنع القرار بعد النجاحات التي حققتها في مواجهة 
خط الا 


الاعتبار الثاني هو أن بعض عناصر هذا الفريق يتحالف مع الوهابية» التي 
تتخذ موقفاً معادياً بشدة تجاه الشيعة من ناحية» وتجاه آليات الحكم الديمقراطي 
الويف كن #الالكخانا كم هن اناي ع لكر 


الاعتبار الثالث هو أن حاجة العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز إلى دعم إخوته غير الأشقاء («السديريين») المتنفذين في السلطة. 
حد ويحد من قدرته على تجاوز خطوط معيّنة في المضي قدما نحو الإصلاح 
والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشيعة”"''. 


الاعتبار الرابع هو أن الانقسام بين الفريقين له تاريخ صراعي عميق؛ فقد 
سعى الأمراء «السديريون» إلى منع عبد الله بن عبد العزيز من تولي ولاية العهد 


)١4(‏ «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟»» تقرير الشرق الأوسط. ص ©» وفي خلافات الأسرة 
الحاكمة حول الإصلاح والموقف من الشيعة. انظر: حمزة الحسن: هل يحسم ولي العهد السعودي خيار 
الإصلاح عبر الشعب؟»» قضايا الخليجح. 235٠١4 /١/١17‏ و«اتفسير الأحجية في دعوة الأمير عبد الله إلى 
الإصلاحات العربية: مبررات التشدد وعدم الإصلاح في السعودية»» قضايا الخليج. ف ل ةا 

)١5(‏ في بيان استراتيجية وزارة الداخلية السعودية في مواجهة الإرهاب ودور الأمير محمد بن فهدء 
المعارض لمزيد من الانفتاح على الشيعة» فيهاء انظر: كريستوفر بوشيك» «الاستراتيجية السعودية اللينة في 
مكافحة الإرهاب: الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة»» أوراق كارنيغي, العدد 47 (أيلول/ سبتمير ))5٠١4‏ 

. <01م.16ط52101_353_عاععبامط_للجء/5ة001712621.018/111دععاعع طهدع/)/ :مااط > 

.,٠٠6٠.9 «صراع أجنحة في السعودية»» القدس العربي»‎ )١( 

(10) «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟» » تقرير الشرق الأوسط. ص 50. 


ا 


للملل: فهد حتى تعود إلن سلطان ااسديري) اضغر فنئة ا إلا أنهم فشلوا في 
فحت ف ١|‏ ليوف 

(؟) البحرين. . التباين بين الملك ورئيس الوزراء بشأن ملف الإصلاح 

مثلما يُعَدَ الانقسام داخل الأسرة الحاكمة السعودية محذدداً مهما من 
ميجدن ذ انق بين الشبعة فإنه ذو ايد بع 1 لمكي 
5-86 قوبل هذا 0 يي ب عمة ) صاحب السلطة النافذة 
فس البلاد رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. ٠.‏ وتشير مصادر ال 
اد لين اونف ره كل زاج الى الوعر دنا ائيس الى لاحت اقيق حدر 
مشروع الإصلاح» خاصة أن المعارضة كانت تريد فتح تحقيق في مخالفات 
الفقرة العابقة: التى. كاه هو طرفا كسما على اهدي 


ويمثل الخلاف بين رئيس الوزراء وولي العهد الشيخ سلمان بن حمد 
آل خليفة. الذي اضطر فيه الملك مرة إلى التدخل لنصرة نجله وولي 
عهده”'''. في أحد وجوهه تعبيراً عن الخلاف حول الإصلاح على مستوى 
الأسرة الحاكمة» حيث يعد ولي العهد من عناصر الجيل الجديد المؤيد لمزيد 
من الأنتتاع. السياسى» لفل استيداف تعفن «فجائل المعارفة الشيعية الحريعة 
5-7 الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشكل خاص في تحركاتهاء 
ومطالبتها بتنحيته'' ''» يعكس إدراكها لدوره المعوّق لعملية الإصلاح. وتشير 
التطورات 5 الساحة البحرينية منذ عام 649 إلى أن الفريق المعارض 
للإصلاح والمتخوف من منح الشيعة مزيداً من الحقوق السياسية والاقتصادية 
بقيادة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة» له تأثيره الكبير 


(1) نبيل خليل خليل» اغتيال الملك فيصل والخلافة السعودية (بيروت: دار الفارابي» ا١٠5),‏ 
ص .5١-5١‏ 

)١9(‏ «الاستفتاء على الميئاق الوطبي في البحرين»» خلفيّة عامة أعدتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان في 
شباط/ فبراير 5٠٠١‏ 

وفي خلافات ملك البحرين وعمّه الشيخ خليفة» انظر: سعيد الشهابي» «أزمة توارث الحكم في الخليج» » 
ملتهى البحرين» 37/1/15 . < 48 1430 -ح 21مطام .20ع نط اننا طو/ع 01.ع12 1م20 1ه نط وط. بجبوبت//:مااط > 

.50١08/١/١6 الشرق الأوسط.‎ )٠١( 

)١١(‏ «بعد عريضة قذمها معارضون تطالب بحكومة جديدة: رئيس لحنة الشؤون الخارجية باليرلمان 
البحريني: أطراف خارجية تستغل مناخ الحرية»» الشرق الأوسط. ٠٠١1/9/59‏ 
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الواضح». سواء كان ذلك بسبب عدم إيمان الملك بإصلاح حقيقي أو عدم 
قدرته على إغضاب الحرس القديم"' '". 
() الكويت. . انتفاء الخلاف داخل النخبة الحاكمة حول الشيعة 


إن العامل الخاص بموقف مؤسسة الحكم من مطالب الشيعة في الكويت 
لا يبرز في التأثير في طريقة التعامل مع هذه المطالب» على عكس العربية 
السعودية والبحرين. وهذا يعود إلى عوامل مختلفة تتعلق بطبيعة النظام السياسي 
المنفتح على الشيعة» ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ نشأة الدولة» فضلا 
على انتفاء نظرة التكفير إليهم من قبل السلفية السئية بصورة علنية» على الأقل. 


ب - طبيعة النظرة إلى مطالب الشيعة 


اختلفت النظرة إلى التنامي في مطالب الشيعة وطموحاتهم في الدول 
الثلاث بعد عام .٠٠١‏ وإلى ما إذا كان يمئّل تهديداً جديا لاستقرارها ومصالح 
نظم الحكم فيها أم لا. وفي هذا الإطار ظهر اتجاهان : 

الأول رأى أن تصاعد مطالب الشيعة يهدد الوحدة الوطنية لدول الخليج. 
لأن تأكيدهم الدائم أن منطلق تحركهم وطني لا ينفي تطلعهم إلى إقامة حكم 
ذاتي شيعي في المناطق التي يتمتعون فيها بأغلبية. كما أن مطالب الشيعة تتيح 
التدخل الخاررجى . الإيرانى بشكل خاص » ف الشؤون الداخلية لدول الخليج. 
إضافة إلى أن هذه المطالب أدت إلى احتقانات طائفية دفعت إلى توتر سنّى - 
شيعي داخل هذه الدول. 

أما الاتحاه الثاني . فإنه يقلل من خطر تصاعد مطالب الشيعة في دول الخليح 
العربية» استنادا إلى التزامهم بالإطار الوطني» والتباينات القائمة في ما بينهم. 
حيث لا يمثلون كتلة واحدة موحدة. إضافة إلى السوابق التاريخية التى تثبت 
وطنيتهم. ومن هذا المنطلقء فإن هذا الاتجاه يرى أن تواصل شيعة دول مجلس 
التعاون الخليجي مع شيعة العراق أو إيران لا يتعدى الرابطة الدينية" '"'» وأن من 
كيان تصاعد دور النجف المعتدل فى العراق بزعامة آية الله :على السعستات) 


ل خلف. «(| لمشروع الإصلاحي في البحرين : : حالة لمحاض أ م إجهاض ؟6 القدس 
العربي. .٠07”/5/“٠‏ 


0 ااشيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجي»» مختارات إيرانية. 
العدد 58 (اذار/ مارس .)5١١5‏ 
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بموقفه الذي لا يؤيد نظرية «ولاية الفقيه» الإيرانية» أن يجذب شيعة الخليج إلى 
(السيستانية» المعتدلة ويبعدهم عن «الخمينية» المتطرفة» كما سبقت الإشارة”* '" . 


وقد تعامل أصحاب الاتجاه الأول مع طموحات الشيعة ومطالبهم التي 
برزت على السطح بعد عام ٠٠١‏ بحذر وتوجسء وتفاعلوا مع مقولات 
«الهلال الشيعى» و «الهيمنة الشيعية» و«التمدد الإيرانى الإقليمى» بقوة» 
ونياشموا فى اتناس يحضي عاج (العتر لأنك در لعرويج لهاء آنا اصحات الاتيحاة 
الثاني» فقد تعاملوا مع هذه المطالب بدرجة أكبر من المرونة. 


ج - طبيعة المطالب التي طرحها الشيعة وكيفية التعبير عنها 


يُعَدَ رد فعل الجماعة الإثنية على تعامل السلطة معها محذداً مهمّاً من 
المحدّدات التي توجه مطالبها وموقفها من الحكم. وموقف هذا الأخير 
منها'”"'. وفي هذا السياق» طرح الشيعة في الدول الثلاث مطالب مختلفة بعد 
عام 25٠٠“‏ وعبروا عنها بطرق متنوعة. 


)١(‏ فى البحرين» تركزت المطالب فى المجالين السياسى والاقتصادي 
أكثر من تركّزها في المذهبي» وتحرك الشيعة هناك بعد عام ٠٠١7‏ اعتماداً على 
أغلبيتهم العددية» وتفاعلاً مع المبدأ الذي رفعه المرجع الشيعي السيستاني 
(«صوت واحد لناخب واحد)). وهو المبدأ الذي يتيح لهم» في ظل انتخابات 
تابية ودمحون ‏ يغظطى المجلسن الشانى: المشتكن: السلطة الأغلى») السيطرة عدن 
الحياة السياسية في البحرين» 56 حدث لأقرانهم في العراق بعد سقوط 
نظام صدام حسينء وبالتالي تهديد سلطة ال خليفة وتغيير قواعد «اللعبة» 
السياسية التي تحكم البلاد منذ استقلالهاء خاصة أن هناك من الشيعة من طالب 
كحكوفة شعبية الأيرابتها تخسن :من الأشزة الحافية* "5 وهنا هن لها إلى 
بعض مظاهر العنف فى التعبير عن المواقف والمطالب» أي أن الشيعة في 
البخرين: اتطلقوا أننانياً من افاعلاتيم العاددية فى ارح مظالبوع 4 وهذا باهم فى 


(5؟) فالح عبد الجبار. «الخليج والعراق ما بعد الحرب: تداعيات التغيير المتناقضةء » في : الخليج 
وتحديات المستقبل (أبو ظبي : مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» »)50١8‏ ص ."١١‏ 

)١5(‏ مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي». 

(0) من القوى التي دعت إلى ذلك «حركة الحريات والديمقراطية» المعروفة باسم «حق». انظر : 


عبد الجليل السي تكسن اتشرير ديوان الرقابة المالية يؤكد: خليفة أنت المسؤول.» أحرار البحرين الإسلامية» 
. <ع1طهءة > ع صماع 205 > 0 1م2211 - 2110© و جاعم ح بقزن 2511م طام. عز 120 /ع 06.01 ؛. ببابرابا//:ماأاط > 
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صوغ أساليب التعامل الحكومي مع هذه المطالب» حيث قامت هذه الأساليب 
بشكل أساسي على إبطال مفعول هذه القاعدة العددية في المجال السياسي. 

(؟) في الكويت. طرح الشيعة بعد عام 7٠١*‏ أساساً مطالب سياسية 
تعلقت بتوسيع مجال تمثيلهم السياسي في الحكمء وأخرى مذهبية تعلقت بمزيد 
من الحقوق ذات الطابع المذهبي على مستوى الشعائر والتعليم والقضاء وغيرها. 
ولم يتم اللجوء إلى العنف عدا بعض الشواهد الفردية التي لا تمثّل اتجاها عاما. 
ولم تثر المطالب السياسية الشيعية بعد عام ٠٠١‏ قلق السلطة بالنظر إلى أن 
الشيعة هناك أقلية عددية لا تتجاوز نسبتها 50 بالمئة من السكانء. ومن ثم 
لا يمكن أن يهددوا الحكم اعتمادا على قاعدة «صوت واحد لناخب واحداء 
فضلاً على أن العلاقة بين الطرفين شهدت نمطا تحالفياً تاريخيا”"''. كما لم تثر 
هذه الفظالبة السلية: السثة كثيرا بالنظر إلى النظرة المينفتحة التى.: يشتونها 
تجاههمء واختفاء الأفكار الخاصة بتكفيرهم بشكل عام عن العكين د 
العربية السعودية على سبيل المثال. إلا أن المطالب المذهبية أثارت هؤلاء 
السلفيين» وانتقل تأثيرها إلى مجلس الأمة» مسبّبة الكثير من التوتر المذهبى. 
نضا على للقي كارت كدق البساطةوالبناقييق. الليكثة مكرك بجر ل :أت ناطات 
الشيعة العابرة للحدودء خاصة مع إيران» كما سيأتي بيانه. 


() في العربية السعودية. عبر الشيعة عن طموحاتهم من خلال المشاركة 
بقوة في الانتخابات البلدية عام 5604”*". لكنهم ركّزوا في تفاعلهم مع 
السلطة بشكل خاص على المطالب المذهبية» وهو ما أثار الوهابيين ضدهم. 
ووضع حدودا لتجاوب السلطة مع مطالبهم. 


د طبيعة العلاقة بين السلفيين السنّة والشيعة 


كان لهذا العامل دور مؤثر في صوغ الطريقة التي تفاعلت بها الحكومات 
في كل من العربية ااصغوده والبحرين والكويت مع مطالب الشيعة فيها بعد عام 
»٠٠7‏ ويبذدا ذلك بارزا بشكل خاص فى العربية السعودية. 


668 بج 11) كنرةأكعاة إعاامودهط 186 :ع ' 311 طه<ق4 ج77 بععاأعصموءط منطة8 لسع لسه ععلانظ .8 لسقطودت 
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(1)العربية السعودية: يذل الشديعة السعوديون بعد عاء 11 بنشناطا 
ملحوظاً ظهر في مشاركتهم الواسعة في الانتخابات البلدية عام 25٠١8‏ 
وعريضتهم المسماة «شركاء في الوطن». وتركيزهم على المطالب المذهبية 
الساعية إلى الاعتراف بهم كمسلمين كاملي الإيمان. وقد أدى ذلك كله إلى 
استنفار السلفيين السئّة ضدهمء وتصاعد فتاوى التكفير الوهابية في مواجهتهم. 


ولموقف السلفيين من الشيعة في العربية السعودية تأثيره الكبير في تحديد 
نوجهات المتلظة فى التعامل مدهي للمغارات تاريكية مدهي عديدة: وغل 
الرغم من أن المؤسسة الدينية ضعفت بشكل عام على الساحة السعودية. 
ولأسانه مكتلفة ينها فين الستفوتات فخ القون المناضين + 'فإن تانيوها فين 
الفحال السباسى ها ال «مسعير ا لكان امام هق أن الدين بعد مكوناً أسانيا 
فى تبوعية الطعيوو بولذللة» "داق السؤسيية: الذيية كرون شرفي لاسي هلها 
لحكم آل سعود وسياسات الدولة في الداخل والخارج”*'“. فضلاً على ذلك». 
فإن نفوذ الوهابية يمتد مدى أبعد كثيرا من الدور الرسمي للمؤسسة الدينية؛ 
افمتل تأسيس ‏ الدولة ضاغة الوهائية ثقافعها الديسة والتعليم لقف ا 


ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل سطوة رجال الدين الوهابيين 
من القوة بحيث تستطيع منع آل سعود من اتخاد قرارات سيأسية ء يرود أنها 
والتعامل مع الشيعة؟ 


هناك من يرى أن سطوة رجال الدين السئّة على القرار السعودي بشكل عامء 
وتجاه الشيعة بشكل خاص» لا يمكن أن تمنع السلطة إذا ما قررت أن تتصرف 
بشكل ماء وأن السلطة الحقيقية تظل دائما في أيدي الأسرة الحاكمة» حيث يتبع 
رجال الدين رغبة الحاكم ويبررونهاء ويستدلون على ذلك بقرار الملك فيصل في 
الستينيات الذي سمح بتعليم البنات رغم معارضة رجال الدين"'' "'» هذا فضلاً 
على العديد من الأمثلة الأخرى التي تشير إلى أن السلطة تصرفت بما يخالف رأي 


(19) «السعودية: من هم الإسلاميون؟»2»2 تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية للأزمات)» 
العدد "١‏ (أيلول/ سبتمبر 5 ,)5٠١‏ ومفيد الزيدي. التيارات الفكرية في الخليج العربي. 1978 2١91/١‏ 
سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 0" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)7٠٠١‏ ص 555. 

0 «السعودية: من هم الإسلاميون؟». 

)"١(‏ حمزاويء «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي». 


١1 


المؤسسة الدينية حينما رأت أن ذلك مطلوب» مثل استدعاء القوات الأجنبية عام 
؛» وطرح مبادرة للسلام مع إسرائيل عام .5٠١"‏ والدعوة إلى مؤتمر حوار 
الأديان عام ٠٠١8‏ الذي حضره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس على غير رضا من المؤسسة الدينية"' " . 

ولكن رغم ذلك» يظل دور رجال الدين قوياء نظراأ إلى أنهم يمتلكون 
أهم مصدر من مصادر شرعية النظام السعودي. وهو الدين. ولذلك فإن النظام 
يحرص على ألا يتجاوز حداً معيّناً في إغضاب أو إثارة رجال المؤسسة الدينية. 
ويعمل على أن يتم أي تغيير لا يرضيهم ببطء شديد يصل إلى حد الجمود في 
بعض الحالات. خاصة أن المؤسسة الدينية التقليدية تقف إلى جانب النظام في 
مواجهة دعوات الإصلاح والمحاسبة والديمقراطية» خاصة في ما يتعلق بالحكم 
النيابى. وتكفى الإشارة هنا إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية أدانت العرائض 
العبطالة بالإصلاح التي قُدمت إلى السلطة بعد عام » واعتبرت مقدميها 
امسببين للشقاق «ومضللية'"". :وفى هذا الاطار يمكن ملخظة أن :العاهل 
السعودي» في التعديلات التي أقدم عليها في ١4‏ شباط/ فبراير ٠7٠9‏ رغم أنه 
أعاد تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم جميع المذاهي: الشتة يفك أن كان مقتصيرا 
على المذهب الحنبلي الوهابي فقط. لم يستطع أن يضم إليه المذهب الشيعي» 
خوفاً من رد فعل الوهابيين. 

( البحرين: أدى الظهور القوي للشيعة البحرينيين على الساحة السياسية 
وفي الشارع» وتصاعد نشاطاتهم داخل البرلمان وخارجه بعد عام .»7٠١‏ إلى 
إثارة حالة من الاحتقان الطائفي في المجتمع؛ فقد تحول مجلس النواب إلى 
صراع طائفي واضح نين السئة. والشيعة» ولاأدى المناخ المذهبي المخيم بشدة 
على المنطقة منذ عام ٠٠٠‏ إلى تحويل كل نقاش سياسي داخل مجلس النواب 
ال قوير سيفن سر 76" .روهفالة كقدر مين المواقفننه والأ عا راك العى درك 


وقالت المصادر أن الوفد السعودي الذي رأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز ضمٌ العشرات بين أمراء ووزراء 
ومستشارين» ولا يظهر بينهم علماء أو رجال دينء انظر : القدس العربي» .50١08/١١/١5‏ 

(60)مدؤلوايت» أ كسكشيان: الخلافة في العربية السعودية». ترجمة غادة حيدر (بيروت: دار الساقي. 
76 ص 8 . 

(5") مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي». 
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() انسحب نواب جمعية الوفاق الإسلامية الشيعية من جلسة لمجلس 
التواب قن أناو/ مانو 0+ اجاج على إذاتة المتشلس وزيز التلدنات 
والزراعة 000 نر وجنت ( شيعي) في استجواب قدمه نواب سئّة.» على الرغم 
من أن تقرير اللجنة المالية التي نظرت في الاستجواب أوصى بعدم إدانة 
الو "م رو لجل سنن الأهون: الميمة تفن هذا الضدذ» روضاضة تلك الى تكققت 
عن كيك أن التحة الظاتفى اصع جه المسدداه المهمة الس ترجه التشباط 
النيابي داخل مجلس النواب بعد انتخابات عام »35٠١5‏ أن الاستجواب الذي 
قدمته كتل «الصنين) بو« الأصنالة و«الهمستقب 4 الستبة» إلى.«وزير الجلديات 
والزراعة «الشيعي»»؛ كان في جانب مهم منه رداً على تقديم كتلة «الوفاق» 
الشيعية استجوابها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة 
«السنى», الأمر الذي جعل البعض يشير إلى أن تغاضى «الوفاق» عن استجواب 
وزير البتدياك والرراغة... على :الرغم :من ارتكانه: المخالقات: ذاتهنا الث .دفعتها 
إلى تقديم استجوابها إلى وزير شؤون مجلس الوزراء» هو دليل على أن البعد 
الطائفي لا الوطني هو الذي كان في خلفيتها.ء وهي تقرر طبيعة خطواتها الرقابية 
وال ار ار والأخر لاقي ,ليق على تل اذ الكمن: النيابية التسنية الت 
قدمت استجوابها إلى بن رجب. ْ 

(ب) أكدت كتلتا الأصالة والمستقلين السئيتان فى آذار/ مارس 7٠١0‏ أنهما 
يوق تتفان فيه الاسشجواكت الذى لوعف يه «الكدل :الابدلاسية) الشيية عيذ 
وزير التربية والتعليم السئّى ماجد النعيمي بتهمة ممارسته للتوظيف في وزارته 
على اين ا" 

(ج) دأب بعض نواب الشيعة على توجيه أسئلة إلى الوزراء عن عدد 
موظفي وزاراتهم ودرجاتهم ورواتبهم. بقصد الكشف عن أبعاد الطائفية والتمييز 
في التوظيف والترقيات”” ". 

(د) ظهر الاحتقان الطائفي كذلك عند مناقشة مجلس النواب اقتحام 
القوات الأمريكية للفلوجة «السئية» في العراق» ومحاولته اتخاذ موقف سياسي 


(5") وكالة الأنباء الفرنسية. .1٠١8 7/6/١1١5‏ 

(0 ريم البوعينين» «استجواب الوزراء»» الوقت (المنامة). ”/ .5٠0١8/7‏ 

.7 ٠٠١6 /5 /* الخليج.‎ )”0( 

(”7) إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس : نظرة عامة»») ص 057 67. 
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بشأنهاء حيث عارض النواب الشيعة في جلسة المجلس في 4 تشرين الثاني/ 
توقمير /44لادييانا أعدة توا سثة نين القوات الأمريكية ».:ووضت المتحدت 
باسم الكتلة الشيعية في المجلس الشيخ عبد الله العالي العناصر المقاتلة في 
لقال ة رانين ا#زرعابية 2177 روفن كانهو ققية التراف الشعة نع أحداك: الفلرع: 
نابعاً من اعتقاد أن المقاتلين هناك كانوا ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي تبتى 
موقفاً معادياً للشيعة العراقيين» ودعا إلى قتلهم. 


(ه) في إطار الشحن الطائفي بين الشيعة والسئّة» وصل الأمر بنائب سلفي 
في مجلس النواب (هو جاسم السعيدي) إلى المطالبة بتكريم الضابط البريطاني 
السابق إيان هندرسون على فترة رئاسته لجهاز الأمن البحريني منذ الستينيات 
حتى عام ل 32 متحي | لون أن ود الرجل كان :مخلفنا للقيادةة وخدم 
المفلكةء ويجب أن يتم تكريمه بدلا من محاكمته). وقدل حجاءت هذه المطالبة 
أساساً رداً على مطالبة الشيعة بمحاكمة هندرسون. لأنهم يحمّلونه مسؤولية كثير 
من التجاوزات التي ارئكبت في حقهم في أثناء فترة خدمته». ويصفونه 
ب «المجرم». ويطالبون بمحاكمته على «الجرائم» التي وقف وراءها مط 157 


وهذا ترجم المخاوف التي عبّر عنها البعض داخل البحرين بعد انتهاء 
انتخابات ٠٠١5‏ من تحول مجلس النواب إلى صراع بين الطوائف. خاصة أن 
النواب الإسلاميين». السئّة والشيعة» قد حصلوا على 7١‏ مقعدا من مقاعد 
المجلس ال 5٠‏ في هذه الانتخابات» فيما تراجع الليبراليون بشكل كبير» حتى 
إن أستاذ علم الاجتماع في جامعة البحرين باقر النجار رأى أن مجلس النواب 
اأقرب إلى أن يكون مجلس طوائف»6417. 

وممًا زاد التوتر الطائفي في البحرين حدة؛ على الصعيدين السياسي 
والشعبي» إضافة إلى تصاعد طموحات الشيعة السياسية» دخول البعد الإيراني 
في المعادلة. ولعل المقال الذي نشره مستشار المرشد الإيراني الأعلى علي 
خامنئي والمشرف على مؤسسة كيهان الصحافية حسين شريعتمداري» في تموز/ 
يوليو 25٠١1‏ وقال فيه إن البحرين هي محافظة إيرانية «انفصلت عن إيران إثر 


(*) تقرير الملل والنحل والأعراق» التقرير الثامن , هه االقاهرة: مركز اين خلدون للدراسات 
الإنمائية.» ,)5١١5‏ ص .١19١‏ 


(50) الوطن (البحرين): ٠٠17/94/١‏ 
)5١(‏ وكالة الأنباء الفرنسية» #/ .1١٠١ 5/١7‏ 
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تسوية غير قانونية بين الشاه وحكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا»» وإن 
«المطلب الأساسي للشعب البحريني حاليا إعادة هذه المحافظة إلى الوطن الأم 
والأصليء أي إيران»»؛ كان مثالا مهمّاً في هذا السياق؛ إذ أثار ردود فعل 
غاضبة على الساحة اليحرينية» وزاد من مساحة الاحتقان بين السنّة والشيعة 
هنال 557 فضلة على .لاللقب عتريق الحكوي عه توهسيا جاوما كيه ادي 
الإيراني في الشؤون البحرينية الداخلية””*). 


00 الكويت: ومثلما جرى فى البحرين» فإن تصاعد مطالب الشيعة فى 
الكويت بعد عام ٠٠١”‏ قاد إلى توترات طائفية خطيرة. اقتضت لوكا مناكدرا 
من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رئيس الوزراء في ذلك الوقت)». 
وتأكيةه أنه لق يشمخ أي توترات طائفية "فى اللاو 
التوترات عن نفسها من خلال العديد من المظاهر. لعل أهمها: 


(أ) الإساءات الطائفية المتبادلة: فعلى الجانب السئى» قامت إحدى 
المكفيات الملقية الستية فى محافظة غولى في آذار/ عارش :46-2 بينم كنات 
بعنوان مذهب خامس أم طابور خامس . وقد ألقت السلطات القبض على صاحب 
المكتبة» فحدث نوع من التعبئة السياسية في أوساط السلفيين الذين قاموا 
بالاعتصام مطالبين بإخلاء سبيله. وعمد أحد المواطنين إلى طباعة مطوية» والاتفاق 
مع بعض الصحف على توزيعها كإعلان مدفوع الأجر. وتضمنت هذه المطوية. 
التي تم توزيعها خلال شباط/ فبراير 2.7٠١4‏ مواعظ دينية تحذر من لطم الخدود 
وشق الجيوب. في إشارة إلى ما يقوم به الشيعة في يوم عاشوراء» هذا فضلا على 
بعض الكتابات السنّية التي تحدثت عما وصفته باضطهاد الشيعة للسئة في العراق. 


وعلى الجانب الشيعي. تجدر الإشارة إلى توزيع منشورات وشرائط 
كاسيت معادية للسئّة؛ حيث قامت مكتبة شيعية خلال الثلث الأخير من عام 


؟ بتوريسع شريط يحتوي على ترويج لأفكار شيعية متطرفة. ويتعرص 
بالإساءة لبعض الصحابة» وهو ما أثار احتجاج السئة. وفي إطار تداعيات قضية 


2 وقد عبرت هذه 


(؟5) «توجهات إيرانية خطيرة تجاه البحرين : تساؤلات مهمة»)2 أخبار الساعة. /9//١7‏ /ا١٠٠.‏ 

(5) وكالة الأنباء الفرنسية» 8/ "/ .50١85‏ 

(:5) «أبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت. » أخبار الساعة. ؟7١/‏ 5/ .5٠١5‏ 

وفي بعض مظاهر التوتر الطاتفي في الكويت. انظر : ,02رمع ,لاألتناء56 :1و /لاناء1» ,لقمها 2 >1 طأعممء ع1 
.(2009 :84239) (ضماع متطعه /1لا) عع ا/ارع5 طعندعوع1 [00081551022) «رلإ011 .5.لا 0لمهة 
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شريط الكاسيت» برزت اتهامات متبادلة بين رموز سنية ورموز شيعية بالسعي 

لقن إثارة فتئة طائفية . حيثث هدد عدد من علماء الشيعة برفع دعاوى قضائية 

ضد خطباء ودعاة د لقيامهم بالتعرض لأهل الف والسيدة فاطمة الزهراء. بل 

اعتبر بعض هؤلاء العلماء أن هناك من يُكفر الشيعة. وأن هناك بعض الأشرطة 
ل "5 (4:5) 

التي تكفر عقائدهم وأفكارهم : 


(ب) الحديث عن مظاهر للتمييز الطائفى: أشار البعض إلى تعمّد 
السنؤوليق السلة لفن عضن البخياكه السكوية» .وجاملة فين الاخوان المسلعيي: 
عدم توظيف الشيعة حتى أصبحت هذه الجهات خالية من الشيعة تقريبا"' “. 
وفي هذا الصدد أعلن النائب الشيعيء» في ذلك الوقت. حسين القلاف في 
حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ أن أحد الوكلاء في وزارة الصحة أعلن صرفه الموظفين 
الكيزعة فى نوز اوثف وإطنات الناف ان <مجوول حكوما قال إن سرض العا 
جاء د طرده الشيعة من وظائفهه”"2. 


(ج) بروز التفسير الطائفي للأحداث: ولعل المثال البارز في هذا الصدد 
هو ما حدث في كانون الأول/ ديسمبر »70١4‏ حيث اعتبر بعض النواب السنّة 
فى مجلس الأمة أن توجه وزير الإعلام الشيعي في ذلك الوقت محمد 
أبو الحسن بشأن إذاعة عدة حلقات تلفزيونية في يوم عاشوراء يمثّل «نهجا 
طائفياء وأن تلك الحلقات قد تثير فتنة» وتشغل الساحة السياسية والإعلامية 
والاجتماعية»» وهدد هؤلاء النواب باستجواب الوزير إذا ما تمت إذاعة هذه 
الحلقات». وهو ما لم يحدث نتيجة تراجع الوزير”**. وكما سبقت الإشارة. 
فإن الشيعة اعترضوا على عدم تعيين الحكومة شيعياً واحداً في المجلس البلدي 
في حزيران/ يونيو 270١5‏ كما أن النواب الشيعة الخمسة ونواب قبيلة العوازم 
السبعة هم الذين وقعوا طلب سحب الثقة من وزير الصحة «السني» محمد الجار 
اللة'فى إثز انتجوابه فى. 4 ليينان/ أبريل :4788 ميف فببر :هذا الوتؤقفته ران 
جاه اقبينة قيات: تمثيل الشبعة والعوارم: فى الوزارة: 


(45) «شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي»» سلسلة دراسات الكويت والعراق (المركز الدبلوماسي 
للدراسات الاستراتيجية)» العدد ا (كانون الآول/ ديسمبر /ا١ 2٠‏ واتحديات الوحدة الوطنية في الكويت: 
الاسيات واستراتيجية المواجهة ».» قضايا الكويت والعراق. السنة ه. العدد .)5١١84( 1١1١‏ 

(47) محملان يوسف العيسىء الماذا الطائفية الآن؟.» السياسة. .1١١6 /5/١9‏ 

5٠٠٠١0 /5/١8 السياسة.‎ )51/( 

٠٠٠١5 /0/١9 السياسة.‎ )548( 
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(د) التشكيك في الولاء: ولعل ما زاد من حدة التوتر الطائفي. على خلفية 
تصاعد المطالب والتطلعات السياسية للشيعة في الكويت» 00 العودة لعن 
الحديث عن العلاقة بينهم وبين إيران وتوجهاتهم العابرة للحدودء. وكيف أن 
الأخيرة تستخدمهم للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد” *' . 


وعلى الرغم من أن استجواب النائب العام الكويتي نائبين شيعيين في 
مجلس الأمة. على خلفية مشاركتهم في مراسم تابي القائد فى ١(حزب‏ الله» 
0 الشيعي . عماد مغنيه » 2 اغتيل في دمشق في شباط / فبراير » قل 
طائرة كويتية عام ١98/7‏ 0 اثنين من ركابهاء فإن الجدل الكيون الذي أثير 
حول هذه القضية» سياسياً وإعلامياً وشعبياً» قد عكس أجواء الاحتقان الطائفى 
فى تاحرف بوالكو ين ار ضاطات الشيعة الجاترة للتحد روسن تاحيةة ا 3 


والأمر نفسه ظهر على خلفية الجدل حول دخول رجل الدين الشيعي 
الإيراني محمد باقر الفالي إلى الكويت في تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠0٠08‏ فعلى 
الرغم من أن النواب السنّة السلفيين في مجلس الأمة أرجعوا غضبهم تجاه 
دخول الفالي إلى الكويت» إلى درجة تهديدهم باستجواب رئيس الحكومة 
نفسهء إلى أنه متهم بسب الصحابة رضوان الله عليهه”'”'. فإن المسألة كانت 
ترتبط في جوهرها بحالة الاحتقان الطائفي على الساحة الكويتية بين السئة 
والشيعة» واستنفار السلفيين السئة في مواجهة تنامي مطالب الشيعة بعد عام 
٠٠‏ والتوجس تجاه طبيعة ارتباطاتهم الخارجية» خاصة مع إيران. 


وفي هذا السياق. ثمة أمر جدير بالإشارة هو أنه إذا كان تصاعد مطالب 
الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية بعد عام 7٠٠١‏ قد أثار قلق 
ومخاوف السنّة أو بعض قواهمء فأدى إلى حدوث توترات طائفية في الدول 
الثلاث أضرت بالانفتاح على الشيعة أو تم استخدامها لتبرير التراجع عن هذا 
الانفتاح» فإن السلطة في هذه الدول تتحمل جانبا كبيراً مين الحسؤولية: عن 
الوصول إلى هذا الوضع»ء تقهوية أعقيا نا يدون قهمل أعيانا أخرى. وذلك 


(59) الشرق الأوسط. /١‏ ه/ .50٠١5‏ 
(50) الرياض.» .٠0٠١8 7/9/١‏ 
)0١1(‏ وكالة الأنباء الفرنسية.» ٠٠١8/١١/١5‏ 
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لأسباب عدة», أهمها أنها ساعدت على نشوء هذا الجو الطائفي عبر التحالف 
مع السئة (البحرين) ولم تبذل جهداً كافياً لمنع تضخمه أو تقف ضد مظاهر 
الإساءة المذهبية (العربية السعودية)» أو أنها أدارته بشكل سيئ (الكويت). 


ه ‏ الأوضاع الجغرافية والديمغرافية 


نعني بذلك طبيعة المنطقة الجغرافية التي يسكن فيها الشيعة» ومدى 
أهميتها اااستراتيجية في الدول الثشلااث» فضاك على حجمهم العددي نسمة إلى 
العدد الكلى للسكان. 


إن الشنعة فى الكويت لا يمثلون»: من هذه التاحية + متشكلة أو مصددرا 
ميا تحط من ويدية تقل لستلطة» حيط لهت ادلنة 910 يتهها زر عرنة 
أفرادها ١5‏ بالمئة من السكان» وهم لا يسكنون في مناطق مهمة من الناحية 
الاقتصادية أو الجغرافية. 


أما في العربية السعوديةء فعلى الرغم من أنهم أقلية عددية (نحو ٠١‏ 
بالمئة من السكان)» فإنهم يسكنون في منطقة استراتيجية مهمة نظرا إلى احتوائها 
على الجزء الأكبر من النفط السعودي» وهذا يجعل السلطة حساسة إزاء أي 
تطورات في هذه المنطقة. 


وفي البحرين» يمثّل الشيعة أغلبية عددية (نحو ١‏ بالمئة من السكان). 
ولذلك تخشى السلطة دائما من أي تحركات لهم على طريق المطالبة بالحقوق 
التياشية. 


إن الحجم العددي للأقلية وموقعها الجغرافي ينطوي على أهمية كبيرة في 
تحديد ملامح تعامل السلطة معها ومع مطالبهاء بالنظر إلى اعتبارين : 

الاعتبار الأول هو أن عدد الأقلية يُعَذَ أحد العوامل الأساسية التي تتحكم 
في علاقة هذه الأقلية بالنظام السياسي أو بالمجتمع الذي تكون فيه. وفي هذا 
الإطارء تشير دراسة مهمة بشأن العنف السياسي في النظم السياسية العربية 
خلال الفترة ١986 1١91/١‏ إلى أن الدول العربية التي تضم أقليات ذات وزن 
لوق قور سيا غاليا ها تكروت نبها تداق العتته السياسى ‏ بمعدلات هال 
من القدة أكدر نكا فوو عدون هوية اخرى: وك كد هلم الدراهة: أن الأفليات 
الكبيرة العدد تكون قادرةء خاصة إذا ما ارتبطت زيادة العدد بالتماسك 
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الداخلى» على إحداث العنف السياسىء على عكس الأقلية الصغيرة أو القليلة 
العددء التي غالبا ما تنجه إلى التعايش والتكيف والتأقلم مع أوضاعهاء ومع ما 
يضعه النظام السياسي والمجتمع عليها من قيود"'”'» مثلما هو حال الشيعة في 
العربية السعوديةء مع ملاحظة أن الحجم العددي للأقلية يؤتي أثره السياسي من 
خلال العديد من العوامل الوسيطة التي تتصل بوضعها الاقتصادي والسياسي. 
وبموقعها الجغرافي» وطبيعة علاقاتها الداخلية والخارجية. 

الاعتبار الثاني هو أن التمركز الجغرافي للأقلية يُعَدَ محذداً مهمّأ كذلك في 
صوغ علاقاتها بالدولة وعلاقة الدولة بها. ويشار في هذا الخصوص إلى أن 
الأقلية التي تتمركز في مناطق حدودية بعيدة عن مركز السلطة» تكتسب هامش 
حرية كيرا في ممارسة العنف والإعداد له في مواجهة النظام الحاكم. الذي قد 
لا يستطيع مد سيطرته إلى المناطق البعيدة"””*'. خاصة في الدول المترامية 
الآطراف والكبيرة المساحة أو تلك التي تحتوى على جبال وعرة. إضافة إلى ما 
سبقء فإن التمركز الجغرافي للاقلية في منطقة معيّنة يؤثر بشكل كبير في 
تشكيل الهوية الخاصة لهاء كما أنه يمكنها من ضمان تمثيل سياسى كبير فى 
المؤسسات النيابية بالنظر إلى أن كثافة وجودها العددي فى ما : 01 
يعتنةا تمكتها مق الحخضون على قافن هذه اليطقة الى أن انها راكع عابةة 
وربما يشجع وجود أقلية معيّنة في نطاق جغرافي محددء على تقوية نزعات 
الانقضال ل 


وبالنظر إلى أن تأثير العامل الجغرافي يبدو واضحاً في العربية السعودية 
على وجه الخصوص.» فإل لتهر ك5 شيغيها في منطقة جغرافية مهمه ومعحددهة 
أهميته الكبيرة في التأثير في تعامل نظام الحكم مع مطالبهم بعد عام 2٠٠١‏ 


المنطقة الشرقية من أكبر مناطق السعودية مساحة» وأهمها من حيث 


(01) في علاقة الأقلية بالعنف السياسي» انظر: حسنين توفيق إبراهيم» ظاهرة العنف السياسي 
في النظم العربية. سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ ١7‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 2)١997‏ 
ص “7 - 774 ودهام محمد دهام العزاوي. الأقليات والأمن القومي العربي: دراسة في البعد الداخلي 
والإقليمي والدولي (عمّان: دار وائل للنشر والتوزيع. .)5٠١7‏ ص 484. 
(0) إبراهيم» المصدر نفسهء ص 775. وفي تفصيل أهمية العاملين الجغرافني والدبمغراني في التأثير على 
وضع الأقلية» انظر : فؤاد إبراهيم» الشيعة في السعودية (بيروت: دار الساقي». /ا١٠27)»‏ ص 5". 
(054) إبراهيمء المصدر نفسه.ء ص .١6١‏ 


حر 


الموقع الاستراتيجيء» بالنظر إلى أنها قلب البلاد الاقتصادي”””. 


حقول النفط السعودية الكبرى تقع في المنطقة الشرقية». قم حية ٠٠١‏ 
خفلا تقطياً سعوؤيا » كناك + عقلا فى المنطقة الشترقية 4 ينا فيها أكبر قلي 
نفطيين في العالم وهما حقلا الغوار والقطيف؛ ولهذا فإن المنطقة تزود السعودية 
بما نسبته 4٠‏ 40 بالمئة من الدخل القومي. إضافة إلى ذلكء» فإن العمال الشيعة 
يشكلون 8٠ 1*٠‏ بالمئة من قوة العمل في الصناعة النفطية المتمركزة في المنطقة 
الشرقية”"*“. وتحتوي المنطقة الشرقية في باطنها على 15 بالمئة من إجمالي 
الاحتياطي العالمي مع القنط زقيآفة إلى احميات من الغاز””*'» هذا الوضع 8 
بتأثيراته الكبيرة على طريقة تعامل الشيعة مع الدولة» ونظرتهم إلى أنفسهم وإلى 
حقوقهم. وطريقة تعامل الدولة السعودية معهم ونظرتها إليهم. 


وجود الشيعة في العربية السعودية وتمركزهم في منطقة جغرافية محددة. 
يجعلانهم أداة تهديد وضغط في علاقات السعودية الخارجية. وهذا ما وضح 
بعد قيام الثورة الإيرانية في عام ١914‏ ومحاولة تلك الثورة التأثير في شيعة 
السعودية ودفعهم إلى الثورة على الحكو”**'. ووضح كذلك بعد أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ فى الولايات المتحدة. إذ كان أغلب المتهّمين بتنفيذها 
سملو التعدينة السبعردية تقد بارت البعض داخل الولايات: المتعرة» ,وحن 
عناصر في دائرة صنع القرار في ذلك الوقتء». تهديد العربية السعودية بانفصال 
المنطقة الشرقية وتكوين دولة نفطية مستقلةء» وذلك للضغط عليها من أجل 
التعاون التام في مجال مكافحة الإرهاب. وفي هذا الإطارء قال ديفيد فروم 
وريتشارد بيرل فى كتاب لهما بعنوان نهاية الشر: كيفية الانتصار على الإرهاب. 
إنه ل" بد من دفع السعوديين إلى أن يعوا «بأننا نفكر في هذا الأمر) أي انفصال 
المنطقة الشرقية”*” » كما أن تقسيم العربية السعودية وفقاً للخطوط المذهبية 


(06) حمزة الحسنء الشيعة في المملكة العربية السعودية: العهد السعودي. _1١94 ١‏ اقول أ 
(الرياض : مؤسسة البقيع لإحياء التراث» 557 

(01) إبراهيم. الشيعة في السعودية. ص 01 

(00) تقرير الملل والنحل والأعراق. التقرير الثامن. .7٠٠١8‏ ص .١177”‏ 
1 

(54) ديفيد فروم وريتشارد بيرل» نهاية الشر: كيفية الانتصار على الإرهاب. ترجمة فؤاد السروجي 
(عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع؛ .)7٠١5‏ ص .١154‏ 


5١ 


ورد فى خريطة كرت على موفع مجلة أه«سلامل دوع م10 4771164 الأمريكية على 
الإنترتنت في تجوز /انو لبو 250515 تحت عنوات « خريطة الدم»). حاء فيها أن دولة 
جديدة سوف تنشأ باسم «شيعستان»» تضم المنطقة الشرقية من السعودية 
«الشياية 1 إضافة إلى مغو العزاق: يوزا لا حواء< اللحدويية العرية فر ا . 


- وبعيداً عن الضغط السياسيء فإن إعادة تقسيم العربية السعودية وفقا 
للخطوط المذهبية ‏ الجغرافية. طرحها كتوزا: معضن الكثاب والباحثين في 
الغرب. مثال ذلك ما طرحه أحدههم'''' من تقسيم العربية السعودية إلى عدة 
أقاليم هي: إقليم الأحساء الشرقي (شيعي)؟ إقليم الحجاز (شافعي وصوفي)؛ 
إقليم عسير (يمني)؛ إقليم نجد (حنبلي وهابي)؛ على سافن أن العربية 
السعودية بلد غير موحد بل هو «تركيبة اصطناعية». 

- ونظراً إلى موقعهم الجغرافي» فإن شيعة العربية السعودية يمتلكون 
التواصل والارتياط الوثيق بمناطق الوجود الشيعى الكثيف فى المناطق 
المجاورة. مثل العراق وإيران والشام والكويت والبحرين» وغيرها من دول 
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الخليج العربي”"" . 

- وجود شيعة العربية السعودية بالقرب من شيعة البحرين يجعل الرياض 
قلقة تجاه أي تطور سياسي في البحرين» وما يمكن أن يودي إليه من إثارة 
الفتووسا نك لساب اللقيعة لري 1 


و- طبيعة العلاقة بين الشيعة ونظام الحكم 


يمتّل تاريخ العلاقة بين نظم الحكم والشيعة في الدول الثلاث أهمية كبيرة 
2 صوع شكل استجابة هذه | لنظم للمطالب الشيعية بعد عام 119 ١‏ ومن 
الناحية التاريخية» تتسم العلاقة بين الشيعة في الكويت والآأسرة الحاكمة 
بالتحالف. وهذا فتح لهم مجال المشاركة السيافية والاقتصادية». وجعلهم 


)١(‏ دععموط 2ءتجم4ق «رعاوه.آ لآنده/8ا أمو8 ع1511001 ععغاء8 جه و11 :وععلعه8 81000» رورماءط [ملجج] 
. < 011221.2012/2006/06/1833899 [010165 21116 . بجابج بها / :ماعط > ,[ه :دلاول 
(0) هاشم صالح . المملكة العربية السعودية وتياراتها الأصولية في مرآة المثقفين الغربيين (القاهرة: مركز 
دراسات الظاهرة الإسلاميةق. /ا١٠١55).‏ 
(؟1) تقرير الملل والنحل والأعراقء التقرير الثامن. ه٠٠7,.‏ ص 175» والطائفية في الدول العربية 
(القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.» .)5١9١5‏ 
2070 5 .ص ,كة أعنتالطة «ع1اوج 02 ل 16 :ع ' 1[ى طه«لا ع1 ,ععاعموعط لصو عع انآ 


كن 


مندمجين في المجتمعء حيث يُنظر إلى الشيعة الكويتيين على أنهم الأفضل 
وضعاء من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية». من أية أقلية شيعية 
لوعن في فول مجلس إقعادد علوي وهذا 0 مكيبن من اوضع في في 
تاريخيا بالمد 86 وان اا مده اناس 03 وهو ما 0 

في الطريقة التي تعاملت بها السلطة مع مطالبهم قبل عام ٠٠١7‏ أو بعده. 

تؤدي طبيعة النظام السياسي دوراً أساسياً في تحديد شكل استجابة هذا 
النظام لمطالب مختلف الفعات فى المجتمع. وقد تجلى هذا فون حالاات العربية 
السعودية والكويت والبحرين في تفاعلها مع مطالب الشيعة» سواء قبل عام 
0 أو بعده؛ ففي العربية السعودية. هناك نظام سياسي تقليدي منغلق يقوم 
الإصلاح بشكل عامء ويكون الأمر أشد بالنسبة إلى مطالب الشيعة الذين ينظر 
إليهم التيار الوهابي النافذ في السلطة والمجتمع على أنهم مشركونء. كما 
سيقت الإاسازة. 

أمَا بالنسبة إلى الكويتء. فإنها ذات نظام سياسي منفتح ضمن مشاركة 
الشيعة فن 'الحياة الشناسية والاقتضادية :هقد نشأة الدولة + .وإن “كامك<توترانف 

وفي البحرين حراك سياسي. ع د لسلطة 
عام 1 النات سياسية يمكن من خلالها طرح المطالب الشيعية 200 
لوخدو يد ل كين لحري والكويت : على عكس العربية السعودية التي 
يقتصر الأمر فيها على بعض الآليات الثقافية والفكرية» مثل إطار «الحوار الوطني». 


تأثر التعامل مع مطالب الشيعة في كل من البحرين والكويت والعربية 


(")قى ته تفصيم العلاقة بير: الشيعة وا ف ا يتاء انة المسبحث الثان - آله الثالث فى هذا 
ٍِ ص ٍِ يإ سر ٍِ 
الكتابس. 


فص 


السعودية بعد عام ٠٠١‏ بحالة الأمن والاستقرار في الدول الثلاثء» خاصة في 
ما يتعلق بتهديدات الإرهاب أو حجم التوتر بين السلطة والمعارضة. 


ويبدو هذا التأثير واضحاً بقوة في العربية السعودية» حيث كانت المواجهة 
ضد الارهاب فيها منذ منتصف التسعينيات أحد أسباب تفاعلها الإيجابي مع 
بعض مطالب الشيعةء خاصة أن الخطر الإرهابي مثّله السئّة أساساً ”**“. لكن 
مع بداية عام 235٠١5‏ بدأ اهتمام السلطة بالعلاقة مع الشيعة» والزخم الخاص 
بالإصلاح السياسي بشكل عام». يتضاءل بسبب النجاحات التي تحققت في 
الحرب ضد الإرهاب» وما ترتب على ذلك من استقرار في المملكة قوّى من 
موقف الحكم فيها وقلل من الضغط عليه" '2. 

وفي البحرين». جاء تصاعد مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ في ظل حالة 
من الاحتقان السياسي والتوتر الأمني بسبب الغضب الشيعي تجاه تراجع مسار 
الإصلاحء كما سبقت الإشارة”"''. وهذا جعل السلطة تتصرف في مواجهة هذه 
المطالب تحت ضغط الخوف من مزيد من الانفجار في المجتمع.ء خاصة خلال 
الفترة .»5٠٠1 ٠٠٠‏ وهي الفترة التى شهدت زخما كبيرا لطموحات الشيعة 
في منطقة الخليح والكتراق: الأوفط. 

أما في الكويتء. فإن الصراع السياسي يتم من خلال أطر سياسية تمنع 
تحوله إلى سبب من أسباب العنف في المجتمع» ولذلك فإن تعامل السلطة مع 
تصاعد مطالب الشيعة الكويتيين بعد عام ٠٠١7‏ لم يعان ضغط الخوف من تهديد 
الاستقرار السياسي والاجتماعي بالقدر نفسه الذي كان عليه الوضع في البحرين. 


؟" ‏ المحددات الخارجية (الإقليمية والدولية) 


تقوم العوامل الخارجيةء سواء فى جانبها الإقليمى أو جانبها الدولى». 
بدور مهم في التأثير في وضع الأقليات في الوطن العربي» سواء كانت دينية 
١ : 00000 ١‏ 


أو عرقية أو مذهبية 2 ©. وفي ما يتعلق بالشيعة في البحرين والكويت والعربية 
السعوديةء يمكن الإشارة إلى عاملين إقليميين أثْرا في طريقة تعامل نظم 


(56 مأمون فندي » «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟ ." الشرق الأوسط. ين 0 

(7) بوشيك. «الإستراتيجية السعودية اللينة في مكافحة الإرهاب : الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة». 
(/81) عبد الجبار. «الخليج والعراق ما بعدالحرب: تداعيات التغيير المتناقضة»») ص .75١١‏ 

(14) مسعدء «النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية (الإثنية) في الوطن العربي». 
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الحكم في هذه الدول معهم ومع مطالبهم بعد عام .7٠١«‏ هما: العامل 
العراقي والعامل الإيراني» إضافة إلى العامل السعودي في ما يتعلق بحالة 
البحرين على وجه الخصوص. وعامل دولي هو دور الولايات المتحدة 
والتحولات التي لحقت بسياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام 
وتجاه الشيعة بشكل خاص. 


أ المحدد العراقى 


نظرا :إلى أن تمكين الشيعة السياسى .فى الغراق :كان العادلالابرن: فى 
دريف طعوضات القبيعة رطا ليك قن ارين بو الغررية «السمعودرة والكويشا يعد 
عام ٠07‏ » فإن هذا العامل وما ارتبط به من متغيرات وتطورات وتحولات 
على مدى الأعوام التالية لعام .»35٠6١7‏ كانا من المحددات الرئيسية التي أثرت 
في طريقة تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع المطالب التي طرحتها 
الأقليات الشيعية فيها بعد هذا التاريخ. 

لقد كان الشعار الذي رفعته الولايات المتحدة عند غزوها العراق عام 
607 يقوم على جعله نموذجا ديمقراطيا ملهما لباقي دول المنطقة. وهذا ما 
دفع أنظمة الحكم في الدول الثلاث إلى الإقدام على بعض مظاهر الانفراج في 
علاقة الشيعة بهاء فى محاولة لاحتواء حماستها الناتجة من تمكين شيعة العراق 
نبباسيا 6« كها ضبياتن 55000 الثاني من هذا الفصل. 


ولكن مع مرور الوقت. بدأت الأمور تتخذ مسارات مختلفة بالنظر إلى 


الأمر الأول هو انفجار الصراع الطائفي السئّي ‏ الشيعي على الساحة 
العراقية» وما ارتبط به من مظاهر دموية على خلفية بعض فتاوى التكفير ضد 
الشيعة» خاصة تلك التي أصدرها «تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”"''» وهذا 
أدى إلى إثارة المخاوف في الدول الثلاث من انتقال عدوى هذا الصراع إليهاء 
خاصة مع ذهاب بعض مواطنيها للقتال ضد القوات الأمريكية في العراق؛ فقد 


(19) فاتح كريكارهء «الرؤية الزرقاوية وحملها الثقيل»2 الجزيرة نت 235٠6١ 57/54/١86‏ .لوبو // :طنط > 
. < تغط 3103-810218603418878خ-86 864-40 نه "871 1(210418/وع عه / +1 ل/اع5. ىع 2122 
على 


"0 


أشناوك: مملوقات: إلى أن ما يديك على +1804 مقائل اخنى القت التيفن علتهيه 
فى سورية قبل ذهابهم إلى العراق ما بين صيف ٠٠١7“‏ وصيف .70١5‏ كان 
4 بالمئة منهم سعوديين”'"". أما بخصوص الكويتء فقد أشارت تقارير أيضا 
إلى عبور بعض أبنائتها المنتمين إلى تنظيم القاعدة للحدود العراقية لمقاتلة قوات 
الاحتلال الأمرركم "62 وفى البحريقن تحدتنت تقازير. عن واجوة ضخبلات أقامه 
بعض المجرييين مع تلقابت القاعدة خلال فترة «الجهاد» ضد السوفيات في 
أفغانستان. وهذا أثار مخاوف الحكومة البحرينية من انتقال التوترات الطائفية 
بين الشيعة والسئّة في العراق إلى البحرين”"". 

وفي إطار فتاوى التكفير التي أصدرها تنظيم القاعدة ضد الشيعة» فإن 
الذين ذهبوا إلى العراق من العربية السعودية والكويت والبحرين» لم يذهبوا 
فقط لمقاتلة القوات الأمريكية فقط وإنما لمقاتلة الشيعة كذلك بوصفهم "كفرة 
ومتعاونين مع الاحتلال»”"". في هذا الإطار برز التحذير من خطر «العائدون 
من العراق» على الاستقرار الداخلي. مثلما حدث في حالة اا من 
أفغانستان)”*"', فلئن كان «العائدون من أفغانستان» قد وججهوا عنفهم إلى أنظمة 
الحكم» فإن «العائدون من العراق» سيوجهون سخطهم إلى 0 أيضا. 

الأمر الثاني هو تراجع «النموذج الديمقراطي» العراقي». ك «ملهم» للدول 
المجاورة ومقدمة لدمقرطة المنطقة مثلما كانت تأمل الولايات المتحدة 
الأمريكية» سواء فى ضوء انفجار الخلافات والصراعات الطائفية والعرقية فى 
الغراف» ان سه تراجم. الو لاباة المضعلاة نمه عن اتتتروعها ينان النقيين فى 
الشرق الأوسط. 

وقد أدى هذان الأمرانء الخوف من انتقال الصراع الطائفي في العراق إلى 
الجوارء وتراجع «النموذج الديمقراطي» العراقي» إلى نتيجتين مهمتين : 


(١٠/ا)‏ بعاعوه لا بجع 1[) عجبهي1 علا عمه 358 8:11[ «جعاكا مستطق8ا كاعنال«م سمط :اوك] وتزى 786 ,125 ١7211‏ 
.صم ,(2006 ,18/271020 ئلا :011ل مآ 

(0 لاني النبهان. «كويتيون مع القاعدة في العراق»» النهار (الكويت). 8/ ”٠١08/5‏ 
)١0(‏ مصطفى عزب » «البحرين» شبح السيناريو العراقي وتسلل تنظيم القاعدة»ع» سي إن إن بالعربية» 
. < اطتغط.عع112030/120. استوعطهط25/3/19/5ع_ع111:/2008/210041م0ع .مد ع1طةقة// :ماغط > 
(7/ا) ,امومع اعوط 1841:0416 «روأطدعة 531101 سآ نمتأوعء010) عالتط5 عط1» ,رجنام © دكأو 20221 دمع أم1] 
.2005 ععطتتعامء5) 45 .120 
(74) علي الدباغ» «العائدون من العراق: فصل آخر من المشكلةء» رد الأوسط. /٠١ /١7‏ 

,.٠ 4‏ ومحمد عبد السلام» «العائدون من العراق»» سويس إنفو.ء ٠٠65/8/58‏ 


مدن 


الأولى هي أن الحكومات في الدول الثلاث أصبحت أقل استجابة لمطالب 
الشيعة وأكثر حزماً في مواجهة مواقفهم وتحركاتهمء وأكثر قربأ وتفاعلا مع 
مواقف السلفيين السئّة» وأكثر حساسية تجاه كل ما من شأنه أن يسبب احتقانا 
طائفياً في المجتمع» إضافة إلى أنها أصبحت في موقف قوة في مواجهة مطالب 
الشيعة بعد أن تراجع ضغط «النموذج العراقي»» وضغوط التغيير الأمريكي عليها. 

النتيحة الثانية هي أن الشيعة في الدول الثلاث. فى ضوء العبرا الطائفي في 
العراق» واستنفار السلفيين السئّة ضد مطالبهم وبعض الفتاوى التي كمرتهم»ء فضلا 
على بروز الحديث عن «الهلال الشيعي» المرتبط بإيران» قد أصبحوا مع مرور 
الوقت أقل اندفاعاً وأكثر هدوءاً في طرح مطالبهم من ناحية». وأكثر براغماتية في 
التعامل مع الأوضاع القائمة من ناحية أخرىء. إضافة إلى السعي إلى إثبات 
وطنيتهم في مواجهة مظاهر التشكيك فيهاء أي أن ما حدث في العراق من تمكين 
شيعي بعد عام .7٠٠1‏ كعامل إيجابي بالنسبة إلى الشيعة في الدول المجاورة» قد 

ل مع الوقت إلى عامل سلبي كبّل تحركاتهم وزاد من الضغوط عليهم. 


المحدد الإيرانى 


كان العامل الإيراني من العوامل الأساسية التي أثرت في تعاطي دول 
الخليج الثلاث مع مطالب الشيعة فيها بعد عام 2.3٠٠١‏ لأن بروز ما يمكن 
تسميته «قضية الشيعة» في المنطقة بعد هذا التاريخ ارتبطء في جانب مهم منه. 
بتصاعد دور إيران الإقليمي وصراعات النفوذ بينها وبين بعض الدول العربية 
السئية» وما أثير حول «الهلال الشيعي». فقد نظر كثير من دول الخليج العربية 
إلى مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١“‏ من منظور هذا الهلال» ومن ثم رأت فى 
هذه المطالب دعماً لنفوذ إيران في المنطقة بشكل أو بآخر. ولم يكن قلق دول 
الخليج من المطالبات الأمريكية بالديمقراطية بعد عام ٠٠١‏ لأنها ستشجع 
الشيعة فيها فقط وإنما لأنها ستشجع إيران أيضاً على مزيد من التمدد 
والنفوذ'”"'. وكما تمّت الإشارة في الفصل الرابع من هذه الدراسة. فإن في 
الوقت الذي حدث فيه التمكين للشيعة في العراق» وتزايدت مطالب الشيعة 
وطموحاتهم 56 الدول المجاورة. تحول ميزان المقوى على الساحة الداخلية 


(0/) سواععمط مه اعمصده0) تعاعه لا بوع1!<) اعوط 1410416 ع8 1 أونامع8] 516 18 2724© مم1 ,21352 ألول/ا 
.(2005 ,مه1)ة1اء1 
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الإيرانية لصالح تيار محافظ يعطي أهمية كبيرة للاعتبارات المذهبية في سياساته. 
وتم الكشف عن اتصالاات جرت بين طهران وبعض القوى الشيعية» خاصة في 
الكويت والبحرين» فضلاً على تجدد الأطماع التاريخية الإيرانية في الخليج» 
خاصة في البحرين» وتزايد التمدد الإيراني في المنطقة العربية» وبشكل خاص 
في العراق ولبنان» ضمن تحذيرات صدرت من مراجع سنّية كبيرة من (موجة 
تشيّع) تقودها إيران في الدول العربية. 


وهذا أثار الهواجس : فى البحرين والعربية السعودية والخريت ف بيه 
علاقات إيران بالشيعة فيهاء نا الشيعة إلى هذه العلاقة.» فضلا على أنه أعاد 
التشكيك في ولاء الشيعة العرب لبلدانهم. وتمثل تصريحات الرئيس المصري 
حسني مباركء التي اتهم فيها الشيعة العرب بالولاء لإيران أكثر من ولائهم 
لأوطانهم. تعبيراً واضحاً عن ذلك" "". إضافة إلى ذلك» تحدث البعض عن 
إيران باعتبارها أخطر على الدول العربية من إسرائيل”""'. وتحول الصراع 
النياسن الإقليمئ, الايراتن - الغرين إلى :ضراع ,مذهبى ستى ب شنيقى- وهذا آثر 
سلبا في العلاقات بين الشيعة والسنّة في الدول الثلالاث» وفي العلاقة بينهم وبين 
الحكم وطريقة تعامل هذا الأخير مع مطالبهم. 

وإذا كانت الدول الثلاث قد نظرت إلى مطالب الشيعة فيها بعد عام ٠٠٠١“‏ 
وفي ذهنها الصعود الإقليمي لإيران» فإن العربية السعودية كانت الأكثر حساسية 
إذاء هذا المككيهم تعلى الرضورعن أن العلانة مع إيران تكد محدذا ميا م 
محددات التعامل مع الشيعة في جميع الدول العربية التي فيها أقليات شيعية» فإن 
الأمر بالنسبة إلى العربية السعودية يبدو أكثر بروزاً وأهمية» بالنظر إلى اعتبارين : 


أولهما أن التنافس في الخليج يقوم أساساً بين العربية السعودية وإيران بعد 
أن خرج العراق من المعادلة”*"'. ويمثّل العامل الطائفي بُعداً مهمّاً في هذا 
التنافس . وهذا ما يتضح من موقف العربية السعودية الغاضب تجاه تهميش المددة 


(77) لقاء الرئيس المصري حسبي مبارك مع قناة العربية الإخبارية بتاريخ 1/4/8 .35٠١‏ //:طاغط > 
. < لاط 2006/04/08/22686/وع1ء221/اع2. نز آط 2122 . ببابناينا 
(0/ا) محمود عامرهء «الشيعة أشد خطراً على الأمة من اليهود»» روز اليوسف. 2٠٠١5/٠١١/١8‏ 
وفندي. «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟». 
(7) في مظاهر هذا التنافس بعد ”*١٠٠27.انظر:‏ مرضي شجاع. «التنافس الإقليمي بين إيران 
والسعودية وتوازن القوى في الشرق الأوسط. » مختارات إيرانية. العدد 894 (كانون الأول دسمن 7ه 07١‏ 
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في العراق بعد عام 250٠07‏ إلى حد أنها هدّدت بالتدخل إلى جانبهه'*"؛ كما 
اتهم وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الولايات المتحدة بتسليم العراق 
إلى إيران من خلال سياستها الخاطئة فيه» وذلك في حديث له في مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويورك في أيار/ مايو ."”5٠008‏ 


ثانيهما أن العربية السعودية تعتبر نفسها رمز السئّة في العالم» ولهذا فإن 
الصراع بينها وبين إيران» وهي رمز الشيعة في العالم» يتخذ أبعادا طائفية يكون 
لها تأثيرها الداخلي الواضح في طبيعة العلاقة بين السئّة والشيعة أو بين الشيعة 
والحكم داخل المملكة”'". 


جُ المحدد السعودي 


نَتَهم العربية السعودية بأنها تقف ضد محاولات ومبادرات الإصلاح في 
دول الخليح العربية المجاورة حتى لاا يشجع ذلك على توجهات ممائلة 
داخلها"". ويبدو تأثير العامل السعودي في طريقة تعامل دول الخليج المجاورة 
مع الشيعة بها أكثر وضوحا في البحرين؛ فكما سبقت الإشارة في الفصل الثالث» 
فإن آل سعود تحالفوا مع قبيلة الدواسر السئّية في البحرين ضد أية استجابة لمطالب 
الشيعة؛ وسعوا إلى إثارة القلاقل من أجل ذلك في عام 71977*. كما نظرت 
العربية السعودية إلى مشروع الإصلاح البحريني ابتداء من عام ١194‏ على أنه خطر 
ليها لخبة رانك وظموخات الشيعة :فى 'المنتطقة الشرقة *" برونظرا إلى أن 
المكرين افرونة هن المنطنة الشيرقية البعودية ذاه الأعلية الشيعية دوهي المنطة 
التي تُعَدَ امتدادأ تاريخيا للبحرين القديمة التي كانت تضم المناطق الواقعة على 
الساحل الغربي للخليج العربي» فإنه كان لهذا الأمر نتائج سياسية مهمة في ما 


)007/90 .6 ,عع 1771 عسولا س2 

.5١١6/94 7/٠5١ وكالة رويترز للأنباء.‎ )6١( 

(41) شحاتة محمد ناصرء «الظاهرة الشيعية في الشرق الأوسط: مراجعة للأدبيات»' السياسة 
الدولية» العدد ١7‏ (نيسان/ أبريل .)35١١9‏ 

(85) علي فهد الزميع. «تجربة الانتقال إلى الديمقراطية في الكويت».)2 في : لماذا انتقل الآخرون إلى 
الديمقراطية وتأخر العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى» تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري 
وعبد الفتاح ماضيء مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية 3 94 حتن 2( 1 
م الحسن»ء الشيعة فى المملكة العربية السعودية : العهد السعودى . ١595١ ١*١‏ ». ص 6٠‏ . 
(:8) 1152-3 .مم ركام أكتتاط جع نامج هلآ 11 نه ' 5:1 ادل 1786 ,ععاعصد 7 لصد عع للت]آ 
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يتعلق بموقف العربية السعودية من شيعة البحرين من ناحية» ونظرتها إلى أي تطور 
ديمقراطى فيها من ناحية أخرى. خاصة أن شيعة البحرين وشيعة المنطقة الشرقية 
حموة إلى الآضين العرى اتهه ريست كوو فى تازيم والحدة ققياة على انهم 
يتبعون المدرسة الشيعية نفسها وهي الإمامية الإثنا عشرية””*". وفي هذا الإطارء 
بشي نعلي الدراضات إلى ناميه التطر السداسي الخروى تكقت أن علاقات 
الجوار بين دول عربية صغيرة تسعى إلى الانفتاح السياسي والديمقراطي ودول 
عريية كنيزة تيعكميها نظم تسلطية الستيدادية + #ؤثر سلا فى التطون الديمقراطى فى 
الدول الصغيرة؛ حيث تمارس الدول الكبيرة ضغوطها من أجل إجهاض الإصلاح 
في الدول الصغيرة حتى لا يلقي بتأثيراته عليها''*'. وتاريخ العلاقة بين العربية 
السعودية والبحرين يكشف عن هذا المعنى بوضوح. 


د المحدد الأمريكى 


كانت السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط أحد المحددات المهمة 
فى توجيه مسار العلافة بره البيدة والشيعة فيهاء» وطريقة استجابة دول المنطقة. 
0 الدول الثللاث.» لمطالب الشيعة فيها بعد عام ٠7‏ *". وهذا يعود ات عدد 
فخ الأسبات: أهمها: 


)١(‏ التحالف مع الشيعة ثم مراجعة العلاقة معهم: كما سبقت الإشارة في 
الفصل الرابع في هذه الدراسة» فقد جاءت الولايات المتحدة إلى العراق عام 
5٠07‏ عبر التحالف مع الشيعة؛ في ظل نصائح من مستشارين شيعة من أصول 
إيرانية وعربية» وهذا أثار مخاوف السئة» وشجّع الشيعة» وأثار قلق حكومات 
الدول الثلاث. لكن هذا التحالف بين الولايات المتحدة والشيعة لم يستمر 
طويلا؛ فبعد أن تحالفت معهمء. بدأت في إحداث بعض التغير في سياستها 
تجاههم ابتداءًَ من عام 25٠١5‏ حينما رأت ملامح التمدد الإيراني في منطقة 
الشرق الأوسطء. وقد تمثّل ذلك في تقديم الدعم للسنّة في مواجهة الشيعة 
حلفاء إيران»ء سواء كان ذلك في لبنانء أو بشكل نسبي في العراق””. 


(85) إبراهيم. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية» ص 755. 
(875) المصدر نفسهء ص 779. 


هم عا ها ذ5عللعصط 0101 عه 1ألأعمع8 لإعنامط ببرعل8 5م5210 امتصلة عط 15» بطوعء1]1 .354 عنامصررء5ك 
.“007 2 لاءع ةلا ذ) «ععاسملا بععلار <«, مذ روعي 1 من 3 ا 
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)١(‏ رفع شعار الديمقراطية ثم التراجع عنه: بعد أن رفعت الولايات 
المتحدة شعار دمقرطة المنطقة. الذي مثل ضغطا قويا على حكومات دولها 
وانعكس إيجاباً على طريقة تعاملها مع مطالب الشيعة» كما سبقت الإشارة في 
الفصل الرابع» تراجعت عنهء بعد أن كان هذا الهدف جزءاً أساسياً من 
استراتيجيتها تجاه المنطقة”**'. وقلل هذا التراجع من الضغط الخارجي على 
أنظمة الحكم في البحرين والكويت والعربية السعودية بحخصوص الإصلاح. وأثر 
في طريقة تعاطيها مع المطالب الإصلاحية بشكل عام». بما فيها مطالب الشيعة» 
حيث تراجعت مظاهر الانفتاح على هذه المطالب» كما سيأتي بيانه. 


ا 5000 5 ١‏ وه مس 48(0). 5 ع 
فرة الفوضى الخلاقة ومشروعات التقسيم ثم خفوتها : كان مبدأ 
«الفوضى الخلاقة». الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
كوندوليزا رايس» القاعدة الرئيسية لمشروع الشرق الأوسط الجديد”'*'» حيث 
قام هذا المشروع على أساس أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى إعادة تخطيط 
عبر بعض عمليات الفك والتركيب على أساس عرقي ومذهبي» وهذا ما أشارت 
إليه بوضوح أه««سلامل دءء 10 47264 .ء ذات الصلة بوزارة الدفاع الأمريكية فى 
تموز/ يوليو .7٠0١5‏ وكتاب ديفيد فروم وريتشارد بيرل» السابق الإشارة إليه. 


يتضح مما سبق أن الشيعة أصبحوا بعد عام ٠٠١‏ أداة ضغط تستخدمها 
الولايات المتحدة في مواجهة بعض الدول التي هم فيهاء وبخاصة العربية 
السعودية» وهذا دعَم موقف الأقليات الشيعية» خاصة أن أنظمة الحكم بدأت 
تبدي مرونة ملحوظة في التعامل معها.ء وشجعها على المطالبة بمزيد من 
الحقوق في إطار طرح محدد هو أن تأكيد مبدأ المواطنة يمنع الولايات المتحدة 
من استغلال أي انقسامات طائفية أو مذهبية من أجل تمزيق الدول العربية. لكن 
مع خفوت مشروعات التقسيم وتلاشي مشروع الشرق الأوسط الكبيرء تراجعت 


(88) «,7لم1مصرعجآ1 عه لعامصصوءعط ع8 لإعووعوصء12 لالاعطذ» بانحوطء54 اعمطعنل8ة 20ة فمدجنزناءاناظ ذأعمةرط 
.(2007-2008 ععام1/1ا) 1[ .20 ,31 .01؟ ,نامع م0 «ماع 1 كنا 
(89) في شرح هذا المبدأء انظر: حسن أبو هنية» «نظرية الفوضى الخلاقة واستراتيجيات الهيمنة في 
العالم العربي»» الغد (الأردن). 2004 وحسن نافعة. «كوندي و«الفوضى الخلاقة» فى المنطقة 
العربيةق. » الحياة. 5/ 5/ .5٠١60‏ 
البناءة (القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيعء /اه 56 ص 51 
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حدة الضغط الذي كانت: تمثلة: هذة المشروعات على الدول التلكت62 وكانت 
حين طرحها أحد أسباب دفعها إلى إبداء بعض المرونة والتفاعل الإيجابي 
النسبي 0 مطالب الشيعة. 


(:) العداء مع إيران ثم التوجه إلى محاولة الحوار معها: في إطار سعي 
الولايات المتحدة إلى الحصول على مساندة الأنظمة العربية لها في مواجهة 
التحدي الإيراني الذي تزايد بشكل خاص بعد عام ٠٠١05‏ (تاريخ وصول 
محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة في طهران)» عملت على تكريس معادلة 
جديدة للصراع في الشرق الأوسط تحوله من صراع عربي - إسرائيلي إلى صراع 
فى دكنيفى » وفن الو سشعة: إلى تشكيل تحالفات: المخطقة :وفق اعتبازات 


)4١(- 


مذهبية''' *'» إلى حد أن البعض تحدث عن إحياء «الفتنة الكبرى مرة أخرى) فى 


هه 


التاريخ الإسلامي المعاصر”؟؟. وهذا انعكس على طبيعة التفاعلات السياسية 


داخل العديد من الدول العربية» فأصبح البُعد المذهبي ظاهراً فيها بقوة. 
واختلطت الاعتيارات السياسية بالمذهبية بشكل خطير. 


وفى مواجهة العذاء بين إيران والولايات المتحدة» صدرت العديد من 
الفدواساات والأسيؤاكت خلن الشاجة الأمريكة طاليف بالخوار يعي 7" ول قنك 
في أن أي حوار بين الولايات المتحدة وإيران يؤثر بأشكال مختلفة في العلاقة 
0 السئّة والشيعة في الشرق الأوسطء وفي تعامل أنظمة الحكم في المنطقة مع 
الشيعة لديها.ء خاصة أن العداء بين إيران والولايات المتحدة انعكس سلبا على 
هذا التعامل وعلى العلاقات المذهبية في الوطن العربي بشكل عام. 


)4١(‏ شحاتة محمد ناصرء «١الصفقات‏ العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة.» قضايا 
الساعة. . < ادمدغط.1/0,2251,678-96-23,00م2/10[مكذدآ/وء زمه '0:1ع5 ادع 4/2/1 51.2.2»/010وع»6. بجا بجي0// :مط > 
انظر أرقا : جيمس كيرث» الإستر أتيجية التفريق بين الشيعة والسنة.» أمريكان كونسير فاتيف . +7/ 4/ 

06 ترحمة الخليج في الإعلام (مركز الخليج للأبحاث) .)7٠١٠١6(‏ /طرمء .للع معطامة اناج . «سم// :م خط > 
. < 36 دع 130 1 17 -امعع باعالاء:_ووعوم ع ورلمطم.عاعل12 

(؟94)أسامة الغزالى حرب. «الفتنة الكرى. . مرة أخرى» ) السياسة الدولية. العدد لا5١‏ (كانون 

(4) على سبيل المثال. انظر : 10850 لإعنآه5 5 .نآ عه؟ ممه نخدعناممم1] :نملو كنظ تممناك-قنط5» ,رددلة زله/ا 

0 861 ر5ع]]1 الا 38ج2015) 1212213 320 120/1 .5 منخمد ك3 :2007 :(2010:200)) ع1 األأكهآ متمدة «رصمقَأ15 لجء301 ]1 
3 181001 :-0)0آ ,لماع قتطمة /(ا) ابر عع معط ءناناء يدراكارهن) رول بروعاء-ا3 ننى 3 4 :اعوط 41:04( ©8ا :7 عار كن 82/2 
755 ,171222 12121238ط 6 ) 1ه 0515 ) عط 1» ,عوهل8 7211 300 طلازععلج 1 131 320 ,(2007 ,ضه1 نأ أأكدآ 
.(2008 لإ1لللاطع*1-/ا201121[) 1 .20 ,8/7 .01 ,ىه [/4 جواء 0ل «رلاء1أه أمظ 811001 بجع ل لعل باع 5 ك3 


إحرضس 


فى هذا الإطارء يمكن الإشارة إلى نتيجتين محتملتين لهذا الحوارء في ما 
بخص وضع الشيعة في الدول محل الدراسة : 


الأولى إيجابية» وتتمئّل في أن أية «تهدئة» أو أي «تفاهم» بين الجانبين» 
الإيراني والأمريكي». يمكن أن يؤدي إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بوضع السنّة 
فى مواجهة الشيعة أو العرب فى مواجهة إيران» وهذا يقلل من حدة الضغط 
على القيعة العرت» ودعو اذل قل العكم انق قبل السلفيين النكدة: 


والكائنة :سلتية. وتشيو إلى أن الكفوان ني الولانات: المعحذة :وايرآن ينين قلق 
العرب. خاصة الدول الثلاث» من أن يتم التفاهم بينهما على حسابهم» وهذا 
يمكن أن يوتر العلاقة مع إيران بشكل ينعكس سلباً على تعاملهم مع الشيعة في 
الداخل. 


ثانياً: سياسات التعامل مع مطالب الشيعة بعد عام ٠٠١‏ 


اتبعت البحرين والكويت والعربية السعودية سياسات مختلفة في التعامل مع 
تزايد مطالب الشيعة وطموحاتهم فيها بعد عام 7007» واندفاعهم إلى المشاركة 
السياسية (البحرين فى انتخابات .5٠١5‏ والعربية السعودية فى الانتخابات البلدية 
6 >©, والمطالبة بحقوقهمء السياسية (البحرين والكويت) والاقتصادية 
(البحرين والعربية السعودية). والمذهبية (العربية السعودية والكويت)» والتعبير 
عن مواقفهم بصوت أعلى» وممارسة شعائرهم بدرجة أكبر من العلانية والجرأة. 

في هذا الإطارء يمكن الحديث عن ثلاثة نماذج أو أنماط للتعامل مع 
الشيعة فى الدول الثلاث بعد عام "١١؟:‏ 

النموذج الأول تمثّله البحرين»؛ وعنوانه: المشاركة المقيدة» حيث فتحت 
الحكومة مجال المشاركة أمام الشيعة» إلا أنها عملت». في الوقت نفسه. على 
تكبيل هذه المشاركة وإحاطتها بالكثير من القيود التى تمنعها من تهديد سلطة 
العائلة الحاكمة من ناحية» أو النيل من التوازن السياسي - الطائفي القائم في 
المجتمع من ناحية أخرى . 

النموذج الثاني تمثله الكويت. وعنوانه: المشاركة في ظل توترات طائفية. 
حيث أدى تزايد مطالب الشيعة المذهبية والسياسية» إلى إثارة بعض التوترات 
الطائفية في المجتمع عملت السلطة على التعامل معها بقوة» خاصة أنها 


تسيا 


تعر رضت للضغط من قبل الحاو السلمفى لاتخاذ مواقئف مششّددة تجاه الشيعة . 


اتخذت السلطة بعض الخطوات الانفتاحية تجاه الشيعة على المستويين السياسي 
والمذهبيء إلا أن عوامل مختلفة جعلت هذا الانفتاح حذراً ومتردداًء ونجحت 
القوى المعارضة له في تجميده ووضع الكثير من العقبات أمامه. 


١‏ البحرين . . . المشاركة المقيدة 

مثلما سبقفت الإشارة في الفصل الرابع من هذه الدراسة» فإن الشيعة في 
البحرين تشجعوا بالتمكين السياسي للشيعة في العراق بعد عام ٠٠١‏ للمطالبة 
الغريه من الحقوق. اعتمادا على اكثريتهم العددية. والسلطة من اله 
أدركت مدى الضغوط التي تواجههاء سواء التي رتبها «النموذج العراقي» أو 
تلك التي جاءت من جانب الولايات المتحدة؛ فضلاً على ضغوط الصراع 
الإقليمي بين العرب وإيران. ولهذاء فإنها عملت على التعامل الإيجابي مع 
مطالب الشيعة وطموحاتهم لبعض الوقت. سعياً إلى امتصاص حماستهم 
واحتواء اندفاعاتهم. لكن مع تراجع مصادر الضغط. الدولى والإقليمى. عليهاء 
عادت إلى العمل وفق نمط «المشاركة المقيدة» الذي اتبعته منذ بداية المشروع 
التي تكبل هذه المشار كه وتحد من تاثيرها السياسي», مع تصعيد بعض هذه 
التدابير واستحداث بعضها الآخر للتعامل مع الواقع الجديد بعد عام .25٠07‏ في 
هذا السياق. يمكن الحديث عن أسلوبين في علاقة الحكم بالشيعة في البحرين 
بعد عام 27٠١7‏ مع ملاحظة أن هناك بعض مظاهر التداخل فى ما بينهما. 


أ التجاوب النسبي مع المطالب 

عملت السلطة بعد ٠٠١“‏ على التعامل الإيجابي مع بعض مطالب الشيعة 
للحيلولة دون انفجار الوضع على الساحة البحرينية» وهناك الكثير من الإشارات 
والمواقف التي تعبّر عن هذا النهجح. وأهمها ما يأتي : 

)١(‏ في أيلول/ سبتمبر .70١5‏ كلف العاهل البحرينى حمد بن عيسى 
آل خليفة» ولى العهد سلمان بن حمد آل خليفة. بإطلاق حوار وطنى «لتحقيق 
التنمية السياسية والاقتصادية» فى البلادء وأصدر عفوا عن مدير مركز البحرين 
لحقوق الإنسان والناشط الشيعى عبد الهادي الخواجة» وأمر بإطلاق سراحه بعد 


57 


أن كان قد ألقي القبض عليه وأغلق المركز في أيلول/ سبتمبر 479:05*'. 


(') قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 
7 ؛» كانت الحكومة حريصة على عدم إثارة الشيعة». واستجابت لبعض 
مطالبهم» خاصة في ما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات لتشجيعهم على المشاركة 
فيها في إطار خطتها لاحتوائهم. حيث تم في أيلول/ سبتمير ٠٠١5‏ إعلان 
التخلي عن تطبيق نظام التصويت الالكتروني» على أن يطبّق في انتخابات 
وثقلت إدارة العملية الانتخابية من الجهاز المركزي للمعلومات إلى 
دائرة الشؤون القانونية بعد أن أصبحت هيئة مستقلة عن أجهزة الدولة الأخرى. 
وكان ذلك بمنزلة حرص من الملك على تجاوز الأزمات الداخلية» لأن ما سبق 
كان في مجموعه استجابة لرغبات شيعية”**'» حيث اعترض الشيعة على إشراف 
الجهاز المركزي للمعلومات على الانتخابات بسبب اتهام رئيسه أحمد بن عطية 
الله آل خليفة بالتورط فى «تقرير البندر» الذي وأ الشوعة انه كان ».يها تغيينه 
كو علو دااض يمينا كنا سانو اند وجلالزر امقر اك النضناة على 
العملية الانتخابية» كما رفضوا التصويت الإلكتروني. وقد قابل الشيعة هذه 
اللقطوات. بالاش و3 


(9 التقى العاهل البحريني الجمعيات السياسية في البلاد.» وفي مقدمتها 
الجمعيات الشيعية» فى 7٠١‏ أيلول/ سبتمبر »7٠١"‏ وأكد لها دعمه وتشجيعه 
لمشاركتها في العملة اميه وقد كان من الواضح أن الملك يعمل على 
استرضاء هذه الجمعيات» وهذا ما وضح من أمرين : 


الأول هو تأكيده أن تحوّل الجمعيات إلى أحزاب يعود إلى الجمعيات 
نفسها من خلال تشاورها عبر القنوات الدستورية . 


الثانى أنه فى مواجهة طلب الجمعيات تعزيز صلاحيات البرلمان». قال 


وكريستيان كوخ. محرران» الخليج في عام 5 ٠٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث» ااا 
(6) حسنين توفيق إبراهيم؛ «التطورات السياسية الداخلية في دول اخججلس : نظرة عامة»» لي : حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخء محررانء الخليج في عام 5٠١7-7٠١5‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث». 
.)2٠1/‏ ص ١ه.‏ 
( سلمان الدوسري. «ملك البحرين يتدخحل ويلغى التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة»» 
الشرق الأوسط. ”/ .٠0٠١٠5/٠١١‏ 


م 


العاهل البحريني إن سنّة الحياة هي التطوير ما دام لمصلحة البلاد”""". وذلك 
فى إشارة إلى أن السلطة منفتحة على مطالب تعزيز دور البرلمان. 


وبالنظر إلى أن المطالب الخاصة بتحول الجمعيات إلى أحزاب وتعزيز 
فوالاخاتك ال لمان كى: أساينا فطالية: القرى: السياسية عيض و فاك التو حعياف 
القن عت كديا :املك كاقك مرسهة بالأنناس إلى الشيعة: اتعيلا على نا بسن 
أصدرت الحكومة في آب/ أغسطس ٠٠١5‏ نظاماً في شأن تقديم الدعم المادي 
الحوه] نك اننا نعزة مق نهد انه الو 


(:) في الحكومة التي شكلت بعد الانتخابات التشريعية عام 270١5‏ تم 
تعيين وزير شيعي ناتباً لرئيس مجلس الوزراء» وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
البحرين» هو جواد سالم العريض. كما عيّن نزار صادق البحارنة وزير دولة 
للشؤون الخارجية. وهو من المؤسسين لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية» وإن 
كانت الجمعية قد قالت أنها غير معنية بأمر تعيينه'؟"). 


(4) حتى قبل الانتخابات التشريعية عام »7٠١5‏ تجنبت الحكومة. 
عموماًء استخدام أسلوب القوة والقمع في مواجهة التظاهرات والاحتجاجات 
السلمية الجماعية التي قام بها الشيعة» ولم يحدث سوى مرات قليلة أن تدخلت 
قوات الأمن لتفريق المتظاه ب. 20١0‏ 


ب الاحتواء والتكبيل 


في الوقت الذي عملت الحكومة على الاستجابة لبعض مطالب الشيعة 
والتحاور معهم.ء خاصة مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» كبرى الجمعيات 
السياسية الشيعية وأهمهاء فإنها لجأت إلى الكثير من الأساليب لتكبيلهم والحد 
من تأثيرهم السياسي. وتجريدهم من مصادر قوتهم السياسية والديمغرافية» ومن 
أهم هذه الاسالسة: 


(91) إبراهيمء المصدر نفسهء ص 6057. 

(18) الأيام (البحرين)» اا 5. 

(49) إبراهيم, المصدر نفسهء؛ ص 7"9-78. 

)٠٠١(‏ حسنين توفيق إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول المجلس : نظرة عامة».» في: حسنين 
توفيق إبراهيم وكريستيان كوخ. محرران» الخليج في عام 5٠١5-57٠١‏ (دبي: مركز الخليج للأبحاث 
205؛) ص 060. 


درون 


)١(‏ الحصار القانوني : حيث تم إصدار أو تعديل العديد من القوانين 
المقيدة لنشاطات القوى الشيعية بعد عام ٠70٠‏ وأهم هذه القوانين هي : 


(أ) قانون الجمعيات السياسية: وهو القانون الذي صادق عليه العاهل 
البتخريتى فى تموز/ يوليو 5+6 بعد أن .وافق غلية البرلمان: وقد نظرت 
الججعيات» الشياسية الشيعية إلى القانؤة على أنه مكتد لخر كفيهاة بو افغتضية 
عليه؛ مع جمعيات أخرىء. كما سبقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل في الفصل 
الرابع"' ' '2. 

(ب) قانون الإرهاب: وهو القانون الذي صادق عليه الملك في آب/ 
قضائيةة. .ولذلك..وضفتة الجمغيات السياسية الشيغية» إضافة إلى جسمعيات 
أخرئ بأنة «مؤامرة على الحريات». ومخالفة للدستور. وعودة إلى مرحلة 
قانون أمن الدولة الذي ألغى عام .2""5”.601١‏ 

(ج) تعديل قانون التجمعات العامة: في أيار/ مايو ٠٠١5‏ وافق مجلس 
النواب على تعديلاات على قانون التجمعات العامة لعام 2١177‏ فضت بحظر 
التجمعات قرب المستشفيات والمطارات ومراكز التسوق والمواقع التي تُعتبر 
حساسة أمنياً بحسب تقييم وزير الداخلية» كما قضت بأنه يجب على منظمي أية 
تظاهرة إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام من موعدها المقرر.ء وتحمّل كامل 
المسؤولية الجنائية والمدنية عن أي أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو 
الخاصة ل أثناء التظاهرة. كنا' أنه لك" يجور. وفقا لهذه التعديللات ». التظاهر و 
الفترة ما بين الحادية عشرة مساء والسابعة صباحاًء أو أن تتحول الجنازات إلى 
تجمعات سياسية. وقد عارض الشيعة هذا القانون واعتبروه قيدا على تحركاتهم 

2) ١*”( 7 ك5‎ 2 1 1 


(1١)المضدن‏ نفشه صن 8290 07.وفركر الشحرين طنقوق الاثبتان» «قائون الممعيات السياشية 


فيشلل الستاو على حلم الرصلاح اليمقراطى 2 البحرين»» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» 
. < 1547/ع15.018/21/00 622121111182 . بجا /را/ةا// :مااط > 


انظر أيضاً : شحاتة محمد ناصرء «هل هي رذة ديمقراطية في الخليح؟. ١1‏ قضايا الساعة. 8/ .5٠١1/5‏ 
(أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين» » أخبار الساعة. 1/ 1/ 
ه .5١ ٠‏ وعسصتاع5ة8 :زقمزء )59/5 1[دع1]ز1ه2 طدعةخ» رعل1رط لصد ععدء2 1216222100221 .10 امعماملمظ عنوعم 0 
.(2008 طء:1/121) ععه2 عع «لاووع][ عأعء00<71) «رك د ه1ع1 220 21011 ناته 1أن1 


.4٠ إبراهيم»ء «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامة.»» ص‎ )٠١( 


فخرض 


(0) العمل من أجل تمكين السنة وتقوية دورهم في المجتمع: ويبرز في 
هذا الخصوص «تقرير صلاح البندر». وهو بريطاني من أصل سوداني كان 
مستشاراً في وزارة شؤون مجلس الوزراء» أعد تقريراً نشره مركز الخليج لتنمية 
الديمقراطية عام 7٠١“‏ تحت عنوان «البحرين. . الخيار الديمقراطي وآليات 
الإقصاء». وقام بتوزيعه على العديد من السفارات الأجنبية في المنامة. وعرف 
إعلاميا باسم «فضيحة البندر». تضمن التقرير الكثير من المعلومات والوثائق المهمة 
التي استطاع البندر الحصول عليها بحكم عمله» وتعلقت بخطة لتمكين السئّة على 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية فى مواجهة الشيعة. وقد 
أووة الكتويي» على بعال المقان» يونقة وه كه انها شري للمابة ااقعث. غكو ان 
«تصور للنهوض بالوضع العام للطائفة الستية في مملكة البحرين» وبتاريخ أيلول/ 
سبتمبر .7١٠0‏ تضمنت العديد من المقترحات الخاصة بالارتقاء بوضع السنّة على 
مختلف المستويات» فى مواجهة «تزايد دور الشيعة في المجال السياسي» . 


فعلن المسخزى السباسى > :اقترححت الؤثيقة غتدا مم الآليات». .متها زيادة 
الدوو السافي لاما اللي اليثة؟ تونق الجلاقاهود بيه التعيشيات: النساسية 
لبف سين اسن المزيه من الحمحات النندابينة زو عقر ده اتن بترية 
بتأسيسها أبناء الطائفة السنية؛ تكوين جيل جديد من الباحثين الشباب من السنّة 
المتخصصين بالشؤون الشيعية الإيرانية والعراقية والسعودية والكويتية؛ إنشاء 
مرصد بحثي مهمته رصد جميع «التجاوزات» الطائفية التي يتعرض لها السئّة 
داخل البحرين وخارجها. 

وعلى المستوى الاجتماعى؛ اقترحت الوثيقة: تفعيل دور الصناديق الخيرية 
2 خدمة أبناء الطائفة الع السعي نحو إدماج الصناديق الخيرية السنية كافة 
في مؤسسة خيرية واحدة؛ وضع قيود أمام حصول الجمعيات الخيرية الشيعية 
من تمويل خارجيء خاصة إيراني؛ الإيعاز إلى الجهات المعنية في وزارة 
الأشغال والإسكان بالإسراع في منح أبناء الطائفة السئّية من ذوي الدخل 
المحدود الخدمات الإسكانية المختلفة . 

وعلى المستوى الاقتصادي. اقترحت الوثيقة : إنشاء صندوق خاص لتمويل 
المشاريع التجارية والاقتصادية للتجار الشباب من أبناء السئة؛ منح أبناء السنّة 
الأولوية في التوظيف الحكومي والخاص ؛ تشجيع التجار ورجال الأعمال السئّة 
على القيام بدور سياسي أكبر؛ السعي إلى سيطرة أبناء السئّة على الوظائف الرئيسية 
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فى غرفة تجارة وصناعة البحرين. وفى المجال الديمغرافى» اقترحت الوثيقة : 
تحديد جدول زمني افتراضي يتعادل 71 الحجم العددي ا الستية والطائفة 
الشيعية ؛ إنشاء مؤسسة وطنية للزواج لدعم زواج أبناء الطائفة السئّية» السعي نحو 
إدماج أبناء المجنسين من العرب في مختلف مؤسسات الدولة» الرسمية والأهلية؛ 
زيادة عدد المجنسين العرب السنّة الموجودين في البحرين؛ تشجيع المواطنين 
الكتيحين المنءسعلكون عقا راض فى المعري على السميول ها ١‏ الحسية 
البحرينية. إضافة إلى ما ما ونكت الوثيقة العديد من الآليات المقترحة 
للنهوض بالسئة في المجالات الإعلامية والعلمية والتعليمية والدينية وغيرها. 


وقد اتخذت خطة تمكين السنّة وتهميش الشيعة التي أشار إليها تقرير 
صلاح البندرء طابعاً رسمياء بالنظر إلى أن اح عقا الاسيرة الما كوه عر 
وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة» كان يرأس فريق 
العمل الذي أعد هذه الخطة وعمل على تنفيذه”؛ '''. 


ونشر بعض المواقع الإلكترونية ما قال إنه الجزء الثاني من تقرير البندر 
الذي حمل وثيقة تحت عنوان «استراتيجية احتواء المجلس العلمائى» الشيعى» 
تمدق العدية من المجاوي النقا مه عدوا المسلبى + مكل نهنا ودعه 
النشاطات المعادية لدعاة المجلس العلمائي». ودعم نشاطات الكتل الشيعية 
المستقلة عن المجلس.» وإحكام السيطرة على دعاة «ولاية الفقيه» وقياداته 
الميدانية ممئّلة في المجلس العلمائي””' '". 


(") التأثير فى التوازن الديمغرافى: وذلك من خلال عمليات تجنيس 
وافدين من السئّة بهدف تحقيق التوازن مع الأغلبية الشيعية في المجتمع. وفي 
هذا الإطار تشير المعارضة الشيعية إلى وجود قرابة ١‏ ألف مجنس خلال الفترة 
0 ) 
ا ل ل 0 


(:١٠)النصٌ‏ الكامل لتقرير البندر. انظر: صلاح البندر» «البحرين: الخيار الديمقراطي واليات 
الإقصاءء» الوسط. الى 

> مكن الاطلاع على وثيقة «استراتيجية احتواء اجلس العلمائيكء في: .88 //:طااط‎ )٠١6( 

. < 2382162 لصوط موا ممع 5 /ا2. نوعط هط121 16 

)٠5(‏ عبد الله مؤمن» التجنيس والتغيير الديمغرافي في البحرين (بيروت : دار الفنون للنشر». 


.١7 ص‎ © 
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السياضية "الجر وقةة. :سواء قبل الككاناة 718537 أو "التخايات: :85 43د فميق مين 
المبررات التي ساقها الشيعة لمقاطعة انتخابات ٠٠١7‏ أن هناك مشروعاً سياسياً 
بوكر تستقيلا فى .التركيية السياسية للمجمم اللبعروان من خلال التوسع فى 
عملياك التحنيس غير القانوتية اللشنة "قن دول مختلفة :: يعرضن التاثير فى التركية 
السكانية في البلاد'"' '. وقبل انتخابات 7٠٠١7‏ عبّر الأمين العام ةي 
الإسلامي الشيعية عن هواجس الشيعة تجاه عمليات التجنيس بقوله إن 
علوت المستخلصة من جداول الناخبين تشير إلى أن هناك زيادة فى عدد 
الداشيى مقو او نكلة. :| تامو لوي قن عتيق :إن الجناةة الدايف جيم در ابنات 
الاشعانة مفب آل تند 0 الب يو 0ك ,ووو تشورين الارزل اكور 
258 تيبحف ججمعية الوقاق:الوطني الإلسلاتى الساطاف: السرعية يميعار 1 
ني الت كررة المكانة فى الحريرة عبر لعفيس +190 للق تمه مسار عام 
٠‏ ٠٠2»؛,‏ واصمة هله الخطوة الرسمية يأنهنا (اتجنيس دنا 


62 منع الشيعة من السيطرة على البرلمان: وقد تم استخدام العديد من 
الأساليب لتحقيق هذا الهدف» بعضها يسبق عام ٠١١7‏ وبعضها الآخر بعده. ومنها: 


)0( منع المجلس المنتخب (مجلس النواب) من السيطرة على العمل 
البرلماني من خلال منح المجلس المعيّن (مجلس الشورى) وضعا يوازي تقريبا 
وضع المجلس المنتخب من حيث الصلاحيات» حيث إن عدد أعضاء المجلسين 
واخدووسن +1 عفدرا لكل عدوي 55 .ويوة الععدورنة واجيدةه ومن 2 
أعوام'''''. وفي حالة الاجتماع المشترك بينهما (المجلس الوطني). 00 
الركابية لوئسين متعانين اوري 177 ولا يمس أ فاون إلأ إذا افر كمه 
ل دا 


٠ 
- 


ءآ٠٠١/7/١٠١‎ /”١ «المقاطعة: سلاح المعارضة في الا نتخابات البحرينية»» سي إن إن بالعربيق‎ )٠١1( 
> اتتغط.ءزمء051102/120مم522102.0 10/20/63 /متتعططط/2002/تزمء. مدع .علط 22//:ماغخط‎ < . 

/٠١ «أبعاد الجدل حول مشاركة امحنسين حديثاً في الانتخابات البحرينية»» أخبار الساعة.‎ )٠١4( 

الك ءآ,. 

.70١8/٠١٠١/؟5 الشرق الأوسط.‎ )٠١9( 

( 0)لمدة ”085 والمادة 05 من الدستور. 

(١1)إلمدة‏ 5ه والمادة 04 من الدستور. 

(0١١)الادة‏ 86م من الدستور. 

(١1)المدة 7,٠‏ من الدستور. 


2 


(ب) استخدام ورقة تقسيم الدوائر الانتخابية. وذلك من خلال العمل على 
زيادة الدوائر المخصصة للسنئة. وتقليل الدوائر المخصصة للشيعة بقدر الإمكان. 
وقد أثار الشيعة هذا الأمر قبل انتخابات عام ٠٠١”‏ وانتخابات عام 25٠١5‏ 
جيث اشفكوا من أن تفسيم الذوائن الاتتشابية غير ,عادل ومين الآأمون: التي 
أشارت إليها المعارضة الشيعية في هذا الخصوص أن المحافظة الجنوبية» التي 
تبلغ كتلتها الانتخابية ١١,48١‏ ناخباً؟ فُسمت إلى ” دوائر» فيما فُسمت 
متحافظة: العاضئنة ‏ .وكدلعيا الأفيفاية 76 5 نافيا » الن 6 تؤوائن تفط .رو لامر 
كذلك مع المحافظة الشعالية» يف تضل كتلتها الانتتغابية إلى 47و53 تانحيا 
وقسمنت إلى 5 دوافر» فى تين قسيمات :محافظة المتحرق (كتلعها الاتعخابية 
6 0,51 إلى 8 دوائر». والمدافظة الوسطى (كتلتها الانتخابية 75/ا,١/7)‏ إلى 4 
دوائرء ويعني هذا أن تقسيم الدوائر لا يتناسب مع الكتلة الانتخابية لكل 
منطقة». .وإنننا الأمر يتطواىئ غلى أهذات.سيانيية "77" وتشير إعدى الدراسات 
إلى أن توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين يبيّن أن نسبة التفاوت بين دائرة 
وأخرى تصل إلى "٠٠‏ بالمئة تقريباء» وهو ما يخالف المعايير الدولية المعتمدة 
في هذا الشأن'”'". 

(ج) الحرص على التوازن العددي بين السنة والشيعة في المجحلس الوطني 
(مجلسي الشورى والنواب»» بالمخالفة للواقع الديمغرافي في البلاد الذي يشير 
إلى أغلبية عددية للشيعة؛ ففي انتخابات عام 27٠٠١”‏ ونظرا إلى مقاطعة القوى 
الشيعية الرئيسية لهاء وبالتالي انخفاض تمثيل الشيعة فى مجلس النواب» أقدم 
الملك على تعيين عدد كبير من الشيعة في مجلس الشورى (ما يقارب نصف 
أشناقه): أما: فى اتعيها راك 125و إن مشا ركه الشيحة بقوة نينا أدف إلن 
حصولهم فى ابي كبيرة من المقاعد في مجلس النواب ١8(‏ مقعداً من 
إجمالي 5٠‏ مقعدا). وهذا ما دفع الملك إلى تعيين عدد قليل من الأعضاء 
الشيعة في مجلس الشورى حتى يظل التوازن العددي بين السنّة والشيعة 
موجوداً في المجلس الوطني بغرفتيه» حيث أصبحت نسبة تمثيل الشيعة في 


(١١)"المقاطعة:‏ سلاح المعارضة في الانتخابات البحرينية». 

)١1١15(‏ انظر عرضاً لدراسة عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيعية» في: جلال فيروزء 
أسس توزيع الدوائر الانتخابية في مملكة البحرين»" ورقة كدّميت إل «صوت واحد للناخب الوا حد» الحلقة 
الحوارية الى نظمتها الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في البحرين في كانون الثاني/ يناير 57١٠2؛‏ الوسط 
(البحرين)» »٠٠٠57/١7/78١‏ والوقت. ؟/ .150١8/١7‏ 
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ااا 


(5) تأكيد البُعد الطائفى للصرام السياسي: ويتضح ذلك من خلال عدة 
مؤشرات »2 أهمها ما يأتي : 


(أ) على الرغم من أن المعارضة السياسية تضم قوى من الشيعة والسئّة 
على السواءء فإن الحكومة عملت على تفتيت وحدتها من خلال وصفها بأنها 
القوى «الشيعية»» في إشارة إلى أنها تهدد الاستقرار وتحمل تصورات تخدم 
الشيعة فقط. وفى هذا الإطارء كان من الملاحظ أن عددا من المسؤولين حمّلوا 
الشيعة في أوائل عام ٠٠١65‏ المسؤولية عن إثارة الفتن الطائفية والارتباط 
ل 1 وهذا نهج قديم اتّبعته السلطة في البحرين دائماً تجاه 
الشيعة منذ نشأة ار 


(ب) سعت الحكومة بعد عام ٠٠١"‏ إلى إيجاد كتلة سنّية قوية في 
البرلمان» متحالفة معهاء ومهمتها مواجهة الكتلة الشيعية .ع فشجعت التحالف بين 
مختلف القوى السنئية» بما فيها السلفيين و«الإخوان المسلمين». في سابقة تُعَدْ 


الأولى على المستوفق العربي العام كما سبقفت الإشارة. وهذا أدى ل فوز 
تحالف السلفيين - الإخوان ب ١‏ مقعداً في انتخابات عام .5٠١5‏ 


ج20 العمل على إفشال الليدراليية لصالح البنيئة الموالين للحكومة. حيث 
نظو إلى, الليدر الميق علي أنهم مقربون من الشيعة ومؤيدون لحقوقهم. وقد 
اتهمهم البعض بأنهم خونة يعملون على تنفيذ أجندة إيرانية من أجل «جعل سنّة 
البحرين تماما مثل سئّة العراق»”5١').‏ 


وعلى الرغم من أن ليس من مصلحة البحرين صبغ الصراع السياسي في البلاد 
بصبغة طائفية» لما لذلك من تأثير سلبى فى حالة الاستقرار والأمن فيهاء فإن تأكيد 


() ربمون قلتة سيحة. «التمثيل النيابي في برلمانات دول مجلس التعاون: بين قيود االخصوصية 
وضرورات التفعيل» ») شؤون خليجية. العدد 0١‏ (خريف ,.)3٠١7‏ والتطور السياسى فى دول مجلس التعاون 
الخليجي : البرلمان كمدخل للتطور (القاهرة: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية: .)٠٠١48‏ ص 157. 

.5٠١١6 /"/١7؟‎ فايحلا)١١1/(‎ 

)١ ١8(‏ 40 .مم ,ارمصءط!! أممظ 14:00 «رعومءةالقط© مممهاءء5 5 لنمعطم8» ,منامع© كزون أهمه 1ه ممعأم1 

)1121/ 2005(. 

() فريد وهري. «البحرين: الانتخابات وإدارة المذهبية»» نشرة الإصلاح العربي (مؤسسة كارنيغي 

للسلام الدولي)؛ السنة 5 العدد ٠١‏ (كانون الأول/ ديسمبر .)20١5‏ 


56 


هذه الصبغة الطائفية يحقق مصلحة ضيقة للسلطة. حيث يمكنها أن تقدم نفسهاء 
فى هذه الحالة» على أنها وسيط لا غنى عنه بين السئّة والشيعة. في هذا الإطارء 
أكفنسنية ول فى اسلا الوزار اع انه امن تؤوق الملكية تسير الدرية عزن خط 
العراق ولبناق لانها عن سن تعيمن اسعتراز اللمسايي .وها يعني أن الحكوى: 
تعمل على «إدارة» التباينات المذهبية بما يحقق مصلحتها وليس «حلها)”''". 


60 اللحوء إلى استخدام العنئف والإجراءات القسرية: مع تصاعد مظاهر 
الاحتجاج الشيعية » وتحركات مختلف الموى الششيعية على المستويين . الداخلى 
والخارجيء. من أجل طرح مطالبها والضغط على النظام للتفاعل الإيجابي معهاء 
ومع تراجع الضغوط الخارجية عليهاء بدأت الحكومة اللجوء إلى بعض مظاهر 
العنئف والإجراءات المسرية. ويمكن في هذا الستجاق الإشارة إلى عذة مؤشرات 
على ذلك. منها: 


(أ) زيادة معدل لجوء قوات الأمن إلى استخدام القوة ضد تظاهرات الشيعة 
ومسيراتهم. بعد أن كانت السلطة حذرة في ذلك خلال الفترة التي تلت عام 
***», حتى إن مسيرة سلمية لمناصرة غرّة يوم ١4‏ كانون الأول/ ديسمبر 
4 تحولت إلى مواجهة عنيفة مع قوات الأمن» التي قالت إن المسيرة 
تحولت عن هدفها وطابعها السلمىء إلا أن جمعية الوفاق الشيعية انتقدت 
سلوك الأمن وقالت (إنه انتكاسة كبرى لوزارة الدااي777 . 


(ب) التلويح بمعاقبة من يتصل بالخارج من أجل ممارسة الضغط على 
الحكومة في مجال الإصلاح. حيث قال وزير الداخلية إنه سيتم في هذه الحالة 
تطبيق قانون العقوبات. الذي يعاقب بالحبس ملدة لا تقل عن ” أشهرء 
وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مئة دينار» أو بإحدى هاتين العقوبتين». على 
كل مواطن - أي تكن صفته - شارك بغير ترخيص من الحكومة في نشاطات أو 
فعاليات غقدت في الخارجء أو إذا اتصل في الخارج وبغير ترخيص من 
الحكومة بممثلي أو مندوبي أية دولة أو منظمة أجنبية؛ بغرض بحث الأوضاع 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في البحرين أو في غيرها من الدول”"""“2. 


(١١١)المصدر‏ نفسه. 
)١١١(‏ الشرق الأوسط. .٠0١08/١7/٠١‏ 
(؟؟١١)‏ أخبار الخليح. .50١08/١١/5‏ 


ودين 


ومن الواضح أن هذا التحذير كان موجهاً أساساً إلى الشيعة» في ضوء مشاركة 
المتحدة الأمريكية. حول الأوضاع في البحرين. 


© تهديد ديوان الخدمة المدنية بفصل أي موظف يشارك في 
الأقيوا اك كرو كان وهل الكومد سه إلى القيعة بالاقاصس انطيا» نيت 
يمثلون غالبية الذين يشاركون في الإضرابات ذات الطابع الشياسى. :فى "الثلاة, 


(د) عودة السلطة مرة أخرى إلى الحديث عن مؤامرات لقلب نظام 
الحكمء. ومحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد؛؟ فقد أعلنت السلطات 
البحرينية اعتقال مجموعة قالت إنها كانت تخطط لتفجيرات بمناسبة الاحتفال 
بالعيد الوطنى فى كانون الأول/ ديسمبر 255*”004. وقد كشفت التفاصيل التي 
اندها و زان اند تغلب يقن العقيية ضن ناذا لتو رطين ايها من الشديية جيك 
تمت الإشارة إلى أنهم تدربوا في سورية» وذهبوا إليها تحت شعار زيارة 
الماك الشرهة ه17 


كما اتهمت السلطات الأمنية الناشط الشيعى عبد الهادي الخواجة. فى 
كانون الثاني/ يناير .7٠١94‏ بالدعوة إلى قلب نظام الحكم عن طريق العمل 
المسلح. وذلك في خطبة ألقاها في مناسبة عاشوراء"' "'. 


اج - أزمة التيار الشيعي المعتدل وبروز التيار الراديكالي 


أدث: اشنتراتييجية التقبيد التى اتبعتها الحكومة تجاه الشيعة وتعدذت الياتهاء 
إلى غحة بديمية الوفاق الوط الايناكتة عن حداف التانين الى كانت جرينه 
على الساحة السياسية ريه بما يتفق مع عدد مقاعدها داخل مجلس 
النواب». كما سبقت الإشارة في الفصل الرابع» وهذا أدى إلى تراجع تأثير التيار 
الشيعى المعتدل المؤمن بإمكانية التغيير من خلال الاليات السياسية التى يتيحها 
النظامء وعاد التيار الراديكالي الذي يطالب بتغيير قواعد اللعبة السياسية برمتها 


.50١8/4/7 البيان (دبي).‎ )١١1( 

(5؟١)‏ وكالة الأنباء الفرنسية, /ا١7/1١/8١٠10.‏ 

1 . القبس. 58/١١/8١0٠؛ أخبار الخليج. 5 والأيام‎ )١١5( 
.,5١١٠9/١/٠١ )الوسط.‎ 60( 


>” 


إلى الظهور بقوة مرة أخرى في الشارع الشيعي في البحرين» بعد أن كان قد 
تراجع بعد عام .٠0607‏ وبدأت قاعدة جمعية الوفاق داخل الطائفة الشيعية 
تتعرض لبعض الاهتزاز لصالح حركات تعتمد على المواجهة. حتى إنها شهدت 
مطالبات من داخلها بالانسحاب من مجلس النواب قبل انتهاء دورته عام 5١١٠١‏ 
للحفاظ على مصداقية الجمعية أمام جماهيرها”"'"''. 


فى هذا الإطار. هناك عذدة مؤشرات على برور التيار الراديكالي بين 
الشيعة.» سواء داخل جمعية الوفاق ذاتهاء أو بالنسبة إلى القوى التي تقع خارج 
العودلك "اليا ضية 4 انهه 


)١(‏ محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية: وأحد مؤشرات ذلك المهمة هو 
تدشين عريضة شعبية للمطالبة بحكومة شعبية «مستقلة عن العائلة الحاكمة لكي 
يمكن مراقبتها ومحاسبتها». وقد تبنّى هذه العريضة حسن مشيمع» رئيس حركة 
الحريات والديمقراطية «حق»)» وهي جمعية سياسية شيعية غير مرخصة سياسياء 
كانت قد نشأت في عام 7٠6‏ في إثر انشقاق في جمعية الوفاق الوطني 
الإسلامية» ولا تؤمن بإمكانية التغيير عبر الاليات السياسية والتنظيمية التي 
ولحي كلء 1115 والناقكة شيعن هيد اليادى اللخوائجة ريدي سرك الستريد 
جترني عانم وس وز جه لسوت رجاه دري نا ار 
وقد كان ذلك بمنزلة تشكيك في شرعية حكم آل خليفة"” "''. 


)١(‏ محاولة تدويل الأزمة السياسية في البحرين: وهذا ما وضح في 
عريضة لتعديل الدستور وجّهتها قوى بحرينية إلى الأمم المتحدة عام ٠٠١7‏ 
وطالبت فيها بالتدخل من أجل صوغ دستور جديد للبحرين. وقد تزعمت هذه 


)١*1/(‏ جاين كينينمونت» «البحرين: نجربة الوفاق فِ البرلمان»"» نه 5 الإصلاح العربي (مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدولي)» السنة 5: العدد 8 (تشرين الأول/ أكتوبر /50). 

> //:صاغط‎ ,35٠١ 7/1١1١ /756 أبرز الجمعيات والتيارات السياسية في البحرين»» الجزيرة نت‎ )١١1( 

. < 369230 - 10ع لطع 7ع الطء 2 /ع الطععة /وتتاعط / اع . 22ع21[22. بدابيت 

(9؟١)‏ نص العريضة على موقع حركة الحقكء /ؤتاعء[5 1/167 /811/2/4/358-:1230.018/21آ. ابابو // :طاخط > 

. < ام10121116.35 

وفى دلالاات هذه العريضة». انظر : «على ضوء العريضة الأخيرة» الحرية : محاولة لمراجعة فواعد 

العملية السياسية»» أخبار الساعة. /“٠‏ ١//ا١٠75,.‏ 
)١7١(‏ طغزبد كممننواع1 دنصقع] وعووعو5قة3 :صوء] م01 لإاأتصناولنآ 220 5عغ512 1أنا عط1» بعوععط0919© قطول 
.(2008 لإتوناطاع ط1) اوبرأه::4 7/7/2115 تع |5[ ئ :27ل «رصه د لسة متمعطمظ 


عجان 


العريضة حركةٌ «حق», أيضاًء إضافة إلى بعض القوى الشيعية الأخرى. وفي 
إطار علو صوت التيار الراديكالي داخل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» أرسل 
نواب كتلة الوفاق الشيعية فى البرلمان رسالة في آذار/ مارس 7٠٠١94‏ إلى رئيسة 
الحتوكية الكنا ليعتوق الإسان ون لأف المععدة» خترواععبها عزن فلقهم يشان 
ما اعتبروه تراجعاً لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وخاطبت جمعية الوفاق 
الوطنىي الشيعية أيضاً مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن ما سمّته «التعذيب 
والاعتقالات التى ما زالت مستمرة» خلافاً للتعهدات الطوعية والالتزامات على 
فجلكة 0 


2 زيادة اللحوء إلى العنئف فى التعبير عن المواقف من قبل الجماهير 
الشيعية الجتاترة بيخطاب المقوى الراديكالية. وفى مقدمتها حركة أحرار البحرين 
الاسواية" "4 شافة قن :ما ينباي باجعا حاف على عمليات” الشتيس أل 
البطالة”""'2» كما أصبح من السهل تحوّل أية تظاهرة سياسية إلى مواجهات بين 

7 ال 2002 
المتظاهرين وقوات الامن 2 . 


والخطير في هذا السياق هو أن في الوقت الذي ارتفعت أسهم التيار 
الراديكالي غير المؤمن بالقنوات السياسية المتاحة كآلية للتغييرء واجهت 
العلاقات. لمتشي ريو لحت والشيدة أررئة»! كملا أن «الحكومة يدت خن سم 
للتجاوب مع مطالب الشيعة بسبب تراجع الضغوط الخارجية عليهاء وهذا ما 
يعرض أمن البحرين والاستقرار فيها لخطر كبير. 


يتضح من العرض السابق أن المحددات الداخلية والإقليمية» السابق الإشارة 
إليها فى المبحث الأول؛ كانت صاحبة التأثير الأكبر فى طريقة تعامل السلطة فى 
البحرين مع طموحات الشيعة ومطالبهم بعد عام 0500 فيما لم يكن للعامل 
الدولي تأثيره القوي أو البارز؛ فقد كانت النظرة الداخلية الغالبة إلى اندفاع الشيعة 


> حليل عثمان» ااعريضة تطالب بدستور جديد قْ البحرين») بي بي مسى العربية» //:طااغط‎ )*1١( 
ماك 267510_4778000/4/778382/ وتتاعم_أودء_ع001لممط/ع1طة22/تط/عانا.مء .عط].ووعم‎ < . 

انظر أيضاً: الوسط. 5/ / 2.٠٠١9‏ وأخبار الخليج. ه/ */ 0 . 
(93) يمكن الاطلاع على مواقف حركة أحرار البحرين الإسلامية تجاه مبجمل المشهد السيامى في 
البحرين على موقعها على الانترنت» . < عأطوعة - عصذاع بططم.ناع لطاع :ه.ط0؟// :ماغط > 
)١(‏ «جمعيات بحرينية: سياسات التجنيس وراء الصدامات الأهلية»» ميدل إيست أونلاين» 
. < 71346 -2/72104 لاقع ط هط /حدمء. عطتاصده - 5 مع- 010016 . بجابناي/)/ :ماغط > 


.٠0١١8/١5/٠7١ الشرق الأوسط.‎ )١1١5( 


ادل 


إلى المشاركة السياسية بعد عام ٠٠١”‏ نظرة توجس من قبل السلطة والسلفيين 
السئّة» لدرجة أن السلفيين والإخوان تحالفوا في انتخابات عام ٠٠١“‏ في سابقة 
هي الأولى في الوطن العربي كما سبقت الإشارة. ورغم أن التيار الرئيسي داخل 
الشيعة اعتمد الأسلوب السلمي في التعبير عن المطالب» فإنه برر بعض أعمال 
العنف بسياسات الحكومة» كما أن هناك تيارا آخر حاول استدعاء الخارج» 
وشكك في أي أمل في الإصلاح عبر الآليات السياسية السلمية» وهذا عمّق من 
مخاوف السلطة والأقلية السئية من توجّهات الشيعة. وعلى الرغم من اختلاف 
القيادة حول طريقة التعامل مع الشيعة بين تيار انفتاحي واخر انغلاقي» فإن للتيار 
الإصلاحي أو الانفتاحي رؤية للإصلاح تضع حدودا لتمثيل الشيعة السياسي 
والاقتصادي لا تتفق مع نظرتهم هم إلى دورهم الذي يتفق مع حجمهم العددي. 
وكان تأثير ما حدث فى العراق ظاهراء سواء فى الجاذبية الكبيرة على الساحة 
البحرينية لقاعدة ١اصوت‏ واحد لناخب واحد» التى طويكهنا السيسستان ا امن 
المخاوف التي أثيرت من انتقال صدى الصراع الطائفي في العراق إلى البحرين. 
كما كان للصراع الطائفي الإقليمي ودور إيران فيه صدى كبير على الساحة 
البحرينية الداخلية» وهو ما زاد من حالة الاحتقان المذهبى ومن مظاهر 
لعافتي الولاء لوطت اللاعلية التبعيةة, إضاقة إلى بها سن + لان موقا 
السعودية يظل دائماً في خلفية أية سياسة بحرينية تجاه الشيعة فى الداخل. يعمل 
على وضع قيود وحدود عليها في بعض الأوقات» ويمثل ما وسنداً للسلطة 
في أوقات أخرى. ولأن برنامج البحرين الإصلاحي كان محل إشادة من طرف 
الولايات المتحدة منذ بدايته» فإنها لم تتأثر كثيراً في سياستها تجاه الشيعة بعد 
عام .50١‏ بالضغوط الأمريكية الخاصة بالإصلاح. فضلاً على ذلك» فإن 
التمكين السياسي للشيعة في العراق بعد عام 7٠٠١“‏ جاء في حين كانت البحرين 
تسير أصلا في برنامج إصلاحي منذ عام ١١999‏ عمد التيار السياسي الشيعي 
الرئيسي إلى الانخراط فيه بعد هذا التاريخ , متخليا عن مقاطعته السابقة له. 


؟" ‏ الكويت. . المشاركة فى ظل توترات طائفية 


الريجابي مع مطالب الشيعة المتزايدة بعل عام 7 الى لكي تحتويهم وتبقيهم 
اليد (الاكليف بوذ الك فى بعتو فاكلة اعفا رات هن 


ث0 


- التحالف التاريخى بين الشيعة والأسرة الحاكمةء كما سبقت الإشارة في 
الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


الشرق الأوسطء. والمثال البارز هنا هو ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 
ل ا حيث توترت العلاقة بينهم وبين السلطة إلى حد اتهام عناصر شيعية 
بالتورط فى محاولة لاغتيال الأمير عام .١940‏ 


على الوغم فين اقزة:العار التي اللسلقي: للدي ان عقن العبواقن 
السلبية تجاه الشيعة في الكويت» وقد عبر عن معارضته صراحة لتقارب 
الحكومة مع الشيعة بعد عام «و.. +57 إن السلطة ل كشن كثيرا إغضاة 
في تعاملها معهم لأنهاء على عكس العربية السعودية» لا تستمد مصدر شرعيتها 
من الدين» كما أنهء أي التيار السلفى» معارض للحكومة وليس حليفا لها. كما 
هو الحال في العربية السعودية» إضافة إلى وجود تراث من المشاركة الشيعية 
فى السلطة فنك إنشاء الكويت. حيث جرت العادة منذ استقلال الكويت عام 
١‏ على تخصيص منصب وزاري واحد على الأقل لوزير لطر عله 
وجود تشكيك سلفي قي عقائدهم. على الأقل بشكل علني. 


فق هذا الآطان السابق» :يمكن: الآشارة إلى عه هق الخطوات: الانجاية :فين 


تعاطي الحكومة مع مطالب الشيعة بعد عام 07٠٠0‏ وذلك على النحو التاليى: ' 

- في تشرين الأول/ أكتوبر 707. أي بعد شهور من سقوط نظام صدام حسين 
وتمكين الشيعة في العراق» استجابت الحكومة الكويتية لطلب النواب الشيعة في 
مجلس الأمة كان محل نمم شو لقضايا الأحوال الشخصية”"'''. وفي العام 
نفسهء استجابت الحكومة لطلب آخر للشيعة لتأسيس وقف مستقل للشيعة 
(جعفري)» وتم السماح للوقف الشيعي بممارسة عمله بحزية”*"2. 


- في شباط/ فبراير 5 300. ألفت حكومة جديدة بعد وفاة الأمير الشيخ 


(335)(إسلاميو الكويت يخشون الخطوات الإصلاحية المرتقبة للأمير الحديد»» قدس برس. 5/ ”/ 
05ك, 

.1١٠١86 /١/« وكالة الأنباء الفرنسية.‎ )١"5( 

)١700(‏ كشك» اشيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجى». 

(14) انظر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لعام 27٠01‏ الجزء الخاص 
بالكويت» وقد نشر ملخصه في: الجريدة (الكويت). 5١/0//ا١٠1.‏ 


7” 4 


جابر الأحمد الصباح. حيث تم تعيين وزيرين شيعيين فيها. وبعد انتخابات 
حزيران/ يونيو 565 ا ا 
الآول/ أكجوبر ” وأيار/ مايو ا إذ مب فى كل نهنا ا من 
الشيعة. تنبع دلالة هذا الآأمر من أن الشيعة كانوا حتى شباط/ فبراير ك5" 
فمتلينة ند ري واحد». بينما ازداد تمئيل الشيعة في الحكومة بعد ذلك» على 
غرار ما كان الأمر عليه في الحكومة التي ألفيث في عام 2222020 


- رعى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمدء حينما كان رئيساً للحكومة» عددا من 
الحوارات بين السئّة والشيعة في الكويت» كما أصبح في إمكان رجال الدين الشيعة. 
لأول مرة» تقديم أحاديثهم الدينية من خلال شاشات التلفزيون المحلي””*'. 

0 سبقت الإشارة» فإن تصاعد ا مطالب الشيعة الكوشين» وه 
مطالبهم. لك أدى إلى برور توترات طائفية ذات أبعاد 5100 62١‏ 
عنها بعض التغيرات السلبية في تعامل السلطة مع الشيعة وموقفها منهم. 


فعلى الرغم من أن تأثير التيار السلفي السئتي في سياسات الحكومة 
الكويتية تجاة الشيعة أقل كثيرا مرخ تأثير:القيان الؤهابى فى العوبية: السعودية 
لأسا ميقت الإشازة إليها»فإن الحكومة اضطرت إلى الاستجاية .له: “في يعض 
الأحيان» خاصة حينما صعد من موقفهء متجاوزا بعض 0 الحمر في 
التعامل مع الأسرة الحاكمة. أو حينما أقدم الشيعة على بعض التصرفات التي 
أغضبت السلطة: ووفرت المبررات للتوجس منهمء أو ارتبط الأمر بأيعاد 
خارجية إقليمية ذات صلة بإيران وعلاقاتها بالشيعة في دول الخليج المجاورة. 
وهذا ما يمكن بيانه في الاتي : 


- في شباط/ فبراير 27٠١4‏ تصرف الشيعةء أو بعضهمء. بشكل أغضب 
الحكومةء وأثار السلفيين ضدهم في الوقت نفسه. وهو ما دفع السلطة إلى 
اتخاذ إجراءات قسرية ضدهمء من خلال حفل تأبين عماد مغنية» السابق 


(199) في تفصيل التمثيل السياسى للشيعة في الحكومات الكويتية المختلفة. انظر : ,طعع1] أعقطء:21 
/ع152152/0426356825ه0م /نالع. داوع 0/10/2ا/0ا//:ماغط > ,لإاأؤووعلالومنا ع5)8]6 وزععمه0) «رع02]3635آ 165)لآا20 خلال [» 
. < ضاط.ء02635625 


(٠4١)«إسلاميو‏ الكويت يخشون الخنطوات الإصلاحية المرتقية للآمير الحديد». 
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الاشارة إليهء حيث أدى ذلك إلى القبض على عدد من الناشطين الشيعة» الذين 
انُهموا بالتورط في مؤامرة لقلب نظام الحكم» وطلبت الحكومة رفع الحصانة 
البرلمانية عن النائبين الشيعيين اللذين شاركا في التأبين» وهذا ما حدث بالفعل. 
حيث تم القبض على النائبين وإحالتهما إلى التحقيق. فضلا على ذلك. هددت 
ورازة الذاسلة بعرحين عفن الممين الذيق شاركوا فى الا 1 


وعلى الرغم من أن البعض يرى أن الحكومة رضخت أساساً لضغوط 
السلفيين السئّة في تعاملها مع تأبين مغنية. وماق دكن تمالع في زدايه جدل 
التأبين””؟'؟. فإن هناك عاملين يشيران إلى أن المحرك الذاتي كان حاضراً في 
تعاملها مع الحدث». وليس فقط الضغط السلفي الستي» أولهما أن مغنية متهم 
بمحاولة اغتيال أمير البلاد في عام 6 »؛ كما سبقت الإشارة» بما يعني أن 
ثمة عداءً ذاتياً تجاهه من قبل الأسرة الحاكمة» ثانيهما أن إجراءات الحكومة 
الشديدة في مواجهة الذين شاركوا فى التاق تشين إلى أن ثمة دوافع حوره 
وراءها غير الاستجابة لضغوط السلفيين فقط. 

- أنتج تعامل الحكومة مع تأبين مغنية توترات طائفية ذات أبعاد سياسية 
عبّرت عن نفسها من خلال أكثر من إشارة؛ فقد نظم الشيعة تظاهرتين احتجاجا 
على ما حدث؛» وهدد أحد النواب الشيعة باستجواب وزير الداخلية على خلفية 
الاعتقالاات التي : تمت لناشطين شيعة. وطالبت بعض الصحف بسحب الجنسية 

من الذين شاركوا في التأبين» وقام ؛ محامين برفع قضية ضد النائبين اللذين 
شاركا في التأبين بتهمة أنهما «مؤسسان وعضوان في حزب الله الكويتي» وأنهما 
وال غلى شق الوعدة الوطنة وأطلنا و لارهينا لحرت الوقن الانكانات 
البرلكانة فى أبار ماين 70 عير الشيعة عن محدييم النتلطة انعا تيت 
لانتمائهم الطائفي من خلال إصرارهم على إنجاح النائبين اللذين تم استجوابهما 

لمشاركتهما في تأبين مغنية”**''» وهو ما أدى إلى عودتهما مرة أخرى إلى 


٠.٠١8 / /5 وكالة الأنباء الفرنسية» ١/”*/08٠٠»ء ووكالة رويترز للأنباءع»‎ )١5١( 
1220104 2ه رمملاعة مز لإعوععممع0آ1 :قمممءه816 اند انكع[» ,اأزدلد1 نلطة74 لهه عاعمازه2‎ )١5( 
رسو أاوط اعمط جوع/8] مر ءانا!!!ى1«! الماع 1< كه 11 «, 657 1اع123آ‎ 20. 1347 )113( 2008(. 
٠٠١8/8 /5 وكالة رويترز للأنباى»‎ ء.5٠١8/#‎ /1١ وكالة الأنباء الفرنسيةء‎ )١47( 
هل تمثل تراجعا للتيارات‎ :5٠١8 ناثان ج. براون» «الانتخابات الكويتية اليرلمانية عام‎ )( 
الإسلامية اليمقراطية؟ : تعليق على حدث.» برنامج الشرق الأوسط (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي)‎ 
.)3٠١١ 8 (أيار/ مايو‎ 
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البرلمان. وهذا يشير إلى أمر أساسي هو الآتي: إن إحساس أقلية معيّنة 
بالاستهداف والعزلق بصرف النظر عن صحة أو خطأ هذا الإحساس » يؤدي إلى 
شعور هذه الأقلية بالخطرهء ومن ثم ارتدادها إلى انتمائها الطائفي الضيق. 
رحا ىن حر ا ل داخلهاء فى حين إن غياب هذا 
الإحساس يؤدي إلى اندماجها في المجتمع وذوبانها في الإطار الوطني الأوسع. 


- في قضية دخول رجل الدين الشيعي الإيراني محمد الفالي إلى الكويت 
فى 56 الثانى/ نوفمير »70٠١/‏ بدا التيار السلفى 8 ميك شيعي بدون 
5-08 مع الأسرة الحاكمة. وهو ما أجبرها على اتخاذ الخطوات المتشددة 
ضد الشيعة؛ فقد طلب عدد من النواب السلفيين في مجلس الأمة إبعاد الفالي 
لوجود حكم قضائتي ضده صدر في حزيران/ يونيو 1 بر رمه بتر 14 لاك 
دينار كويتي بعد إدانته في قضية سبّ صحابة النبي (55ةِ). ورغم أن الحكومة 
أبعدت الفالى. فقد واصل النواب السلفيون التحدي» ووصل الأمر إلى حد 
تقديم طلت باستصرات رئيس مجلس الوزراء وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة 
البارزين» الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباحء على خلفية هذا الملف 
وملفات أخرى. الأمر الذي أدى ذ فى النهاية إلى استقالة الحكومة لتفادي 
الاستجواب في ١0‏ تشرين + الغا رتو فمهر 4ه وتم بذلك نزع فتيل أزمة 
ذات أبعاد طائفية.» خاصة أن القضية جاءت بعد نحو ثمانية شهور فقط من 
المشاكل التي آثارها تأبين ماد ففية***'"..وفن ضوة الجدل الذي انين يشان 
دخول الفالي إلى البلاد» فرض جهاز أمن الدولة الكووعى نظرا امنيا على 
مخرل العنماء شيط إل ار 11 | 


لا شك في أنه كان للحديث عن ارتباطات بين شيعة الكويت وإيران. 
واتهام السفارة الإيرانية في الكويت بالاتصال بعناصر شيعية كويتية» كما سبقت 
الإشارة» فضلا على الجدل حول «التمدد الشيعى» الإيرانى فى المنطقة.» دور 
كبير في إثارة قلق السلطة والتيار السئي السلفي من وجود ارتباطات خارجية 
طابرة! الجتدوة الشبيفة الكريقه» اذى ضوع تضييضى: تاريل مهفن بروجرل: المالى: 

ومن خلال هذا العرض يمكن الإشارة إلى أن الكويت كانت أقل الدول 


٠٠١8/١١/١5 الشرق الأوسط.‎ )١56( 
.5١١8/1١17 /5١ النهار (الكويت).‎  0( 
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الغلاث تعرضاً للضغط في التعامل مع الشيعة بها بعد عام ١٠5؛‏ إذ لم يكن 
هناك وجود لصراع أجنئحة داخل القيادة بشأن هذه القضيةء كما كان عليه الحال 
في فى البحرين والعربية السعودية. وعلى الرغم من أن جانباً من السنة 0 
لطر إلى كانيع الكيدة حر سن فإن النظرة العامة إليها لم تكن سلبية؛ حيث 

إن هناك دارا ليبرالياًء شنا عه تعامل معها بإيجابية. 


ولم تثر مطالب الشيعة السياسية التوتر ذاته الذي أثارته على الساحتين» 
البحرينية كما سبقت الإشارة» والسعودية كما سيأتى بيانه» وإن كانت مطالبهم 
المذهبية قد تسببيت فى بعض الاحتقانات» لحان سم ارم 


هذه المطالب بأسلوب سلمى ومن خلال آليات سياسية» عدا بعض المرات 
القليلة جداً التى انطوت على بعض الإثارة» خاصة فى ما ا باحتفاللات 
عاشور أن 


امتالاكها تجربة مده مة اطادة ممتدة د وإن 5 
تأثرت بجو الاحتقان الطائفي الإقليمي والتوجس تجاه تمدد إيران في المنطقة 
العرية 


فى هذا الإطارء هدفت السلطة فى الكويت من وراء تشددها فى التعامل 
مع الشيعة» بعد التوترات الطائمية الت حدثنت على الساحة الكويتية. إلى منع 
انفجار الوضع الطائفي في البلادء لا إلى تقييد مشاركتهم السياسية أو تقليص 
تمثيلهم السياسي ء أو مدع بهديدهم لوضع الاسرة الحاكمة السياسي » والدليل 
25٠١‏ وكانت البلاد قد شهدت تلك الانتخابات جد لا انعا حول فضيتى 
تأبين مغنية ودخول الفالي*"*''. وهذا يعود بشكل أساسي إلى أن الشيعة 
له يهددول. بحكم أقليتهم العددية والخللافات في ما بينهم وتاريخهم التحالفي 
5 السلطة . 0 ل الم دمن 0 فإن 0 ا من تنامي مطالب 
الوحدة الوطنية من نأحية» وموفف التيار السلفي ل تجاهها من ناحية 
أخرى. ولذلك» فإنه على الرغم من بعض الإجراءات المشددة التي اتخذتها 


(/1غ8١)‏ .«ع026335آ] وغ1) 2011 )1/21 نا [» رطعء1[ 
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الحكومة تجاه الشيعة فى بعض الحالات» فإنها لم تعمل على التضييق 
السياسي عليهم أو التأثير في تمثيلهم السياسي والاقتصادي في المجتمع. 


في العراق منذ 0 اد 5 تلام من 550 عراقية 000 50 من 
الأسنات: 


أولها ذهاب الكثير من السعوديين إلى العراق لمقاتلة القوات الأمريكية 
والشيعة على السواء. وهذا انال المخاوف داخل المملكة من صراع ديت 

ثانيها أن الضغط الدولي على العربية السعودية من أجل الإصلاح كان 
الأكبر أيضا من بين الدول الثلاث». وقد تم استخدام ورقة الشيعة بقوة في ذلك 

ثالثها أن العربية السعودية كانت أكثر الدول الثلاث انخراطاً في الصراع 

فى هذا السياق يمكن الإشارة إلى محطتين أساسيتين كالاتى : 

نافذة الحوار والمشاركة 
عليهم. خاصة أن الملك عبد الله بن عبد العزيز (كان ولياً للعهد في ذلك 
الوقت) كان يتبئى خطأ انفتاحياً وإصلاحياً عاماًء كما أن العلاقة بين الحكم 
والشيعة كانت قد طوت صفحة التوتر تدريجياً بدءاً من عام 1997. كما 
سبقت الإشارة. 

فبعد ثلاثة أشهر من الغزو الأمريكي للعراق. عَقد أول لقاء للحوار 
الوطني برعاية عبد الله بن عبد العزيز. وقد شارك في اللقاء شخصيات دينية 
ا ا سس الو رت الشيعةه 
أشكال الهرطقة». والى جانب هذا اود الوطنى» 5 عبد الله إقامة منبر 


01 


دينى برعاية الحكومة بهدف تنمية التفاهم بين السئّة والشيعة. وقد كان الحوار 
الوطني. في رأي البعض. موجهاًء إلى حد ماء إلى الشيعة بهدف «دفع أية 
آثار 0001 تنشأ نتيجة التأكيد الجديد لقوة الشيعة في العراق. فقد خشي 
بعض قادة السئّة من أن يسعى الشيعة للتحالف مع أقرانهم في العراق بحيث 
يشكلون :كيديدا لوحلة و10 


وفي الشهر نفسه الذي سقط فيه نظام صدام حسين (نيسان/ أبريل ,.)25٠١*‏ 
استقبل عبد الله بن عبد العزيز وفداً من الناشطين الشيعة. الذين قدموا له 
اوثيقة شركاء في الوطن» الموقّعة من 45٠‏ ناشطأ شيعياً تنطوي على الكثير من 
العطالب الشيعية» خامة قن الجانت الاهبى, وك ببق شرح تدصر هده 
الوثيقة في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 


- حرصت الحكومة السعودية على إصدار بعض الإشارات الإيجابية تجاه 
الشيعة» مثل إدانة اغتيال المرجع الشيعي العراقي أية الله محمد باقر الحكيم في 
النجف (العراق) فى آب/ أغسطس .7٠١"”‏ كما سمحت للشيعة السعوديين 
بإصدار بيان اتضامن نادر مع إخوانهم في العراق»» بعد مقّتل رجل الدين 
الشيعى العراقى الخوئى. وتحدث رجال الدين الشيعة السعوديون علانية عن 
مقتل 0 مدلا على للقن فيفك الشكومة اكت بابسا قرو هنا 
كانت من قبل» في ما يتعلق باحتفالات الشيعة بعاشوراء في المنطقة الشرقية. 


بالتلازم مع انفتاح السلطة على الشيعة بصورة نسبية.» حدث لدى 
المؤسسة الدينية السئية تغيّر ملحوظ تجاههم. ولعل المؤشر البارز في هذا 
الخصوص هو إقدام المفتى العام في المملكة. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
ال شيخ بإصدار فتوى جاء فيها إن «اتهام المسلمين الآخرين والذين نختلف 
معهم بالكفر يؤدي إلى قتل أناس أبرياء وإتلاف الممتلكات وإشاعة الفوضى 
وعدم الاستقرار»» وكان يشير في هذه الفتوى بشكل خاص إلى الشيعة”*"©. 
وفي أذار/ مارس .٠٠١5‏ أصدر عدد من العلماء السنّة في العربية السعودية 


(2)0548 «هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟). 
(0) وكالة رويترز للأنباء» .5٠٠١*”/94/5‏ 


أنحلوس تايمزء ترحمة صحيفة الشرق الأوسط. 8/ه/“١٠0٠٠.‏ 
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بيانا أدانوا فيه الهجمات على الزوار الشيعة في كربلاء في العراق. كما صدرت 
هذه الإدانة في بيان مشترك ضم شخصيات شيعية وسئية؛ منهم رجال دين 
لديف 
على الجانبين 
يضاف إلى ما سبق مشاركة الشيعة بقوة في الانتخابات البلدية التي 
أجريكة تن شياط الاير 0 في المنطقة الشرقية» ولم تعط الحكومة في 
ذلك الوقت أهمية كبيزة لقلق عضن الوشانين الستة من ده الم 33 


والجدير بالذكر في هذا السياق» أن انفتاح الحكومة السعودية على الشيعة 
تجدر الإشارة إلى الانتخابات البلدية عام »50٠005‏ التي أجريت لأول مرة. 
لانتتخاب نصف أعضاء المجالس البلدية» منذ إصدار نظام الأقاليم في عام 
26" . كما أعلنت العربية السعودية في تشرين الأول/ أكتوبر 5٠١‏ 
توجهها إلى إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى خلال ثلاثة أعوام. يتم 
بمقتضاها انتخاب ثلث أعضاء المجلس» لكن هذا الأمر لم يته”**''. يُضاف 
إلى ما سبق الموافقة على إنشاء لجنة أهلية لحقوق الإنسانء 2 الحوار 
الوطني عبر إنشاء امركز ١‏ الملك عبد العزيز للحوار الوامي” كما ١‏ تمن مشروع 
بالإصلاح الداخل 0860© 


ب - انتكاسة المسار الانفتاحى تجاه الشيعة 


واجه هذا التمشناوق الانفتاحى تجاه الشيعة عقبات وتعررّض لمشاكل ء ولم 
يستمر الزخم الذي اكتسبه في الأعوام الثلاثة الأولى بعد عام »5٠١‏ وكان 
لذلك أسبابه العديدة التي سبقت الإشارة إليهاء بعضها داخلي والآخر خارجي. 
أولها تطورات الأوضاع في العراق. خاصة في ما يتعلق بوضع السئة. فضلاً 


(١61١)«علماء‏ السنة بالأحساء يدينون تفجيرات كربلاء»» الجزيرة نت /9/ "/ 4 273١١‏ //:طاغط > 
. < 72505 - 0آع نالطع م ”ع ااأطاء 2 /ع لطاع عه / و بجع 1 /راع2. 2ه 21[2276. بجابيايا 
)١65(‏ .39 .جح رع «لطنا] معطا عجره 1ك /!:17 نهاكلا «ن :18 كاءةال0) داه[ :أوندايك ]1 و31 17 ,]25ح 
)١67(‏ حمزاوي. «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحاللي»» ص .١5١‏ 
)١65(‏ «أبعاد الإعلان عن انتخابات تشريعية جزئية في السعودية.» أخبار الساعة. ال 0 
)١55(‏ «قراءة في أسلوب التعاطي السعودي مع مطالب الإصلاحء» أخبار الساعة. 2٠٠١/٠١/١١‏ 
و«قراءة لأبعاد إنشاء لجنة حقوق إنسان أهلية شْ السعودية»» أخبار الساعة. .٠٠١ 5 /"/١7‏ 
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على اتضاح ملامح التمدد الإيراني داخله. وثانيها تراجع الولايات المتحدة عن 
ضغوطها بشأن الإصلاح في الشرق الأوسط. وثالثها موقف التيار المعارض 
للوصلاح بشكل عام والانفتاح على الشيعة بشكل خاص» سواء داخل المؤسسة 
الوهابية أو الأسرة الحاكمة. ورابعها التمدد الإقليمي الإيراني وصراع النفوذ بين 
إيران والعربية السعودية""*'“. وخامسها أن في الوقت الذي استنفر الوهابيون 
ضد الشيعة ومطالبهم بعد عام »35٠6١‏ فإن تركيز الشيعة على المطالب المذهبية 
بشكل خاص. جعل السلطة غير قادرة على الاستجابة لكثير من هذه المطالب» 
لأن هذا يعنى تخلّيها عن الأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام السعودي, 
وأهمها الفسالف بين آل سعود والمؤسسة الدينية الوهابية» ونظرة العربية 
السعودية إلى نفسها بوصفها معقل السنة. والحامي لمذهبهم في العالم في 
مواجهة البدع في الدين. 


فى هذا الإطارء يقول أحد الكتّاب (إن الشيعة السعوديين يطالبون بمنحهم 
حقوقهم الدينية والمذهبية والعقائدية من نظام ديني حاكم لا يمكنه. فقها 
وعقيدة وأخلاقاً وقيماًء الاستجابة لمطالبهم لأنه ببساطة يراها متعارضة مع 
الإسلام»» ولذلك فإنه يرى أن من الأفضل بالنسبة إليهم التركيز على المطالب 
المدنية التي يمكن للنظام أن يستجيب لها أو لبعضهاء بدلا من المطالب 
المذهبية التى لا يمكنه تحقيقهاء وأن يصوغوا خطابا مدنيا يركز على حقوق 
الإنسان والإصلاح والديمقراطية من منطلق مدني وليس مذهبي””"2. 


وفي هذا السياق» كان للبعد الطائفي للتحالفات والتحولات الإقليمية. 
وموقع العربية السعودية في إطارهاء أثر كبير وواضح في طريقة النظر إلى 
الشيعة داخل المملكةء سواء من قبل السلطة أو من قبل المجتمع أو السلفية 
الوهابية. ففي إطار الصراع الإقليمي مع إيران» بدأت الملامح الطائفية المذهبية 
تظهر في السياسة الخارجية السعودية بوضوح. فكما سبقت الإشارة» قال وزير 
الخارجية السعودي في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في 


)١157(‏ في تفصيل هذه الأسبابء انظر المبحث الأول من الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(060) رائد قاسم». «المعمم الشيعي» ضحية وجلاد»» ميدل إيست أونلاين». 01 


. < 66323 > 6»012/710.ع112م 5-0 2ع-77777.210016ا// :ماغط > 
انظر أيضا : مارينا أوتاوي ومحمد حرز اللهء «الدبلوماسية العربية الجديدة: تعارض وليس معارضة 
للسياسة الأمريكية» » أوراق كارنيغي, العدد 15 (تموز/ يوليو .)250٠١8‏ 
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نيويورك» إن سياسة الولايات المتحدة في العراق سلمت البلاد فعلياً إلى إيران» 
محذراً من تجريد السئّة العراقيين من حقوقهم. وفي 79 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 » نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن نواف عبيد. أحد 
المستعفارية الشهوذيون » قولة إن«السفوونة سوق تعديحل: إلى عاتب السنة 
الغرافتيف إذا نا الستهيفه الولابانت لوده ع الع 0547 


وعلى الرغم من أن الحكومة السعودية تبرّأت من هذا الكلام» وقالت إن 
عبيداً لا يمثلهاء وأعلنت إقالته من منصبه في مشروع تقييم الأمن الوطني 
السهوروف”"577.. فإنةا المغتى نفس الذئ أشان إله«عبيد 'تكرر. بعد ذللف يمترة 
قصيرة؛ ففى كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 
عن مسؤولين عرب وأمريكيين قولهم إن العربية السعودية أبلغت الولايات 
المتحدة أن في إمكانها أن تقدم دعما مالي للسئّة في العراق إذا ما انسحبت 
القوات الأمريكة ين .هناك””''..وهد) أدئ إلى إثارة مخاوف أمريكية مر جرت 
بالوكالة على الأرض العراقية بين العربية السعودية وإيران''''“2. وفي دراسة 
افده دوات قبيه بحا تنيت هدواك (نو انج تخد . العرا نل ردي 
سعودية»» جاء أن للعربية السعودية مصلحة فى حماية حقوق السئّة فى العراق» 
وأنها تتخوف من دعم إيران للشيعة العراقيين7750©. 1 


يضاف إلى ما سبق موقف العربية السعودية من حرب «حزب الله» اللبناني 
تفجير الحرب». ووصفت ما أقدم عليه بأنه مغامرة غير محسوبة». وانخرطت بعد 
ذلك في ما سمي (معحور الاعتدال» الذي ضم فول بيدة في مواجهه (لمحور 
التشدد». الذي كانت إيران على قمته. إضافة إلى سورية و«حزب الله» اللبناني. 
كما أصبح البُعد المذهبي في خلفية العديد من التحركات الإقليمية السعودية» 
حيث سعت الرياض إلى بناء جبهة سئية إقليمية في مواجهة الجبهة الشيعية 
بقيادة إيران» وهنا تأتي زيارة العاهل السعودي إلى تركيا «السنية» في آب/ 


(م١١)‏ .06 , اووط ي«ماع جراعم[ 

.75١١ 5/١7 /” والمدى (العراق).‎ ,5١١5 7/١7 /“” الحياة.‎ )١6١9( 

.,5:٠١5/١5 7/١7 وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١1( 

.,58٠١5/١7/١6 وكالة الأنباء الفرنسية,‎ )١11( 

)١11(‏ نواف عبيدء «مواجهة تحدي العراق الممزق: رؤية سعودية»' ترجمة محمد عباس ناجي. 
مختارات إيرانية. العددان 7١-1٠١‏ (أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو .)75١١5‏ 
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أغسطس 7 وهي الزيارة الأولى لعاهل سعودي إليها منذ توقيع اتفاقية 
الصداقة والتعاون بين البلدين في عام 2١9479‏ حيث أشارت تحليلات في حينها 
إلى أن الهدف الاستراتيجي لهذه الزيارة كان إدخال تركيا في معادلة التوازن 
الإقليمي في 07 يدن 


وباكستان «الستيقين) 0 وربطت 8 بين الحديث عن 50 سعودية 5 
إسرائيلية (نفتها المملكة ولم تؤكدها إسرائيل) وصراع الرياض - طهران”*"', 
وتيود تنك تقازير الدرى.غتنا سذعة اتغالنا سي ديات افريكا ب إسراتيلنا بت يريطانا 
)١١5١ :‏ 
ضد إيران» 1 


وإضافة إلى ما سبق» كانت العربية السعودية» وفقاً للكاتب الأمريكي 
سيمور هيرش» وراء تحوّل الولايات المتحدة من التحالف مع الشيعة في الشرق 
الأوسط إلى التحالف مع السئّة» كما سبقت الإشارة. ويشير أحد الباحثين إلى 
أن العربية السعودية وبعض الدول السنية الأآخرى عملت على تضخيم خطر 
تمدد إيران الشيعي الإقليمي من أجل تعزيز سطوتها وقبضتها على الحكم. 
وكوسيلة لتعزيز شرعية الأنظمة فيهاء إضافة إلى إجهاض المطالبة بالإصلاح» 
خاضة من قبل الأقلبات: الشبيية20790, 


وفي الإطار السابق» تفاعل الصراع السعودي مع إيران في العراق 
وساحة الشرق الأوسط مع العوامل الأخرى التي سبقت الإشارة إليهاء مثل 
موقف المؤسسة الوهابية والجناح المعارض للإصلاح داخل الأسرة الحاكمة, 
وتراجع الولايات المتحدة عن ضغوط الإصلاح. فضا5 على العداء التاريخى 


٠٠١5/4/96 «أبعاد زيارة العاهل السعودي إلى تركياء » أخبار الساعة.‎ )١7( 

)١74(‏ «سبع دول سنّية كبرى تسعى لتشكيل حلف سبّى لحل أزمات الشرق الأوسطء» شبكة النبأ 
المعلوماتية» 171/ .70١17/7‏ و«تحضيرات لإنشاء «تحالف ستّى» ضدّ إيران»» الأخبار (الكويت). ؟7؟// /١‏ 
3 

(6)القدس العربي» 7/7/1 037٠٠ك؛‏ وكالة الأنباء الفرنسيةء, 27٠١٠5/1١١/٠١‏ ويديعوت 
أحرونوت (تل أبيب). 5/ »35007/٠١‏ التي تحدثت عن لقاء سرّي بين مسؤولين من السعودية وإسرائيل في 
الأردنء وغارتس (ثل أببي) ؟/1//6 الت إن سكرتر علس الام الو السعودئ: الأمير يندر بن 
بنلطان آل«سعود هق رجل الاتضال بين إسرائيل والكترق الأووسط. ١‏ 


)550 .7 , :1717 «رعطم22125]50) أطع250 دعص[ ععصةن1ااذ لإأمطهنآا مذ ,لزعاداء21 1 01 هدم 
(7ا"١)‏ 2 .هه ,14 .٠01؟‏ ,اأعميهم) بوناوط أاممظ 14:01 «ر(ع ستاكنظآ ونطذ عط1” عع4» رعالقطعع1 صمنلا تس د31 
.(2007 51111161) 


م0 


0 (154) 5 5 1 
العربية السعودية تجاه الشيعة داخلهاء وهذا ما يمكن تبيله مى خلال عذة 
مؤشرات». منها: 
- تصاعد فتاوى وبيانات التكير الصادرة ضد الشيعة عن بعض رجال 
الدين السئّة الوهابيين» ولعل المثال البارز هنا هو الفتوى التي أصدرها عالم 
ديني سعودي سئي بتحريم فسا عَكة (احزب الله» اللبناني الشيعي فى حربه مع 
إسرائيل في عام ٠٠١5‏ «لأنه 5 فقيل على نادف التكفير الأخرى. 
ومنها الفتوى التي أصدرها رجل الدين السعودي السئي عبد الرحمن البرّاك في 
كانون الأول/ ديسمبر :»5٠١5‏ ووصف فيها الشيعة ب «الكفار»» وأضاف أن 
«الرافضة في جملتهم هم شر طوائف الأمة واجتمع فيهم من موجبات الكفر 
تكفير الصحابة وتعطيل الصفات والشرك فى العبادة بدعاء الأموات والاستعانة 


الا 


وفي 7١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠٠١1‏ قام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جبرين» وهو عضو سابق في مجلس كبار العلماء»ء بوصف الشيعة بالرافضة. 
وادعى أنهم يتعاونون مع المسيحيين في قتل المسلمين السئّة» وبخاصة في 
العراق؛ ودعا إلى طرد الشيعة من الدول الإسلامية20"17. 


ووصل التوجس الوهابي ضد الشيعة إلى حد أن بعض رجال الدين 
الوتهناسية رفضير | الاتكابات بس لا تكوة عرفا إلى الفيشادكة العيعة فى 
السلطة. وهذا ما وضح في الانتخابات البلدية "5750٠08‏ 


والخطير في الأمر أن مثل هذه الفتاوى لم تواجه بموقف حازم من قبل 
السلطات المعنية. وهذا دفع البعض إلى القول إنها ربما صدرت بضوء أخضر 


: جوزيف مكميلانء «المملكة العربية السعودية والعراق: النفط والدين وتناحر طويل مستمر‎ )١4( 
.)5٠١5 (كانون الثاني/ يناير‎ ١0 تقرير خاصء » معهد السلام الأمريكي؛ العدد‎ 

.7٠0١5/8/١ نصّ هذه الفتوى» في: الرأي العام (الكويت)»‎ )١59( 

.150١١5/١7/59 وكالة رويترز للأنباء»‎ ) ١7٠١ 

() ملخص تقرير الحرية الدينية في السعودية الصادر عن لجحنة الحريات الدينية التابعة للكونغر س 
الأمريكي. انظر: «تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل»» شبكة 
راصد الإخبارية.» 25٠١/١5/١5‏ . < 19618 > لا7صطم.ء) 2 /تممء.2510؟. وبع // :مااط > 

(77و١)‏ 240 .م ,ع ناطناط ح[] موه ط[ك !1711 7ه | كا[ أ 111 كل 1 ]00:7 نحهلط :أ ممع !]1 3114 776 ١1351,‏ 
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ا لأنها تحمق لها مصلحة ذات أزائعة جوانب ٠»‏ هي : 


الحانب الأول هو أنها تساند النظام في صراعه مع إيران واتهامه لها بتبئي 
سياسية هيمنة إقليمية مذهبية - شيعية على حساب السنّة. وفي هذا الإطار. 
فجدو الإضازة إلى نياك عد و فى كانوقاء لارل امير »فى الحريية 
السعودية موقّعاً من 8" من علماء الدين السئّة دعوا فيه إلى دعم سئّة العراق في 
مواجهة «الرافضة المعتدين». وأشار البيان إلى «إقصاء للنفوذ الستّى فى المنطقة 
كلها لتشكيل هلال شيعي لا تخفى أطماعه ومخططاته)!؟”"'', 0 


الجانب الثانى هو أن الفتاوى والبيانات الوهابية السئية المضادة للشيعة» 
ترسخ لدى الشيعة لم الحاكم هو حاميهم ضد التطرف السئّي». ولهذا 

الجانب الثالث هو أن صراع السئة والشيعة. في حدود معيّنة» يحقق 
«جهاد» بعضهم إلى ا 

الجانب الرابع هو أن تقارب النظام مع التيار الوهابي التقليدي» الذي يرى في 
الانتخابات بشكل عام مخالفة لصحيح الإسلام”""'". يمثّل حائط صد في مواجهة 
التيار الديني الإصلاحي والتيار الليبرالي الداعيين إلى الانفتاح والديمقراطية. 


التوصل إليها لا تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.» خاصة في ما يتعلق 
بالعلاقات المذهبية ووضع الشيعة**""". السبت: فى ذلك: هو أن :هذا الخوار 


/١5 مضاوي الرشيدء. «شيعة السعودية بين إغراء الحاكم وفتاوى المشايخ»» القدس العربي.‎ )١7( 
.,5٠ ض١‎ 

.7٠١٠5/١7 7/1١ وكالة الأنباء الفرنسية»‎ )١75( 

)١5(‏ الرشيد. المصدر نفسه. 


170 )ني ذلكء. انظر: «فتوى للشيخ صالح بن فوزانالفوزان» عضو هيئة كبار العلماءثي 
السعودية»» شبكة سحاب السلفية. . < 298362 > الصطم. ل2ع5) 0187 215/5 نا 10/ )3226.2 5. با // :مااط > 


(0) اهل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟.») ص 48 


م٠‎ 


اامجرد صورة مسر حية للإصلاح»”2"”3. 


- تراجعت السلطة في الانفتاح على الشيعة بشكل واضح. وفي هذا 
الإطارء أشار التقرير السنوي الثانى عن حقوق الإنسان في العربية السعودية 
الذي أصدرته شبكة «راصد» الإخبارية الشيعية في نيسان/ إبريل ٠٠١‏ إلى أن 
المتشدّدين السلفيين في البيروقراطية الدينية السعودية نجحوا في منع الأسرة 
الحاكمة من تقديم مزيد من التنازلات للطائفة الشيعية» وقوننتها””*'". 

- يمثّل الشيعة الحلقة الأضعف التى يمكن للتيار الوهابى المتشدد أن 
يعبّر فيها عن مواقفه المعارضة للإصلاح أو الانفتاح» ويوصل رسائله المباشرة 
أو غير المباشرة إلى دعاة الانفتاح داخل مؤسسة الحكم وخارجهاء من 
خلالها. فى هذا الإطارء يمكن فهم المواجهات التي جرت في شباط/ فبراير 
848 بين عناصر شيعية وعناصر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الذراع الأمنية للوهابية المتشددةء في مقابر البقيع في المدينة المنورة» 
عقب مضايقات تعرض لها الشيعة من عناصر الهيئة في أثناء زيارتهم لبعض 
الأضرحة. 


وفي ضوء هذه المواجهات» ناشد رجل الدين الشيعي السعودي حسن 
التفاره العاعل السعودي التدخل لوضع حد ل «ممارسات العقيند والإهانة التي 
يواجهها الزائرون الشيعة» لأضرحة آل البيت”'*''. وقد كان من الواضح أن 
مكيتااك قن ضر جين لمر ب لجع وقد والنهر يعالطا انهه ب قا لك 
تالذا ع قن سنو عن جياتن الكدان: الوهاى مالقلق مدق لحراذات لاس 
التي أقدم عليها العاهل السعودي في ١4‏ شباط/ فبراير 70١09‏ ونالت من هذا 
التيار بشكل واضح. وهو ما دفعه إلى التشدد تجاه الشيعة لإرسال رسالة مهمة 
إلى العاهل السعودي مفادها أن أي انفتاح على الشيعة يخرق ثوابت التيار 
الوهابي العقائدية بشأنهم» يمثل خطأ أحمر لا يجوز تجاوزه. 


ستديكيت 775 5/ لض . < علطدع35132116/4(//ا2131ع 0تلروء/ع 20162.01 ل[5-اء10(6م. /13/17/ا// :م اا > 
(16) فريد وهريء «الشيعة متشائمون بشأن الإصلاح لكتهم يسعون إلى المصالحة.» نشرة الإصلاح 
العربي. السنة 60 العدد ه ((حزيران/ يونيو /ا1١١5).‏ 
(8) وكالة الأسوشييتد برس للأنباء. 75 و9/7/77١٠١1.‏ 


لل 


أما النكسة التي مُنيت بها سياسة الانفتاح على الشيعةء فجاءت في ظل 
نكسة عامة لتوجهات الإصلاح السياسي في البلاد. ولعل من المؤشرات الدالة 
في هذا الصدد. تراجع الرياض عن إجراء انتخابات جزئية لمجلس الشورى 
فى عام 7٠٠١5‏ وفقاً لما كانت قد أعلنته من قبل”'*''. وأشار البعض إلى أن 
نون الاطلاديوي عافية السيعة متيب نتن «الاقحاياةة البلدنة التي اريت اف 
عام .50٠0‏ ربما أقنع العربية السعودية بعدم الإقدام على هذه التجربة مرة 


)١ 0م‎ 0 
٠ اخرى‎ 


لكن ما سبق لا يعني أن التيار المؤيد للانفتاح على الشيعة» داخل السلطة 
أو المجتمع. قد هزم تمامأء أو أن المكاسب التي حصل عليها الشيعة فقدوها 
تماماً أيضاً؛ ففي ظل التراجع العام لزخم التفاعل الإيجابي مع الشيعة 
ومطالبهم. ظل هناك بعض الإشارات الإيجابية التي تظهر بين الحين والآخر. 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى إقدام العاهل السعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز على إقالة أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز 
- : 1 2 :. -1 (5م١)‏ 
ال سعود من منصبه في 0 تشرين الثاني/ نوفمبر ١ 5٠١/8‏ 


وعلى الرغم من أن الأمر الملكي بإعفاء الأمير مشعل من منصبه أشار 
إلى أن ذلك يأتي تلبية لرغبته» فإن مصادر ربطت بين هذه الإقالة 
واحتجاجات من ا الشيغة الاإشعاعئيلية فى تنجرزان: سيت سباننات الامير 

اكير رق كان الامين المقال فعرونا تتوانت المعقدوة نيعا القع 
وقد أشار إلى ذلك الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز» صاحب الاتجاهات 
السلفية المتشددة» موّكداً أن الأمير مشعل كان سداً منيعاً «ضد أعداء الدين». 
في إشارة إلى الشيعة في نجران» الذين وصفهم بالخونة والرافضة”'”"'. 


(187) ناصرء «هل هي رذة دعقراطية في الخليج؟1». 

(18) رولا خلف. «الازدهار المنسى»» الشرق الأوسط. »2 ومعتز الفجيري. «الدول 
العربية : تطويع القانون لتجريم التعبير السلمي عن الرأي»» نشرة الإصلاح العربي. السنة 5. العدد 7 (تموز/ 
توليو /2221), 

(86١)(إقالة‏ أمير سعودي من إمارة منطقة نجران»» إيلاف. 2373١١8 /1١١/0‏ .طمهاء. بوبوسم// :ماعط > 

. < تتتغط. 115/2008/11/380023أ ه20 /طء لالم 

(185) مضاوي الرشيد» «حراك الأقلية يطيح بأمير»» موقع الدكتورة مضاوي الرشيد. /١١/٠١‏ 

> 168/ع:1 2521/20 /صطح .جاع ل 2 لع :0. لعع 12025/121:252. 777 // :ماغط‎ < . 7٠-4 
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فضلاً على ذلك» فإن التساهل مع احتفالات الشيعة في مناسباتهم الدينية 
ظل مستمراً؛ فعلى سبيل المثال» كان الاحتفال بعاشوراء في القطيف في كانون 
الثاني/ يناير 7٠١1‏ هو الأكبر والأكثر حضور””*.. 

وعلى الرغم من محاولة التيار الديني الوهابي التقليدي المتشدد التمسك 
بمواقعه في المجتمع السعودي وفرض رؤيته على تفاصيله؛ السياسية 
والاجتماعية والثقافية» فإن تأثيره يتراجع مع مرور الوقت. وإن كان بشكل 
بطىء. في مواجهة التيار الليبرالى والإصلاحي. ولعل الحدث الذي يمثل مؤشرا 
58 ف هنذا الخصوص .». هو التحدي الذي ووجهت به «هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»» الذراع القوية للتيار الوهابي السلفي» عندما قامت مجموعة 
«روتانا» الإعلامية فى عيد الأضحى المبارك فى كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١8‏ 
بعرض فيلم «مناحي» السينمائي بشكل عمومي وعلني في المملكة» في سابقة 
هي الأولى من نوعها منذ حظر السينما في نهاية السبعينيات؛ إذ إن الهيئة لم 
تستطع وقف العرض. على الرغم من موقفها المعارض له بشدة واعتبار رئيسها 


5 59 5 مم١ا)‏ 
للسسدلما ا(لمفسدذهة وسرا» , 5 


ا كد أي تراجع في دور «(هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»”989 | ن يساعد على ام 0 1 والانفتاج, 0 الشيعة 
وباو ب ا اموي 010 


ولا شك فى أن التعديلات الوزارية والقضائية والبيروقراطية» التى أجراها 
العاهل السعودي فى شباط/ فبراير 27٠١8‏ مستهدفاً التيار الوهابى المتشدّد 
بشكل مباشر (وهو الأمر الذي لم يكن بمقدوره أن يفعله قبل أعوام). تشير في 


)١410(‏ «تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة تحت ضغط التمييز المتواصل». 
(184) حبيب طرابلسي» «الشرطة الدينية السعودية من محاربة «حمار إبليس» إلى أزمة شاشة الشر.» 
تر حمه وداد ذداني» نيدل إنشنت أونلاين» 5١١8/١5/5١‏ /للنادة/طمء.عستاصه-ممع-»0016 تج . بوم :صاغط > 
< 71488- 9101 
وفي تفصيل التحديات التي تواجه الهيمنة الوهابية» انظر : أطه ه18 :172 ,كستصسدمه0© دوءدآ 22:10آ 
15 .8 .1 :2002همآ بعلمه 7 بسعلط) 015ل ناد أموط 111001 مععله1/1 0 لتوعطئا ,هوأطه 4١‏ ألننهد5 2214 ١رمزكوةللز‏ 
156-00 .مم ,(2006 

.05 إبراهيم» «التطورات السياسية الداخلية في دول ا مجلس : نظرة عامةغ.»» ص‎ )١186( 

(0٠194١)المصدر‏ نفسه. 


رقص 


أحد جوانبها المهمّة إلى تراجع في قوة وتأثير الوهابية المتشدّدة» وتصاعد نسبي 
وتدريجي في قوة التيار المؤيد للإصلاح» سواء على مستوى مؤسسة الحكم أو 
على مستوى المجتمع . 

وقد أدى تراجع زخم انفتاح السلطة والمؤسسة الدينية السعوديتين على 
الشيعة» إلى وقوف الزعماء الشيعة السعوديين في مفترق طرق؛ ففي الوقت 
الذي ظل بعضهم.ء مثل الصفار وجعفر الشايب ومحمد محفوظ وغيرهمء 
ملتزمين بالقنوات التي يتيحها النظام للحركة والمطالبة بالحقوق سلمياء فإن 
هناك من فقد إيمانه بالقنوات الرسمية للتغيير والإصلاح» مثل الحوار الوطني أو 
المجالس البلدية وغيرهاء وهذا أتاح للتوجهات الراديكالية البروز على الساحة. 
ومن أهم الذين عبّروا عن هذه التوجهات رجل الدين الشيعي نمر النمرء الذي 


بع خطأً جهادياً أثار مخاوف من استعادة «حزب الله» السعودي نشاطه مرة 
)١9415١( 5‏ 
اخرى . 


وفى هذا الإطار.ء عبّر النمر عن بعض المواقف المتشددة فى مواجهة 
الفلافه حديق عاو من فرص معيادماات بين الشيفة اللتعرديين والنتلطة ذا: لم 
تتم الاستجابة لمطالبهمء. واعتبر أن من حق الشيعة الاستفادة من أية قوة 
خارجيةء بما في ذلك إيران» معتبراً أن هذا وضع بشري طبيعي للإنسان 
المظلوم أن يبحث عمن يحميهء ومنوّها إلى أن هناك حكوماتء, ناهيك عن 
طوائف. تستنجد بالقوى الخارجية لحمايتها من دول أخرى. ولم يقف النمر 
عند هذا الحد. وإنما خطا خطوة أكثر خطورة من خلال دعوته في إحدى 
خطبه في آذار/ مارس ٠٠١9‏ شيعة العربية السعودية إلى السعي إلى الانفصال 
007 عرنا 


ودعا النمر إلى تشكيل جبهة معارضة دينية أطلق عليها اسم «جبهة 
المعارضة الرشيدة»). بهدف محارية ما وصمه بالفمساد الاجتماعى والكهنوت 


الديني والظلم السياسي الواقع على المواطنين الشيعة في العربية السعودية. 


)١111(‏ وهريء» «الشيعة متشائمون بشأن الإصلاح لكتهم يسعون إلى المصاحة». 
(؟19١)‏ «السعودية: تحذير شيعي من صدام مع السلطة.» إسلام أونلاين» 757/ 07/ 073٠١8‏ //:صائط > 
-1 2ع هش-ع2201 > 2126 عع 2جع5 1216207970749 ح لا كنا_خعاء امم - ع521111662/غع1 لاوع5/ا2 .2112 1513110 . لجابوير 
. < 1م3301 آم 071717 9/021 وبع 8 
انظر أيضاً: وكالة الأنباء الفرنسية» 77/ »70١9/8‏ وحبيب طرابلسى» ١شيعة‏ السعودية فى لحظة 
حاسمة: الاحتواء أو القمعء» القدس العربيء 4؟/ 5009/9. ١‏ ْ 
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ونتيجة لهذا الموقف. وعيرهء أقدمت السلطات السعودية على اعتقاله في 
الفا 
آب/ أغسطس 25٠١8‏ ثم أفرج عنه لاحقا” ١3‏ 


إضافة إلى ما سبقء. أخذ البعض داخل الوسط الفكري والسياسي 
الشيعي يتساءل: هل تغيّر وضع الشيعة بعد أعوام من نهج الموادعة؟ وينتهي 
إلى القول (إن نهجح الموادعة» ومهما استثمر فيه من طاقات». غير قادر 
(تكوينياً) على تحقيق اختراق حقيقي يحل مشكلة الشيعة؛ بحيث يقدم منجزأ 
كبيراً ما زالت الطائفة الكريمة تتطلع إليه. هذا النهج. وسواء استُخدم عندنا 
أو في بلدان أخرى» ليس الاستثمار الأفضل لمن يريد أن يتحرر من طغيان 
ال-سعوة أو من يماثلهم في بلدان احرف حتى لو أعطي النهج عقوداً من 
السنوات من التجربة»» ويرى أن هناك قضيتين يمكن من خلالهما الحكم 
على مدى نجاح هذا النهج. الأولى تتعلق بموقف النظام من المذهب الشيعي. 
والثانية تتصل بموقفه من حقوق الشيعة المدنية والسياسية. ويؤكد أن 
الاعتراف بالمذهب الشيعي ما زال غائبًء ومشاركة الشيعة في السلطة ما 
الت مع 1 


ويمكن ملاحظة مدى التغير الذي لحق بتوجهات الشيعة السعوديين 
وبعضص فادتهم تجاه السلطة والوضع العام. من تصريحات الشيخ حسن 
الصفار عام 2٠٠١5‏ حيث قالء» تعليقا على تقرير الحريات الدينية الأمريكي 
التدخلاات الخارجية في 00 لأنهم لاجزء لا يتجزأ : من وطنهم. ويرفضون 
استخدام أسمهم للضغط والابتز رز من قبل أي - جهة أخرى. وإذا كانت لديهم 
تشكالات مويو واي ار عن ويد لمعالجة هذه 
المشكلات 1777 


وهكذا يتضح أن بعد أن كان الصفار يرفض أي تدخل خارجي لصالح 
الشيعة السعوديين في عام 2٠٠٠١5‏ فإذا بالنمر يحلل في عام ٠٠١8‏ الاستعانة 


)١9*(‏ وكالة الأنباء الألمانيق. 7/55 8/ 275٠١8‏ و8غ2 فأطهعك دك )ه وخنطد عط1» ,معوعنط)غ242 زه 

.(2009 بحوابا 6) :]0 ا«رموعءطغ]! اعوط 841:46 «,0305وو0ع0) 

)١45(‏ حمزةالحسنء «منجزات الشيعة في ١5‏ عاماً موادعة»» شبكة راصد الإخباريةء. ا”/94/ 

مدت . < 24509 -104(مطم.ء)12510.601/3. بجابجاينا// تماخط > 
)١945(‏ الشرق الأوسط. ٠٠١5/9/٠١‏ 


6 


بأية قوة خارجية حتى لو كانت إيران» ويتساءل البعض عن جدوى نهج 
الموادعة؟ 

ولكن على الرغم من تبئي البعضء مثل نمر النمرء خطأ جهادياً في 
التعامل مع السلطةء. فإن التيار العام داخل الشيعة يتبتى خطاً مهادناً وسلميا. 
يحاول من خلال القنوات المتاحة تحريك الأمور وتحسينها عن طريق العديد 
قر الاسناليس : 


أولها الدفع باتجاه تدريب رجال الدين الشيعة في العربية السعودية لتكوين 


ثانيها الحوار مع السنّة. وفي هذا الإطار نشر الباحث الشيعي محمد 
محفوظ في عام ٠٠١‏ مجلدا بعنوان الحوار المذهبي في المملكة العربية 
النتغوذية : يكنم مساهمات دن باحقين تغروفين من «مداريس التفكير الستية 
والشيعية» المالكيين والحنبليين والشافعيين والحنفيين والزيديين والإسماعيليين 
والجعفريين» من مختلف أنحاء البلاد» وهو يشكل مراجعة دقيقة لمحاولات 
سابقة للتقريب والدعوة إلى التقارب والتآخي . 


ثالثها الحوار والشراكة مع الإصلاحيين السلفيين”*'". 


كن هن التحظ الشتيسى السدلفو.. قن الفعدر فر المطاليعم ديو الحا ووه 
بعدة عقبات أهمها: 
- الخلافات داخل التيار الشيعي السلمي بين العلمانيين والديئيين» ففي 
الوقت الذي يرى الدينيون ضرورة وجود مرجع شيعي محليء» ويعطون أهمية 
كبيرة لرجال الدين. فإن العلمانيين يرون أهمية إبعاد رجال الدين عن المجال 
)1١17(‏ 
العام : 


مع تراجع خطوات الإصلاح والانفتاح على الشيعة. كما سبقفت 
الإشارة. يتزايد الزخم الذي يكتسبه الخط الراديكالي الشيعي» فيما يتراجع ا 


وهريء «الشيعة متشاتئمون بشأن الإصلاح لكتهم يسعون إلى المصالحة». 
)١191(‏ المصدر نفسه. 


كدان 


جمعية الوفاق الوطنى الإسلامية الشيعية» التي بدأت تواجه مشكلة في الشارع 
في مواجهة التيار الراديكالي في قبوء إغلاق: أو التضييق قنوات العفيين غير 
الألنانت: السساهية: 


ربما لا يروق النظام الحاكم الذي يريد أن يتم كل شيء من خلاله» وأن يقتنع 
الشيعة بأن أي إصلاح في أوضاعهم يأتي من قبله هو في المقام الأول. 


يتضح من العرض الاق ان ثيه عوامل مر كيك داخلية وخارجية.» هى 
التي صاغت الطريقة التي عالجت بها العربية السعودية أوضاع الشيعة ومطالبهم 
بها بعد عام .5٠٠”‏ فعلى المستوى الداخلي. قامت الخلافات داخل القيادة 
وموقف التيار الوهابي بدور مؤثر في إجهاض الانفتاح على الشيعة. وعلى الرغم 
من أن الشيعة طرحوا مطاليهمء بشكل عام في إطار وطني سلمى.ء فإن 
تركيزهم على الجانب المذهبي من هذه المطالب كان أحد أسباب عدم قدرة 
السلطة على الاستجابة لها. وقد أدت التطورات الإقليمية» فى العراق وإيران» 
دور كبيرا. فى التأثير في تعامل العربية السعودية مع الشيعة فيها لاعتبارات 
عديدة سبق إيرادها. وفي الوقت الذي لم يكن فيه للعامل الدولي» الأمريكي». 
تأثيره الكبير في تعامل السلطة في البحرين مع الشيعة» فإن العربية السعودية 
كانت هن أكثر الذول الفلاش تائرا بالضغط الأمريكي والدولي في التعاطي مع 
المسالة الشيعية»ء خاصة في ضوء الخطط والمقترحات الغربية لتقسيم المملكة 
وفقأ لخطوط مذهبية. 

فى ختام هذا المبحث يمكن الإشارة إلى أمرين أساسيين : 

الأول: كان للعوامل الخارجية» الإقليمية والدولية» الدور الأكبر والأهم 
مع الشيعة فيها بعد عام 2.5٠6٠‏ فيما تأتي العوامل الداخلية في مرتبة ثانية من 
حيث التأثير» وهذا هو أحد الجوانب الخطيرة لأزمة إدارة التعددية المذهبية فى 
هذه الدول. وفي المنطقة العربية بشكل عام. 

الثانى: استخدمت الدول الثلاث الأساليب القديمة ذاتها التى استخدمتها 
قل قشنا نهنا في التعامل مع الشيعة لديهاء بدون أي إبداع بعد عام .٠٠0١#‏ 
حيث حاولت احتواء مطالبهم والسيطرة على حماستهم. حينما تعرضت 
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للضغوط الخارجية وبعض الضغوط الداخلية» لكنها ارتدت مرة أخرى إلى 
اندلو نت التكبيل والتشكيك في الولاء.ء ومحاولة وضع السنّة في مواجهة الشيعة 
أو اللعب على التناقضات الطائفية» بمجرد تراجع هذه الضغوط. خاصة 
الخارجية. وهذه سياسة قديمة تكررت كثيراً بالتفاصيل ذاتهاء ولذلك تظل 
المشاكل نفسها مستمرة وبتفاصيلها ذاتها أيضاً. إلا أن مصادر خطرها على 
الأمن والاستقرار الداخليين» تتصاعد بقوة واستمرار. 


ال 


فى ضوء التطورات والتحولات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط بعد 
عام 131 أصبيد: انكقران الدول. داك العنانة الجةاى القع ١‏ مكل البحرين 
والكويت والعربية السعودية» بل وجودها نفسه كدول موحدة. مرتبطا إلى حد 
كبير بنهج إدارة التعددية المذهبية فيهاء وطريقة التعاطي مع مطالب الأقليات 
الشيعية فيهاء خاصة في ضوء عدة اعتبارات : 


أولها ما أثارته هذه المطالب من توتر طائفى بين الشيعة والسلفية السنية 
بدرجات مختلفة . 


ثانيها التأثير السلبي للصراع الإقليمي مع إيران في الموقف من الأقليات 
الشيعية في الداخل». سواء في ما يتعلق بتصاعد فتاوى تكفيرهم أو في ما يتعلق 

ثالثها مساهمة السلطة في بعض هذه الدول. بدرجات متماوته . في تأجيجح 
الاحتقان المذهبي من خلال التحالف مع السئة» أو التخلي عن التوجهات 
الانفتاحية تجاه الشيعة» أو الرضوخ لضغوط السلفيين السئّة في التعامل معهم. 


رابعها بروز التقسيم كأحد الحلول المطروحة من الخارج لمشكلة الأقليات 
المذهبية فى منطقة الشرق الأوسط . 

خامسها أن على الرغم من الخطر الكبير للصراعات الأهلية بشكل عام. 
فإن الصراعات ذات الطابع المذهبي تنطوي على خطورة أكبر وأشد أثراً. ولعل 
ما حدث في العراق من صدام سئي شيعي بعد عام ٠٠١”‏ يؤكد هذا المعنى 
بوضوحء كما أن نتيجة لعوامل مختلفة» بعضها داخلى وبعضها خارجي» يُعَد 
الجيل الجديد من الصراعات المذهبية الذي ظهر على السطح بعد عام ال 
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والتعايش» مقارنة بالصراعات المماثئلة التي شهدتها المنطقة في السابق. 


أولا : النتائج 


استخدمتها نظم الحكم في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية في 
الخمسة» إلى العديد من الاستنتاجات التي يمكن الإشارة إلى أهمها في الآتي : 


3ت إةاتفاعن القوى السياسية الشبعية فى كلمن الشحرين والكويت 
والعربية السعودية» مع المتغيرات المحيطة خلال الأعوام الماضية. يشير إلى أن 
التيار السياسي الشيعي الرئيسي يتجه نحو تغليب البراغماتية السياسية على 
الأبديولوجياه الببعانيية ب المااهبية» إلى الاننساع قن الوظي والمشاركة 
السياسية» والتماهي مع الحركة المطلبية الوطنية على حساب نزعات الانعزال أو 
التوجه إلى الخارج. وهذا يوفر فرصة كبيرة لصوغ نموذج سياسي تعددي». بدون 
الوقوف عند التفتيش في المضامين الحرفية للمواثيق المكتوبة لهذه القوى. 


١‏ - على الرغم من واقع الاختلاف بين أوضاع الأقليات الشيعية في كل 
من البحرين والكويت والعربية السعودية» من حيث مستوى المشاركة فى السلطة 
والتروة وهم التنتم بالعرية الجدهعة :فق ممارسة الطتوس والشغائر .قإنها 
تشترك جميعها في أمر واحد هو الإحساس بالغين» مع تباين درجاته 
ومستوياته» وهو ما يفرز الكثير من النتائج السلبية التي تنال» بدرجات متفاوتة 
وأشكال مختلفة» من استقرار وأمن الدول الثلاث» وتهدد التعايش داخلهاء 
خاصة أن الدراسات حول العنف في النظم العربية تؤكد وجود علاقة طردية 
إيجابية بين عدم العدالة التوزيعية والعنف السياسي في هذه النظم. 


 "‏ على الرغم من تباين مستويات انفتاح النظم الحاكمة على الشيعة في 
الدول الثلاث» وطبيعة نظرتها إليهم وإلى دورهم» فإنها تشترك جميعها في أمر 
أساسي هو وجود نوع من التوجّس تجاه توجهات ومطالب بعض التيارات 
الشيعية» وطبيعة روابطها الخارجية» خاصة مع إيران» وإن اختلفت درجات هذا 


.م 


لكوي 


مضل 


- من بين العوامل الخارجية التي تؤثر في طريقة إدارة نظم الحكم في 
الدول الثلاث لعلاقاتها مع الأقليات الشيعية» يحتل العامل الإيراني موقعا 
متميزاً. حيث تعد العلاقة مع إيران وطبيعة النظرة إليها وإلى دورها في 
المنطقة» محدداً رئيسياً من محددات تعامل هذه النظم مع الشيعة ومطالبهم. 
وهذه إحدى المعضلات المعقدة فى طريق العلاقة بين الشيعة والسلطة الحاكمة 
بن الغريي العو :و كرون رالكروق ١‏ عناص أن ات انلق بين كوي بن اده 
الدوك ورمران وونه كتير فى اتمسا فا بالفرشياقة القارميه ةو العدقينات 
الأيديولوجية والتدخلات الخارجية. 


لم تكن العلاقة بين الشيعة والحكم على وثيرة واحدة في الدول 
الثلاث منذ نشأتهاء وإنما مرت بمراحل مختلفة تأثرت فيها بالتطورات 
والتحولات في الإطارين الخارجي والداخلي. وتبرز هنا - بشكل خاص - الثورة 
الإيرانية وما أحدثته من تأثيرء والتغيرات التي لحقت برأس الحكم. كما حدث 
في البحرين عام ١84‏ وبداية عهد الفللكة. .حم وفي العربية السعودية مع 
تولي الملك عبد الله الحكم. وخلال هذه المراحل» كان الشيعة متغيراً في 
الصراع الإقليمى مع إيراد. وفى الصراع الداخلى بيو دعأة الانفتاح والانغلاق» 
سواء على مستوى القيادة أو على مستوى المجتمع» وفي الصراع بين توجهات 
التطرت: المذهي. .على التعاتين الشيعي :و الستين” 


1 - تشجع الشيعة في الدول الثلاث في طلب المزيد من الحقوق بعد عام 
”٠٠*‏ تأثرا بالتمكين السياسى لشيعة العراقء» والبروز الإقليمى للشيعة بشكل 
عام. ولكن على الرغم من ذلك. فإن التيار الرئيسي بينهم اتخذ الأسلوب 
الشلمى :طريقا واتيسييا للمظالة هذه الشتوق: عذا بعصن القوئ الضيغيرة التق 
لا تؤثر في الاتجاه العام. وهذا على عكس ما حدث بعد الثورة الإيرانية عام 
9 » حينما اتجه الشيعة العرب إلى تبئّي أساليب عنيفة في العلاقة مع نظم 
الحكم في البلاد التي هم فيها. وهذا لم يأت من فراغ» وإنما من استقراء 
وإدراك موضوعي لنتائجها السلبية» أي إن الكفاح السلمي أصبح «خياراً 
استراتيجياً» للتيار السياسي الرئيسي بين الشيعة في الدول الثلاث. وهذا يفتح 
المجال لتعزيز الثقة بين الشيعة والنظم الحاكمة. 


| - في الوفت الذي جاءت غالبية المطالب الشيعية في البحرين والكويت 


7/١ 


الآخر اكتسب طابعاً مذهبياً طائفياًء وهذا أدى إلى ثلاث نتائج خطيرة : 


أولها إثارة التوترات الطائفية في المجتمع . 


وثانيها استغلال السلطة للطابع المذهبي لهذه المطالب من أجل إجهاضها 
وكسب تأييد السنّة أو السلفيين منهم في مواجهتها. 


وثالثها الإساءة إلى الحركة العامة المطالبة بالإصلاح» والنيل من قدرتها 

في التاثير. ونجاح | لسلطة في تشتهها ود تهميشها. 

- تأثر تعامل نظم الحكم في الدول الثلاث مع الأقليات الشيعية بعد عام 
0 بالعديد من العوامل الداخلية». مثل وضع هذه الأقليات الجغرافى 
والديمخرانق؛ ومدى اللترافق أو الصراع 0 القيادة 0 كر ا 
00 والغوان. لامها 07 طبيعة 00 مع إيران» والتتشروزا الأسفات 
0 الشيعة في العراق والمنطقة» ومستوى الضغط الدولي من أجل الإصلاح. 
وهذا د بشن لو مدى التعقيد الذي تنطوي عليه المسألة الشيعية في هذه الدول. 
وكيف أن اعتبارات الداخل والخارج تتذاخل فيها بقوة. 

4 من خلال تفاعل نظم الحكم في الدول الثلاث مع مطالب الشيعة 
بعد عام 7 وآ خصع ان هذه النظم ليقن لديها. بشكل عامء إرادة إنهاء 
, 5-86 0 قادرة ا 37 20 اللا 0 
0 سات الداخل أو تأخذها في الاعتبارة " فقد أبدت هذه ٠‏ النظم نوها 
متفاوتة. 

هناك علاقة مباشرة بين مدى تجاوب السلطة مع مطالب الأقليات 
الشيعية وواقع التوازن بين جناح الاعتدال والتشدد داخل هذه الأقليات؛ فكلما 
انفتحت 0 على هذه المطالب وتفاعلت افعانا معهاء. كان ذلك دعماً لعيناوق 
الاعتدال» وكلما تراجع هذا الانفتاح كان ذلك دعماً لتيار التشدّد والراديكالية 


عض 


وهذا يبدو واضحاً فى البحرين والعربية السعودية». بشكل خاص ٠»‏ بعل عام 
ال 00 


- هناك فجوة كبيرة بين فهم السلطة للإصلاح في الدول الثلاث 
وفهم الشيعة له. جار ا لي و ابم 
حقوقهم المذهبية والسياسية والاقتصادية بما يتفق يتفق مع حجمهم العددي في 
المجتمع. لجا تمت حلص الكديية ا ديه يلي لبالد اكه ال :ارين 
(الشيعة هم الأغلبية)» أو تهديد لشرعيتها كما في العربية السعودية (أحد 
مصادر شرعية النظام هناك تحالفه مع الوهابية السلفية المعادية للشيعة بقوة). 
أو تهديد للاستقرار في المجتمع كما في الكويت (السلفيون وقفوا بشدة في 
مواجهة مطالب الشيعة بعد عام ٠٠٠١”‏ وهو ما أوجد بعض التوترات 
الطائفية). 
هذا التباين فى الرؤية هو الذي ي: ينتج ما يمكن تسميته «العقدة الشيعية») في 
كر دمن العوية والكويف والعربية ا والطريق إلى حل هذه العقدة هو 
تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام بين طبيعة نظرة السلطة والشيعة إلى عملية 
الإصلاح. 


7 - إن أحد الجوانب الخطيرة لمشكلة الأقليات الشيعية في الدول 
الغلانك قرو ذلك العداخل ميق الديتى والسيافى أو نية المدهيى والسياسي ‏ 
تمن الميخرى الواانه ين القون اكير اللقى جما نيه يجان الدون للش بز 
معان اسداس ...ولو عترية لجز قر لقان السقن اللبناترى بطل الجا العا سيق كنا 
ضقي النذام اتعتمك فئ سيط انها #اريضيا على عصيرة مد وزغي + كهذا بخن 
الحال في البحرين» وفي شرعيتها السياسية على دعم التيار السلفي. كما هو 
الحال في العربية السعودية. وعلى المستوى الخارجي» يرتبط جانب من جوانب 
الصراع الإقليمي مع إيران» أو التوجس تجاههاء بأبعاد مذهبية. ولعل فتاوى 
التكفير العديدة التي صدرت ضد الشيعة»ء والتحذيرات من «هلال شيعى» أو «مد 
شيعي ) أو «موجات 00 خلال الفترة .»5٠١8 5٠٠١7"‏ إنما 0 عن هذا 
المعنى بوضوح. وهذا يشير إلى أمر مهم هو أن قضية الأقليات الشيعية في 
الدول الثلاث ليست قضية ما فقط. وإنما هي قضية دينية - مذهبية أيضاء 
وفى تتعيضن الأحداة مكوة جاننينا! المهس نحطي اقفر باثي ابيع جانبها 
السياسي» بالنظر إلى طبيعة النظرة الدينية السلبية التي يتبئاها التيار السلفي 


تفن 


العنى تجاه الشيعة » وهى تصل إلى حد التشكيك في إسلامهم. كها هو الحال 


ولعل من الإشارات المهمة في هذا الخصوص أن العاهل السعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيزء في إجراءاته التي أقدم على اتخاذها في منتصف 
شباط/ فبراير ٠٠١9‏ ونُظر إليها على أنها انفتاحية وإصلاحية وضربة للتيار 
السلفي المتشدد. لم يستطع أن يضم أي شيعي إلى هيئة كبار العلماء» على 
الرغم من أنه قام بتوسيعها لتضم 5١‏ عضواء خوفاً من إثارة التيار السلفي 
الوهابى الذي يرفض» من منطلقات عقائدية» أية مشاركة للشيعة في السلطة أو 
المؤاسساك الديدة: 


٠‏ في المقارنة بين الأساليب التي استخدمتها نظم الحكم في البحرين 
والكويت والعربية السعودية في التعامل مع مطالب الشيعة بها قبل عام ٠٠١‏ 
وبعده. يمكن القول إن هذه النظمء بشكل عام»ء عملت بعد عام ٠٠١‏ على 
تكرار الكثير من الأساليب التي كانت تستخدمها قبل هذا التاريخ» مثل : 
الاستجابة الجزئية للمطالب؛ بعض إجراءات الانفتاح الشكلي؛ التحالف مع 
السنة؛ تشكيك السلطة في ولاء ووطنية بعض تيارات وقوى الشيعة والنظر إل 
على أنهم طابور خامس ؛ اتهام إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية؛ تصوير 
مطالب الشيعة على أنها خطر. ولكن هذا لا يعني أن تغييراً ما لم يحدث». فنظم 
الحكم في الدول الثلاث تأثرت بالمتغيرات الداخلية والخارجية بعد عام 
٠0‏ وأقدمت على إجراء بعض التغيرات الإيجابية في طريقة تعاملها مع 
الشيعة لديهاء وإن لم تنطو تلك التغيرات على تحولات جوهرية. 


5 - أدى التباين في طبيعة نظم الحكم» واختلاف الأوضاع الديمغرافية 
والتاريخية والجغرافية للأقليات الشيعية» إلى تنوع أساليب الاستجابة لمطالب هذه 
الأقليات في الدول الثلاث؛ فبالنظر إلى تاريخ التوتر بين الشيعة والحكم في 
البحرين وأغلبيتهم العددية» وطبيعة النظام الذي يقوم على سيطرة أقلية سئّية على 
السلطة» كان الهدف الأساسي للحكم هناك» في مواجهة تصاعد مطالب الشيعة» 
هو إبطال المفعول السياسي للأغلبية العددية» ومنعهم من السيطرة على السلطة 
من خلالها. أما في الكويت» فإن النظام السياسي المنفتح» وتاريخ التحالف بينه 
وبين الشيعة» ومشاركتهم في السلطة والثروة منذ قيام الدولة» فضلاً على 
حجمهم العددي الصغير والعلاقة المتوترة بين الحكم والتيار السياسي السنّي» 


7 


هذه كلها عوامل منعت النظام الحاكم من النظر إلى مطالب الشيعة على أنها تهديد 
لهء وإن كانت قد رأت فيها تهديداً لحالة الاستقرار والتعايش الطائفي في 
المجتمع. خاصة حينما دخل العامل الويراني في المعادلة» ويرزت المطالب ذات 
الطابع المذهبي التي أثارت السلفيين السئة. ولهذا عملت السلطة على منع 
التصاعد في مطالب الشيعة من أن ينال من العلاقات المذهبية في المجتمع» ومنع 
إيران من محاولة استخدام هذه المطالب لصالحها. 


فى 'العرينة السعودية 4 نظرا إلى قوة العيار السلفى «الوهاى على المستوسن 
الاجتماعي والسياسي» ووجود الشيعة في منطقة جغرافية مهمة اقتصاديا 
باعتبارها منبعاً للنفطء وعلاقة التحالف بين النظام والوهابية» وطبيعة النظام 
السعودي باعتباره نظاماً تقليدياً منغلقاً من الناحية السياسية» فقد أثارت مطالب 
الشيعة على الساحة السعودية بعد عام 7٠٠١“‏ جدلا كبيراً بين الذين نظروا 
إليها كخطر يجب مواجهته. سواء فى السلطة أو المؤسسة الوهابية»ء والذين 
عملوا على التفاعل معها ومحاولة احتواتهاء سواء فى السلطة أو فى المؤسسة 
وتلازم سياسات الانفراج والتكبيل تجاههم في بعض الأحيان». وهذا يقع 
ضمن حالة الصراع العامة التي تشهدها المملكة ولم يتم حسمها بعد بين 
التيارين . التقليدي الدينى المحافظ واللبيرالي الانفتاحى الإصلاحى. داخل 


السلطة والمجتمع. 


6 تمثّل مشكلة الأقليات الشيعية في البحرين والكويت والعربية 
السعودية جزءا من مشكلة عامة هى مشكلة (المواطنة» فى هذه الدول؛ فالتمييز 
الهذهي هو أحذ عتاضن نما 0 تسميته (أزمة المواطنة» التى تنطوي على 
الككيو م العتاضير و التسلياتفة. [ أ أله أكدر قله الخاضي عتططرر ةن رأث 
يتصل باستقرار هذه الدول ووحدتها الإقليمية والتعايش بين أبنائها. 


انياً: نحو بلورة رؤية ملائمة للتعامل مع الأقليات الشيعية 


من أجل حل «العقدة الشيعية» في الدول الثلاث. وتحقيق التعايش 
الداخلى» والحفاظ على الاستقرار السياسى والمجتمعى» وتحصين مجتمعاتها 
ضد أي تدخل خارجي عبر «الجسر الشيعي»» ثمة أمور كثيرة مطلوبة» ليس من 
الحكم فقطء وإنما 5 الأكلنات الفتيعة أنضا: 


و 


فعلى مستوى السلطة. هناك حاجة إلى منهج لإدارة التعددية المذهبية يقوم 
على عدة أسس» لعل أهمها ما يأتي : 


١‏ - تعزيز مبدأ المواطنة الذي يعلو جميع اعتبارات وفوارق الدين أو 
المذهب أو العرق» ويتساوى في ظله المواطنون في توزيع الثروة والسلطة؛ 
فإحدى أخطر مشاكل الدولة العربية الحديثة بعد الاستقلال.» خاصة في منطقة 
الخليج. هي مشكلة الاهتمام ببناء الهياكل والمؤسساتء وليس بناء الأمم 
المترابطة التى يشترك أبناؤها فى الانتماء إلى وطن واحدء فما أن تنهار هذه 
الموسيدات اد يتم توديدها حنى يتضح غياب الأمة التي تتأسس على 
المواطنة» كما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 27٠١7‏ حيث أدى 
انهئارن متوؤمسساتة الدولة إلى«ظهور الانقسافات: الطاتقية والدة والعرقية الحميفة 
بين العراقيين» بحيث بدا العراق وكأنه أجزاء متفرقة وليس دولة واحدة. فلا 
شك في أن الشيعي البحريني و الكويتي أو السعودي. الذي يتمتع بحقوق 
المواطنة ويحس بأنه مواطن كامل» لن يسعى إلى طلب مساعدة الخارج 
لتحسين وضعهء بل سيكون لبنة قوية في حائط الصد في مواجهة أية محاولات 
خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية. 

ولعل ما يؤكد أهمية المواطنةء باعتبارها الأساس الجوهري لسلامة 
واستقرار مجتمعات الدول الثلاث وغيرها من المجتمعات العربية ذات التعددية 
المجتمعية» أن تجارب «الديمقراطية التوافقية الإثنية؛ على الساحة العربية» سواء 
في لبنان أو السودان أو العراق بعد عام ,7٠00“*‏ لم تحقق الاستقرارء ولم 
تخلق نظماً سياسية فاعلة» فضلاً على أنها هددت الدولة الوطنية. وفي هذا 
السياق» أشار تقرير «حال الأمة العربية لا١٠٠7‏ 0 .2530٠08‏ الصادر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت عام .50١4‏ إلى أن التوافقية الطائفية أثبتت 
عدم قدرتها على تقديم حل لمشاكل التنوع الإثني في المجتمعات العربية 
المتعددة. بل إنها ساهمت فى زيادة الحواجز النفسية بين الإثنيات المختلفة. 
وعززت مشاعر عدم الثقة المتبادلة بين أطرافها. ولذلك» طرح التقرير بديلاً 
للديمقراطية التوافقية الطائفية هو «الديمقراطية التكاملية» التى تقوم على عدة 
أسس + أهمها : المواطنة» والحياد الطائفي في صنع السياسات العامة» وإيجاد 
مؤسسات عابرة للطائفية والإثنية» وتشكيل نظام انتخابي يسمح بالتصويت 
السياسي وليس الطائفي. . . وغيرها من الأسس الآخرى التي تدعم بناء أمة 
قوية 'متماشكة: 
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الابتعاد عن استغلال التعددية المذهبية لتحقيق مكاسب خاصة؛ فإذا 
كان «اللعب» على ثنائية الشيعة ‏ السنّة يحقق لنظم الحكم مكاسب قصيرة 
المدى تتمئّل في امتلاك أوراق للضغط على الطرفين وإشغالهما بالصراع الثنائي 
عنها وعن مطالبتها بالمزيد من الحقوق واللإصلاحات». وإذا كان رفع « الفزاعة 
الشيعية» يضمن لنظم الحكم السئية تأييد السلفيين السئّة لهاء ويتيح لها تصوير 
مطالب الشيعة على أنها خطر يتهدد الوطن» فان هذه السياسة تؤدي على المدى 
البعيد إلى تهديد جدي وخطير لأمن واستقرار مجتمعاتها والوحدة الوطنية فيهاء 
خاصة إذا خرج الصراع الطائفي عن السيطرة وانفجر في وجه السلطة والمجتمع 
والمنطقة كلهاء أو إذا انزلق التوتر بين النظام والشيعة إلى مواجهة دموية» كما 
حدث في البحرين في التسغيشات: 


- الكف عن الوقوع في منزلق تشكيك بعض الجهات في وطنية الشيعة 
أو ولائهم لدولهم. لأن هذا يشعرهم دائما بنقص وطنيتهم بما يعوق اندماجهم 
في المجتمع من ناحية» ويساهم في توجههم إلى الخارج طلباً للدعم والحماية 
من جانب آخرء وهذا أمر تستغله جهات خارجية» خاصة إيران» لجذبهم إليها 
وتعميق ارتباطهم بها. 


 :‏ إدراك أن الانتماءات الطائفية والمذهبية واقع لا يمكن تجاهله أو 
الفكاك منه. كتين قفا مادا إداايا المع از ككل تا سحي 
ل المذهبي أو الدينى أو العرقي أو الثقافى ذ فى أ مجتمع مصدرآ لثراته إذا 

توافت الاين الله بتحقيق التعايش بم مخ الدكرنات المختلفة فيه» بعيدا 
عن توجهات التمييز أو الإقصاء أو التخوين / التكفير. 


ه ‏ التفريق بين الولاء والتقليد. والولاء للوطن والولاء للنظام» حيث 
إن تشكيك البعض في ولاء الشيعة في البحرين والكويت والعربية السعودية 
بسبب تقليد بعضهم مراجع شيعية خارج الحدود. ينطوي على فهم خاطئ 
لطبيعة العلاقة بين المرجع والمقلد. فهي علاقة ذات بُعد مذهبي عقائدي 
وليس سياسياً في غالب الأحيان. فضلاً على ذلك. إن الشيعة في هذه الدول 
لا يقلدون مرجعا واحدا. وإنما يقلدون مراجع مختلفة. في إيران وفي العراق 
وفي لبنان. وإن في إيران نفسها العديد من مراجع التقليد التى يختلف بعضها 
مع بعض في الكثير من الأمور. هذا التعدد في مرجعيات الشيعة العرب ينافي 
ربط الولاء الديني لهم بإيران لآن ! إيران لا تمثل المرجعية الوحيدة لهم من 


لض 


ناحية» إضافة إلى تعدد آراء العلماء في المذهب نفسه من ناحية أخرى. 

وكيا أن :فتاه حلطظا مين التقليد ,والو لا السناشى + فإن التخلط تنه 
موجود بين الولاء للنظام والولاء للوطن» حيث تُعَدَ مطالبة بعض القوى 
الشيعية بتطبيق رؤى معيّنة بشأن الحكم مستوحاة من نظرية «ولاية الفقيه» أو 
غيرها. أو حتى دعوة بعض التيارات إلى إسقاط النظم ‏ دليلا علي خيانتهم 
وعدم وطنيتهمء في حين إن الأمر يتعلق بمواقف من الحكم وليس من 
الوطن» يرى أصحابها أنها لصالح بلادهم من وجهة نظرهم. والملاحظ هنا أن 
المطالبة بإسقاط نظم الحكم أو تغييرها لم تقتصر على بعض تيارات الشيعة 
العرسة زاتما امعلات» وتمهن. الى يغشن: التبازات: الاسلافية 'السسنية» .إل أن 
التشكيك في الوطنية والولاء لم يطل سوى الشيعة» في حين وجهت إلى 
السئّة تهم أخرى لا تقدح في وطنيتهم. 


5 التشجيع على وجود مراجع تقليد شيعية محلية تغني عن الاتجاه إلى 
تقليد مراجع خارج الحدود؛ حيث تُعَدَ نظم الحكم في الدول الثلاث» وبشكل 
خاص في العربية السعودية» مسؤولة عن عدم وجود مراجم تقليد عربية محلية 
قوية من خلال ملاحقتهم واضطهادهم بما يؤدي بهم إلى الذهاب إلى إيران. 
ولهذا لا بد من العمل على إيجاد مراجع تقليد خليجية مستقلة كسبيل لتقليل 
سيطرة المراجع الإيرانية على الشيعة العرب» حيث تخلو دول مجلس التعاون 
الخليجي من أي مرجع شيعيء. ورجال الدين الكبار فيها مجرد وكلاء للمراجع 
المقيمين في قم أو النجف أو بيروت». وهذا يحقق مصلحة إيرانية مباشرة. 
لذلك تعمل إيران على منع بروز أي مرجع شيعي عربي كبير يمكن أن يمثّل 
بديلا للمراجع الويرانية. 

/ا - على الرغم من الأبعاد المتداخلة للمسألة الشيعية في الدول الثلاث». 
فإن الأمر فى حقيقته يتعلق أساساً بسوء إدارة التعددية المجتمعية أكثر من أي 
شىء لخر فق ظل الإدارة السيفة الهنله العجددية تتوافر أسيات«تاجيع وانفجار 
الصراع الطائفي» كما تجد القوى الخارجية المنافذ التي تستطيع من خلالها 
النفاذ واختراق الجبهة الداخلية. وعلى ذلك». فإن الإدارة السليمة للتعددية 
الاجتماعية تمتّل المدخل الأساسي لمعاجلة مشاكل الأقليات أيأ يكن نوعها. 


8 - اليد الشم لشسعة العرده نشكا عام. وفى الدول الثللاث على وجه 
الخصوص » كتلة واحدة صماء » وإنما بينهم خللافات واختالافات كتيرةه ومن 
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المهم أخذ هذه الاختلافات في الاعتبار عند النظر إليهم. لأن من شان ذلك أن 
يساعد في ترشيد التعامل معهم. وفي هذا الإطار. من المهم تشجيع التيار 
الشيعى المتعدل :وهو التيان الأكع بيخ شيعة الول العلاثة» بوذلك: من خلال 
مزيد من الإصلاحء ومزيد من إدماج الشيعة في المجتمع والدولة. 

9 لست معالحة ‏ تشكلة الشتبعة فى الدول"العلات سياسية أو اقتضادية أو 
ب 001 ا 
ضدهم في وسائل الإعلام أو مناهج الدراسة أو على المستوى الديني - 
المذهبي. فضلا على العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة والصور الذهنية 
المشوّهة عنهم» بعد أن تكرّست بفعل عوامل مختلفة على مدى أعوام طويلة. 

٠‏ لا بد من فصل الصراع السياسي الإقليمي مع إيران عن التعامل مع 
الشيعة على المستوى الداخلي. لأن ربط هذا الصراع بالأقليات الشيعة وطبيعة 
النظرة إليها إنما يخدم إيران في الأول والآخيرء وهي التي تستخدم هذه 
الأقليات. منذ الثورة وما قبلهاء كأوراق ضغط في العلاقة مع جوارها 
الخليجي. ومن ثم فإن من مصلحتها أن يكون الشيعة في الدول المجاورة 
مضطهدين ومشكوكاً في ولائهم ووطنيتهمء وحتى إسلامهم. لأن هذا يساعدها 
على اختراقهم وجذبهم إليها. 

ولا شك في أن لإيران طموحات هيمنة إقليمية» وأنها تستخدم العلاقة 
مع الأقليات الشيعية في السعي إلى تحقيق هذه الطموحات. لكن هذا لا يعني 
أنها قادرة على فرض أجندتها على هذه الأقليات. كما لا يعنى أنها تتحرك 
لديا عو تن اق يداني د ردرفية ققرظل ».و نما مزه معطا لكا جه بس اسية 0 
اللتقام:الأون. أ ف الفشكلة هع يران نعي شكلة سدايةية ... والصر اع اسن 
وليس مذهبياً. ولذلك. فإن تحويل بعض نظم الحكم الخليجية والعربية هذا 
الصراع إلى صراع مذهبي. عبر الحديث عن «خطر الشيعة» أو التحذير من 
«موجات تشيّع» أو إعطاء الضوء الأخضر لتكفير الشيعة والحديث عنهم 
باعتبارهم «أكبر خطراً على أمن الدول العربية من اليهود»ء يخدم إيران لأنه 
يحولها إلى ملاذ الشيعة وموطن حمايتهم. وينطوي على خطر كبير ربما يؤدي 
مع الوقت إلى تفجير المجتمعات ذات الثنائية المذهبية» مثل مجتمعات 
البحرين. والكويت: والعربية. السعودية» “من الداخل. 

وعلى مستوى الأقليات الشيعية. هناك الكثير من الاستحقاقات التي من 
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المهم الوفاء بها على طريق المساهمة في إدماجها في الحكم والمجتمعء لأن 
مشكلة الشيعة في الدول الثلاث ليست مسؤولية الحكم أو السلفيين السئّة فقط. 
وإنما تتحمل الأقليات الشيعية » لأسيبات مختلفة . 00 من هذه المسؤّولية. فين 
هذا الإطارء فإن هذه الأقليات في حاجة إلى منهج للاندماج والمشاركة يقوم 
على الاتي : 


١‏ الحرص على التحرك المطلبى ضمن الإطار الوطنى». والابتعاد عن 
رع العسلانت: الثوب "ان الملتهيزة الحاضة- مهما يكن الاعماضن «العينين 
والاضطهاد. لأن طرح المطالب المذهبية الخاصة والتحرك من المنطلق 
الطائفي. يؤدي إلى إثارة حفيظة السئّة أو بعضهم من ناحية» ويساعد السلطة 
على وضع الشيعة في مواجهة السنّة من ناحية أخرى». في حين يؤدي 
الانخراط ضمن الإطار الوطني المطلبي العام إلى تقوية الجبهة المطالبة 
بالإصلاح» وعدم قدرة السلطة على اللعب على الخلافات المذهبية للهروب 
من استحقاقات التغيير. 


؟ - على الرغم من أن اليأس من الإصلاح يمكن أن يؤدي إلى ممارسة 
قوى شيعية بعض مظاهر العنف. فإن من الضروري الالتزام عموماً بالنهج 
السلمى فى التعامل مع السلطة. وطرح المطالب مهما حر الضغوط أو 
الإحباطات» وتخددم تاي أَئ اتجاه للعنف أو حتى تبريره» مهما يكن دووا أو 
غير ملحوظ. أن ذلك يتم استغلاله للإساءة إن الشيعة ونسويه مطالبهم. كما 
أنه يؤدي إلى رد فعل عنيف. سواء من جانب الحكم أو من جانب التيار 
السلفي المتشدد. ففي البحرين» على سبيل المثال» لا يؤيد التيار السياسي 
الرئيسى بين الشيعة استخدام العنف » لكنه حاول رغم ذلك إيجاد المبرر لبعض 
المظاهر العنيفة التي لجأ إليها بعض الشيعة للتعبير عن مطالبهم. وهذا أدى إلى 
خلط الأوراق بشكل خطيرء وأتاح للسلطة والقوى الشكية الدلفقة اقش كيت فين 
نوايا الشيعة وحقيقة توجهاتهم. 

* - من المهم أن يبتعد رجال الدين الشيعة تدريجياً عن العمل السياسي 
ويتركوه لرجال السئاسة المحترفين . لأن دورهم السياسى يخلط السياسة بالدين 
والمذهب» ويحول أئ صراع سياسي إلمن صراع مذهبي ما دام رجال الدين هم 
الذين يعودونه. 

فمن الملاحظ أن القوى السياسية الشيعية فى البحرين والكويت والعربية 
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السعودية يقودها أسنافينا رجال دين. صحيح أن لرجال الديْن دورهم المحوري 
في المذهب الشيعيء إلا أن انخراطهم في السياسية في الدول الثلاث محل 
الدراسة يمثّل أحد عناصر المشكلة الشيعية. 
المذهب أو التحرك السياسي وفقاً له» حيث تحتاج القوى السياسية الشيعية في 
الدول الثللاث إن مزيد من الانفتاح على القوى السنّية » خاصة الليبرالية منها. 
ه ‏ الابتعاد عن إثارة القضايا المثيرة للخلاف والجدل مع السنّة. وفى 
مقدمتها الموقف من صحابة النبي 2 والحرص على عدم إثارة حفيظة 
السنّة. خاصة السلفيين منهم . 

5 عدم استدعاء الخارجء أياً يكن هذا الخارج. من أجل ممارسة 
الضغط على الحكم أو طلباً للدعم والاستقواءء وإدانة أي لجوء إلى هذا 
الأسلوب بشكل واضح وصريح. والوقوف في وجه أية قوة تتبئاه مهما تكن 
صعيرة او غير مؤثرة». والحرص على الابتعاد عن الخوض في الصراع السياسي 
بين إيران ودول الخليج. 

ثالثا: آفاق جديدة للبحث 

تناولت الدراسة قضية تعامل نظم الحكم في ثلاث من دول الخليج العربية 
ذلك. إلا أنها تطرح. من خلال القضايا التي تعرضت لهاء الكثير من الجوانب 
التي يمكن أن تمثّل آفاقاً جديدة لبحوث مفصلة في هذا المجال. لعل أهم هذه 
بين تعامل نظم الحكم في العربية السعودية والبحرين والكويت مع الأقليات 
الشيعية». وهذا يمئل منطلقاً مهما لإجراء دراسات مقارنة أخرئى على مستويين : 

المستوى الأول: هو المقارنة بين تعامل نظم حكم عربية في دول أخرى 


المستوى الثاني : هو المقارنة بين تعامل نظم الحكم العربية مع أقليات 
مختلفة الهوية. مذهبية وعرقية ودينية. في محاولة للإجابة عن تساؤل مهم هو: 


سل 


كيف تؤثر هوية الأقلية ذاتها في طريقة تعامل النظام الحاكم معهاء وهل نظرة 
النظم الحاكمة العربية إلى جميع الأقليات واحدة أم أنها تختلف من أقلية إلى 
أخرى» وفقاً لهويتهاء عرقية كانت أم دينية أم مذهبية؟ 


- قضية المواطنة: فعلى الرغم من أهمية هذه القضية في تشكيل الأمم 
والمجتمعات المستقرة» فإنها ما زالت في حاجة إلى دراسات متعمقة في الوطن 
العربى» خاصة فى ضوء ثلاثة اعتبارات هي : 


الاعتبار الأول: بروز الطابع المذهبي في التفاعلات السياسية العربية» 
الداخلية والإقليمية» وما ارتبط به من تشكيك في الولاء والوطنية» وما يثيره 
من قضايا تتقاطع مع المواطنة والوطن» أهمها 5 «التقليد» في المذهب 
الشيعي. التي تتجاوز حدود الدولة ويتداخل فيها المذهبي ‏ الديني مع 
السياسي فر فى ذهن البعض. 


القى حاون دود الدولةالوظتنة وترقط ركيانات: .وانساءات أكير واكثر اتتبناعا. 


الاعتبار الثالث: أزمة الدولة الوطنية أو القطرية في الوطن العربي» وهي 
تظهر في أكثر من مكان فيه» سواء العراق أو لبتان أو السودان وغيرها. 
وتتلخص هذه الأزمة» في أحد أهم جوانبها.» في أن كثيراً من الدول العربية 
استطاعت بعد الاستقلال أن تشكل هباكل القولة واخيو نيا البلطوية .زلا انها 
فشلت في العديد من الحالاات فى تحقيق دين اسع الوطني»ء حيث ظلت 
الانتماءات القبلية والعرقية والمذهبية الدع فيها أكبر و شقن من الانتماء 
الوطني. ولذلك ما إن تنهار أجهزة الدولة السلطوية أو تتعرض للاهتزاز حتى 
تطفو على السطح الانتماءات الفرعية لتكشف عن وجود خلل كبير في عملية 
بناء الدولة الوطنية» وهذا ما حدث في العراق بعد إطاحة صدام حسين عام 
تا 


* - دور العوامل الخارجية المؤثر في مسار التطور السياسي في الدول 
العربية» وهذا يمئّل منطلقاً لدراسات مفصلة وعميقة حول الأوزان النسبية 
لحدود دور كل عامل من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية في التأثير في 
التفاعل السياسي الداخلي بشكل عام» وطريقة تعامل نظم الحكم العربية مع 
الأقليات» على وجه الخصوص. 


صل 


 :‏ كيف تدرك القيادة السياسية فى الدول العربية قضية الأقليات؟ هذا 
أحد التساؤلات المهمة التى تثيرها الذواسك ويمكن أن يكون محل دراسات 
معمقّة» حيث يمثل الخلاف علق مستوى نظم الحكم ددا ا من محددات 
التعامل مع هذه الأقليات. 


كه المدخل الطائفى كأحد المداخل المهمة في دراسة النظم السياسية 
العربية» وهو مدخل ظهر بقوة بعد عام 7٠٠١‏ وما أثير حول « صعود» الشيعة 
في منطقة الشرق الأوسط. حيث أصبح البعد الطائفي أحد الأبعاد التي يتم 
النظر من خلالها إلى أحداث منطقة الشرق الأوسط وتفاعلاتها ومحاورها 
وتوازناتهاء وتفسير مشاكلها وأزماتهاء والتنبؤ بعوامل الصراع والصدام على 
ساحتهاء ويبدو ذلك بشكل خاص فى الأدبيات الغربية. ولا شك فى أن هذا 
المدخل يحتاج إلى دراسات معمّقة في أبعاده ومضامينه وتأثيراته المختلفة في 
المجتمعات العربية ذات التعددية المذهبية. 


5 تحتاج الأدبيات الأجنبية التي ظهرت بعد عام 7٠٠١‏ بشأن الظاهرة 
السياسية الشيعية في المنطقة العربية والشرق الأوسطء إلى دراسات عربية 
موسعة لمراجعتها وقراءتها بشكل نقدي معمق؛ فقد انطوى كثير من هذه 
الأدبيات على جهل بحقيقة العلاقات المذهبية فى المنطقة العربية» أو تحريض 
على الصدام بين السئة والشيعة أو بين اران والعرياء أو محاولة لتوجيه 
التحالفات والتفاعلات داخل الشرق الأوسط في اتجاهات معينة» أو دفع القوى 
الكبرى في العالم لتبئيى سياسات معيّنة تجاه المنطقة». أو خدمة الأهداف 
السياسية لبعض القوى الإقليمية. 


٠‏ - قضية المعلومات في ما يتعلق بالأقليات الشيعية. تحتاج إلى دراسة 
معمّقة» حيث يواجه الباحث في قضايا الأقليات بشكل عام في الوطن العربي 
مشكلة الأرقام في ما يتعلق بأفراد أقلية معيّنة» بين من يحاول التقليل من 
عددهم» ومن يعمل على المبالغة في هذا العدد لأهداف سياسية. وفي هذا 
الإطارء تبدو أهمية قواعد البيانات المتعلقة بالأوضاع السكانية في الدول 
العربية» خاصة في ما يتعلق بالأوزان العددية للأقليات. وهذا يطرح قضية هامة 
تتمثل في مشكلة المعلومات والإحصاءات في الدول العربية» لا بشأن قضايا 
الأقليات والسكان فحسب. ولكن بشأن العديد من القضايا الأخرى أيضأء حيث 
إن المعلومات هي في كثير من الحالات غير موجودة أو غير متاحة أو تثير 


لذن 


الشكوك حول مدى مصداقيتهاء وهذا هو أحد أخطر المعوقات التي تواجه 
البيحث العلمى فى المنطقة العربية» خاصة في مجال العلوم السياسية 


الأقليات والديمقراطية في الوطن العربي: من القضايا المهمة التي 
تعره الدر ان اقسرة حاون بويك اللعوانة السحعسةه: نيوان المدفكة أن اليد 
أو العرقية» والديمقراطية في الوطن العربي بشكل عام» وهل تمثّل هذه التعددية 
عائقاً أمام التطور الديمقراطي؟ 

وفى الإجابة عن هذا التساؤل» ثمة وجهتا نظر: الأولى ترى أن الطائفية 
والاتقيامات العرقية والدينية تعوق التحول الديمقراطى» فيما ترى الأخرى أن 
الأم نيص كذ لزن تمواق لخدتي على للك أن اله دولا عرس وها نين 
اجتماعياً وثقافياً إلى حد كبير ولا يوجد فيها ديمقراطية. 
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كوثراني. وجيه. بين فقه الإصلاح الشيعى وولاية الفقيه: الدولة والمواطن . 
بيروت . دار النهار. لاه ١5؟.,‏ 

. الفقيه والسلطان: جدلية الدين والسياسة في إيران الصفوية ‏ القاجارية 
والدولة العثمانية. ط ”. بيروت: دار الطليعة» .5٠١١‏ 

كيبيل . جيل . الفتنة : حروب في ديار المسلمين . بيروت . دار الساقي. 1 1 

كيشيشيان. جوزيف أ. الخلافة فى العربية السعودية. ترجمة غادة حيدر. بيروت: 
دار السافى » اللا 

اللباد»ء مصطفى. حدائق الأحزان : إيران «ولاية الفقيه». القاهرة: دار الشروق» 
الل 51 

لماذا انتقل الآخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟ : دراسة مقارنة لدول عربية مع 
دول أخرى . تنسيق وتحرير علي خليفة الكواري وعبد الفتاح ماضي . بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 5048 (مشروت دراسات الديمقراطية فى 
البلدان العربية) 

محروس. كريم. الفرق الإسلامية: المنشأ السياسي وتحولات الصراع. لندن: 


50١ 


الوطني والفوضى البناءة. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع» /لا٠١٠5.‏ 
للنشن » :15:95:95 : 

. الحركات والجماعات السياسية في البحرين» 5١٠١5 ١978‏ . بيروت: 
دار الكنوز الأدبية» 8 .5٠١‏ 

. ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت». 
١97/56 9*4‏ . الكويت: دار قرطاس للنشرء .١9949‏ 

المرشد» عباس مير زا. التيار الإسلامى: فرص التحول نحو الحزب». دراسة فى 
للدراسات. .5٠١8‏ (مشروع تطور الأحزاب السياسية في البلدان العربية) 

مرهون». فيصل . البحرين: قضايا السلطة والمجتمع . لتن : حار الصيفنا للنتتر 
والتوزيع. ١4‏ . 

مسعدء نيفين. الأقليات والاستقرار السياسى فى الوطن العربي. القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» 84 .١‏ 

مغنية ) محمد جواد. الخميني والدولة الإسلامية . بيروت: دار العلم للملايين» ١48‏ . 

ل . الشيعة والحاكمون. بيروت: مكتبة الهلال.» .١994”‏ 

المنوفي. كمال. نظريات النظم السياسية. الكويت : وكالة المطبوعات.» .١98060‏ 


والديمقراطي. القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 
.5٠*‏ 


. التحول الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية : دراسة لحاللات 
البحرين وسلطنة عمان وقطر. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الااستراتيجية» م١ .5١‏ 


مهدي ». حمد عاشور. التعذدية الرثنية : إدارة الصراعات واستراتيحيات التسوية. 
عكان :"اللو كه العلمي ‏ للذزافناك: النبدا في اال 


دان 


موسى » فرح. سلطة الفقهاء وفقهاء السلطة عند الإمام الخمينى. بيروت: دار 
الوسيلة .١9906‏ 


الموصللي. أحمد. موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وإيران وتركيا. 
مروف #افركة قر امناكه المستة العرسة +14 

مؤمن » عبد الله . التحنيس والتغيير الديمغرافي في البحرين . تعوويكة فاو الفنون 
للنشرء لف اذ" 
للد" 

النجارء غانم. مدخل للتطور السياسي في الكويت. الكويت: دار قرطاس 
للنشين 6 5 . 


النظام الإقليمي في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية. أبو ظبي : 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» م١١53‏ . 


النظام الأمني في منطقة الخليج العربي: التحديات الداخلية والخارجية. أبو ظبي : 
مركز الإمارات للدزراسات: واليحوت الاستراتيضة 3 ؟: 


النمر. عبد المنعم. الشيعة. المهدي. الدروز: تاريخ ووثائق . القاهرة: دار 
الحرية. لا ١‏ . 
نيبلوك» نيم . المملكة العربية السعودية: السلطة والشرعية والاستمرارية. تر حمة 


هاردي. روجر. الحزيرة العربية بعد العاصفة. ترحمة حسين موسى . بيروت: دار 
الكنوز الأدبية.» .١94945‏ 


الزن للكقب والنشو نعي 
والتغيير. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .5٠٠١٠‏ 


ووتربوريى. جون [وآخرون]. ديمقراطية من دون ديمقراطيين. إعداد غعسان 
سلامة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١9906‏ 


تداننق 


ياسين» بوعلى [وآخرون]. الأحزاب والحركات القومية العربية. ترجمة وتحقيق 


دوريات 
«آية الله منتظرى .» مختارات إيرانية : العدد 57 » كانون الثاني/ يناير .5١١5‏ 


إبراهيم» فؤاد. «الشيعة والدولة العثمانية: مفاعلات المذهب. المؤسسة الدينية 
والمصلحة .» الواحة (بيروت): العدد 5» نيسان/ أبريل ١995‏ . 


«أبعاد الاعتراض على مشروع قانون مكافحة الإرهاب في البحرين.2 أخبار 
الساعة: 5/ 5/ ه٠١٠١٠.‏ 


«أبعاد الإعلان عن انتخابات تشريعية جزئية فى السعودية.2 أخبار الساعة: /٠١‏ 
“00 0. 


«أبعاد الإعلان عن تشكيل اتتلاف سياسى شيعى فى الكويت.2 أخبار الساعة : 
ه/0 1 . 


(أبعاد الحدل بين الشيعة والحكم في الكويت.) أخبار الساعة: .7٠١5 1/5/١”‏ 


«أبعاد الجدل حول قانون الجمعيات السياسية في البحرين .2 أخبار الساعة (مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية): 6؟/ /ا/ .5٠١٠١6‏ 


«"أبعاد الجدل حول مشاركة المجنسين حديئاً في الانتخابات البحرينية.» أخبار 
الساعة: .7٠١5/١١/٠١‏ 


لأبعاد الجدل حول وضع الشيعة في الكويت .2 أخبار الساعة: .7٠١5 /5 /١7‏ 
«أبعاد زيارة العاهل السعودي إلى تركيا.» أخبار الساعة: .٠٠١5/47/94‏ 


أبو طالب» حسن . «المسالة الشيعية فى المملكة السعودية.» تعليقات مصرية 
(القاهرة): العدد 9. ١١‏ آذار/ مارس .5٠١١85‏ 


أبو عامود. محمد سعذد. «الشيعة في الخليج وتمفاعلاات الصراع لصيو كنات 
الإيراني.» السياسة الدولية: العدد 54١ء‏ نيسان/ أبريل لا١٠7.‏ 
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أبو هنية» حسن . «نظرية الفوضى الخلاقة واستراتيجيات الهيمنة فى العالم العربي.) 
الغد (الأردن): .7٠١5/9/١84‏ 


أخبار الخليج (البحرين) : ١‏ ا الا م/م 
١‏ ا لك مدل وه/7/ .7٠١١95‏ 


الإسلاميو الكويت يخشون اللمنطوات الإصلاحية المرتقبة للأمير الجديد.») قدس برس : 
ه/ 5١٠١/٠‏ . 

إسماعيل. محمد صادق . «الكويت وإيران.»2 محتارات إيرانية: العدد 57. تشرين 
الثاني/ نوفمبر .7١١5‏ 

الإمام. غسان. «مثقفوا الشيعة يحاولون استرداد استقلالية الطائفة.» الشرق 
الأوسط: 6؟١/١/8١٠70.‏ 

الأميرء نمى على. «فى ضوء فوز الشيعة فى الانتخابات العراقية: الهلال الشيعى 
الإقليمي وحدود التأثير على أمن الخليج العربي.) شؤون خليجية: العدد 21١‏ 
2 06 ,. 

أوتاوي» مارينا ومحمد حرز الله. «الدبلوماسية العربية الجديدة: تعارض 
وليس معارضة للسياسة الأمريكية.2 أوراق كارنيغي: العدد 45. تموز/ يوليو 
8. 

الأيام (البحرين): 17/ 5/8 .75٠١‏ و5/58١75008/1.‏ 

«البحرين: جدل برلاني فارق في مسيرة الإصلاح .2 أخبار الساعة: 48/ 5//ا١١7.‏ 


«البحرين وفلسفة التطور.») كراسات استراتيجية خليجية (مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية): العدد ". .١9949‏ 

براون» ناثان ج. «الانتخابات الكويتية البرلمانية عام :7٠04‏ هل تمثل تراجعا 
للتيارات الإسلامية الديمقراطية؟ : تعليق على حدث.2 برنامج الشرق الأوسط 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي) : أيار/ مايو .7١١/8‏ 


لبعد عريضة قذمها معارضون تطالب بحكومة جديدة: رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان البحريني: أطراف خارجية تستغل مناخ الحرية.» الشرق 
الأوسط: 94/59/ا١٠7.‏ 
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بن طفلة» سعد. «قراءة طائفية في الانتخابات الكويتية.») الشرق الأوسط: 5؟/ 
مم١7‏ . 


البندر. صلاح . (المتحريرة : الخيار الديمقراطي وآلنات الإقصاء.» الوسط: / 
65/٠‏ ,. 


البيان (دبي) : هم ١٠/لا٠ثل‏ و8/4/5١١٠7.‏ 

بوشيك» كريستوفر. «الإستراتيجية السعودية اللينة فى مكافحة الإرهاب : الوقاية 
وإعادة التأهيل والنقاهة.» أوراق كارنيغي : العدد 91 الول /اسعقمدر 0 : 

البوعينين» ريم . «استجواب الوزراء.» الوقت (المنامة): ؟/ / .5٠١8‏ 

«تحديات الوحدة الوطنية في الكويت: الأسباب واستراتيجية المواجهة.» قضايا 
الكويت والعراق: السنة 0» العدد .57٠٠85 ١١‏ 

«تحضيرات لإنشاء «تحالف ستّي» ضدّ إيران .» الأخبار (الكويت): .7٠١17/7/”7‏ 

تركي » أحمد السيد. «التطور الديمقراطي في دول مجلس التعاون.) دراسات 


(المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية بالكويت): العدد 25» تموز/ يوليو 
ا66 6 


«تمرير واشنطن يعيد نشر رؤية بأيدل «نائب أوباما» لتقسيم العراق.» تفرير 
واشنطن : العدد 5/!ا١» ٠‏ آب/ أغسطس .5١ ١‏ 

«توجهات إيرانية خطيرة تجاه البحرين: تساؤلات مهمة.)2 أخبار الساعة: /07/١7‏ 
/ا٠3.‏ 

الحريدة (الكويت): ///١5‏ لا .7٠٠١‏ 

حمال الدين» على. «فؤاد عجمى: سفير فوق العادة فى البيت الأبيض . » المجلة 
(لندن): .7٠١١8/”/58‏ 


جوادء غانم. «الانتخابات في الفكر السياسي الشيعي المعاصر: المنطقة العربية 
نموذجاً.» رواق عربي: العدد 54. .7٠١8‏ 

الحسن» حمزة. «تفسير الأحجية فى دعوة الأمير عبد الله إلى الإصلاحات العربية : 
ميررات العشيدةد وعدم الإصلاح في السعودية.» قضايا الخليج : /١/٠‏ 
؟00,. 


لاحل 


د «هل يحسم ولي العهد السعودي خيار الإصلاح عبر الشعب؟.) قضايا 
الخليج : 3٠١: /١ /١١/‏ . 


الحسين» محمد. «الشيخ ابن جبرين يفتي بردة المواطنين الشيعة ويأمر بقتلهم.» بحلة 
الجزيزة الغرفية (لندن):العدفى 411 كاتون:الآوك/ نمس :1551 : 


حمزاوي» عمرو. «المتاهة السعودية: تقويم الانفتاح السياسي الحالي.» أوراق 
كارنيغى : العدد 58 » نيسان/ أبريل .5١١5‏ 


الحمودء حامد. «تحولات جذرية في تفكير الأطراف الشيعية في العراق.2 الحياة : 
0 . 


الحميد» طارق . هل استأنفت إنران تصدير الثورة؟.» الشرق الأوسط : 1/06 
ا" 


الحياة: 56١5/4/57‏ ؟ 9/١7‏ /م ه١7‏ ب م ة/ل د و"/ .73٠١١ 5/١7‏ 
خلف. رولا. «الازدهار المنسى.» الشرق الأوسط: .٠٠١8/١7/١7‏ 


خلف. عبد الهادي. «المشروع الإصلاحي في البحرين: حالة لمحاض أم 
إجهاض؟ .> القدس العربي : / 5/ 73 


الخليج (الشارقة): “" و١١/”#/‏ ه١٠٠5‏ ؛ 55/ ة/دء٠ثن‏ و١ء#8/ .3٠١5/4‏ 


الدباغ» علي . «العائدون من العراق: فصل آخر من المشكلة.2 الشرق الأوسط : 
/١٠١ /١١/‏ غ١٠5‏ . 


دشتي» عادل حسين. «الشيعة بين الموالاة والمعارضة.2 الرأي العام: /١١/١7‏ 
5,. 


الانتخابات المقبلة.» الشرق الأوسط: ”/ .5٠١57/٠١١‏ 


الرأي العام (الكويت): 25٠١5 /94/١9‏ و١/5/8١50.‏ 


الرشيد. مضاوي . ااشيعة السعودية بين إغراء الحاكم وفتاوى المشايخ.) القدس 
العربي : 1م /١‏ و٠‏ . 


.75١٠١8/”/55و‎ 2.5٠١5 /5 7/5 الرياض:‎ 


عض 


«الزرقاوي يفتح النار على حزب الله ويحرض عل الطائفية .2 الشرق الأوسط: "/ 
005 . 


ساكس » سوزان. «آية الله السيستاني يرفض ولاية الفقيه ولا يسعى وراء طموحات 
جباسنة 1 فبوايورك قانهة ‏ ترعهة القترق الوط 1/1/1 


سالمء علاء. «اضطرابات الشيعة في البحرين: أبعاد أزمة الدولة الوطنية في 
الجزيرة العربية.» السياسة الدولية: العدد 5؟١١»‏ تشرين الأول/ أكتوبر .١9495‏ 


سجدبورء كريم. «في فهم الإمام الخامنتى: رؤية قائد الثورة الإسلامية الإيرانية . ») 
شروح السياسات (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): العدد 160 » تشرين 
الآأول/ أكتوبر .7١١8‏ 


ل . «هل الحوار مثمر مع إيران؟.» شروح السياسات: تشرين الأول/ أكتوبر 
08 ,. 


(السعودية: من هم الإسلاميون؟.' تقارير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية 
للآرفات) : العدة 271 ايلول/ سقير 2 


.5٠١١ و4///‎ 50٠6٠٠١5 /5/١8 45٠8٠١5 /6/١9 السياسة (الكويت):‎ 


السيد. رضوان. «إيران: الأدوار الجديدة والعلاقات مع العرب.» الاتحاد (أبو 
ظبى): .75٠١87/75/9*‏ 

سيححة » ريمولن قلتة. (التمثيل النيابي فى برلمانات دول مجلس التعاون: بين فيود 
ا مخصوصية وضرورات التفعيل . ا شؤون خليحية : العدد ١ه.‏ خريف /ا١٠١٠5.‏ 


الأوسط.» مختارات إيرانية: العدد 84. كانون الأول/ ديسمبر لا .7٠١‏ 


شربل» غسان. «نجاد وجمر الأيام الأولى. » الحياة: .7٠١86/١7 7/5٠‏ 
الشرق الأوسط: /4/5٠١‏ 5١٠٠5ب‏ 5/75/ل 7ب له / هب خم ءءء 


لل ل ل ال ا ل ا ل ال لا 


#شيعة الكويت والأمن القومي الكويتي.' سلسلة دراسات الكويت والعراق 
(المركز الدبلوماسى للدراسات الاستراتيجية): العدد /ا. كانون الأول/ ديسمبر 
/لاه١٠5.‏ 


ال 


صادق». فتوح. «واقع التركبية الطائفية في دول الخليج العربي.' شؤون خليجية : 
العدد /ا#5؛ خريف 1 .5١٠١‏ 
١صراع‏ أجنحة في السعودية .2 القدس العربي: ”7/7 .5٠١9/7‏ 


ضاهرء مسعود. «خريطة الأقليات في الوطن العربي.2 الشرق الأوسط: /1/١١‏ 
959٠١٠6‏ 


طرابلسي»؛ حبيب. «شيعة السعودية في لحظة حاسمة: الاحتواء أو القمع.» 


عاشورء مصطفى. «تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه.» 


رواف عربي: العدد م .73٠١8‏ 


غامر* عتموة:. [الشيغة أشد خخظرا عل الأمة مين الهود :»روز البؤسك< 18/ 
٠١/7‏ 35. 


عبد الله» عبد الخالق. «الولايات المتحدة ومعضلة الأمن فى الخليج العربي.) 
المستقبل العربي: السنة 57. العدد 5994, كانون الثاني/ يناير 5 .7١١‏ 


عبد الجبار» محمد. «بناء مؤسسات الحرية على أساس ولاية الأمة على نفسها تتويج 
لشهادته . » الصباح (العراق): .7٠١7/17/١7‏ 

عبد السلام» محمد. «العائدون من العراق.») سويس إنفو: 8/58/ .75٠١6‏ 

عبد الصادق». عادل. «اختراق مواقع الانترنيت بين السنة والشيعة: عندما تسيطر 
السياسة على الدين . » تعليقات مصرية (القاهرة): .5٠١8/١٠١ /١8‏ 

عبد الفتاح». معتز بالله. «استمرار انحطاط المسلمين والعقلانية الأخلاقية 
الممقودة.» الوفد (القاهرة): 7/5١//ا١٠٠7.‏ 


عبد الوهاب. محمد حلمي. «تمأسس النخبة الدينية» التشيّع أنموذجاً.» رواق عربي 
(مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان): العدد 25/8)» .5٠١8‏ 


عبيد» نواف. «مواجهة تحدي العراق الممزق: رؤية سعودية.» ترحمة محمد عباس 
ناجى. مختارات إيرانية: العددان. 1١‏ الاء أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو 
لاا" 


كن 


العكري» سكينة . «قراءة تحليلية فى مدلولات التصويت الالكتروني .2 الوسط : 
٠8/١‏ ,. 


«على ضوء العريضة الأخيرة» البحرين: محاولة لمراجعة قواعد العملية السياسية.» 
أخبار الساعة: ٠“٠/7١/ا١٠7.‏ 


علامء دعاء حسين. «السعودية: أي دور فاعل للتيارات السياسية؟.2 مجلة 
الديمقراطية : العدد /0”» تموز/ يوليو لا١٠7.‏ 


الغيى + اقندللاق يوست : :الماذا الظائفية الآن؟ :© السيافة + 56/5/59 


الغزالي حرب. أسامة. «الفتنة الكبرى.. مرّة أخرى.2 السياسة الدولية : 
العدد »١571/‏ كانون الثاني/ يناير /ا١١7.‏ 


غلاب» نجيب. «شيعة ولاية الفقيه: ومصالح إيران الوطنية.» الشرق الأوسط : 
0 . 
الرأي.» نشرة الإصلاح العربي: السنة 5. العدد 5». تموز/ يوليو ا١٠7.‏ 


فندي. مأمون. «من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟.» الشرق الأوسطط: 0/١‏ / 
كلدي 


ل . «من المواجهة إلى المقاومة المبدعة: الخطاب الشيعي المعارض في العربية 
السعودية.» الدراسات الفلسطينية: العدد .٠١١‏ خريف .١995‏ 


فياض» معذد. «المر جعية الشيعية منذ الغيبة الكبرى حتى النجف .» الشرق 
الأوسط : هه" .73٠١0‏ 


القبس (الكويت) : 0 وا/:ة/ 2.5٠١:‏ و1" و54/؟١/م8١٠7.‏ 
القدس العربي : على و5١/١١/8١٠١٠75.‏ 


اقراءة في أسلوب التعاطي السعودي مع مطالب الإصلاح .2 أخبار الساعة: /١١‏ 
0/7 0. 

«قراءة لأبعاد إنشاء لحنة حقوق إنسان أهلية فى السعودية.» أخبار الساعة : /١‏ 
؟7/ 5 506. 


«قراءة لتصاعد الجدل حول مشكلة البطالة في البحرين.2 أخبار الساعة: 7؟1/1/ 


,.:”٠١٠ 6م‎ 


كشكء» أشرف محمد. «شيعة العراق ما بين النفوذ الإيراني والتأثير الخليجى.» 
مختارات إيرانية : العدد 58» آذار/ مارس .5٠١5‏ 


كمال. عبد الله. «خطر التشيع في مصر وبلاد السنة.» روز اليوسف: /٠١/١6‏ 


1 
كيرث» جيمس . (إستراتيجية التفريق بين الشيعة والسنة . ») أمريكان كونسير فاتيف : 
؟5/ 4/ 5٠١٠١6‏ . 


كينينمونت» جاين. «البحرين: تجربة الوفاق في البرلمان.» نشرة الإصلاح العربي : 
السنة 0» العدد 8» تشرين الآول/ أكتوبر /ا٠١7.‏ 
«لقاء مع عبد الحسين ميرزا ورزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ورئيس 
مجلس المناقصات فى البحرين.» الشرق الأوسط: 5؟5/5/5١٠٠.‏ 
المانع» إلهام. «دولة على حافة التغيير: العائلة السعودية بين دعوات الإصلاح 
والانشقاق.» ترجمة وإعداد إبراهيم درويش . القدس العربي (لندن): تشرين 
الأول/ أكتوبر .57٠١”‏ 
المدى (العراق): ”/ .5١٠١”5 7/١7‏ 
المديرس. فلاح عبد الله. «الحركات والجماعات السياسية والدينية فى الكويت .» 
القبس (الكويت): 5 - 9/ .5٠١57/١١‏ 
. «الشيعة في البحرين والاحتجاج السياسي .2 السياسة الدولية: العدد 2١١‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر .١991/‏ 
حت :. (الشيعة في المجتمع الكويتى: دراسة اجتماعية ‏ سياسية.» السياسة 
الدولية: العدد .١7”‏ كانون الثانى/ يناير .١995‏ 
مسجل اقيق #«التزاعاف اللاينية واللذهبية والعزفية (الأثئية) فى الوطن الحر ىب 
المستتقيل العرق الينة :77 الغده 51 جعزيران ونيو 8 
«مقابلة للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز .» السياسة الكويتية: /7١107/‏ 
1/١‏ و١٠٠5‏ . 


مكميلان. جوزيف . «المملكة العربية السعودية والعراق: النفط والدين وتناحر 
طويل مستمر: تقرير خاص .2 معهد السلام الأمريكي : العدد /ا86١.‏ كانون 

«ملتقى «الاجتهاد» في طهران يوم 78 ديسمبر 227008 الاتحاد (أبو ظبيى): /١5‏ 
5 . 

ملك زادة» محمد . «الولاية والسلطة في الفكر السياسي الشيعي .» رسالت (إيران) : 
لي 

ميرفي» كيم. «الشيعة السعوديون تنامت أمالهم بسبب التغيرات الإقليمية في 
الجوار.» ترحمة جريدة الشرق الأوسط. لوس أنجلوس تايمز: 8/ .7٠١*”/0‏ 

ناصرء شحاتة محمد. «الخطر الطائفى: مساهمة فى تحرير القضية من مظاهر 
الالتباس .» قضايا الساعة (مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)» 
5/1 . 

ل . «الصفقات العسكرية الأمريكية وإعادة تشكيل تحالفات المنطقة.» قضايا 
الساعة [د. ت . ]. 

ل . «الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط : مراجعة للأدبيات.» السياسة 
الدولية: العدد 5/ا١»‏ نيسان/ أبريل .7٠١٠١9‏ 


حتتته (نجاد فى العراق : أخطاء أمريكية وعربية . ) قضايا الساعة [د. ات .]. 
ل . «هل هي رذة ديمقراطية في الخليج؟ .» قضايا الساعة: 8/ 5://ا١٠٠.‏ 


نافعة» حسن. «كوندي و«الفوضى الخلاقة» فى المنطقة العربية.»2 الحياة: ”/ 5/ 


5٠٠0م‎ 


النبهان» لافي. «كويتيون مع القاعدة في العراق.» النهار (الكويت): // 5/ 
م/١١5.‏ 


النعيمي. عبد الجليل. «الثورة الإيرانية بعد ٠١‏ عاماً وقبل الانتخابات .» البيان 
(دبي) : 0/1/1 3. 


النهار (الكويت): ١؟7/5١/8١١70.‏ 


هآرتس: ؟/8//ا١٠٠5.‏ 


«هل تستطيع السعودية إصلاح نفسها؟ . » تقرير الشرق الأوسط (المجموعة الدولية 
للأزمات): العدد 8”» تموز/ يوليو .5٠١5‏ 


هويدي. فهمى. «دعوة لإحباط مساعى الفتنة بين السنة والشيعة.2 الشرق 
الأوسط: .7٠١:5/١١/“‏ 


ل . «الغيرة على المهقدسات حينما تتقدم كرامة الأوطان.» الشرق الأوسط : 


.5 ٠١5/60/55 


اوضع الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تنامي دور الشيعة في 
العراق.» سلسلة قضايا العراق والكويت (المركز الدبلوماسى للدراسات 
الاستراتيجية): العدد 275 .5٠١80‏ 


الوسط (البحرين): 5/١ /9١‏ 51؛ ١٠/١/ت٠دث‏ وه/8/ .5٠١9‏ 
الوطن (البحرين): 7/17 .70١/94‏ 
الوطن (الكويت): /80/٠١‏ 250605 و7#١/5/5٠١٠5.‏ 


/٠١/4: ؟؛‎ ٠7١١ م/٠١/١ ؛‎ 5٠١8/65/59 45٠١٠١ 5/5/١9 الوقت (البحرين):‎ 
.7 ٠١١8/١7 و5/‎ ”دح-١م‎ 


ولد أباه» السيد. «حق الخنصوصية المذهبية وواجبات المواطنة.» الاتحاد (أبو ظبى) : 
م/م 7 


وهرىي » فريد. «البحرين : الانتخابات وإدارة المذهبية.») نشرة الإصلاح العربي 
(مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي): السنة 5. العدد ٠٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
5 . 


ل . «الشيعة متشائمون بشأن الإصلاح لكتهم يسعون إلى المصالحة.») نشرة 
الإصلاح العربي. السنة 6» العدد ©. حزيران/ يونيو /ا١٠١٠5.‏ 


يديعوت أحرونوت : ه/ 5٠١١/٠١‏ ,. 


ل 


ندوات ومؤتمرات 

أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية 
التى نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية. إعداد أحمد صدقي الدجاني 
[واخووق ]+ سزوات ” المركه. 1551 

اللقاء الخامس والعشرين لمنتدى التنمية حول «إصلاح جذري: رؤية من الداخل». 
أمان ‏ المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة» تشرين 
الثاني/ نوفمبر .5٠١5‏ 

المؤتمر السنوي التاسع للباحثين الشباب الذي أقامه مركز البحوث والدراسات 
السياسية بجامعة القاهرة في نيسان/ أبريل .5٠١١‏ 


تقارير ومواقع إلكترونية 
«أبرز الجمعيات والتيارات السياسية فى البحرين.» الجزيرة نت: 2.5٠١5 7/١١/7868‏ 
. < 369230 - 1ع نالطء 1ل نع اكلطعقه/ء كلط15715/777.31[22612.521/1161715/21// :1110 > 
أبو بكرء خالد. «الكويت: القبائل عاقبت الإخوان وكافأت السلفيين.») 
إسلام أو حخلانن: /١8‏ ه/8١١٠5.‏ /نغع ادعو /اعم.عص تلصمصسة]ذ1. بجيو )// :مااخط > 
> 137011101 خخ 1/137 /وتزاءع/4121-10/-ع202 2ج 13136ع052028) _لحرعاء1)ء م - 5216111667 
. < 1209357692434 
«احتجاجاً على بيانات السكان وإدانة وزير البلديات: نواب الوفاق ينسحبون من 
البرلمان البحرينى.» الجزيرة نت: 235١١8 /0 /١68‏ .28ع019097.21[326ا// :طااط > 
. < 1090570 > 10ع تلطع خنع تلطع عه/ع تلطع 2/وتتاء2/اء11 
إسبوزيتوء جون وولي نصر. «الإسلام والسياسة الأمريكية: من الهلع الشيعي إلى 
الهلع السني.2 ترحمة وتحرير شيرين فهمي. إسلام أونلاين» //:طااط > 


. < م01111617.35م2000/0-/0111-1123م1/1012251/0012113//0 .20211216 1513 . بجابجاتتا 


«استقالة وزير الإعلام الكويتي .) بي بي سي العربية : ؟/ 2.5١١0 /١‏ .5تلاعم//:ماغط > 
. < 10غاة.75104_4140000/4140971ع35]_26175/2ه_ع1001لطل/ء2221/اط/عانا. مع.عغطط 


«استياء بحريني لرفع صور خامنئي في احتفاللات عاشوراء.2 الجزيرة نت: 8/ ؟/ 


2 


0, > 10ع اطع شار نع 1ط 2/ءع لطع 21 /5تاء ا[ /اع2. 12ع177/17.21[226// :اا > 
. < 108236 


ا(إقالة أمير سعودى من إمارة منطقة نجران.2 إيلاف: 8/ ,5٠١8/١١‏ //:طاغط > 
. < لطغط.01115/2008/11/380023/ماء 11/177م»ء. طامماء. بين 

أوتاواي» ماريا [وآخرون]. «الشرق الأوسط الجديد.» أوراق كارنيغى (مؤسسة 
كارنيغى للسلام الدولى): العدد 9.» حزيران/ يونيو .”٠ ٠/8‏ .108/ها//:صاغخط > 
9020/1710 ع1 /812115/21251 8/010 1].01 621268166200111 
. < 2615.001 2م20 

«البحرين تواجه بطالة حادة وسط عجز حكومى.» الجزيرة نت: 25٠١١ /60/١١‏ 
< 805 > 10ع لطع شرع لعش /ع نالطع 2 / 5 بتاء[] إراعم. 317/17/.21[226612ا/ / أطااط > 
بنيامين» زين. «حينما انتصر الشيعة للمرة الأولى في التاريخ .2 إيلاف: ١7‏ 
نيسان/ أبريل .٠١ ٠١8‏ /5/2008/4ع اناه 5 /داء الكطط 9[ /حدمء. طاصقكء. بوم //نطاغط > 

322292.1113< . 

(التجمعات الشيعية فى البحرين .2 البينة نت. .206 1/اعه. طهصنهط2//:ماغط > 
. < 631841328 - اعممع]! - 7112110 :7م25 

«التجمعات الشيعية فى السعودية.2 البينة نت » /1ا26.ط2ه1 7.2162 //:طااط > 
. < 28 ةا 6423 > 11 ه11 - 257<271111111011. +(11101 

«التجمعات الشيعية فى الكويت.) البينة نت » .12067/اع2.طهصنهط21//:ماغط > 
. < ع2 579512 - 10 مطاعغ1 - 1102 2527:7111 

التريمى» كميوان: «الهلال الشيعى : وجهة نظر إيرانية.») ثروة بروجيكت.». 
. < 1213673210[61.6011/006/132].ع1ط23//:مااط > 

«تقرير الحرية الدينية: لا زال السعوديون الشيعة نحت ضغط التمييز المتواصل .») 
شبكة راصد الإخبارية. 5١/5١/لا١٠5:‏ .عامة/صدم».12510. 5 // :مااط > 

. < 19618 -10(لصطم 


«التقرير الذي هز البحرين الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين: أزمات متفاقمة 
تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي تقرير مركز البحرين.2 مركز البحرين 
لقوق الإنسان.» 5٠٠١5‏ : /ع200/جد/ع:ه0.د5اخطع ا عستهعطهط. بجبن د // :طااط > 

1522< . 


بي سي العربية /ا/ :5/ م١١٠٠‏ : /وستعص/عتط عه /تط/علنا.مء.عط6ة. 5 تعص//:طاغط > 

. < مننزاة. 118510_7370000/7370238 

« حمعيات بحرينية : سياسات الكتجتييين وراء الصدامات الأهلية . ( ميدل إيست 

أونلاين: ‏ .<71346-ل#/ستمعطدط/صدمء.عستلصه-اكدء-0016تمط. ب //نطااط > 

(احجم شيعة الخليج والعراق ولبنان بين الحقيقة والخيال.» الراصد نت : العدد 757 . 

حمادى الأولى 55اهم/ [حزيران/ يونيو ه١١٠3‏ ].ء /ناعم .0ه18155.2125// :ماطط > 

< 119 >-16_10مهغ]/7مطم.ع1مما_تتامطد 

«حزب الله البحرينى . » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي) : 
تعرير غير منشور » م١ .5١‏ 

«حزب الله الكويتى . » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (أبو ظبي) : 
تقرير غير منشور » م١١٠5.‏ 


«حزب الله الكويتي يخرج إلى دائرة الضوء بعد اغتيال مغنية .» ميدل إيست أونلاين : 


5/7 . < 59116 -92104/طدمك.عتص اده - مدع -»0016 قل . اجاجارا// :ماغط > 
«الحرس الثوري الإيراني يطرق أبواب الخليجح.» ميدل إيست أونلاين: /94/١7‏ 
25٠١‏ . < 66730 > 251-021126.6»011/210ع-»20101016. 1337ا//:ماخط > 


المحسن. حمزة. «الخارطة المذهبية فى السعودية.»)الجزيرة نت.» ./2110://18/18/7 > 
> مطغط. 418408836 07057229-8088-4207-8287-941/وع عير / 1[ 7/أءه. هدءه21[92 


د + ااغلاقة تنيغية المفودية" الشاوعحة مذهنا وسياسيا ١:‏ الخزيةة فق 1م 
-47/1-(1*7976201-612010/وعدعيء//111/ا22.2ءع91179.21132ا// تماغط > 
< .57-68100529240 ذل 


ل . «منجزات الشيعة في ١9‏ عاما موادعة.» شبكة راصد الإخبارية: 1؟/ 9/ 


> 2710[م.ع12/21م». 2510. 313/137 / :مااط‎ - 24509 < . ,.5 5٠4 
/٠١ /" الخنيزي» نجيب . «النشاط السياسى للشيعة فى السعودية.» الجزيرة نت:‎ 
> 5/78043615-9ع1ع7/ 1/1011 2. 12ع17/13717/.21[226// :مااط‎ 18 19-4403- , 


8001-4601161489803.52111< . 


«دستور /93١.)الحزيرة‏ نت: #/ .5٠١ 5 /٠١‏ /أعطمععء2ة[21. الالا// :ماخط > 
. < للتخط.18-4621-8430-8376400000888 8-098 100631046/وع2عنء/ 1لا 

رجحب » سميرة. «كاتية بحرينية: الشيعة يسعول لتكرار نموذج المحخحاصصة 
العراقى.» ميدل إيست أونلاين» 2.01/6 له-5 2ع-11101016. /17715/77/ / ا ااط > 

. < 66409 ع 1312/710ط3 


الرشيد. مضاوي . «حراك الأقلية يطيح تأمين :6 موقع الدكتورة مضاوي الوكين :؛ 

> تلعنخطهعه/صمطم.عع لص نع نه. لععط12301215121:25. ةا / :مط‎ ,.»2* 1/١ 

. < 168/ع11101 

«سبع دول سئية كبرى تسعى لتشكيل حلف سني لحل أزمات الشرق الأوسط .» 
شبكة النبأ المعلوماتية: /اا/ 7/ /ا١70.‏ 

«السعودية: تحذير شيعي من صدام مع السلطة.2 إسلام أونلاين: ///”١‏ 

54ت © ن) لع لء1اءخ -ح ع111662ع52/أه116]/51771. 15131222011111 بتابتاةا/ / صاغاط > 

. <10 41-330 137[ 9021 وبتاء 1251-0 حر - 2,01 > 6203861121116 1216207970749 - 2010 


السنكيس.» عبد الحليل. «تقرير ديوان الرقابة المالية يؤكد: خليفة أنت المسوؤول.» 
أحر ار البحرين الإسلاميةء ©5/اع2 - 75101 صططم. زع 0 صت/ع ه. ط0؟. بلابتامةا/ /طاخط > 

211011 - 211216610 - 20513285 > 2231 < . 

السيف». توفيق. «الأحزاب المرتبطة بالولى الفقيه.») الحزيرة نت : ىه 
. 1)0218820-196-4981-8082-14418853984 1114/6625 /ا22.26ع21[326//:مااط > 


. <1111آ1 


الشهابيء سعيد. «أزمة توارث الحكم في الخليجح.» ملتقى البحرين: /١/57‏ 


.55٠ 5‏ .<143048 -]لصطم.ل20ع017)61 ط5/ع 211:211101211116.01. بتابجاةا//:ماا2 > 


(شيعة البفجحرية: على هامش المواطنة . » سى إن إن بالعربية: / 00/6 
. < 11]6-582533112ط6»251/3/12/5_عة011/2007/221001»م.تقطء.عتط 23//:مااط > 


«الشيعة فى السعودية: من التهميش إلى الاحتواء.؛ سى إن إن بالعربية : //:2]غ]ط > 
. <25]/3/8/511166-531101ع_2210016/ 211.6011/2007ه.212516 

(الشيعة فى المملكة العربية السعودية.2 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: 
التتفوم مسو الحقوقى الأول» © .5٠١ ٠‏ .05/1200/ع25عا0ط/أع2.لقطصة//:ماغط > 


. < التاطة 


/ض ٠‏ ”ع . <]21تاناعا-ء)1لط635/3/15/5_ع12.6021/2007/201001طء.221//:صاخاط > 
(اشيعة الكويت يتجتبون تشرذم أصواتهم في مواجهة السلفيين.2 ميدل إيست 
أو نلاين: .57٠٠١5/5/58‏ -#//صدمء.عستاصه-أقدعء-0016 0.1 //نطاغط > 

39226 < . 

«شيعة يطالبون بتصحيح مسار الشيعة العرب.2 إسلام أونلاين: /١١/77‏ 
”.2 لعن _نعاء1 )مخ عد ع111162اع52/ »1/5171 151322012112.2. 8/13/1097ا// تماخط > 

. < 31-3390111 137[ /وتاء اخ - 1210م -ع2 20 7 861221116 122701917823152 ح- 


الشيوخ» محمد. «الأزمة المذهبية في السعودية: أثر المتغيرات والضغوطات في 
التخفيف من هذة الآرمة :مهيدل اسيت أونلاين : -]8/15/17.5010016-6251ا//:ماخط > 

. < 0 -> 5609952101126 ع 56099 > 1116.6012/7010اه 

. (الأزمة المذهبية فى السعودية: فى ماهية الأزمة وحدودها.» ميدل إيست 
ا تلان : 55/ 75٠٠١ 7/١75‏ . نطتم©0)/ صمء.عسصناصه - ممع -16 00 قم . ببابرابو// :ماغط > 

02/9101 - 5571 < . 

طرابلسى» حبيب . «الشرطة الدينية السعودية من محاربة «حمار إبليس» إلى أزمة 
شاشة الشر.» ترحمة وداد ذدانى. ميدل إيست أونلاين: .5٠١8/١7/5”*‏ 

. < 71488 - 012/521101/0101ه11126.6طاه- أ مدءع-7/17/17/.1210016ا// :ماخط > 

ل . «مايحدث فى كربلاء العراقية يلقى اهتماماً كبيراً فى القطيف السعودية.» 
يبدل انست أونلاين : 17؟1/ 5/ * ٠ ٠‏ 7 .عستلصه-أمدع-0016 تج . اسم / :ماخط > 

©0121/14 > 14235 < . 

الظاهمري» محمد حسن ناجى . «القبيلة والتعددية السياسية فى اليمن» ا ان 2 
17 .4 المركز الوطنى للمعلومات (صنعاء) : .7١ ٠7‏ -7عمطع8097.98//:طماغط > 

. < 3979 ح (711مطام.1211ع1112.11110/01161215/51110165/0 

الإصلاح .» جامعة الملك سعود. /تنام6»0101.52/[5.ناوعا. ([031601م126//:ماغط > 

. < ع211/123456789/8339/1/2516.010ع115]1ط 


00 


فى بنية الاستبداد العربي.2 إسلام أونلاين» /اعه.عصتلهمصته اك بو /:طاغخط > 
-20126 > 8622116 2م 11699728492812 - 210 0)_خعاء امم ع ع11167[[ع )5677/1/52 
. < 31-2390116 21311737 9/0 و بتاع اخ -61 23 حر 


عثمان. خليل. «البطالة: قنبلة موقوتة تهدد المجتمع البحريني.2 بي بي سي 
العربية: 8/ ”5/7 25٠٠١‏ _أكدء_ع1لل10ط/عتطهعة/تط/علنا.مء.عطط. وتتاعص//:طاغط > 
. < منذأ11©175/11175101_4693000/4693440.5 


لجتتتكدتر: «اعريضة تطالب بدستور جديد فى البحرين . » بي بي سى العربية. //:طاخط > 
. < 5121 1775/261510_4778000/4778382ا51_26هء_ع701001/ع1ط212/اط/عانا. مه.ع6ط6. وتتاع11 
عثمان» سيف الف «خمفايا وطرائف التعديل الوزاري بالتخرية: ( إسلام 
أو نخبازا حم + /217/5/2006-12/14/ 61 جم / أء12. 1512122012:11116. /17717/15/ / :111 > 

. < امتغخطة. 04 


عزب» مصطفى . «البحرين . شبح السيناريو العراقي وتسلل تنظيم الماعدة . » سي 
إن إن بالعربية: .أمتدعطةط/3/19/غ256ء_0016تمت/ة200/طامهء.صمء.عتط 22// :صاغط > 

. < للمطغط.<اع150/ 1120260 

«علماء السنة بالأحساء يدينون تفجيرات كربلاء.» الجزيرة نت : /ا/ "/ 5 .5٠١‏ 
. < 272505 17/610طن 7 شرع الطع1 ماع االطاءع2/ 5ناء ا[ /اع2.2ىء 617/13/.21[226ا// :اطاط > 
شبكة سحاب السلفية» .10110125/51101516820/اع2.ط هط 7/1.52 // :مال > 

. < 298362 -7مضطم 


قأسمء راكد. (المعمم الشبيعين؟ ضحية وجلاد . ») ميدل إيست أونلاين : 1/1 
2.5٠١4‏ . < 66323 - 021126.6012/710-)25ع-1210016. 177جاةا/ /أماغاط > 
كاتزمان». كينيث . «الكويت تعبر مرحلة صعبة . » مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية (أبو ظبى) : /12م5/1015ع1ط01'0ع1نضدوع*22/1/خ «01)/عة. 1ذوعه// :صاغط > 

. <16/0,2251,461,00.110[1م0 1" 


كريكار. فاتح. «الرؤية الزرقاوية وحملها الثقيل.) الحزيرة انا 
.5*٠ ٠5‏ -71-4864-4)86خ4ظ1[22104/و5ع7ع<ء/ 1/111 12.2ع18/13057.21[226// :صااط > 
. <3123-8122860348878.110م 


6 


جيمس كيرث» اإستراتيجية العفويق انيه الشيعة والسنة.» الخليج في الإعلام 
(مركز الخليج للأبحاث): .75٠١٠١6‏ /تم».13لع صتعط م لنج. 57« // نطاخط > 


< جع ع ع موا 171 < أوعع؟ بو 1اع1_ووع رم - #00 مام عر 120 


«كيف ستتعامل العاتلة المالكة مع المذكرة الإصلاحية: خيارات التهميش والتدرج 
والفورية .» الحجاز نت . < طغط.010402/طدههنإعدراعه. أجة زع طلة. /7/لابو//نطاغط > 


لاكورواء ستيمان. «التيار الإصلاحي الليبرو ‏ إسلامي الجديد فى السعودية.) 
مركز دراسات الظاهرة الإسلامية (القاهرة): 25٠١‏ .لتاللا/ا//:صااط > 


. < 31/10:34تمطم. 8/120 276.01 151211115121500 


«مثقفون من «الجيل الشيعي الحجديد»: لا لولاية الفقيه.» ميدل إيست أونلاين: 
00000001١‏ . < 70095 - 2/710م». عصتاده - اودع -016ل0تصا. باب //:صاغط > 


«مخاطر التشيع في الدول العربية.» موقع جمعية العمل الإسلامي (البحرين): /١17‏ 
37٠٠١ ١#‏ خنع 2ك و اعم - طنع نام 7مطم. عع ل ص راع . لنمنص]ذ1- 1ه مه. 197 // :ماغط > 


. < 1038 > 26210 20ع2_وجع1 


مركز البحرين لحقوق الإنسان. «قانون الجمعيات السياسية يسدل الستار على حلم 
الإصلاح الديمقراطى فى البحرين .» الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

. < 1547/ع2111118115.018/21/200 7 ط هط . بجابتابها//:مااط > 

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية . «(مخاطر التشيع في الدول العربية .») موقع جمعية 
العمل الإسلامى البحرينية» ‏ .<1©20-1038-0.56821_ذثتاع5-0للا0/ا2. تنه اوز > 


مرهون؛. حسين. «الفكر السياسي الشيعي من علي بن أبي طالب إلى روح الله 
الحخميني غ2( إسلام أو نلاين: /ع101-2261/أع52.ع177797.15122020112// :مال > 

. < م122115321111121.35/ 2000-ع0012113/02011616-1 

المعهد السعودي بواشنطن . «الحرية الدينية للمواطنين فى السعودية.» الراصد نت : 
16م دق . < 1135 > لا(صطم.عاعهه/ طام».97.12510ا// :صمااط > 

ل 0 /0002/2212/10/20 0 231// :ماخط > 


. < الطاط.<2ع05111012/1110م521212.02 


٠ 


ال مو قع العالمى للدراسات الشيعية » .25110165.6012/2721/120010165قط7/17/1/.5ا// :م211 > 
. < 923 2ح ل 1أوله6 2211 - 1116 وبر لل - 7221236 مططم 


موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» /ل9إ25ع07/116ع.5:///80/1/.12م]غ]2 > 
. < ع[هموطناع0210-123-عط 011621025/1تام 


مو فع حركة «(حقكء .)1نتهاء(11675/1/جع1// 9/17/7/.220.018/21-811/2/4/358// :م1 > 


. < 1م35 


النابلسى» شاكر . «القنبلة النووية الشيعية: هل هى المهدي المنتظر؟ .» إيللاف»ء 
. < متغخط.2006/4/143615/عع) 1 /لاطمد11/اء /الاطم 813 /صامء. طمداء. /15//:م)غ2 > 
مينوريه» باسكال . «الانتخابات البلدية فى المملكة العربية السعودية. ).5٠٠٠١٠8‏ 
مبادرة الإصلاح العربى: شباط/ فبراير 25٠٠0‏ /اع2.تتوم]ع-2286//:طاغط > 

. <30 -عالن1) ه_ل1 32 ع ع داع :2_ه6 2211 - ع28م7مطم. درام 

هيئة اللإحصاء السكان» .111215 210/77/60 أطنام/125115.85017ع0. /17/15/1// :)21 > 
. < امتاط 

يماني.» مى. «صعود دولة الشيعة النفطية.»2 ترجمة أمين على. بروجيكت 
سينديمكليت: #/ ”/ 5 2.7٠٠١‏ /2016266.018زو-اعء 10م اب ا// تصاغط > 

. < 31ل /116215//92122114 0101© 

ل . «مسرح الإصلاح في المملكة العربية السعودية.2 ترجمة إبراهيم محمد علي . 
بروجيكت سنديكيت : 79/ 5/ /ا١٠ 27١‏ /5792016266.018ساءء[10م. /0095//نصااط > 

. < 6/4121 9/2121111آ//11121 0112© 

إيلاف: 6١/5١/8١736ك‏ ب/دسقط اعمط طعلش/طع 18 صرمء. طمداء. بج // :ماخط > 

. < للاتغط.2008/12/391342 


بيانات ووثائق 


١بيان‏ صادر عن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين 2١‏ كانون الثاني/ يناير .5٠١١‏ 


6١١ 


«بيان صادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية.» 8 كانون الثاني/ يناير ١١٠5؛‏ 
5 كانون الثاني/ يناير »5٠0١١‏ واذار/ مارس .٠٠١“”‏ 


دستور البحرين عام ١91/7‏ . 

دستور البحرين عام .5٠١"‏ 

دستور الكويت . 

النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية. 
وثيقة «شركاء في الوطن». المملكة العربية السعودية. 
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آل البيت: لالاء والاددكن امحلف 
حك #١-و١كء‏ الاك مول 
اكك أاكتكت ككل لكات 2560 
لكلل لبجم 


آل جلوي (السعودية): 7٠‏ , 770 

آل خليفة (البحرين): 30-١48‏ الال 
كال ةك ١٠لا١ا-‏ "الاكا. هل/اا- 
ماك لاما لمارا لوقك أعدل 
6----55ه”2 5ن 50” 


آل سعود (السعودية): 2١57 27١‏ 5/ا١اء‏ 
لشي ل 
ل ا انض الرضة انان 


آل الشيخ (السعودية): 70” 
آل صباح (الكويت): 031/1 21١9-7905‏ 
1" 


إبراهيم الإمام» إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العياس : ١١7/8‏ 

إبراهيم» فؤاد: ٠٠‏ 

ابن إبراهيم» بسام: ١١14‏ 


ابن بازء عبدالعزيز: 2.١156‏ 2550 
8 175” 


ابن بشرء عثمان بن عبد الله : 770 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم: ٠١9‏ 

ابن جبرين» عبد الله: 57 ” 

ابن الحنفية» أبو هاشم بن محمد : ١١8‏ 

ابن الحنفية» محمد: ١١94-١1١4‏ 

ابن خلدون.» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد : 
١١6 21595-١58 1:‏ 

ابن رجبء. منصور: 7091-70/060؟. 
571 

ابن سباأًء عبد الله : .8٠١-1١/94‏ 87 

ابن شعبةء المغيرة: ١١5‏ 

ابن عباس ». محمد بن علي بن عبد الله: 
١18‏ 

ابن عبد الوهاب. محمد: 75 770 

ابن العلقمي , مؤيد الدين: ١١١ 2.١١7‏ 

ابن لادن» أسامة: 757 

ابن النعمان. محمد بن محمد: 4٠‏ 

أبو بكر الصديق: لالاء 85 28485. -١١‏ 
جمدل لفين 

أبو الحسن» محمد: 541-954٠‏ 11م 


أبو ذرّ الغفاري : /اا 


أبو زهرة» محمد أحمد مصطفى أحمد: /الاء 
:4 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعتافئلة أو الجافوفةالقاسيية أو 
اللاإنسانية أو المهينة -١9/ :)١945(‏ 
١1‏ 

الاجتهاد: وى 4م-كاق ةق ١٠اك2‏ 
١1١‏ 

الاجتهاد السياسى : 8 4١‏ 

الأحادية القطبية: 0١‏ 

احتجاجات (البحرين): 1١1/6‏ 
ك/ا١‏ 

-١ا/6 (البحرين):‎ ١965” احتجاجات‎ 
١/5 

الاحتقان الطائفى: لاك 74 كك 
14 "#كال 555ل ,١5-”١73"‏ 
514 0”5” 


أضداف:١١‏ ينول اسمس 1 
(الولايات المتحذدة): ام لأ3 
751١ 75-5050 06‏ 

الإحسائي. انحن زين الدين 31617 
١١‏ 

الإحصاء السكاني (البحرين) :)١195٠(‏ 
آى) 

الأحقاقى»؛ حسن: ١0/8‏ 

أحمد بن عطيةاللهآل خليفة: 7لا”, 
لا كلاكن :ا دوك 70 


الإخوان المسلمون: لاقع ااال لال 
”1١1/‏ 85" 


الأرمن : 24 


8 


أزمة الأقليات: .6 

أزفة المواطنة + ع :ويم 

أسامة بق :زيد : ١١15‏ 

استراتيجية الهيمتة : 17+ 

الاستفتاء على استقلال البحرين )١91١(‏ : 
ا 


الاسجة ار السياسي : ”ك2 2554 5”50, 
“مك25 5غ سلاق.ىش همه لاه ١ل‏ 
ابا الالال 55ل /ا” 


استقلال البحرين (١/ا91١):‏ /ا/ا1-ملااء 
045 


استقلال الكويت 7”٠/ :)١951(‏ 
الاستيعات القسرئ: 6 
الأسدي. عادل: 577 


الإسلام : عل 8ه-ةه الل ١٠1-8انى‏ 
:م 55-ه45غ 55-58 ١5”‏ 
هحقل“ هوهكاكل وك"اك أا“5/ ٠:5كق‏ 
+48 ”5 خ7”8 55157”5”.,. 2.5500 
آا320> 


الإسلام السياسي : «لم ١85‏ 
الم ١7١” 2١١9‏ 


إيران) : ١”ل ١١5-١5“‏ 
الأصفهاني» فتح الله : ١١7‏ 
الإصلاح : 5-1١‏ كل الث امات 
ارا را اللو 0 110 


كلا -لالاا. مما -١560 2.١5”‏ 
4ل كاد كدثل ردت آل 
ااا الكو اراق 
5555ل 555ل لاد2”5 /زوه”ء 


لاكلل 555-546 1558 -7”١6‏ 
لأدث اث "اين ال وول 
؟و#” _ثاو” وول ره الكل 
ار لفرت ان 

الإصلاح الاجتماعي : / ع ؟ 

الإصلاح الاقتصادي : ا 0 

الإصلاح الديمقراطي : 2.8 58" 
لمحمك "9ك لمرقك 7ت لمرد”ق2 
اك /اة” اكرة” /اه5”. 255 
ا 

١١ الأغالبة:‎ 

اقتسام السلطة : 61 

الإأقصاء: ١5ء.‏ ال مكل 5# 
”7 

الأقليات الدينية: 768. 8ه-5ه. 215١6‏ 
"5١‏ 85 

الأقليات الشيعية: 076١84١١‏ 75- 
ال ري ير ار 0 ا 
489 كاك 5لقت لت لمرك م السو الل 
9 دل أاذةقكل2 “759-070 
561" ”2 أاككتل كوثتل 5ل 
مالل خا ”2 مو" 7”50656- 
ا لفرت ل وردان 

الآقليات العرقية: 760'. 205-00 50١‏ 

الأقليات المذهبية: 2655-06 89 

اكتشاف النفط فى البحرين :)١947”5(‏ 
:وى ١‏ 

الأكراد: 50-55 58. ٠ه.‏ هه 5١94‏ 

إلغاء الخلافة الإسلامية (1975): 07 


الأمازيغ : ّ6 

الامامة: م هلا- عل امحخمف اث 
محل ١٠ؤ‏ لم١‏ وال ١18‏ 

الأمم المنحدة: 5" ١لاكنل‏ هم؟59-لاو3 
م6 4+ :م 


الأميق القتوميى البغر: 6 0006 ا 
505١‏ 


الأمن م عي 1 

الانتخابات التشريعية (إيران) (5 :)5١١‏ 
58 

الانتخابات التشريعية (البحرين) 
1596٠5‏ قك #*١5”ل‏ دهعل #”7هكان 
/2”55804-561 51/5 -ة باك 85٠‏ 
اك 3596 : الاك 5 5ن” 

الانتخابات التشريعية (الكويت) 
57١8 :)١95”0-‏ 
"١7١ :)١9109/65(-‏ 
١8.51١6 :)١981(-‏ 

الانتخابات الرئاسية (إيران) :)5١١80(‏ 
5484 

انتخابات المجلس الوطني (البحرين) 
(9/ا9١):‏ كاما-لما 

الانتماء الطائفي: ل ل ا ال 
يض 

5١١ 27١ الانتماء العربي:‎ 

الانتماءالمذهبي: الى أك امل 
ا 


الاتشهاء الوظاسي ا ا تن 
1 


الاندماج في الوطن: 215 ٠١/ا"‏ 


الأنصاري» محمد جابر: ٠9‏ 

الانفتاح الاقتصادي: 0 

الانفتاح الثقافي : دك 

الانفتاحالحذر: -١59 27961١9-١8‏ 
6 ل رك 0 رض ارندان 

الانفتاح السياسي: 2١7‏ 240-94 257 
ار ار رضن 

الانقسام الديني: 74. 71/5 

الانقسام الطائفي: ١8١‏ 

الانقسام العرقي: 279 1/5" 

أوباماء باراك : لاه 

الائتلاف الإسلامي الوطني (الكويت) : 
777-48 

الأنديولوعضاتك: السياسية :8/15 

الأيديولوجيات المذهبية: 215 ٠/الا‏ 

إيستون. ديفيد: 08 


١77 الأيوبيون:‎ 


نت شا مه 


الباقرء أبو جعفر محمد بن علي (الإمام) : 
لذ 

بايدن.» جوزيم : 01 

البحارنة: :1 57"5-١7‏ 1 ةك "لال 
ارون 


التراغمائة النياسية داق: انال وبم 

البرمر : 55 

البصري. الحسن: ٠١9‏ 

البطالة في البحرين: 2١568‏ 51 160-1ء 
/1 ”5 

بلغريف.ء. تشارلز : ١75‏ 


التاك حسن : حرم 

البندرء صلاح: 715-519١‏ 11/6 
لي 

بورميه » ضيف الله : >8٠‏ 

بوزورث» كليفورد: ١":‏ 

سوفن (الآت )1 جورج: اك ””2 لك 
م" .١و”2‏ م0" 


بوش (الابن). جورج- 1 اع :1غ 
مع" ,مول لأاد”ل 55؟”_-/ او" 


بن كيفن 
ع لقانت 


تأميم النفط الإيراني ١706 :)١951١(‏ 

التباين المذهبي: ١9‏ 

التجانس الثقافيى: ١١١‏ 

التجانس المجتمعي: 41-50. 07 

تجمع «أبناء الشيعة من الخيل الحديد): -١6‏ 
كك ١٠١5-٠١6١‏ 


يتان انحو تصحيح مسار الطائفة 
الشيعية فى الوطن العربي» )70١8(‏ : 
66-كاكل ١١5-١١68‏ 

التجمع الإسلامي الكويتي: ٠١7‏ 

تجمّع علماء المسلمين الشيعة في الكويت : 
504 

تجمع علماء المسلمين الشيعة (الكويت) : 
؟ ٠١‏ ”75ل لاا (١م؟‏ 


التحالف الإسلامي الوطني (الكويت) : 
1 


التخوين : ىب م686 


التشبع : لاك 55م فى #ملاحكالل .2 فى 
و ‏ # ل الل ال ل 
0 ركون 

تصديرالئورة: 5ك ١آل‏ للك 
كع ٠و 275١ 5١9‏ 5054- 
51 

التطرف: ١5ىء‏ لاهكا. 21560 2577 


؟7 2 ”0 ا ا 


التطهير الإثني : 307 

التعايش الطائفي : 54 وبا 

التغايفن لسر 0 

تعدد الانتماءات الثقافية: 55 

التعددية السياسية : 577 

العووونة الحقئفة ”وني لاما وق 
::-لاق. هن 755ك2 ”اك ١د‏ الل 
د اضر ان 

التعددية المذهسية: ل/ا7”. "٠-359‏ 254 
ددري اي لخر فض زنن 

التقليد : ١‏ 8/ام 

التكفير : لل كل كل ود لظ الل 
ل ال ا 86 دن 


السينهب ايان ل يا ان 
489 5 


التسكين السياضى :#37 اع ااه 7 
هلل 2١-5٠‏ ”ال 2.555 ادل 
ارضة 0214 لضن 

التمكين السياسي الشيعي: 2١5‏ 2.50 
1١‏ 

القوييد ا ا 1 

التمييز الاقتصادي: /ا١1. 59٠‏ 

التمييز الثقافي: ١1١‏ 


التمبيز الديني : 0 ”5 

التمييز ضد الأقلية: 645 "٠5‏ 

2١٠65 .١59 2١55 التمييز ضد الشيعة:‎ 
750 255:٠ ملل‎ 014 

التمييز العرقي : /14 7 

التمييز المذهبي: 2574 2548 ١176‏ 

تنظيم «التوابين» : ١١1‏ 

تنظيم القاعدة: 2747 1 5771-0 

الففوع الال 13 ايم 

التنوع الثقافي: ٠١‏ ه4, /الا" 

التنوع الديني: .”5”١‏ /ا/ا١؟‏ 

التنوع المذهبي : رد 26 ون 

التنويع العرقي : حت 2ن 

الكوسشهيكن : ١‏ الواادا ا 


مم2 قسص همك كا لماكل ؟”ءثآل 
”2 05”, 05" 


التوازن العددي: 541١ 6.1١9 24٠ .١1‏ 
التوافقية الطائفية: 9؟5-:*2 5لام 
التوتر الطائفي : مك وكاثل مام 

التوقن المهبى 7 54 اا ا 1م 

تزيال اهو 1 الي 11 
التويجري» عبد العزيز: 51١‏ 
العباز السشتى السلفى 17 تحار 


#للللى الال ةل ارثا ع5 475 
ولا الا «كلكى مكل كلل 
2# 2-15 5ل ثم 7”95960 -”١١‏ 
ا ا 2 افر 21 
”ا ككثل "لاه بالل بلالا 
الك الل 


التيار الصدري (العراق): ٠١7‏ 


6١ 


التيار القومى اليساري : /با/ا ١‏ 
التيار المحافظ (إيران) : "2 ١ه‏ 


ىت الت 


الثقافة الانعزالية: 69 

الثقفي» المختار بن عبيد بن مسعود: ١١8‏ 
الثنائية المذهبية: "ا 756 ولام 

١755 .45 (العراق):‎ ١97١ ثورة‎ 


ثورة 77 تموز/يوليو ١9407‏ (مصر): 
/ا١‏ 

ثورة الاتصالات والمعلومات: 275 2.07 
30> 

الثورة الإسلامية فى إيران -١17 :)١91/9(‏ 
ا 5ك :هك بن 5غ 
لاق لاص الثل لاك فض ظاق 
كلق الكل ١كلل‏ 75١ل‏ 
ل ولاك تاككل كتكككل تأكل 
١48١‏ -/امكطا -١95 215١-١846‏ 
16 546ل ”دل 958١ل‏ 
7ل 2758-55٠٠‏ :”ل 5584”- 
"١‏ ©6ه5-كودكل2 كوثلقل 2555 
048 ”لل ”2 7/١‏ 

الثوري» أبو عبد الله سفيان بن سعيد: 
١١84‏ 


نت 
الجابيري» محمد عابد: ٠9‏ 
الجار اللهء محمد: "110278٠‏ 
الجحاسمء جواد: ١57‏ 
الجاسمء محمد عبد القادر : ١/ا١‏ 


الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين: -١187‏ 
لامكل لما - همك "2197# -5٠١٠‏ 
57 

جلال» محمد نعمان: ٠١‏ 

ماعة الحشاشين: ”87 

جماعة دار الزهراء (الكويت): 777 

جمال الدين» إبراهيم: ١57/8‏ 

الجمري. إبراهيم: ١8”‏ 

الجمري» عبد الأمير: ١917:١187‏ 

١8/8 .1١87 الجمري». منصور:‎ 

جمعية الإخاء الوطني (البحرين): 7١1‏ 

جمعية الإرشاد الإسلامي (البحرين) : 
١87‏ 


جمعية التجمع القومي (البحرين) : + ,2 
37 

جمعية التوعية الإسلامية (البحرين) : ل/الا21 
١8” . 4١‏ 

الجمعية الثقافية الاجتماعية (الكويت): 
"١0-5١5 25١١-8489‏ 

شغة الزارظة الاباقية (البه ريت د 
5 

جمعية الرسالة الإسلامية (البحرين): ”٠7‏ 

جمعية الشباب المسلم : ١87‏ 

جمعية العمل الإسلامى (البحرين) : ١‏ 
5 5ك مما ادل 
5٠١:‏ ه25 لمكت الاك 2,555 
ان 


(السحتوحة): لاك 5٠١5#‏ مركن 
احا 


جمعية الوفاق الوطني الإسلامي 
(السعموريدن): كان ا لأعوناء 
-”57١ 2554-5197 56-٠١١‏ 
غلا كلال 55١‏ 259588-5-560 
كلا وتلل 5725ل ”7 

الجوادء أبو جعفر محمد بن علي (الإمام) : 
الذي ها 


جير فيس » روبرت : 44> 


حافظ . ندى : 17/51" 

الحجاج بن يوسف الثقفي : لالال 235٠١84‏ 
م١١‏ 

شرت الاتر فيل عن ليخن وا 
ال وثت لام ٠ك‏ لكل رتك 
567 غ4 ؟ 

ادر زاب كد ترود نعل العررة 
:)75١.9(‏ ال هال ول مثا_- 
ا كان عل لاق للإادكل ”7ل 
م4" #”#د”-كهد”ل م25094-508 


لالككلن اللاككتن وك لا" 
الحرب الأهلية اللبنانية :)١91/0(‏ /1ه 


حرب الخليج 2١1 :)١951١(‏ لان 
كك 25١56-515058 ١855-١955‏ 


"504 484 


١75 :)١9605( حرب السويس‎ 

الحرب العالمية الأولى :)١9١8-١941١15(‏ 
ىه” 

الحرب العالمية على الإرهاب : 6١‏ لاك 
/ان ” 


الحرساالعراقية_الإيرانية(0٠948١-‏ 
م8 :)١‏ هك الاك :اول 


2 


١غ‏ 
لضفه 


لاما 
ات 


لال كاك 2156 
ةا ”١ا”ء. 25١86‏ 
49 .”ل 504 


الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 7غ 
الال 51 

حركة أحرار البحرين: 2١84-1١88‏ 
ا ل الك 

حركة الإخوان (السعودية): .١517‏ 570 

الحركة الإسلامية لتحرير البحرين: ١91‏ 

حركة الإصلاح (السعودية): 255-15١‏ 
5 اخ 517 

الحركة الإصلاحية في الجزيرة العربية 
(السعودية): 77/7 

حركة أمل (لبنان): ٠١7‏ 

حركة أنصار الحرية (الكويت): 57١‏ 

حركة الحريات والديمقراطية(حق) 


2.5١60 5١” 25١١ (البحرين):‎ 
>30 


حركة حماس (فلسطين): 58" 

حركة الرساليين الطلائع (السعودية): 
ا المي خرف 

حركة الرساليين الطلائع (العراق): "١١‏ 

حركة الشهداء الإسلامية (البحرين): ١89‏ 

حركة طالبان (أفغانستان): 77 . 2,364 
3 

حركة العدالة والديمقراطية (الكويت): 
ىفق 

حركة القوميين العرب: 7١7”‏ 

حركة المحرومين (لبنان): ٠١7‏ 

حركة مسجد شعبان (الكويت): 25١١‏ 
”١0--1‏ 


حركة الوحدة الإسلامية (البحرين): ١859‏ 

الحركةالوهابية: 25١‏ /ا8-5م/25. 251 
االل دثلل االك. ”دلق 6ك 
ألا عمك 7755 لات 25355 
”عل احثلال) 2550-5884 
05ل لاد 
١‏ اخ آ”اثتل #الل. 54”. 060 
كم مهد" اك 2,515 
”ل ااا 7 


حروب صعدة(الحوثيون/النظام) 
(النمة): أله" 

الحريةالدينية: هك /ااكل2 موك 
لامكا 2569 ق/ا١ا‏ 


حزب الله_الحجاز(السعودية): 2١١‏ 
ل 5 هك كم ”ا 
لمك "الث ء ك2 لاأدك2 4ك 
كل 5 اا لات اكالل 7ن 
”آل مكلك اا 
ككل 6لا "درت مدت ما2 
د "ل لاهلال. ”.2 ”7 


حزب الله (البحرين) : 48 "١١‏ 
حزب الله(الكويت): 8 -”١5‏ 
"١ ”1١1/‏ 0" 


حزب الله (لبنان): ١‏ ك2 5ك ه “"اء عل 
لك ل ا ا ار 00 
4 5١اكل‏ دكلل لكا كحل 
دلا لمك مالل لادلال ووم 


حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق) : 
4/4 


حزب الحركة الإسلامية (الكويت): 7١١‏ 


حزب الدعوة الإسلامية (الجخرحعن): 
١48١-85م١1‏ كلما 


حزب الدعوة الإسلامية (العراق): 2٠١١‏ 
ل ل قرف 

حزب الدعوة الإسلامية (الكويت): 5١١‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 8لا 87- 
اث ميل 

الحسن» حمزة: 1١545‏ ٠/ا١-١الا١ا.‏ 5854 

الحسين بن على بن أبي طالب : لالا. 247. 
كل .1١1١9-115‏ 5و١‏ 


حسينء صدام: و 0 20# 
ال حلت لاك لوي كء ك2 اك 
ككل“ ”ل 95ل “2555-5297 
50١‏ #د”ل 5ه”ل 2.505-508 
ككل ممما ١٠6ل‏ مدال 
سن 


حسين» طه: 8/ا-9لا. الى ١١‏ 

الحق الإلهي : /ام 

الحقوق الاجتماعية: 20777 25594 /ا5” 

511-17١ 2١٠64 الحقوق الاقتصادية:‎ 
54 

حقوق الإنسان: 1١55 28١‏ 07١-“#هلء‏ 
ل 9ك كلكا الل 


د52 ”ةلل 55لال كؤ”ل 5ل 
5-060 5” ”كد "١‏ 


الحقوق الثقافية: 6٠‏ 

اللحقوقالدينية: لان لاهك. 256٠‏ 
وفص 

الحقوق السياسة : الال وع كي 17 ؟ 

الحقوق المذهبية: لاا. لاه6١ا. ١٠١‏ 

الحكيم. عبد العزيز: ٠١5‏ 

حل المجلس الوطني (البحرين) )١91/5(‏ : 


8 ثلال معمذمكل 5اكوذل ١58‏ 


الحلٍ. محمد بن إدريس : 94٠‏ 

حمد بن عيسى آل خليفة (ملك البحرين) : 
مل ككل وماك "لاك لامك 
ا ل ل 


|الحوا لي سفر: 0١1١5060‏ 5857 


خاتمى, محمد: ”2 004” 
السعودية): عير ضرم 

خامنئىء. عل (أيةالله): .٠6‏ 460. 
٠ل‏ ول أاككل ”د 5ه 
كال ملاك”ء ”١6١‏ 

الخراساني» أبو مسلم عبد الررحمن بن مسلم : 
م4١1١‏ 

الخزاعى . سليمان بن صرد : ١١١7/‏ 

2١١65 ١١735١١١ الخلافةالراشلة:‎ 
١١١ 

خليفة بن سلمان آل خليفة (حاكم 
البحرين) : 2١5545-1١158 ١85 “٠‏ 
56 5 ق/ه” 

الخمينى (آية الله): -5٠١ 61١5 5١5-1١7‏ 
ا 5”ل 55-515 هك كن 
2٠١5-٠٠١١ 24-7‏ كملق 
٠كأل‏ "7ل وككل ألمت -١8843‏ 
دعلمكل ممخملك ”دل 1١-5٠١‏ ا 
”١6 7‏ مدال ال ال 
054 ٠١وكالل ٠١‏ ككل لأككت "٠٠١‏ 


الخوئيء أبو القاسم: 95-/01 
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2ه 
الدروز: ”م 
دستور”"/ا9١(البحرين): 2١/4 .1١9‏ 
44ل 58-١55‏ د٠2‏ 755 
لا 


تعديلاات 159:97 دولل 56١-755٠885‏ 


دعيج بن حمد بن عيسى آل خليفة : ١/5‏ 
الدمقرطة: لالاى 0ل كرة”2 2”0١*‏ 
كول 6١‏ 


دولة الرفاه: ١97‏ 

الديمقراطية: لالا. 2.55 6٠١٠‏ لاا 
”1 9ك 5”37”-273758 2555 
/لاهع”2 5 ككل كك /الا”. ا" 


الديمقراطية التكاملية: ٠‏ . لام 

الديمقراطية التوافقية الإثنية: ولا 
ام 

الديمقراطية العددية: 049 


- ا( سه 


رافسنجاني» محمد هاشمى: 258.25١‏ 
دل "١4‏ 2/555 504 

رايس » كوندوليزا: 77 06> 771١‏ 

الرشيد.ء مضاوي: ١67”‏ 

الرضاء أبو الحسن علي بن موسى (الإمام) : 
١م‏ 

رضا مهلوي (شاه إيران) : 5 ١١‏ 

رفيع الدين محمد بن شجاع الدين : 4١‏ 

الرميحي.» محمد غانم: ١7١‏ 


سه رز لا 
زايد 0 سعط انان ميان (رئيس دولة 


زيد بن زين العابدين (الإمام): 5/ 


عا ين 


السعودية): 74> 
سلمان» على : مك كعك دلاول 


هلال لالالا. 7541 57048 144 

سليم الأول (السلطان العثماني): ١7١‏ 

الستستاق 6 غل (آية الله) 55 ك: 14 أ 
25 1/7 :٠ل‏ كاوق 2.١060‏ 
لمدعك ١اكل‏ ٠وكلل‏ “#”ودك”ء 55060 
الل لف ا الكل 5 
ا 


الشباب الوطني الدستوري (الكويت) : 
517 

الشبكة الغوية لغلومات حقوق الأانسنان:: 
١17 ١ 0*‏ 

الشرعية الإلهية : .8/4 

شركة أرامكو (السعودية): 2.١05 ,١87‏ 
ا الو ررم 


الشر كشن :: 1 
الشريعة الإسلامية: ١”ا,‏ 25847 5/45 


الشيريفة الوضكئ 6 على زين العابدين بن 
اللحسين (الإمام): كل تفل كم 
4 

الشعلة» عبد النبى : م ١‏ 

شمس الدين» محمد مهدي : 2959-98 51٠‏ 

الشهابىي» سعيد: ١8/8‏ 

الشيخ المفيد» محمد بن محمد بن النعمان : 
4 

الشيرازيء» محمد (آية الله): ١5‏ ١4غ‏ 
كق هق ”١ك‏ 5ك 3656 ,.١‏ 
كل الكل ال ا 

الشيعة الإثنأ عشرية (الإمامية): ه/ا-5/ا, 
الم تلن را ١١اك2‏ "اك ال 
0489 “ك2 75 ١-ه5اك2 ١7#”‏ 
؟* 17 ”25 وول لإأدك أاكقلن 
8 

الشيعة الإسماعيلية (السبعية): 256 ”7م- 
على اك ”ال اخا ل "دل 
ام بملن 


الشيعة الجحعفرية: 6.١١94‏ /ا6١‏ 
الشيعة الزيدية: كد25 تقل ”ةك أاككق2 


م 
الشيعة المستعلية : .م 
الشيعة النزارية : 7/ 


-ت ص - 


الصادقء أبو عبد الله جعفربن محمد 
(الأمام): كلل ان كص 2١١85‏ 
١7‏ 

صباح الأحمد الصباح: ا 
١5‏ 584" 


الصحوة الشيعية : 5377 ” 

الصدرء محمد باقر:9885:١١٠ء‏ 
”5 

الصدر.ء مقتدى: 256٠‏ 27507 117” 

الصدرء موسى: 2959 ٠١5‏ 

الصراع الطائفي: 4" 01 77357" 


الصراع العربي ‏ الإسرائيلي : 07-0١‏ 517 


الصراع المذ هبى: 5757ل 5و-لاه. 
اك الاك ال تك ك2 لمك 
حش ان 


الصعود السياسى الشيعي | 8755-57 08- 
مكل الاكسةأى”ت لأدوك؟2 تالكالل 561 - 
مكك الال اا ل 

الصغير» الدويدار: ١١١‏ 

ا لفان سحن :257 2# 
5-١‏ خخ 2555-55 
+-786 2.5917 الكل 750 


١”١ 155-١73١ ١ الصفويون:‎ 
3-7 الصقل . جوهر:‎ 


الميطوق بيت الاجتماعي (المعري): 
لاطا "مم١‏ 


صندوق النقد الدولى : 1 
صنعا لقرار: لاقّى2 لاهء) 8ت .١97#”‏ 
الام # ال ان 


008 


طالبان. جلال: ٠ه‏ 

الطائفية : ال ا ال لير ل 
6١ "55-*+‏ لاص 5 لالت ولام 
الل ككل لماكل ما “*“ىانل 


ال 5-١735‏ ال ١١ككء‏ 8ا2, 
فض ار ب رض 6 
ا ير لي 6 رترت 6 
6س 


الطائفية فى البحرين: ١9١ 2.١51 1١5١‏ 
الطائفية فى العراق: لاه, الا 75 
لا /7اغ8” 
ل 1 
طلائع تغيير النظام للجمهورية الكويتية : 
/11” 
طهماست الأول (شاه إيران): 4١‏ 
الطوسىء محمد بن الحسن : 946 


١١77” .1١١94-1١1١48 العباسيون:‎ 

عبد الله بن صباح بن جابر الصباح (أمير 
الكويت): 75١5‏ 
السعودية): ”ال 55اكل ١5ل‏ 
ا ىدث اللأولن 
07 ”2-7 وك كل 7/5 

عبد الله الثاني بن الحسين (ملك الأردن) : 
1١‏ 

عبد ال حمن بن عوف: ١١65-١١15‏ 


كل ‏ تاك لل لما 2750-3955 
5ل ون ع ”ل ووثل ل 


عبد الناصرء حمال: 7”8” 


عبيد» نواف : ٠لا.‏ /ا0” 


العتيبي» جهيمان: 7177 

عثمان بن عفان : لالا. ١١6-1١١5‏ 

عجمي» فؤاد: 50665 

العريض» جواد سال : 51/6 . ١75‏ 

عريضة «رؤية لحاضر الوطن ومستقبله» 
(السعودية) ٠١5 21١5 :)70٠١7(‏ 

عريضة «شركاء في الوطن» (السعودية) 
(9 5 كلم 5١ل‏ ككل 
”2 2585 كىت 2.55١‏ م2598 
لس او ان 


(الإمام) : 7م-لاى, حلام 
العصفور. حمال الدين : ١89‏ 
العقد الاجتماعي : ف 
العلمانية: /ا١٠2. 5١7‏ 
العلوي. مجيد: /ا5١.‏ 2188 9190" 
علي بن أبي طالب : 5/ا287-1 84 45- 


(ملىف ‏ 5ق ١١1١#"‏ -صد5الا اله 
148ل "كال ”كل 5ه لمات 
"1١‏ 


عمار بن ياسر : ٠/‏ 
عمر بن الخطاب: 85. ١١0-١١5‏ 


عمر بن عبد العزيز : “اا 

العتك ١:‏ اه ادم عع ينوا واوا 
كككء لادكء كماسدولل اول 
لوا ل لل الال 
ا ان نك الت" 
لس السك 0 
حي لكي ا ا 


العودة . فهد سلمان: ١١56‏ 
العولمة: ١ه‏ 


عسي :ضر لكان المنقانه امير 
البحرين) : 2187 ١94-1948‏ 


عيسى بن علي آل خليفة (حاكم البحرين) : 
١‏ 


الغتم» محمد بن جاسم : 0 
الغزو المغولي للعراق ١١١ :)١506048(‏ 


-44 .558-69 95٠١-8 غيبةالإمام:‎ 
١٠١5-٠٠١4م‎ 35قع١‎ 


دف 
الفارسي . سلمان : /الا 
فاطمة الزهراء: كى. 21١١5-1١١7‏ 27575 
/11” 
الفاطميون: ١77-1١77‏ 
فخروء منيرة: ١١5‏ 
فرانكي» راند رحيم: ١١7‏ 


فضل الله. محمد حسين : .»2١608 2١800‏ 
اكل 3*7 ٠‏ ” 


الفقه السياضسى الشيعيى: 4 05-5١‏ 
الفقّه الشيعي:: 2484-8 ”773557 -١‏ 
١7” 5‏ 


الفكر السياسى الشتغى : دل وقلل 8ق 


كلك ١ل‏ مد لك ١٠١‏ 


44 
فكرة الإمامة الإلهية : ١١7‏ 
فكرة المقحطاني المنتظر: /٠١‏ 


فكرة المهدي المنتظر: 40-1/94. 485. 45 


السعودية): ا 1 ا ا 


لا 
فوللرء غراهام: ١57‏ 
قيبر ١‏ ماكس : /ا١ ١‏ 


52-00-75 
القاجاري»ء ناصر الدين (شاه إيران): 4١‏ 
قاسم. عيسى : 21١87‏ 17/5-71/7؟ 
قاسمء نعيم: ٠١‏ 
قبائل ربيعة: 5 ١١‏ 
قبائل العتوب: ١7١ 21١1‏ 
قبيلة بكر: ١١5‏ 
قبيلة بن وائل : 5 ١١‏ 
قبيلة بنيى خالد: ١١5‏ 
قبيلة الدواسر: 5/ا١.‏ 559 
قبيلة عبد القيس: ١7١15‏ 
القرامطة : ١٠١ ١١1‏ 
قرحي 0 موشيه: 01 
الفترضاوي» يوسف: 255١‏ 550 
القزويني» مهدي : ٠١17‏ 
القضية الفلسطينية : ١١/5‏ 
قطب . سيد: 57١‏ 
القمع: 4 55١-:0ل/ال.‏ نلاك. -1١94١‏ 
7ل 554 


القوميةالعربية: :ا - هلال خ778- 
و03 بجن؟ 


القومية الفارسية: 70. 70١‏ 
لكدن 


الكاتب» أجد : >3 ٠١١‏ 


كاشاني» محمد إمامي (آية الله) : ١١5‏ 
الكاظمء أبو إبراهيم موسى بن جعفر 
(الإمام): "الم كىء اك ١١5‏ 

كاظم. نادر : 84/” 

الكركي» علي عبد العالي: 4١‏ 
الكقاح العرامي: دك لكك امام 
كوريان. هنري: 86 

كوردسمانء أنتوني: 178. ١67‏ 


د لانت 
الانحنة اتدافية لقياذة العينل اللشعبى 
(الكويت): ”١9‏ 


لورمير» جون غوردد: ١/5‏ 


06 
مالك بن أمس : ١١9‏ 
ماؤودء موشيه: 1594 
المبارك. راشد: 57” 
المبارك» معصومة: ١م/”‏ 
مبداً التقية: “57. المء 5م 
مبدأالشورى: -١١5 .44-48.١94‏ 
5١١٠-١9 21١97/-١55 0‏ 


لاد 4و علاكل وملمك ود””ل 
5*6 ”ل ووث"“ل ؟بم 


المجتمع المدني : 7 6. هوك ه6م” 
المجلس الإسلامي الأعلى (العراق): 


١٠١* "اهل‎ 


المجلس الإسلامي العلمائي (البحرين): 
75ل /الم”" 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (العراق) : 


١١ا/‎ ل١5‎ ل٠‎ 


مجلس الأمة (الكويت): 0١59‏ 4١5.ء.‏ 


١١‏ ا ال كا” ”آل 
اما 8خم”84-5خ7”8 ١اوؤأ“ل‏ 
“1١‏ الما" قم8:” ١ن"‏ 
حل المجلس 5١5 :)١915(‏ 

المجلس التشريعى (الكويت): 7١/7‏ 
حل المجلس (1578): 5017 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية : 37١‏ 
م8" وت اال لمثلكل أشكل 
اول كوك 2#خقكل كد“2 ه25 
ال ار ون 


مجلس الشورى (البحرين) : 84 /او١‏ 
المجلس الوطني (البحرين): 194. /ا/1١١1-‏ 


لامك معدلل كوةللمةكف 25/١‏ 
581١-9٠‏ 


2٠8 2١75 المجموعة الدولية للأزمات:‎ 
١١: 2.55 /ادةك2‎ ا١5:”‎ ١6٠ 


مجموعة ديوانية الشباب (الكويت): ”١١‏ 
المحاصصة الطائفية: 774. 1//8” 
المحافظون الحدد: 05” 

7١175 21٠١-1١١7 المحفوظ. على:‎ 


محفوظء محمد:”7١١-١٠850آ5ثء‏ 
4 ”7 

محمد بن عبد الله ال خليفة (حاكم 
البحرين): 5574 

محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود: 
0 5” 

محمد رضا مهلوي (شاه إيران): ١١0‏ 

المدرسي». محمد تقى: "١١61٠١١‏ 

المدرسي» هادي : ١817-١857‏ 

١7/5 . ١7 7 : فلاح‎ ١ المديرس‎ 
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ام 
المرجعية الشيعية: 65. /ا84 
مركزابن خلدون للدراسات الإنمائية 
(القاهرة): ١66 .١178‏ 
المركز البحريني لحقوق الإنسان: ١557‏ 
مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية : 07 
مركز دراسات الوحدة العربية: 279 5/ال, 
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
(السعودية): 2١57‏ :”2 0ه" 
مرهون. فيصل : ١/1/‏ 
مسألة إلغاء الطائفية السياسية (لبنان): 0494 
مسألة التجنيس (البحرين) : /ا218-11 
"8٠‏ 


مسألة «الهلال الشيعى» : ١ك‏ 5” -5١‏ 
مك قفك لسعلل ١كا‏ كلس دكلكال لوحتل 
كاك ١كث‏ الالال لمتكتل ل 

المستعصم بالله, أبو أحمد عبد الله بن 
معيو (القلئنة) + + 

المسيحية : ١8م‏ 


المسبيحيون: :-56. ١5١58 200 265٠‏ 
المشاركة السياسية: »١5‏ ال 84 27518 
لوكا الال ال الل وا 
المشروع اللإأصلاحي (البحرين) :)١999(‏ 

عل خال-ءدلل كلت تك كهدلقل 
وال ممامكف -١44 2١9595-7١9١‏ 
ال ار اي ا ا ل 00 
مشروع الشرق الأوسط الكبير: .١18‏ 
/لاه؟"2 "١‏ 
المشروع الوطني للتوظيف (البحرين) 


١ /ا‎ :)5١٠١5( 


مصدق.ء محمد : ١١05‏ 

معاوية بن أبي سفيان: لالا-ثلاء الىء 
على ١١07-1١١5‏ 

معركة كربلاء (5485): 4857 ١١8-1١١5‏ 

المعز لدين الله (الخليفة الفاطمي): ١717‏ 

معهد شاتام هاوس (بريطانيا): ١5‏ 

مغدال. جويل: 7ه 

”0١ 28*59 2787 25١5 مغنية» عماد:‎ 

مغنية » محمد جواد : 45/4 

مفهوم الأقلية: 55 

مفهوم الأمة: 45 

مفهوم الجماعة الإثنية : 57 

مفهوم المواطنة : 6١55‏ /5” 

مفهوم النظام : 0 

المقاومة اللبنانية : 515 

مقتل الحسين (5890): لالا. 2485 7١١ء‏ 
21١1١8-17‏ 5و١‏ 

المقداد بن الأسود: /ا7 

ملتقى السبت (الكويت): 71١7-17١١‏ 

الملف النووي الإيراني: 75 , 507 , ”51١‏ 

منتظري» حسين على : 96. ٠٠١‏ 

منظمة الثورة الإسلامية (السعودية): 2١5‏ 
ا ضف رسي رف 

منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية 
(السعودية): الال 7 ل 7 

المنظمة الثورية ‏ قوات محمد رسول الله في 
الكويت : 7١١7‏ 

منظمة العمل الإسلامي (العراق): ٠١7‏ 


المهديء أبو القاسم محمد بنالمحسن 
(الإمام) : 24077 6م-لام 


المهدى. عبد الله: ١7“‏ 

المهرىء أحمد: 5٠١‏ 

المهري» عباس : 5١65-1١١5‏ 

المهرىء محمد بافر: 2٠‏ 2555 757074 
5١‏ 27584-588 505156 


المواطلنة: 7594 5" 58. ٠ف‏ 44.غ 
رف الح افرش اين 


:١948ا/:05(ةيمالسإلاةمقلارمتؤم‎ 
7١١7/ الكويت):‎ 

المودوديء أبو الأعلى: 77١‏ 
١6‏ 


ميثاق العمل الوطني (البحرين) )3٠١١1(‏ : 


9 لخدمك 5١7-199‏ 
ل هه 
النائيني , محمد حسين : 087 
النجاتي» حسين: 778/4 
نجادء محمود أحمدي: 215 2582075 
أل ككل 5585" دكلتلء لكلل 
577 
نصر اللهء» حسن: 25٠١‏ 757 
نصرء ولىي: 159-الا. 15٠‏ 25075 500 
نظام المرجعية والتقليد: ٠١6 .١6‏ 
نظريةالإمام الغائب: .١5‏ ”4. ”28 


كلمعقلى عق 5ق كق كدل 
م١٠1‏ ”755 كه" 


نظرية الفواضى المتلاقة + الام ب واب وعم 


نظرية مجلس الفقه التخصصى : ١٠٠‏ 


نظرية وكالة مالكي المشاع الشخصيين : 
١١٠ ٠‏ 

نظرية ولاية الأمة على الفقهاء: ٠١7 2١5‏ 

نظرية ولاية الفقيه: 7١-لا١ا2‏ 255 5١‏ 
55 عل هملا-كالال خض ”57-/!اضة. 
٠وللم١ءلى‏ ١٠اكق‏ 2.56 دمل 
كولكل الى ٠عوهكء 55٠6‏ 
ل ال ال ان 


نظرية ولاية الفقيه الانتخابية المقيدة: ٠٠١‏ 

نظرية ولاية الفقيه التنفيذية : 41 

نظرية ولاية الفقيهالحزئية: 275 ”9غ 
"0٠ 8617-5‏ 

نظرية ولاية الفقيه المطلقة: ١5‏ 5٠١ء.‏ 
كل اق 5ت-لاق 2٠١‏ تعلق 
5ل "0١‏ 


النعيمى . عبد الر حمن: ١91١‏ 

النفط: "١ك‏ لاك .4١ ”5 ,”80“1١9‏ 
هئ اص فنص ث“"ى هوعا كل "ل 
؟اغ ١‏ -غ :ةك ةكف ٠٠وك2 -١05‏ 
لال 5/ا١-‏ اباك ظاثاك2 /ا١اتن2‏ 


لا كل ال ل ”هال 
كد وك لوال وباك كال 
”ل /ا” 

النقراني» أحمد: ”947 


بت ماهس 


الهادي. أبو الحسن على بن محمد (الإمام) : 
لذن 


الهادي. على : 5/ 
الهاشميون: ١م/‏ 
هيئة الا نحاد الوطني (البحرين) : ١175‏ 


هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(السعودية): 2١55‏ ”ل وءدكقل 
اران 


هيئة خدام المهدي (الكويت): 57١‏ 
- و - 

وثيقة الإصلاح الدستوري (السعودية) 
:)5١١9(‏ ع ٠١5‏ 

الوحدة العربية: 519. 057 

الوزان» عبد الوهاب: 577 

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: 
د 

7١378 .5١ الولاء السياسي:‎ 

الولاء للنظام : ٠17ل‏ /الالا يملا 


الولاء للوطين :2496-7 بالاات 


ون 


٠١5 ,48 2759 2.١6 الولاء الوطنى:‎ 


٠١ 248 1١45 ولاية الفقيه:‎ 


-اى ه- 


يزديء محمد حائري (آية الله): ٠٠١‏ 
اليزدي» محمد كاظم : 15 
يزيد بن معاوية: لالا. ١١19-١١15‏ 


